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مجرد بروفة

< يسرى حسان
ysry_hassan@yahoo.com

أنت عــلـيه وسـامــحـني إحــنـا في أيـام
عـرفة الكـاملة مـفترجـة.. كتابـة تدّعي ا
طـلق مع أنهـا مثـل البـالونة والـيقـ ا
.. شكـة دبوس واحـدة كـفيـلة بـالقـضاء
عـليـهـا والـتـنـكـيل بـها .. مـن هؤلاء من
يــكـتب بــحـوافــره .. ومـنــهم من يــكـتب
بــأظـافــره ولا يـقــول لك جــمـلــة واحـدة

مفيدة!
ــطــلق .. ســتــقــول إنــنـي أتحــدث في ا
وأرد عـــلـــيك بـــأنـــني ســـأفـــوّت عــلـــيك
الــفــرصــة ولن أتــهــور وأذكــر أســمــاءً
الــيــوم وإن كــنـت أعــدك بــأنـــني غــيــر
ـــمـــكـن أن أتـــهـــور مــــضـــمـــون ومـن ا

الأسبوع القادم .
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اللوحة للفنان  الأ سبانى  « ميرو»

روايح والنمر خلصوا عليه

اجـتمـاع ساخن شـهـده مكـتب د. أشرف زكى
«رئــيس الـبـيت الـفـنـى لـلـمـسـرح» ضم مـديـرى
فـرق مـســارح الـدولـة انـتـهى بــقـبـول اسـتـقـالـة
ـــســـرح الـــفــــنـــان ريـــاض الخــــولى «مـــديــــر ا
الـكـومـيـدى» ليـعـلن بـنـفـسه نـهـاية فـتـرة مـلـيـئة
ـشـاكل الـتى واجـهـته مـنـذ تـولـيه بـالأزمـات وا
سـرح الـكومـيـدى عام مسـئـوليـة إدارة فـرقـة ا
ــدة ست ســـنــوات تــقــريـــبــا قــدمت  2001 و
الــفــرقــة خـلالــهــا عــددا قــلـــيلا من الــعــروض
ـــســـرحــيـــة الـــتى لم تحـــقق أى قـــبـــول عــلى ا
سـتـوي الجـماهـيرى والـنقـدى كان آخـرها ا
مـســرحـيـتــا «روايح» لـفـيــفى عـبــده و«الـنـمـر»

لمحــمــد نجم وهــو مــا تــسـبـب فى ازديــاد حـدة
الـهـجـوم عــلى ريـاض الخـولـى خلال الـشـهـور

الأخيرة.
كـان ريـاض الخـولى قــد أعـلن نـيــته فى تـقـد
ـسرح اعـتذار عن عـدم الاسـتمـرار فى إدارة ا
الكـوميدى وتفرغه للتمثـيل بعد انشغاله بهموم

ا أثر على عمله كممثل. الإدارة لسنوات 
مصـادر مسئـولة داخل كواليس مـسرح الدولة
أكدت تـرشيح الـفنان أحـمد عبـد العزيـز لتولى
ــســرح الـكــومــيـدى خــلــفـا مـســئــولـيــة إدارة ا
ــا يـصـدر قـرار تــعـيـيـنه لــريـاض الخـولى ور

خلال ساعات بعد ترشيح د. أشرف زكى.

يـذكـر أن أحـمـد عبـد الـعـزيـز بـدأ حيـاته الـفـنـية
ـسـرح الجـامـعى قـبل كـمــمـثل ومـخـرج بـفـرق ا
عهد العالى التـحاقه بقسم التمثيل والإخراج با
سرحية كمـا شارك بالتمثيل فى عدد للـفنون ا
من عــروض مــسـرح الــدولـة وقــدم من بـطــولـته
وإخـراجه مـسـرحـيـة «مــأسـاة الحلاج» لـلـكـاتب
والـشاعـر الـراحل «صلاح عـبد الـصـبـور» على
خشـبة مسـرح الطـليعـة وأعلن قـبل أيام تفـكيره

فى إعادة العرض مرة أخرى.

حاليـــــاً
على مسرح حديقة الفسطاط

ة صر القد

يومياً العاشرة مساء
الدخول مجاناً

الناقد «البدلة»

عادل حسان

الخولى استقال من الكوميدى وأحمد عبد العزيز فى الطريق 
وداعا..
 محمد الفيل
ــاضى تـــوفى مـــســاء الأربـــعـــاء ا
الـكـاتب مــحـمـد الـفــيل الـذى قـدم
ــســرحـــيــة عــددا من لــلــحـــركــة ا
ـهمـة التى قـدمتـها فرق الأعـمال ا
مــــســــارح الــــدولــــة والــــثــــقــــافــــة
الجــمــاهـيــريــة والــهـواة أهــمــهـا:
«كـــنــوز قــارون زفـــة المحــروســة
لاعـــــيب دقــــة زار الــــتـى يــــتم ا
ـهـا حـاليـا مـن إنـتـاج قـصر تـقـد
ثـقـافـة الـغـورى من إخـراج حـسن
سـعـد ومن مؤلـفـاته أيـضـا كـتاب
ـصـريـة بـ بـعـنـوان.. «الـثـقـافـة ا

الرسمية والشعبية»

< رياض الخولى 

< احمد عبدالعزيز

وداعا..
 محمد الفيل
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 محمد الفيل

وداعا..
 محمد الفيل
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 محمد الفيل

وداعا..
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الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»
علـيها الـلعـنات مـثلـما أفـعل دائما في
ـواقف الـتـافهـة فـاكـتـشفت مـثل هـذه ا
أنــني ويــالــلـهــول عــلي رأي الأســتـاذ
يـوسف بك وهـبي الـله يـرحـمه أرتـدي
«بــدلـة» كـامــلـة بل وأضع رابــطـة عـنق
أيـــضــا حـــيث كـــنت أحـــضــر إفـــطــارًا
لامــة رســمــيًـــا .. واعــلم أنــنـي لــولا  ا
لـذهـبت بـالـشـورت لـكـنك تـعـرف أنـنـا
هــنـا في مـصـر نـقــدر الـرجل بـبـدلـته!!
نـاسبـة «البـدلة» الـتي خـلعـتها الآن و
حـتي أنـطـلق فـإن أكـثـر مـا يـسـتـفـزني
عنـدما أقرأ لـبعض الـنقاد هـو شعوري
بــأنـهـم يـكــتــبــون وهم يــرتــدون «بـدلاً»
كامـلة حـيث تأتي مـقالاتـهم «محـفلـطة»
«مـزفـلـطة» تـقرأهـا وتـخـرج منـهـا كـما
ا دخـلت .. آسف تخـرج أكثـر تخـلفًـا 

والله أن يقرأ لهم!
وعليه تـوكلت علي الله - رغم إصابتي
ببرد شديـد ويبدو أنها دعوة من بتوع
مسرح الـدولة - وقررت الـكتابـة وليكن
وت » ما يـكون ومقال «يـفوت ولا حد 
لــكــني فــوجــئت بــأن مــا أكــتــبه أســوأ
بكـثـيـر من نصي  مـسـرحـيتي«روايح »
و«الــنـمــر» أو «الـكــلب»لا أذكــر .. وهـمـا
نـصـان - كمـا تعـرف سـعادتك - يـقاس
عـلـيـهــمـا بـالــرداءة والـسـوء .. ودعـني
أنـــفــلت يـــا أخي وأقـــول : والــتـــفــاهــة

أيضا!
ياربي .. !! هل وصلت إلي هذه الدرجة
ـاذا مـن الحـضـيـض? مـا الــذي حـدث و

ثل هذا الكلام? «أهلفط» 
ـرآة لأوبخ نـفسي وأصب وقفت أمـام ا

أصــارحك بــأنـنـي كـنت ســأريــحك مـني
هـذا الأســبـوع وأعـتـذر عن عــدم كـتـابـة
ـقـال وأنـشـر تـنـويـهًــا مـثـلـمـا يـفـعل ا
ـهـمـون : رؤسـاء الـتـحـريـر والـكـتـاب ا
«يعـتـذر فلان عن عدم كـتـابة مـقـاله هذا
الأســبـوع» لــكــني تــذكــرت أنــني لــست
ـعــني الحـرفي لـهـذه رئـيس تحــريـر بـا
الكلـمة فأنا مـجرد فرد ضمن مـجموعة
من الكـتاب والـصحـفيـ - ربنـا ينـتقم
مـنـهم - تـقـوم عـلـي أمـر هـذه الجـريدة
كـما أنـني لسـت كاتـبا مـهـما ولا حـاجة
حـتـي أنـشـر مــثل هـذا الــتـنـويه مع أن
مـعــظم من يـنـشـرونـه كـتـاب «عـلي بـاب
الـله» ولن يـضـيـر الــقـار ألا يـقـرأ لـهم
هــذا الأسـبـوع أو هـذا الـشـهـر أو حـتي
ليالى المحروسةطـول الــدهــر بل الــضـيــر كل الــضــيـر

 تحاكم مسرح 
القطاع العام 
تغريبة الشافعى والسلامونى
تساؤلات بدون أجوبة 
نصور :  منصور ا
مسرح الدولة
 فى الكويت
 حبر على ورق 
سرح مهرجان ا
 أنعش شوارع بيروت 
فنانو البحرين : 
مجتمعنا متحضر
ويحترم الفنانات 
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غرب يتحدثون > فنانو ا

 عن مسرحهم 
سرحى«مكان اللقاء» >النص ا

 تأليف الكاتب الامريكى 
بووث تاركنجتون

 ترجمة الشريف خاطر 

كهـرمـانة .. شـكرا (1987) الحـيوانـات فوق الـسـفيـنة
ــــان (1987) نـــــعم ولا (1988) الأطـــــفـــــال دخــــلـــــوا الـــــبـــــر

الـتـعـلب فـات رحـمـة وأمـيـر الـغـابـة (1990) عـقـلـة
الصـباع عـصفـور الجنة (1991) البئـر العجيب
ــــنــــوع يـــا (1991) الــــرحــــلــــة الــــعــــجــــيــــبـــة (1992) 

كــــــــــــروان ثــــــــــــور ظــــــــــــريـف جـــــــــــداً (1993) الأرنـب
ــغــرور هــيــا نـلــعب (1993) أبــو ذر الــغــفـارى (1994) ا
علاء الدين والدنانير الثلاثـة السندبادة البحرية
(1995) فــــــارس وجــــــمـــــيــــــلــــــة كـــــاف. تــــــاء. ألـف. بـــــاء

ــســحـورة (1996) زيــزو مــوهــوب زمـانه الــشــبــكــة ا
حـكــايـات عم كـيلانى (1997) لــقـاء فى الــفـضـاء (1998)
حـفل الأرقـام فى سـبـوع صـفر (1999) الأم الخـشـبـية
ديـنـة مغـامرات لـيلـة سـنة 2000 (2000) سـر كتـاب ا
فى أعــــــمـــــاق الــــــبـــــحـــــار (2001) زيـــــزو ديــــــجـــــيــــــتـــــال
مغامـرات ميدو (2001) موكـا وماروكا (2002) كوكب
الـلعـب فصـيح فى الـغـابة (2003) مؤتـمـر الحيـوانات
ـــغـــرور (2004) كـــوخ الــطـــيـــبــ حـــلم (2004) الــــقـــلم ا

بكره (2006) سندريلا أسعد سعيد (2007).
هـذا; والجـديـر بــالـذكـر أن إنـتـاج الـفــرقـة قـد تـبـاين
كـثـيـراً بـ الـصـعـود والهـبـوط سـواء عـلى مـسـتوى
الـــكم أو الـــكـــيف فـــخلال بـــعض الـــســـنــوات لـم يــتم
تـقـد سـوى عــرض واحـد أو الاكـتـفــاء بـإعـادة تـقـد
بـعض الـعـروض السـابـقـة بـالـفـرقـة كـمـا أن  كـثـيرا
ـنـشـود سـواء بـعـدم مـن الـعـروض لم تحـقق هـدفـهـا ا
ـهــا لــلـقــيم الـتــربـويــة الــضـروريــة أو لـلــمـتــعـة تـقــد
الـفـنـية أو كـذلك بـعـدم قدرتـهـا علـى جذب الجـمـهور

وتحقيق الربحية.

فـــانـــضم ســـيـــد درويش إلـــيـــهـــا مـــرة أخــرى وفـى ســـنــة 1911
ســـافـــر ســـيــد درويـش مع الـــفـــرقــة إلـى لــبـــنـــان فى رحـــلـــتـــهــا
الــثـانــيـة الــتى نجـحـت هـنــاك نجـاحــاً مـكــنه من الـبــقـاء فــتـرة
وسـيـقى ومـنهم أطـول (أكـثر من سـنـة) سـمع فـيهـا أسـاتـذة ا
وسيقى وصلى»  فاسـتكمل فيها دراسة علوم ا «إبراهيم ا

العربية وحفظ عن ظهر قلب التراث العربى.
سنة 1912 عاد سيد درويش إلى الإسكندرية واستمر يعمل
ـقـاهى الـشـعـبـيـة واسـتـكـمل تـخـته بـضـم عدد فى الأفـراح وا
ــــوســـيــــقــــيـــ وعــــلى رأســــهم «جــــمــــيل عــــويس» عـــازف من ا
ـــرحـــلــــة الـــتى الـــكـــمــــان الـــذى دون مـــعــــظم ألحـــانـه فى تـــلـك ا
يـة الأولى واستضـافت شهرته استغـرقت سنى الحـرب العا

وانتشرت ألحانه على ألسنة الناس.
ذيـــــوع شــــهـــــرته جــــعـــــلت كـــــبــــار فــــنـــــانى الـــــقــــاهــــرة إذا زاروا
ــقــهى الــذى يـغــنى فــيه الــشـيخ الإسـكــنــدريـة يــبــحـثــون عن ا
غـنى الشيخ سـيد درويش ليـسمـعوه ومن هؤلاء الـفنـان ا
«سلامة حجازى» الـذى أعجب بصوت وألحان سيد درويش
وقـدمه سـلامـة حـجـازى عــلى مـسـرحه بــ فـصـول الـروايـات
الــتى كــان يــقــدمــهــا وغــنـى ســيــد درويش أغــانى من ألحــانه;
ولـكن غـنـاءه لم يـكن مـألـوفـاً وقـتـهـا فـلم يـرض عـنه الجـمـهور
وخــاصـــة أن صــوته لم يــكـن فى جــمــال صــوت الـــشــيخ سلامــة

حجازى فقوبل بالاستهجان.
عــاد ســيــد درويـش إلى الإســكــنــدريــة واســتـــمــر يــعــمل فــيــهــا
يـة الأولى وكـان إذا كـسد سـوق الـغـناء سنـوات الحـرب الـعـا
انتـقل إلى العمل عـاملاً أو كاتب حسـابات فى متـجر للأثاث

لكه زوج أخته الكبرى. القد الذى 
ومن خلال عمـله الـغنـائى أخذ اسـمه يـتردد فى الـقاهـرة على
أنـه مـلــحن صـاحب اتجــاه جـديــد فى الـتــلـحــ وفى الــقـاهـرة
حـيـث كـانت هـنـاك عـدة فـرق تــمـثـيـلـيـة بـعــضـهـا يـقـدم ألـوانـا
هزلية مطعمة بأغان موزونة ذات ألحان بسيطة يونانية أو
تــركــيــة وبــعــضــهــا يـقــدم مــســرحــيــات تــراجــيــديـة ومـن هـذه
الأخيرة كانت فرقة جورج أبيض التى ضعف الإقبال عليها
بــــســـــبـب ظـــــروف الحــــرب وإقـــــبـــــال الجـــــمـــــهـــــور عــــلـى الـــــلــــون
الــــكــــومــــيـــــدى ورأى جــــورج أن يــــحــــول فــــرقــــتـه إلى الــــلــــون
الـكـومـيدى الاسـتـعـراضى الـغنـائى فـاسـتـدعى سـيد درويش
مـن الإسـكـنــدريـة لــتـلـحــ أول أوبـريت لــفـرقـة أبــيض بـاسم

«فيروز شاه».
ســنــة 1917 انـــتــقل ســيـــد درويش إلى الــقــاهـــرة ســعــيــاً وراء
الــشـهــرة والـنـجــاح  فـاســتـعــان به أول الأمـر «عــمـر وصـفى»

فى تلح مسرحية «الشيخ وبنات الكهرباء».
ســنــة 1918  تــعــيــ ســيــد درويش مـــلــحــنــاً لــفــرقــة جــورج
أبـيض ولحن للفرقـة أول أوبريت وهو «فيـروز شاه» فلفت
هذا الاسـتـعـراض الأنـظار عـلى الـرغم من فـشـله فـقـد نجحت

ا كانت تتمتع به من روح جديدة قوية. ألحانه وأغانيه 
بـعد نجـاح ألحـان استـعراض «فـيروز شـاه» تـعاقـد الريـحانى

السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧
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د. عمرو دواره

ولــد الــســيــد درويش مــصــطــفى الــبــحــر فى 17 مــارس ســنــة
1892 بحى كوم الدكة بالإسكندرية من أبوين فقيرين

أمـيــ فــكــان والــده نجــاراً له ورشــة بــكـوم الــدكــة لــصــنــاعـة
القباقيب والكراسى الخشبية.

فى الخـامـسـة من عـمـره ألحــقه والـده بـكُـتّـاب «سـيـدى
أحــمــد الخــيـــاش» فــتــعــلم مــبـــاد الــقــراءة والــكــتــابــة
وحـفظ قـسطـاً من القـرآن الـكر ثم تـوفى والده ولم
يبلغ بعد السـابعة من عمره فصممت والدته (ملوك)
عـلى أن يتم تـعـليـمه كرغـبة والـده فـنقـلته إلى مـدرسة
أهـلــيـة افــتـتــحـهــا شـاب مـن حى كـوم الــدكـة اســمه «حـسن
ــوســـيــقـى وســيــد أفــنـــدى حلاوة» وكــان أول لـــقــاء بـــ ا
ــــــدرســــــة «ســــــامى درويش حــــــيـث كــــــان أحــــــد مــــــدرسـى ا
أفنـدى» يهـتم بتـحفـيظ الأطفـال الأناشـيد والأغـانى التى

اصطلح على تسميتها بـ«السلامات».
ــدرســة فـــانــتــقل إلـى مــدرســة «شــمس وبــعـــد عــامــ أغــلـــقت ا
ــوســـيــقـى وســيــد ــدارس» حـــيث كـــان الــلـــقــاء الـــثــانى بـــ ا ا
ـــدرســة مـــدرس يـــدعى «نجـــيب أفـــنــدى درويش فـــكــان بـــهـــذه ا
فــــهــــمى» يــــحـــفـظ ســــيـــد درويـش بـــعـض ألحــــان الـــشــــيخ سـلامـــة
ـرحــومـ الــشـيخ حــجـازى ولــقـد كــان يـنــشـد مــا يـســمـعـه من ا
طربة شريفة فاضل). حسن الأزهرى والشيخ أحمد ندا (جد ا
ســنـة 1905 (فى سن الــثــالــثـة عــشــرة) الــتــحق ســيـد درويش
ـرسى» لـكى يـتم ـسـجـد «الـعـبـاس ا ـعـهـد الـديـنى الـتـابع  بـا
حـــفظ الـــقـــرآن الــــكـــر وتجـــويـــده وكـــان شــــغـــوفـــاً بـــالـــقـــراءة

والاطلاع.
ـعــهـد الــديـنى واضــطـرته الحــاجـة إلى ســنـة 1907 فـصـل من ا
البحث عن عمل فالـتحق بفرقة «كامل الأصلى» الارتجالية
الـتى حُــلت بـعـد فــتـرة قـصــيـرة فــتـحـول إلى غــنـاء الـقــصـائـد
ـــــأثـــــورة عن «عـــــبـــــده الحــــامـــــولى» ـــــوشـــــحــــات والأدوار ا وا
و«مـحــمــد عـثــمــان جلال» و«إبـراهــيم الــقـبــانى» واضــطـر
ـــقــــاهى حـــيـث كـــان يــــغـــنى إلـى جـــانب لــــلـــعـــمـل بـــأحــــد ا
قطـوعات الدينيـة طقاطيق هـابطة وأغنـيات ماجنة ا

وأدواراً وموشحات.
فى مــطــلع ســنـة 1909 ســافــر سـيــد درويش مع الــفــرقـة
(فــرقـة سـلـيم وأمـ عـطـا الـلـه) إلى لـبـنـان لـكن الـفـرقـة
فـــشــلت ولـم تــلـق إقــبـــالاً بـــســبب الأحـــوال الاقـــتــصـــاديــة
وتـشـتتـت الفـرقـة وظل سـيد درويش بـبـيـروت ودمشق
ـسـاجد وحـلب يكـسب رزقـه بقـراءة الـقـرآن الـكـر فى ا
ــوســيـقـى الـشــرقــيـة أمــثــال «الــشـيخ والــبــحث عن أســاتـذة ا
ــوســيــقــيــ لـيــتــعــلم مــنــهم ــوصــلى» وغــيــره من ا عــثــمــان ا
وسيقى الشرقـية ويحفظ عنـهم التراث القد كله أصـول ا
بــــعــــد أن قـــضـى فى الــــشــــام حـــوالـى تـــســــعــــة أشــــهـــر عــــاد إلى
الإسكـندريـة واستمـر يشـتغل بـالغـناء والإنـشاد فى الأفراح

قاهى الشعبية. والد وا وا
رضا فريد يعقوبسـنة 1910 أعـاد سـلـيم عـطـا الـلـه تـألـيف فـرقـته الـتـمـثـيـلـيـة
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الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300 فلس
> البحرين  0.300 دينار السودان 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:

د. أحـمـد نـــوار ر 
         رئيس التحرير:

يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مــــــســـــعــــــود شـــــومـــــان
ــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــريــــــــــــــر:  مــــــــــــــجـــــــــــــــلــس ال
مـــــــحـــــــمــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهـــيـم الحــــســـيــــنى
عــــــــــــادل حـــــــــــــســــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــــتــــــــحـى فــــــــرغـــــــــلى
مــــحـــــمــــود الحــــلــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــــصـــــطــــــفى حـــــمـــــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولـــــــــــيـــــــــــد يـــــــــــوسـف 
 مــــحــــمــــد مـــصــــطــــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـــشـــام عـــبـــد الـــعـــزيـــز
عــــمــــرو عــــبــــدالــــهـــادى

أســــــــامــــــــة يــــــــاســــــــ 
التجهيزات الفنية 

عالم يغرد
طــيـورنــا داخـلــنـا تــصـدح بــنـغــمـات
خاصـة تـألـفـهـا قلـوبـنـا وتـزهـو فكل
منـا له عالم خـاص يتغـنى به ويغنى
من أجله «وكل يغنى» ومنا من يدرك
غـنــاءه ويـعـبـر عـنه ومـنـا من يـحس
فـقط به ومـنـا من لا يدرك وتـتـفاوت
ـلـكــات والـقـدرات فى الـتــعـبـيـر عن ا
الــعــالـم الـداخــلـى الجــمـيـل ويــزهـو
يزة الفـنان لامتلاكه قدرات خـاصة 
تؤهله لاخـتراق حواجز معـنوية غير
مـاديـة واقتـناص لحـظات خـاصة فى
مـهــارة ودقــة تجـعل عــمــله الإبـداعى
ــتـلـقى أكـثـر قــوة وأقـرب إلى قـلب ا
ويـزداد الأمـر تـعقـيـداً عـندمـا يـتـسلل
الفـنان ب خـلجـات النـفس البـشرية
مـتـجـاوزاً الواقع بـاحـثـاً فـيـما وراءه
مــجــرداً لـكل الــتــفـاصــيل الــنــمـطــيـة
لـيصل إلـى لب وجوهـر الحـقـيـقة فى
آليـة عـفـوية تـمـيـزه وتجـعلـنـا نـطلق
عـــلــيه «فــنــان» وفـى لــوحــة الــغلاف
لـلفـنـان الأسـبانى «مـيـرو» الـذى اتبع
ـذهب «الـســريـالى الـتــجـريـدى» فى ا
الـتعـبيـر عن أعمـاله التى تـصفو إلى
درجــة الـــنــقــاء الحــقـــيــقى لـــيــتــألف
مــضــمــونـهــا بــأشــكــال يــوحـى بــهـا
الخـيــال الجـامح ويـلــقى بـهــا الـعـقل
الـبــاطن وفى الـلـوحـة مـجـمـوعـة من
الــطـيــور تــصـدح بــالــغـنــاء الجــمـيل
وبـألــوان زاهـيــة فى تــكـوين جــمـالى
يــــربـط بــــ الأرض والــــســــمــــاء فى
غنائـية فريدة تمـيز بها «ميرو» وفى
تـرديد بـراق مـوح ومـؤثـر فى الـنفس
أقـرب إلى الابتهـالات والتـسبيح إنه

لاك سوريـال بالعمـرانية قـدمن عرض «علامة اسـتفهام» لـلكاتب إبـراهيم ألبرت > فتيـات كنيسـة مارميـنا وا
ـسـرحـى الـعـرض مـأخـوذ عن والمخـرج مــجـدى إسـاف وذلك فى إطـار مــهـرجـان أسـقــفـيـة شـبـرا الخــيـمـة ا
مسـرحـيـة «ست شـخصـيـات تـبحـث عن مؤلف» لـبـيـرانـديلـلـو ولأن الاجـتـماع خـاص بـالـفتـيـات فـقط  تـقد
العرض بدون أى عنصر ذكورى ولعبت الفتيات الأدوار الرجالية بعد ارتداء ملابس الرجال ووضع «شوارب
وذقون»..الكاتب إبراهيم ألبرت أكد أنه لم يقرأ النص الأصلى ولكنه أخذ الفكرة ووضعها فى إطار مسيحى.

صبحى السيد

عــالم مــوح ومــؤثــر وذلك لامــتلاكه
الألـوان الـقويـة الـبراقـة إلى جانب
أنها ألوان متكـاملة شديدة التباين
إلا أنه نجح فى وضع الأشـكـال فى
صـيغ متعـددة ومتغـيرة تغـيّر حالة
الـتـعــبـيــر ونـوعـيــة الـغــنـاء وهـذا
الـلــون الإبــداعى يـؤثــر وبــقـوة فى
ـسـرحى; لأنه يــسـتـطـيع أن الـفـن ا
ـعـنى الـداخـلى يـتـسـلل إلى عـالم ا
وراء الـشخـصيـات ويلمـح ما تحلم
به الـشخـصيـة ويعـبـر عنـها بـشكل
ــكــنـون غــيــر مــبــاشــر; دالٍ عـلـى ا
الحقيقى لها كما يتيح المجال إلى
الـــتــــرمــــيــــز من خلال صــــيــــغـــة
التجـريد التى تفـيد فى الوصول
إلى الجوهر الحقيقى فـ «ميرو»
فـنان تمـرد على النـمط التقـليدى
وذهـب إلـى عـــــــالـم أبـــــــعــــــــد من
الخــــــيـــــــال ذهـب إلـى مــــــا وراء
الـواقع إلى عـالم الحـلم واغـترف
ــمــيـز لــيــعــبـر عن مــنه إبــداعه ا
الــسـعـادة الحـقــيـقـيـة والــبـهـجـة
الــنـــابــضــة بـــداخــله لـــتــصل من
الأرض إلـى عـــــنـــــان الـــــســـــمــــاء
موصولة بـأزهار وثمار وأشجار
وطـيـور تـزهو فى أبـهى الأشـكال
والألـوان وفى حــنـو ودفء ورقـة
ــاً داخــلــيـاً وعــذوبــة تــعــكس عـا
; وهو مـا تـألفه فى عـيون جـمـيلاً
ــصـريـ فى لـيـالى وقـلـوب كل ا

رمضان.

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـلاف

المخرج الكويتى
نصور منصور ا
سرح يحاكم ا

الكويتى 

17 فنانًا بحرينيًا يثيرون جدلاً واسعًا حول قضايا

سرح العربى .. اقرأ ندوة مسرحنا  ا

محمد أبو العلا
السلامونى
وخالد جلال
 يردان على
الشريف 

ثلاث
محاكمات
علنية للحياة
سرحية  ا

ثقافة
القليوبية
تقدم كشف
حساب عن
عروضها
سرحية ا

أحمد  عبد الرازق  أبو العلا يغوص
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z∫ÉØWCÓd ≈eƒ≤dG ìô°ùŸG{ ábôa
الــــفــــرقــــة بــــدءاً من عــــام 1981 وحــــتى عـــام 1985 حـــيث
بــــســــبب تـــــصــــدع الــــســــقف تـــــمت مــــحــــاولات إعــــادة
تجــهـيــزه وإصلاحـه واسـتــمــرت هــذه المحــاولات حـتى
ـــســرح عـــام 2005 وفى هـــذه الأثـــنـــاء  تــخـــصـــيص ا
الـعــائم الـصـغــيـر (بـجــوار مـسـرح ( فــاطـمـة رشـدى)
لعـروض الفـرقة والـتى عادت إلى مـقرهـا الأساسى

سرح متروبول بعد إصلاحه وتجديده.
والجـدير بـالـذكر أن الـفـرقة
قــد نجــحت فى تــنــظـيم أول
ــســـارح الأطــفــال مــهـــرجــان 
ـــــــــحــــــــافــــــــظــــــــة الــــــــســـــــــويس
وبالتعاون مع المحافظة عام
1988 وشاركـت فى فعـالـيات

ــهـرجـان بـعض الـدول هـذا ا
العـربية بـفرقـها وهى فرق
الأردن الــعـراق فــلـســطـ

البحرين الإمارات.
تـــعــاقب عــلى إدارة الــفــرقــة
عــــدد كـــبـــيـــر مـن الـــفـــنـــانـــ

والإداريــــ وتـــضـم قـــائــــمـــة
ـديـرين أسـمـاء الأسـاتذة : ا
عــلى نـــصــر آمــال بـــيــومى
شـوقى خـميس د. مـحـمد أبـو الخـير عـبد الـلـطيف

الشيتى عاطف عوض.
وقــــد قـــدمـت الـــفــــرقـــة خـلال مـــســــيــــرتـــهــــا أكــــثـــر من
أربـع عـرضا نـذكر مـنها: الـراعى وأمـيرة الـبحار
(1982) حــــــــدث فى عــــــــصـــــــر الـــــــرشــــــــيـــــــد عـم جـــــــلــــــــجل

الأمـــيـــرة وزعـــبـــلــة (1986) عـــلـى بـــابــا (1983)

مـتـمـيزة من كـبـار المخـرج فى مـقـدمـتهم: الـسـيد
راضى أحــــمــــد زكى أحــــمــــد عــــبــــد الحــــلــــيـم ســــعـــد
أردش مــــجـــــدى مــــجــــاهــــد فـــــهــــمى الخـــــولى صلاح
الــســقــا د.مــحــمـد أبــو الخــيــر ســامى عــبــد الـنــبى
هـنـاء سـعـد الـدين مـحـمد عـبـد الـعـزيـز جلال عـبد
ـدوح عقـل د. حسام القـادر كمـال الدين حـس 

عطا.
وشارك فى تقـد هذه الأعمال
ـطـرب مـجـموعـة كـبيـرة من ا

نـــــــــــذكـــــــــــر مـــــــــــنــــــــــهـم ســـــــــــمـــــــــــيــــــــــر
الإســــــكـــــنــــــدرانـى عـــــمــــــاد عـــــبـــــد
الحـــلـــيم مـــحـــمـــد رءوف أحـــمــد
إبـــــــراهـــــــيم شـــــــيـــــــريـن وجــــــدى
أنـــوشــكـــا ســحـــر نـــوح وكــذلك
ــمــثــلــ فى نــخــبــة من كــبــار ا
مقـدمتـهم محـمد عـوض لبـلبة
ـعـطى صـفـاء أبو مـحـمـد عـبـد ا
الــســعـود بــدر الــدين جـمــجـوم
أمـ الـهـنـيـدى فـاروق نجـيب
مــــحـــمـــد فـــريــــد أحـــمـــد سلامـــة
يـــــــــــــاســــــــــــر جـلال رامــــــــــــز جـلال
ربـــاب حــــسن الـــديـب تـــغـــريـــد

البشـبيشى مـجدى فكرى رانـدا وجدى العربى
فـــاروق يـــوسف عـــزة لــبـــيـب ســيـــد جـــبـــر أحـــمــد
ــنــعم عـــطــيــة يـــوسف رجــائى زايـــد فــؤاد عــبـــد ا

مدبولى أشرف عبد الغفور محمود عامر.
ـــنــــعم وقـــد خــــصص مــــســــرح مـــتــــروبــــول (عـــبــــد ا

) مــقــرا لإدارة وعــروض مــدبــولى حــالــيــاً

تـــأســست هـــذه الـــفــرقـــة عــام 1981 عـــنــدمــا صــدر
قــــرار تــــأســــيــــســــهــــا فى إطــــار الــــبــــيت الــــفــــنى
ــســرحــيــة لــلــمــســرح بــهـــدف تــقــد الــعــروض ا
الــتـى تــخــاطب الأطــفــال فـى مــخــتــلف الأعــمــار
ــعـلــومـات والــقـيـم الـتــربـويــة فى إطـار وتــقـد ا
ــتــعـة الــســمــعــيــة والـبــصــريــة اعــتــمـاداً عــلى من ا
ـــســرحى ومن تـــوظــيـف جــمـــيع مــفـــردات الــعـــمل ا
بـيــنــهــا الـتــمــثـيـل الـبــشــرى (فى مــقـابل الــتــمــثـيل

سرح العرائس). بالدمى 
افـتـتـحت الـفـرقة أعـمـالـهـا بتـقـد عـرض «الـطيب
والــشـــريــر» فى يـــنــايــر 1982 تــألـــيف كــامل أيــوب
وتـلـحـ جـمال عـبـد الـرحيـم واستـعـراضـات عادل
عــــفــــيــــفى وإخــــراج حــــســــ كـــامـل وتــــدور أحـــداث

العرض حول الصراع ب الخير والشر.
ـــســـرحـــيـــات والـــعـــروض الـــتى تـــنـــوعت مـــصـــادر ا
قدمتها الفرقة حيث اعـتمدت أحياناً على ترجمة
بــعض الــنــصــوص الأجـــنــبــيــة أو تــمــصــيــرهــا كــمــا
قــدمت بــعض الــعــروض بــالاعــتـمــاد عــلى اســتــلــهـام
الـــــــتـــــــراث والأســـــــطـــــــورة وذلـك بـــــــجـــــــانب تـــــــقـــــــد

. عاصرة أيضاً النصوص ا
شــارك فى كــتــابــة الــنـــصــوص لــلــفــرقــة نــخــبــة من
ـؤلف فـى مقـدمتهـم أحمـد شوقى ألـفريد كـبار ا
فـــرج يـــعـــقـــوب الــشـــارونـى كــامـل أيــوب شـــوقى
خـميس نـبـيل بدران عـبد الـتـواب يوسف هـناء
سـعــد الـدين يــحـيى زكـريــا مـحـمــد عـبـد الــعـزيـز
فــرج مـــكــســيـم مــحــمـــد الــغــيـــطى مــحـــمــود قــاسم

نبيل خلف.
وقـام بــإخـراح هــذه الـعــروض مـجــمـوعـة
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مــعـه بــراتب شـــهــرى قــدره 40 جــنــيــهـــاً ولحن ســيــد درويش
لـــفــرقــة الــريــحــانـى مــجــمــوعــة من الاســـتــعــراضــات مــنــهــا
اســــتــــعــــراض «ولــــو» وكــــان مــــطــــلــــعه شــــكــــوى جــــمــــاعـــة
لحن هو أنه السقاي ويقـول الريحانى: «إن ميزة ا
وسيقى أى التعبير وضع لكل أغنية ما يـوافقها من ا
ـعـنـى الـعـام وعن كل لـفـظ  حـتى لـيـكـاد الـصـادق عن ا
ـــرء يـــدرك لأول وهــــلـــة مـــا يـــرمى إلــــيه هـــذا الـــكلام. ا
وهــكــذا الحــال بــالــنــســبــة لــســائــر ألحــان الاســتــعـراض

التى سرعان ما ترددت على ألسنة الشعب».
وكـانت بادرة غيـر مسـبوقة حـ أخذ الـفنان يـعبر من خلال
« ــــســــرح عن طــــوائـف الــــشــــعب المخـــــتــــلــــفــــة «كــــالــــشــــيــــالــــ ا
» و«الخـــــــــــواجـــــــــــات» ـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــ و«الجـــــــــــرســـــــــــونـــــــــــات» و«ا
»... إلخ فوضع لـكل فئة ما ينـاسبها من ألحان و«الحـشاش
فـكــان يــسـتــوحى نــغــمـة بــســيـطــة تجــرى عــلى ألـســنــة إحـدى
الـفـئات ثم يـجـرى عـليـهـا ضـروب فنـه حتى يـخـرج الـلحن

شيئاً جديداً.
ـــــشـــــاعــــر كــــان  ســـــيـــــد درويـش شــــحـــــنـــــة نـــــابـــــضـــــة من ا
والانــفـــعــالات الـــتى تــســـتــجـــيب دومــاً لـــظــروف المجـــتــمع
وإيقـاع الحـيـاة اليـومـية فـمـا من حـادثة مـرت إلا وأنـشد

لــهــا وعـــبــر عــنــهــا بــصــدق. قــامت ثــورة 1919 وتــفــاعــلت فى
وجدانه موهـبته الفنيـة ومشاعر الـيقظة القـومية فخرجت
ألحـانه تجــسـيــداً لـنـضــال الـشـعـب ومـعـانــاته من خلال أزجـال
بـــديع خــيــرى الحـــمــاســيـــة حــتى لــيـــمــكن الــقـــول بــأن ســيــد

وسيقى العربية. درويش بداية التيار القومى فى ا
تــــفـــــوق ســـــيــــد درويـش عــــلـى من ســـــبــــقـــــوه فــــلـم يــــجـــــعل
لـحن تـظـهر فى الـتـطريـب هدفه الأول وكـانت بـراعـة ا
مـقـدرته عـلى الانــتـقـال من مـقــام إلى مـقـام إلا أن هـدفه
وسيقى عنى وبذلك حرر ا كان التعبيـر باللحن عن ا
ـــوروثـــة والــــتـــقـــيـــد ـــصــــريـــة من الالـــتــــزام بـــالـــصــــيغ ا ا

بانتقالات تقليدية.
فى 29 مــــايــــو ســــنـــة 1919 تــــزوج الـــســــيــــد درويش من
الست جـليـلة عـبد الـرحيم أحـمد عـلى بصـداق قدره 45
ؤجل منه 15 جنـيها جنيـها الحالى منه 30 جنيـها وا
وأنجب مــنــهــا حــسن الــســيــد درويـش والــبــحــر الــســيـد

ان». طرب «إ والد ا
سـنة 1920 بـلغ سـيـد درويش قـمـة نـضـوجه الـفـنى حـ

شــرع فى تـــلــحــ أوبــريــتــات تحــقق لـه مــزيــدا من الــتــوافق
والامتزاج بـ الأغنية والـنسيج الـدرامى للمسـرحية جعل
ســــيـــد درويـش من الــــفن - لأول مــــرة فـى مـــصــــر - وظــــيــــفـــة
اجتـمـاعـيـة فـصـاغ ما تـردد عـلى ألـسـنـة طـوائف الشـعب من
كلمات وأنغام وانطـباعات فى قوالب لحنية متطورة ونقل
ــــوســــيــــقـى من مــــرحــــلــــة الــــتــــخـت إلى الأوركــــســــتــــرا ومن ا

التطريب إلى التعبير.
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<  د. أحمد نوار
 حركة تنوير هائلة شاهدتها بفرح
وأنـا أتجــول بـحــديــقـة الــفـردوس
الـتى تــسـتـضــيف لـيــالى أسـيـوط
الــثـقـافـيــة والـفـنـيــة والـتى أعـدهـا
إقــلــيم وسط وجــنــوب الــصــعــيــد
الـثــقـافى بـدعم كـبــيـر من مـحـافظ
أسيوط الـلواء نبيل الغربى المحب
هم فى ـؤمن بـدورهـا ا للـثـقـافة وا
مـسيرة التـنمية ففى صـعيد مصر
ـــــوه كـــــان الـــــفـن فى مـــــهـــــده و
وعـنـفـوانه ولا يـزال نـهـراً يـفـيض
بـالـعــطـاء والـسـحـر هــذه الـبـقـعـة
الــرائــعــة من أرض  مــصــر تــفــتح
القـلب  والـروح والـعقـل لاستـقـبال
جـمـهور الـصـعيـد لـيسـتمـتع بـهذه
الــبــانــورامــا الحــيــة الـتـى تحـدث
تـــنــاغــمــاً رائـــعــا بــ فــرق الآلات
ــوسـيــقى الـعــربـيـة الـشــعـبــيـة وا
والفـنون الشـعبيـة لقاءات حـميمة
بــ شــعــراء مــصـر وبــاحــثــيــهـا
يلتقون فى كل يوم حول قضية من
قـضـايا الـوطن لـيـتـحلـقـوا حـولـها
بــالـــشــعـــر والجــدل الخلاق الــذى
يـتــقـطــر بـالــعـشق لــنـاس صــعـيـد
مـصـر ومن الفـعالـيات الـفنـية إلى
فـقـرات الإنـشـاد الـديـنى والـسـيـرة
الـــهلالـــيـــة فـــضلاً عن الـــعـــروض
السـينمائية ومـعرض الكتاب الذى
يــسـتـضــيف عـدداً من دور الــنـشـر
ـهـمـة فى مـصـر إضـافـة لـلـورش ا
الفنـية التى يشـارك فيها مـجموعة
من فـنـانـى مـصـر والأطــفـال الـذين
يـتـحـلـقون لـيـرسـمـوا وجه الـوطن

حبة نادرة.
إن صــعـيـد مــصـر هــو الـذى صـدّر
ــصــر عــدداً من شــعــراء وفــنــانى
ومـفكـرى مصـر الأصلاء وهم عماد
الــروح الـفـنــيـة الـتـى تـمـثل زاداً لا
يـنـتهـى تنـهل مـنه الحـركـة الـفـنـية

والثقافية.
إن مــا عــايــنــته فـى هــذه الــبــقــعـة
يــــدعـــونــــا من جـــديــــد إلى زيـــادة
الاهـتـمـام بـصـعـيـد مـصـر إبـداعـياً
وثقافياً عـبر قوافلنا التى اقتحمت
عـدداً من الأمـاكن الـهـامـشـيـة الـتى
كانت بعيدة عن الاهتمام وها هى
حــديــقــة الـفــردوس بــأنــشــطــتــهـا
تـنـوعـة تـعـيد إلـيـنـا الـروح التى ا
تـدفــعـنــا دومــاً لاكـتــشـاف أرضــنـا
ومبدعينا لنصل بهم إلى كل مصر

وبقاعها الأصيلة.
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خـطــة جـديـدة تــتـضـمن تــقـد خـمــسـة عـروض
مـســرحــيــة بــدأ مــسـرح الــطــلــيــعـة فـى الإعـداد

. ها بعد انتهاء شهر رمضان الكر لتقد
الـفنـان محـمد محـمود «مـدير مـسرح الـطلـيعة»
ـســرح يـشـهــد حـالـيـا عــمـلـيــة تـطـويـر قـال إن ا
لـقاعـاته ومـنشـآته لاسـتقـبـال موسم عـيـد الفـطر
ـســرحـيـة; مــنـهـا ـبــارك بـعـدد من الــعـروض ا ا
إعـادة تقد مسرحية «بـتلومونى ليه» من تأليف
وتـمـثـيل وإخـراج أحـمـد حلاوة بـعـد أن تـوقفت

هرجان التجريبى. بسبب ا
سرح الـطليعة وفى قـاعة صلاح عبد الـصبور 
ـسـرحى يـتم حــالـيــاً إجـراء بـروفــات الـعــرض ا
الجــديـد «الــرقص مع الــزمن» عن نـص «أغـنــيـة
الـتَّم» لأنـطـون تشـيـكـوف إعداد وإخـراج أحـمد
إبـراهيم وبطولـة منير مـكرم ومحمـود مسعود
ـوســيـقى ديــكـور وملابـس أحـمــد الحـوشـى وا

والألحان لمحمد حسنى.
يــقـــول أحــمـــد إبـــراهــيـم - مــخـــرج الـــعــمل - إن
ثل ـسرحـيـة تـتنـاول علاقـة إنـسانـيـة فـيمـا بـ  ا
ومـلقن حسب الرؤية التى يـطرحها العرض وتدور
الأحـداث داخل غرفة تغيـير ملابس تمتـلئ بالأقنعة
ــتــوقع ــكــيــاج ومن ا والإكــســســوارات وأدوات ا

بارك. تقد العرض مع أول أيام عيد الفطر ا

سـرحى هشام فى الـوقت نفسه بـدأ المخرج ا
عـطوة بـروفات مـسـرحيـة «البـؤسـاء» لفـيكـتور
ـها عـلى خشـبة الـطلـيعـة أيضا هـوجو لـتقد
وأعــرب هـــشـــام عن أمـــله فى تـــقـــد عــرض
مـسرحـى متـمـيز بـعد نجـاح تجـاربه الـسابـقة
ـــســـرح أهـــمـــهـــا مـــســـرحـــيــة عـــلـى نـــفس ا

«كاليجولا».
مـحمد محـمود «مدير الـطليعـة» أضاف أن خطة
ـوسم الـقـادم تـتـضـمن ـسـرح خلال ا عـروض ا
أيـضـا تـقـد مــسـرحـيـتى «رحلات الـطـرشـجى
الحــلـوجـى» لـلــمــؤلف خــيــرى شــلــبى وإخـراج
ـا خـلى» لـلـكاتب سـمـيـر الـعصـفـورى و«الـلـيل 
الــراحل عـبــد الــله الــطـوخى والإخــراج لمحــمـد

دسوقى.
شارك وفى الـسياق نـفسه يسـتعد مـجموعـة ا
ـسرحى «إكـلـيل الـغـار» الحاصل فى الـعـرض ا
عــــلـى جـــائــــزة أحــــسن عــــرض مــــســــرحى من
ـصرى فى دورته ـهـرجان الـقـومى لـلمـسـرح ا ا
الـثـانـية لـلـسـفـر إلى الأردن فى الـفـترة من 14
حــتى 27 فــبـرايــر الــقــادم لــلــمــشــاركـة ضــمن

سرحى. فعاليات مهرجان عمان ا
مروة سعيد

< عرض إكليل الغار 

< محمد محمود

فى افتتاح ليالى الإسماعيلية الرمضانية

الضفيرة الشمسية
فى بروكسل..

ـسـرح الـصـامت» يـبدأ «مـهـرجان ا
دة أربعة أيام 10 أكـتوبر الحالى و
عــلى مــسـرح الــعــاصـمــة بــروكـسل

ببلجيكا.
ـــهـــرجـــان الـــعــرض يـــشـــارك فى ا
ــسـرحى «الـضـفـيــرة الـشـمـسـيـة» ا
لـلمـؤلف والمخرج الـسويـدى شارلى
صرى اسـترام والبـطولة لـلممـثل ا
رمـــضــان خــاطـــر بــالاشـــتــراك مع
الـســويـدى فــاكس أمـادو الــعـرض

من إنتاج كريست استرام.
ــســرحــيــة عـــرضت من قــبل عــلى ا
مــسـرح الجـنـيــنـة بـحــديـقـة الأزهـر
وتــــدور أحـــــداثــــهــــا حـــــول فــــكــــرة
الـعــنـصـريـة بـاخـتـلاف مـفـاهـيـمـهـا
ومن خـلال الـــصـــراع الـــدائـــر بـــ
مـثل داخل حلبة ملاكمة للتأكيد ا

على وحشية هذا العالم.

محمود مختار

مراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـل

الاثن 2007/10/1 ـسرح الـقـومى قـرر إعادة افـتـتـاح عرض «الإسـكـافى مـلكـا» لـلـكاتـب يسـرى الجـندى303030303030 ا
ـاضى بــعـد الـتــوقف الاضـطــرارى بـسـبب وإخـراج خـالــد جلال بـدايــة من الخـمــيس ا
ـسـرحيـة بطـولـة ماجـد الكـدوانى نـهى لطـفى مـر السـكرى ـهرجـان التـجـريبى .. ا ا

صطفى سليم ألحان هيثم الخميسى ديكور حازم شبل. وآخرين الأشعار 

< أحمد إبراهيم

< عرض بتلومونى ليه

الإسماعيلية: جمال حراجى

وأســـوان; بــــالإضـــافــــة إلى نـــدوات
وأمسيات شعرية يومية.

شـــهـــد الاحـــتـــفـــال مـــديـــر ثـــقـــافـــة
بــورسـعـيـد مـحـمــد خـضـيـر ومـديـر
ثـقــافـة شــمـال ســيـنـاء مــحـمــد عـبـد
الــعــظـيـم والـدكــتــور مــحــمــد رضـا
الشـيمى رئـيس إقليم الـقناة وسـيناء
الجديد ; والذى حضر الافتتاح قبل
تــولـيـه رئـاســة الإقـلــيم بـيــوم واحـد
وشــارك الــعــديــد من أدبــاء وفــنـانى
الإســمـاعـيــلـيـة فى الافــتـتـاح وطـوال

فترة العروض بالحديقة الثقافية.

ونـظــرا لارتــبــاط اسم الــراحـل فـؤاد
سحراتى حـداد برمضان وخـاصة ا
كـان لابـد من اسـتـحـضـار حداد فى
بـداية البرنامج الـرمضانى من ليالى
الإسـمـاعـيـلـيـة وقـام بـالـتـدريب عـلى
الـرقصات الحـسيـنى دكرونى وقدم
شـخـصـيـة « الـعرق سـوسى» حـسن

بلبل.
يـذكر أن الـلـيـالى الـرمـضـانـيـة بدأت
الأربـعـاء 7 رمـضـان وتـسـتـمر حـتى
21 رمــضــان الحــالى واســتــضــافـة
قــصـر الــثــقـافــة الــعـديــد من الــفـرق
الفـنـيـة مـثل فـرقـة الحسـيـنـيـة للآلات
الشـعبـية وفـرقة النـيل وفرقـة أسيوط

افـتتح الـناقـد والأديب محـمد الـسيد
عــيـد نــائـب رئـيـس الـهــيــئــة الــعــامـة
لــقـصـور الـثــقـافـة وسـامــيـة فـيـاض
رئـــيس إقـــلـــيم الـــقـــنـــاة وســـيـــنــاء 
ومــحـمــود جـهــاد مــديـر عــام ثـقــافـة
الإسـمـاعــيـلـيـة لـيـالـى الإسـمـاعـيـلـيـة
الـرمضـانـيـة بـحـديـقـة الأنـدلس أمام

قصر الثقافة..
بـــدأ الاحــتـــفــال بـــعـــرض الأوبــريت
ــســرحـى مــصـر الاســتــعــراضى وا
عايش والصـنايعـيه ألحان ماهر بـا
كـــمـــال وأداء دولت حـــامـــد وعــلى
مــــــصـــــطــــــفى وأشــــــرف مـــــراكش
واسـتعـراضـات فـرقـة الإسـمـاعـيـلـية

للأطفال وديكور عمرو عجمى.
الأوبريت مأخوذ عن أشعار الشاعر
الـكـبيـر فـؤاد حـداد حـيث  تـقد
مجـمـوعة مـن اللـقـطات الـفـنيـة لـبائع
سحراتى والفلاح الـعرقسوس وا
والـــنــجــار والحـــداد وغــيـــرهــا من

صرية الأصيلة. هن والحرف ا ا
وقــال مـاهــر كــمـال مــلـحن الــعـرض
ــهـا ــسـرحـى إن الـفــكـرة  تــقـد ا
أكثر من مرة فى فترات سابقة وهى
مـــســرحـــة الــشـــعـــر فــقـــد قــدمـــنــا
«أوبـريت» بــعــنـوان (وطن رمــضـان)
مــنــذ خــمس ســنـوات أشــعــار فـؤاد
حـداد أيـضـا وهـنــاك أعـمـال كـثـيـرة
ـها من خلال قـصر سـوف يتم تـقد

الثقافة لكبار الشعراء والأدباء.

< فاكس أمادو

< محمد السيد عيد وسامية فياض في افتتاح ليالى الإسماعيلية 

نهر الإبداع
سرحى  ا

< عرض بتلومونى ليه< عرض بتلومونى ليه< عرض بتلومونى ليه< عرض بتلومونى ليه

الـسيد .. رئـيس التحـرير تحيـة طيبـة مع التـهنئـة بصدور جـريدتنـا التى نأمل أن
ـطــبـوعـة الـتى تــسـتـمــر نـاجـحـة كــمـا بـدأت مع إعلان ســعـادتـنـا بــوجـود هـذه ا
ـسرحي فى أنحـاء مصر... وكلنـا طموح أن تساهم هذه أصـبحت لسان حال ا

سرح فى الوطن العربى. الجريدة فى جمع شمل كل من يعمل بحركة ا
عـلى صفحـات العـدد العـاشر من «مـسرحـنا»  نشـر موضـوع يتـعلق بـتأسيس
بادرة مشتركة الـهيئة العربية للـمسرح التى  إعلان بدء نشاطها من الـقاهرة 

تحدة. مع مسرحي من إمارة الشارقة بالإمارات ا
ـوضوع عـدة تفـاصـيل تتـعلق بـأهـداف هذه الـهيـئة وعـلى نفس الـصفـحـة سرد ا
والأسـباب الـتى دعت إلى التـفكـير فـى تأسـيسـها والأنـشطـة التى سـوف ترعـاها

سرح فى هذه البلدان. وتنظمها فى أنحاء الوطن العربى لخدمة حركة ا
وهـناك سؤال يلح علىَّ فيمـا يرتبط بأمر إعلان تأسيس هـذه الهيئة  الذى لم تتم
الإشـارة إليه هو كيفية انضـمام الراغب فى الحصول على عـضوية هذه الهيئة

شاهير وأصحاب النفوذ فقط?! وهل هى قاصرة على ا
سرحية فـأنا يا سيدى مؤلف مسرحى «اوى»  كـتبت للمسرح مجمـوعة من النصوص ا
ـصـرى ـسـرح ا ـهـمـة لـكـتـاب ا الـتى أرى أنـهـا لا تـقل قـيـمـة عن الـكـثــيـر من الأعـمـال ا
سـئول عن إدارة ـى ولكنـها «فـقط» لا تعـرف طريـقهـا إلى قلـوب ا ـا العا والـعربى ور
«مـسارحـنـا» عـلى الـرغم من تـقـدمى بـعدد مـن مؤلـفـاتى لـفـرق مـسارح الـدولـة والـثـقـافة
الجـماهيـرية والقـطاع الخاص ولـكن «للأسف» كتب علـينا.. نـحن أبناء الأقـاليم أن نظل
بـعيـداً عن الأضـواء بـجانب عـدم إجـادتى لفن «طـبخ الـعلاقـات» لكـسب رضـا القـابـع
بدع الجدد الذين تمتلئ  بهم ربوع مصر.. قاعد دون أدنى اهتمام بالهواة وا على ا
فهـل سيكون لهذه الهيئة العربية للـمسرح التى يرعاها مالياً حاكم الشارقة أى
دور فـى اكـتــشـاف الـهــواة من أمـثــالى وخـاصــة أن الـقــائـمــ عـلى تــأسـيــسـهـا
والإعـداد لها هم نفس الـسادة الذين لا يعـرفون سوى أقرانهـم من النجوم ونحن

لا حول ولا قوة لنا..
وأخـيراً كلى أمل ألا يكون مصير هذه الرسـالة أدراج مكاتبكم.. مع تمنياتى أن
تجـد مـساحـة عـلى صـفـحـات جـريدتـكم الـتى أعـادت لـنـا الأمل فى أن يـكـون لـنا

«صوت» وسط صخب الحياة الثقافية والفنية.
الراسل - موهوب سلطان عبد الدا
سمسطا - بنى سويف
> الأخ موهـوب.. نتـمنى أن تـكون اسـماً عـلى مسـمى وأسئـلتك كـلها
ــا نـصل بك ى»!! ر مــشـروعــة ونــحن بـحــاجــة إلى مــسـرحك «الــعــا

وبأمثالك لننافس «بريخت» و«بيكيت» و«شكسبير»!!

عايش والصنايعية ..لفؤاد حداد مصر با
فى اخــتــيـار الــنص ووصـل الأمـر إلـى حـد
اخـتـفـاء لـعـدة شــهـور بـعـد الـلـقـاء الأول مع
أعـضـاء الـفـرقـة وعـاد لـلـظـهـور مـرة أخرى
بعـد وصول مـيزانـيـة العـرض وكان الـقرار
الـذى أصــابــنــا جـمــيــعـا بــالإحــبــاط  حـيث
ـسـرحـية فوجـئـنـا بـاكـتـمال فـريق الـعـمل بـا
مـثل بعـد قيـام المخرج بـاختـيار عدد مـن ا
الـقـاهـريـ من أصـدقـائه إضـافـة إلى ثلاثـة
آخـرين من الـفـيـوم ولم يـعـمل بـالـعـرض من
أبــنــاء طــامــيــة ســوى عــدد قــلــيل فى أدوار
المجــامــيع والــكــومــبـارس و تجــاهـل قـرار
سـرح الخاص بتـشكـيل الفـرقة مع إدارة ا
العلم  أن هذه الواقعيـة تحدث للعام الثانى
على التوالى حيث قام المخرج عمرو حسن
ـاضى بـإخـراج عـرض لـلـفـرقة دون الـعـام ا
ـثل من طامـيـة وفوجـئـنا أن يسـتـع بـأى 
بـقــدوم ومـعه عــمل مــسـرحى جــاهـز جــمـيع
ــثـــلــيـه من الــقـــاهـــرة أيــضـــا و عــرضه
ـيــزانــيـة الــفــرقـة دون أى مــشــاركـة مــنـا
سرح دون سـئولى إدارة ا وأرسلنا كـثيرا 
فـائــدة   وشـكــونــا لأعـضــاء الــلـجــان الـتى
تأتـى لتـقـيـيم الـعـروض ولـكـنهـا لا تـسـمـعـنا
ــهـــزلــة وكل مـــا نــطـــلب هــو إيـــقــاف هـــذه ا
وضرورة تـشـغـيل أعـضاء الـفـرقـة من أبـناء

طامية وأعتقد أننا لا نطلب غير حقنا.
أحمد محمد الجمال
طامية - الفيوم

فرقة «طامية» لا تعمل 
الأسـتـاذ الـدكتـور أحـمـد نـوار .. رئيس

الهيئة العامة لقصور الثقافة
بعد التحية والتقدير

مـنــذ أكـثــر من سـتــة شـهــور أرسـلت الإدارة
العامة للمسـرح بالهيئة لجنـة ثلاثية بعضوية
ـطـلب والـنـاقـد د. سـيد المخـرج جمـال عـبـد ا
الإمـام والمخـرج أحـمـد عـبـد الجـلـيل لـلـقـيـام
ــتـــقــدمــ بــإجـــراء اخــتـــبــارات لـــعــدد مـن ا
ـســرحـيــة بـبــيت ثـقــافـة لـعــضـويــة فـرقــتـنــا ا
«طــامــيـــة» بــالــفــيـــوم وبــعــد إجــراء مـــقــابــلــة
ـسرح شخـصيـة مع هـواة التـمثـيل ومـحبى ا
من أبـنــاء قـرى ومـديــنـة مــركـز طـامــيـة «وهـو
حقهم الطبيعى» قامت الـلجنة بإعادة تشكيل
الــفــرقــة وتــصـنــيـف الأعــضــاء وصــدر قـرار
ـسـرح الـذى يــتـضـمن أســمـاء الـذين إدارة ا
وقع عليهم الاخـتيار للانـضمام للـفرقة وبدأ
ــسـرحى وانــتـظــرت - ومـعى بــقـيـة ـوسم ا ا
الأعــضـــاء - المخـــرج الــقـــادم من الـــقـــاهــرة
لإخراج عـرض الفـرقة لـهذا العـام وكلـنا أمل

فى الـوقـوف عـلى خـشـبـة مـسـرحـنـا الذى 
تحديثه وتجديـده واستكـمال تقنـيات الصوت
والإضـــاءة الخـــاصــــة به بـــعــــد ســـنـــوات من
ــفــاجــأة أن المخــرج الـذى الإهـمــال كــانت ا
كلفـته «الإدارة» للـعمل بالـفرقـة جاء إلى بيت
ــسـرحى الـذى ثـقـافــة طـامــيـة ومـعـه الـنص ا
ه هذا العام دون أى مشاركة منا ينوى تقد

ثلون من القاهرة يعرضون بدلا منها و

 أغنية تشيكوف وبؤساء عطوة ورقص إبراهيم ورحلات العصفورى بعد رمضان!!

كيف أنضم 
إلى الهيئة العربية للمسرح?

سرحية من عروض فرقة طامية ا

ـسرح مـغـلـقة - فـرداً ليـس لهـا مـكـان لأنه كمـا سـبق الـذكر أن قـاعـة ا
أمـنيـاً - فتـم الاتفـاق على عـمل الـبروفـات في قـاعة الـفـنون الـتشـكـيلـية
بـالــتـنـاوب مع الــنـشــاط الأسـاسى فــيـهـا ... واســتـمـر
الـوضع واحـتـضـنت تــلك الـقـاعـة الـفـنـ مـعـاً ومـضت
الـسفـيـنة ... إلى أن جـاءت لجـنة هـندسـيـة منـذ حوالى
عـشـرة أيــام ومـعـهــا خـطـاب رســمى لـرفع مــقـايـسـات
الــقــاعــة وبــســؤالـــهم أشــاروا إلى أن الـــقــاعــة ســيــتم
اجـتــزاؤهــا من الــقــصــر وفـتح بــاب خــاص بــهــا عـلى
الـشارع لتحويلها إلى ( مركز معلومات ) تابع للهيئة (
سرحيـون والتشكيليون والـسؤال الآن : أين سيذهب ا
? ) وخـاصـة وأن الــوصف الـتـشــريـحى لـلـقــصـر كـمـا
سـبق ذكره لا توجد به أماكن أخرى ? ... وإذا فرضنا
ـســرح سـيــتم تـرمـيــمـهــا لـتــسـتـوعب جـدلاً أن قـاعــة ا
ـسرحـي اذن أين سيـذهب التـشكـيليـون ? علـماً بأن ا
ت وأعـيد تـلك القـاعـة ( قـاعة الـفـنون الـتـشكـيـليـة ) رُ
طلاؤهـا وإضاءتها وتجهـيزها منـذ وقت قريب بالجهود
شـرف النـشاط بـالقـصر بـالتعـاون مع روادها الـذاتيـة 
الحـاصلـ على الـعـديد من الجـوائز مـحـليـاً ودوليـاً .... إنـها اسـتغـاثة

تحتاج إلى الرد ....
توقيعات عديدة 
> ونحن نتوجه بهذه الاستغاثة إلى حنان شلبى رئيس
اقليم غرب ووسط الدلتا لعلها تتدخل لإنقاذ هذا القصر.

قـصر ثقافة مـصطفى كامل يا سـادة هو مبنى صغـير جداً مكون من
دور أرضى وثلاثــة طــوابق صــغــيــرة الحــجم  وصــفه الــتــشـريــحى

كالآتى : 
 - الدور الأرضى   قاعة الفنون التشكيلية 

 - الــدور الأول عــلــوى مــكـــتــبــة الــطـــفل ومــكــاتب
. الإداري

 - الدور الثانى علوى مكتبة الكبار ونادى الأدب.
سرح ( مغلقة أمنياً ) .  - الدور الثالث  قاعة ا

ــنــطــقــة شــدس ــســاكـن الــشــعــبــيـــة  مــوقـــعه  بــا
بالإسكندرية.

اعـترى القصـر في الفتـرة الأخيرة حالـة من النشاط
في مـختـلف الـفنـون صاحـبت إدارته الجديـدة والتي
تـؤمن بـأن الـعـمل الـثـقـافى لـيس مـجـرد التـوقـيع في
كتب دفـتر الحضـور والانصـراف والجلوس خـلف ا
ـا هـو حراك دائم وبـحث مـتواصل عن ( لـوحة  وإ
فـنية ) رائعة أو عن ( عرض مـسرحى ) يقدم تجربة

أو عن ( موهبة دفينة ) تنتظر ...
ـســرحـيـة لـتــكـون أول فـرقــة تـمت هـيـكــلـتـهـا وكــون الـقـصــر فـرقـته ا
بـالإسكـندريـة ليـكون أحـد ثلاثة قـصور لـها فـرق مسـرحيـة جنـباً إلى

جنب مع قصر الأنفوشى وقصر التذوق ...
وبـطـبـيـعة الحـال فـإن هـذه الـفـرقـة والـتي يـصل عـددهـا لحوالـى ثلاث

مصطفى كامل من حكم الإعدام
من ينقذ قصر ثقافة 

< حنان شلبى
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ــواقف الـدرامــيـة والأنـاشــيـد وأغــانى الـزفـاف وأغــانى الحب وعـدد من ا
الأغـانى كـبـيـر جـداً بـحـيث تحـتل مـسـاحـة وافـيـة من الـنص وتـنـدر الأغـانى

الفردية إذ لا يزيد عددها عن أغنية واحدة.
ـوجـودة بـهذا الـعـمل تـتـمرد عـلى الأشـكـال الـتقـلـيـدية والأشـكال الـغـنـائـية ا
ألـوفة وهذا منـطقى ومفهـوم السبب إذا عرفـنا غرام السـيد درويش وعزيز ا

عيد بالأوبرا.
وقد عـثر مـحـقق النص عـلى نص آخر بـاسم «الأمـيرة الـهنـديـة» وليس عـليه
اسم مؤلـفه وعلى الصفحـة الأولى ما يفيد أن هذا الـنص قدمته فرقة فوزى
منـيب وهذا الـنص هو صـورة من شهرزاد بـعد تـعديلات طـفيـفة وبـالبحث
ـهـديـة عام 1927 ونـسب تـبـ أيـضـا أن هـذا الـنص قـدمـته فـرقـة مـنـيـرة ا
تألـيفه لحامـد السيـد ولحنه زكـريا أحمـد والغريب أن كـلمات لحن الافـتتاح
فى «الأميـرة الـهنـدية» هى كـلـمات لحن الافـتـتاح فى شـهـرزاد إلا أنهـا تقف
ـوجود واقف ا ـواقف فى الأميـرة الهـنـدية هى نـفس ا عنـد البـيت الـثامن وا
فـى شــهــرزاد والـــكــاتب يــعـــيــد صــيـــاغــة الحــوار بـــأســلــوبـه مع الالــتــزام

عانى الواردة فى كل مشهد من النص الأصلى. بالشخصيات وا
وقـد  نــشــر مــلـحـق لأوبـريـت «شـهــرزاد» يــضم جــزءاً من الــفـصل الأول
للأميـرة الهنـدية ليرى الـقار كيف  الاسـتيلاء على هـذا النص وفى حياة

أصحابه دون إشارة واحدة.
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292929292929 تحـضـر كل الـعروض» والمحـكم يـسـتـعـرض ثوب
ـمــثل يـخـشى عـدم الـتـواصل والأب حـداثـته وا
يــســـتــعــرض بـــطــريـــركــيـــته والأم تــســـتــعــرض
مـركيريتـها والصديق يـستعرض خـدماته والبطل
يـبحث عن تـذكرته فلا يجـدها ولا مـفر من ركوب
الـــقــطـــار ويــفـــكــر فى بـــيع زمـــنه مع تـــلك الآلــة
الـصغـيـرة الـتى تـضـبط انـسيـاب الـزمن الـكـبـير
وعـامل التذاكر يظهر على هـيئة الإسكندر الأكبر
ــــــــهـــــــر فـى صــــــــغـــــــره وروض الــــــــذى روض ا
أرســطــوطــالــيس فـى صــبــاه وروض الــعــالم فى
شـبـابه شـأنه هـو منـذ الـطـفـولـة وهـو يـعـد نـفسه
لـبطـولته ومـبـادئه بالـتـصرف الـطـبيـعى لـلشـعوذة
ـيـتة فـيـنتـهى دوره بـالـتـحـول إلى الجـثـة الحـيـة ا

سرحى. التى كان عليها فى الهامش ا
يـسـافـر الــلـحن الـغـريب الــشـارد فى قـطـاره إلى
بــعـيـد فــيـمـا هــو لا يـفـعل ســوى عـد الـفــلـنـكـات
يـتـوقف عـنـد كل كـلـمـة أو صـورة أو لـون يـداعـبه
ـدده ويجعل مـنه حالـة وألم وعالم يسـتعرض و
الجـزر الـرشيـقـة ب الـظلال والأضـواء والـوقائع
ــذابــة فى جـــمــودهــا عــلى مــســاحــة مــرتجــفــة ا
ــوت لا يــطــيق مــتــمــوجــة هى الحــيــاة تــنــتــهى 

الآخرون حمله.
ـوت وفى يدنا الخـنجر أداة الـقتل فى الخفاء
والاغـتيال الأداة الـتى بهـا قتـلنا أنـفسـنا قبل أن
نـقـتل الآخر قـتل ونـفى الآخـر يـتحـقق من خلال
ــزدوج الــذى قــتل ونـــفى الــذات وذلـك الــقــتـل ا
نـفــدى  به رغـبــتـنـا فـى الانـغلاق وعــدم الـكـشف

أمام الآخر الذى قد يبدو متفوقا علينا.
تــلك أزمـــتــنــا وثــقــافـــتــنــا الجــارحــة لأن الــذات
زقة به. بطبيعتها لا تعيش إلا منفعلة بالآخر و
إنه يـحلم فى هذه الرؤية بالإنـسان والكون يحلم
بـهمـا ويـعـيـشـهمـا فى الـوقت ذاته فـالإيـهـام هـنا
إيـهــام مــزدوج تــؤزارة مــوجــودات الحــيـاة الــتى
ـجــرد تـذكــرهـا كـمــا فى الحـلم فى تـتـشــخص 
سـاحـة مــحـايـدة من الــفـراغ تـتــمـثل فى خــشـبـة
ـسـرح وفى حـركة عـربـة الـقـطـار وفى انـسـياب ا

الزمن الذى كان يريد الخلاص منه قبل قليل.
وحى وكـأننا وصلـنا مع محمد نـاصف بالنص ا
ـوت لإنـسـان فـى مـقـتــبل الحـيــاة وفى مـقــتـبل ا
وصــلـنــا مـعه إلى الــلـحــظـة الـفــارقـة فى مــصـيـر
ـطلق ـصيـر ا الحـضارة بـرمـتهـا وهى انـتظـار ا
المجـهول ذلك الجـمـود المخيف لـلمـحـتضـر الذى
لا يـحـتاج إلا إلى جـلـيس والذى يـقـبض يده فى
ــا يـريــد الـقــبض عـلـى الحـيـاة وضع جـامــد كـأ
لــســـاعــة أكــثــر ولــكن الحـــيــاة والحــلــيف والإله

يتخلون عنه فى لحظة مباغتة.
ـاضى كنا نخوض معـركة الحياة على عهد فى ا
صلاح عـــبـــد الـــصـــبــور حـــتى مـع وثـــوقــنـــا من
ـة أمـا الـيـوم فـلـيس أمـامـنـا لـلـخـروج من الـهـز
الـــتــاريخ إلا انــتــظــار ضـــربــة الإقــصــاء من كف

القدر.
إن إدراك هــذه الحــقـيــقــة قــد يـســاعــدنـا بــإلــقـاء
الـضــوء وفــتح جــانـب آخـر مـن الــطـريـق وإقــامـة
صلاة جـديـدة غـنيـة ومـتـنـوعـة مع الحـيـاة ذاتـها.
ـسـرحـيـة أنـهـا مـفـكـرة تـقـوم عـلى ومـيـزة هـذه ا
صـياغة افتراضات وتساؤلات تتشكك فى صحة
الحــقــيـقــة الــقـائــمــة من أجل إعــادة صــيـاغــتــهـا
عرفة فـلكى نكـون نحن ذاتنـا عليـنا أن نحطم بـا

عتم الذى يبدو وبلا مخرج. ذلك النظام ا

فاروق خلف 
تلقى العروسة شبه محمل شا            وأبوها يشبه فى الشوارب عنتر

ا يرجح وإدانة بـيرم لهذا السلوك فى قصيدته وهى أسبق من الأوبريت 
اشتـراك بيـرم التـونسى فى صـياغـة الـرؤية الـفنـية للأوبـريت ويرجح أيـضا
بحـذر اشتراك بيـرم مع عزيز عيد فى صـياغة الحوار خـاصة أن بيرم كان
صرية والـلهجة الـشامية والـلهجة بارعاً فى صـياغة اللـهجات مـثل اللهجـة ا

التركية وهى لهجات الأوبريت.
ولا نسـتطيع أن نفهم مـسرحية شهـرزاد جيداً دون أن نحيط بـالسياق الذى
قدم فـيه هذا الأوبريت فقد سبقته ثـورة كبرى ضد الاحتلال الإنجليزى ولم
تـكن هـذه الـثـورة سـيـاسـيـة فـقط بل امـتـدت إلى مـجـالات عـدة مـنـهـا المجال
الاقتـصادى فأسس طـلعت حرب بـنك مصـر وشركاته وفى الـفن التشـكيلى
ـوسيـقى ظـهر ظـهـر محـمـود مخـتـار بنـفـحات من الـنـحت الـفرعـونى وفى ا
ـوسيقى وقدم للثـائرين أغانى وأناشيد السـيد درويش الذى عشق الوطن وا
شـحـذت هـمـتـهم وعــكـست وعـيـاً بـالـثـورة والــوطن واعـتـمـد الـسـيـد درويش
اعــتـمــاداً كـبـيــراً عـلـى كـلـمــات بـديـع خـيـرى وأمــ صـدقـى وبـشـكـل بـيـرم

التونسى.
شاعر معبأة ضد فئت هما: وخلال هذه الفترة كانت ا

- الإنجليز «بوصفهم الاحتلال الحالى».
- الأتراك « بـوصفـهم أصحـاب حوائط الـظلم والإظلام عـلى مـدار أربعـمائة

عام».
» وكان قد سبق هذا الأوبريت رفوع آنئـذ «مصر للمصريـ وكان الـشعار ا
عمل فـنى آخـر هاجم الأتـراك وسخـر مـنهم أشـد السـخـرية وهـو «العـشرة

الطـيبة» من كتابة محمد تيمور ووضع الألحان السيد درويش وأنتجه نجيب
الريحانى وقدم هذا العمل فى مارس 1920.

ـناخ ظهـرت «شهـرزاد» إلى الوجود نـتيجـة قريـحة عزيـز عيد وفى ظل هذا ا
والسيد درويش وبيرم التونسى وارتكز الأوبريت على:

1- الهـجوم علـى الأميرة شـهرزاد «شهـوزاد» التى تحـكّم رغباتـها فى أمور
الدولة.

2- الهـجوم عـلى الأتـراك من خلال شخـصيـة قره آدم أوغـلى قائـد الجيش
تظاهر بالشجاعة. غرم بالنساء الجاهل بفنون الحرب الجبان ا الغبى ا

ـسرحـية صـرية من خلال شـخصـية زعـبلـة بطل ا 3- الاعتـزاز الشـديد بـا
الذى يغنى لنا:

ـصرى كـر العـنصـرين                     بنـيت المجد بـ الأهرام أنا  ا
جدودى أنشأوا العلم العجيب         ومجرى النيل فى الوادى الخصيب
لهم فى الدنيا آلاف السن                    ويفنى الكون وهمّا موجودين
وكانت أغـلب أغـانى الـنص تحث عـلى الجـهـاد ومقـاومـة الاحـتلال وتـطالب
سرحـية ابنة صـري بالتـضحية وأداء الـواجب ولا غرابة فى ذلك فـهذه ا ا

ثورة 1919.
ويلـفت محقق الـنص النظـر إلى اعتمـاد الحديث فى شهـرزاد على مـجموعة
من العلاقـات الثلاثيـة  ويلاحظ أيضا أن بنـاء الأحداث بناء مـركب.. والبناء
ـركب هـو الـذى يـحـتـوى عـلى تـعـريف أو انـقلاب أو كـلـيـهـما مـعـاً ويلاحظ ا
أيضـا أن هنـاك تـنوعًـا فى الأغـانى ب الـطول والـقـصر وتـتـنوع أيـضا من
حيث طـبيـعتـها بـ الأغانى الـقصـصية والأغـانى التـى تصـور موقفـاً كاملاً

يـوصف الأدب بـأنه تجـسيـد فـنى تـخـيـلى لحـركة
الحـياة والفكر والـوجدان ويتآلف ذلك الـتجسيد
مع الـثـوب الــذى يـرتـديه فلا يـظــهـر وكـأنه ألـبس

الثوب عنوة.
ا يـحتـويه من أفـكار وعـواطف وقيم ـضمـون  ا
ـظـهر الحـسى لتـلك الـعنـاصر ـا هو ا والـشكل 
مـعبرا عنه فى الأدب بالألفاظ ومتخذا فى الفنون
الأخـــرى ألــوانــا وخــطـــوطــا أو حــركــات ومــواداً

أخرى أو مزيجا من بعض ذلك وكله.
وأدب الـطفل رغم تمـيزه بـالبسـاطة والسـهولة إلا
أنه لا يـعـتــبـر تـصـغـيــراً لأدب الـكـبـار ذلك أن له
ستـمدة من طبيـعة الطفل ـميزة وا خـصوصيته ا
ـــوه الـــعـــقــــلى والـــنـــفـــسى نــــفـــسه ومـــرحـــلـــة 
والاجـتـمـاعى الــتى تـتـطـلب ســكب مـضـمـونه فى
إطـــار خــاص ومن ذلك أن يـــتــضــمن الـــتــمــثــيل
التـخيـيلى تقـليـدا للحـيوانـات والأشياء وتـصويرا

ا يدور بداخلها من عواطف وأفكار.
وهـذه التـقـنـيـة الـتى اتـبـعهـا الـكـاتب مـحـمـد عـبد
الحـافظ نـاصف بـتـمـكـن وحـرفـيـة فى مـجـمـوعـته
«الـفلنـكات ... ومسـرحيات أخـرى» الصادرة عن
ـصريـة العـامة لـلكـتاب / كـتاب الاتحاد الـهيـئة ا
ـــســرحــيــات كــمــا يــقــول هــو : هى 2003  فــا
ـهـا عـلى مـسـرح ـكن تـقـد مـونـودرامـا لـلـطـفل 
الـعـرائس كى تنـاسب حـركـة الأشـياء وقـد يـقوم
الـطفل فـيـهـا بأداء جـمـيع الأدوار مـقلـدا الأشـياء

ومتخيلا ما يدور بداخلها.
ـســرحـيـة الـفـلــنـكـات يـقـول : هـذه ه   وفى تـقـد
ـونـودرامـا ـفـهـوم ا مـونـودرامـا لـيـست مـطــابـقـة 
المحـــدد بــأن شـــخــصـــاً يــقـــوم بــأداء كل الأدوار
ولـكنـهـا قد تـقـوم بـوجود الـشـخصـيـات الأخرى
ولــكـنــهــا لا تـواجه الــشــخـصــيـة الــرئــيـســيـة فى
ـسرحـيـة كـأن تكـون خـلـفهـا مـثلا أو تـعطى كل ا
شـخـصـيـة للأخـرى ظـهـرهـا وذلك سـوف يـعـمق
ــتـلـقى بــعـيـدا عن أداء مـفـهــوم الاخـتلاف لـدى ا
ـمـثل الــرئـيـسى لـكل الأدوار حــتى لـو أجـادهـا ا
كـلهـا فـنـبـرة صوت الـشـخـصـية الأخـرى كـفـيـلة
بـإيجـاد الاخـتلاف والـتنـوع. وأنـا أعتـبـر كل هذه
الـشــخــصــيـات والأصــوات كــديــكــور صـوتى أو
شـكلى يسـاعد الـشخصـية الرئـيسـية فى النص
كان والزمان بإمكانية وأضـيف: وأيضا تكييف ا
ــجــرد الـتــفــكــيــر فـيه أو الحــضــور والــتلاشى 
همة الذاكرة فما صـرف الفكر عنه فهو يقـوم 
أن تـطرأ فكرة أو تـستدعى الشـخصية الـرئيسية
حـدثا حـتى يـشخص صـاحـبهـا بظـروفه مـحملا
سرح يستوى فى بـحالاته ودلالاته على خشبة ا
مثل والصاحب ذلك الأب والأم والـعم والخال وا
والمحـــكم وعـــامل الـــتــذاكـــر والــراوى والـــصــوت

قعد والصورة والسبورة وحتى الحركة. وا
كـتابة أدب الطفل من الفنـون الصعبة إذن وتنبع
ـا يتـميـز به النـوع من البـساطة هـذه الصعـوبة 
ومـن الحـــاجــــة إلـى الــــتــــوافق مع الــــقــــدرة ومع

الغموض الذى للطفل أمام الكبار.
إن عـدم اسـتـقــرار الـزمن الـذى يـنــبـغى أن يـعـاد
صـنــعه من قـبل الأطــفـال هـو مــوضـوع أسـاسى

سرحيات من أجل الخلاص. نجده فى هذه ا
ـاضى والأســاطــيـر لـقــد كــانت الخــرافـات فـى ا
مـعينا لكتَّاب الأطفال الذين سعوا لإيجاد وسائل
كن تـلقـيها تـسليـة تسـمح بتـقد دروس جـادة 

بلذة.
وكـانت الكـتـابـة تـبدو وكـأنـهـا تـبدأ بـتـقـد وقائع
حـقيقية ثم سرعان مـا تنطلق فى عوالم الخيال 

مـحمد نـاصف هنـا يسـتعـ بالخـيال عـلى تقد
وقــائع حــقــيــقــيــة من مــثـل مـا يــحــدث كـل يـوم :
ـــدرســـة فى «عــــلـــقـــة تـــفـــوت» و الـــهـــروب مـن ا
«الـسـبـورة الـغــاضـبـة» فى درس الأمـانـة والـزمن
الخـــاص والــزمن الـــعــام فـى «ســاعــتـى تــكــذب»
ـظهر والجوهـر مكنى عنـهما بالاسم فى «مش وا

حبه اسمى».
فى الـبـدء كــانت «حـكــايـات بـيـرو» حــكـايـات من
ـة 1697 ومــنـهــا «ســنـدريلا وذو الأزمــنـة الــقــد
الــلــحــيــة الــزرقــاء والجـــمــيــلــة الــنــائــمــة وبلاد

العجائب» بداية حركة التأليف للأطفال.
والـتمعـن فيمـا صدر بـعد ذلك يـكشف عن الـتأثر
بـألف لـيلـة ولـيـلـة وكـليـلـة ودمـنـة وحى بن يـقـظان

لابن طفيل.
ونـشأ أدب الأطـفال الـعـربى حديـثا مـعـتمـدا على
الـتـألـيف والـتـرجـمـة والـتـلـخـيص والاقـتـبـاس من

التراث الغربى أو العربى.
ـضى عـلى هــذا الــنـهج وتــصـوراتـه وتـطــوراته 

كاتبنا فى مظهر من مظاهر تلاقح الثقافات.
وفى مسرحية الفلنكات نعثر على مسافر آخر فى
لـيل أو مسـافر فى لـيل آخـر فمـسافـر ليل صلاح
عـبد الـصبـور ينـطـلق فى صورة بلاغـية ومـقابلات
بـديعية وكل مضـمون عنده هو حـجة لاستطرادات
عـدة هى مقـومات الحـلم والأمل. فإخـفاق الـشاعر

ه هو بذاته وبخياله معا. هنا فى عا
ومــســافــر لــيـل مع مــحــمــد نــاصف يــنــطــلق فى
مـونودارمـيـته تؤازره الـشـخصـيـات الأخرى كـما
ـاضـى مـســلح فــكــيف يـحــمل إلى يـقــول هــو.: ا

موئدة? وكلنا مسافرون فى ماضينا.

سرحى يحـاول عامل التذاكر أن وفى الـهامش ا
ؤلف على حمل جثة يـستع بالراوى الذى هو ا
يت فيجيب الراوى : «ماذا أفعل الـرجل الحى ا

ماذا أفعل?
فى يده خنجر وأنا مثلكم أعزل

لا أملك إلا تعليقاتى!»
ـسرحى لـتـكشف ـ ا وتـتوالى الـتـداعـيات فى ا
عن مـدى يــتم الإنــسـان ووحــدته فى مــجـتــمـعــنـا
يتة هو ـعاصر فحسن صـاحب الجثة الحيـة ا ا
تمرد الذى جاء ـثقف ا نـفسه الشاب الجامعى ا
ـــســــرح من أجـل مـــســـابــــقـــة فى الــــنـــقـــد إلى ا
ـسـرحى وجائـزتـهـا الـتى لا تتـجـاوز الخـمـس ا
جـنيـهـا تـشـكل بالـنـسـة له الـكثـيـر هـو الجـامعى
ـثــقف فى عـصــر لا يـقــدر الـفــكـر فــيه عـلى أن ا
ــلـة! وهــو لا يـجـد الــصـبــر حـتى نــهـايـة يُــلـبس 
ـســرحى فـيـمــا الـسـاعــة تـزحف نـحـو الـعـرض ا

نتصف الثانية عشرة. ا
ــنــتــصـف الــذى قــد يــعــنى فى الــروحــانــيــات وا
عبود الطائر ة.. الشمس مصدر الحياة وا القد
الـذى يزيح فى سيره الـظلمات ويـستقر مـنتصرا
فى كـبد السماء يعنى هنـا الليل وقطار منتصف
لجـأ وينقذ من سـكن وا الـليل الذى يـحمل إلى ا
ه بلا بـرد الــلـيل ووحـدتـه. لـكن الإنـســان فى عـا

ملجأ فى الحقيقة.
ســـوف تـــتـــآزر شـــخـــصــيـــات الأب والأم والـــعم
ــوظـف والــصــديق ــمــثـل والمحــكم وا والخــال وا
وأصـواتـهم جـمـيــعـا عـلى إثـبــات حـقـيـقـة أنه بلا

ملجأ.
ـوظف يـســتـعـرض أمــامه روتـيــنـيـة : «لابـد أن  ا
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سرحى.. بدأ بالمجان موسم القليوبية ا

< متولى حامد 

 شادى أبو شادى

سرح تقنيات فن ا
 فى استديو عماد الدين

اضى بـدأت فى الـرابع والـعـشـرين من سـبـتـمـبـر ا
الورشة التدريبية لتعليم فنون الحكى والتى تستمر
ـشـاركـة أكـثـر من عـشـرين لخـمـسـة عـشـر يـومـاً 
متـدرباً كمـرحلـة أولى باسـتديـو عمـاد الدين بوسط

القاهرة.
ـمثل والحكاء رمـضان خاطر يشـرف على الورشة ا

صاطب». «مدير فرقة حكى ا
خـاطـر وصف الحـكى بـأنه أسـاس الـتـمـثـيـل وقال:
ـتـدرب ـمـثل ا لـذلك تحـرص الـورشـة عـلى تـعـلـيم ا

سرد الحكاية وكتابتها.
رمضـان خاطر يـشارك حالـيا فى بروفـات العرض
ـسـرحى «جــاف حـار صـيـفـا» الـذى يـتم الإعـداد ا
ه ضـمن عـروض فرقـة مـسـرح الـشـباب من لـتـقـد
تــألـيف وإخــراج رضــا حــســانـ وبــطــولــة ســيـد
الـفـيومـى خالـد عـبـد الحـمـيـد وفـاء حـمـدى ولـيد

فوزى.
ـكسـيكـى «ميـجيل مـن جانب آخـر انـتهى المخـرج ا
بـايـلون» مـن الإشراف عـلى ورشـة تدريـبـية خـاصة
شاركة أكثر سرح والتمثيل  حول تقنـيات فنون ا
ـثلاً بـاسـتـديـو عـمـاد الـدين  تـدريبـهم من 16 
رحلة الأولى فى سرح ا على التعامل مع خشبة ا
الــورشــة كــانت بــعــنــوان: «الجــســد - الــصـوت -
ـشـاركـ عـلى الـتـعـامل مع الحـركـة» و تـدريب ا
مـثل بـدنيـاً مع الـتدريب الجسـد من خلال إعـداد ا
على كـيفية اسـتخدام الـصوت والتـعامل معه كأداة

توصيل أساسية.
انـتـهت الـورشـة بـتـقـد عـرض مـسـرحى بـعـنوان
ـشــاركـة 16 «الجـســد - الـصــوت - الحـركــة» 
ـثلاً اعـتمـد عـلى ارتجال عـدة لـوحات مـنـفصـلة
متصـلة حول عدة مشكلات حياتية يومية اعتماداً
ـباشـر مع الجـمهـور الـذى تداخل عـلى الـتفـاعل ا

مثل أثناء العرض. مع ا

محمود مختار

ـشـاركـة قـائلا: لم تـصـلـنـا «الـڤـيـزا» فى عـن هـذه ا
ـتــفق عـلــيه وعـنــدمـا راجــعـنــا الـســفـارة ـوعــد ا ا
ـصـريـة فـى دمـشق عـومـلـنـا مــعـامـلـة سـيـئـة رغم ا
كـونــنــا نــحــمل دعــوة رسـمــيــة من وزارة الــثــقــافـة
هرجان د. عمرو صـرية ورغم مجهودات مدير ا ا
دواره.. وذكــر عـــبــاس أنه يــأمـل أن تــكــون الأمــور

أفضل تنظيماً فى مهرجان شبرا الخيمة.
مسـرحية «الجمـجمة» يشـارك فيهـا بالتمـثيل توخيب
أحـمد ود. مـحـمـد إسـمـاعـيـل والإضـاءة والـديـكور
شهدانى بشـار عبد الغـنى ومحمد زنـون وحسن ا
مسـئولاً عن جـهاز الـعرض الـرقمى مـوسيـقى آيدن
فصـيح تصويـر هانى عبد الـله مونتاج سـلوان عبد
ــصـرى أغـنــيـة «دلــلـوه» من الجــبـار. وتــؤدى رفـاه ا

الفلكلور العراقى.
وحول مـاهية تيار «السـينمسرح» يـقول عبد الغنى:
ـسـرح الـشعـبى» مـتـزامنـا مع حـرب الخـليج هو «ا

الأولى وهو مسرح حسب 

مـــخــتـــلــفــة مـــنــهــا مـــســرح «الـــســيــنـــمــســرح» أو
«الكـيرودراما» والذى يتبناه عبد الغنى وينتمى إليه

سرحى «الجمجمة». العرض ا
سـرح ونـستـخـدم فيه تيـار يـجمع بـ الـسيـنـمـا وا
وسـيقى والجـسد تقـنيـات الشـاشة الـسيـنمـائيـة وا

بشكل متواصل منذ بداية العرض وحتى نهايته.
وكشـف عبـاس عـبـد الـغنى عـن سر عـدم مـشـاركة
ـسـرح الـعـربى رغم الإعلام فـرقـته فى مـهـرجــان ا

ـوصل الـعراقـية إلى القـاهـرة تصل فـرقـة جامـعة ا
سـرحـية.. لـتشـارك فى فـعالـيات مـهـرجان شـبرا ا
الخيـمة الخامس عشـر للمسـرح الحر والذى يقام
فى الـــفـــتــرة من 28 أكـــتـــوبـــر الحـــالى وحـــتى 7
نوفـمبر.. فى مشاركة عـربية هى الأولى من نوعها
تكـتسب أهمـية إضافيـة من كونهـا تأتى من العراق

فى ظل الظرف السياسى العصيب الذى تعيشه.
وســتـــشــارك الــفــرقــة بــعــرض مـــســرحى عــنــوانه
«الجـمــجـمـة» كـتـبـه حـسـ عـبـد الــرحـيم ويـخـرجه
عبـاس عـبـد الـغـنى الـذى حاورته «مـسـرحـنـا» عـبر
الإنـتـرنـت بـهـدف سـبـر غـور الـتــجـربـة الـتى يـطـمح
صنـاعـها لـتـقد صـورة لـعراق الـيوم الـذى يـعانى
مـواطـنـوه من كل الـديـانـات والـطـوائف من الـعـذاب
نـعوا يومـيـاً ولجرأة الـعرض كـاد الأمـريكـان أن 

عرضه فى بغداد.
ــســرحــنــا فـى الــبــدايــة رصـداً عــبــد الــغــنى قــدم 
ـســرحى الـعــراقى كـاشـفــاً عن مـيلاد لـلــمـشــهـد ا
تأكـيده يقـدم انتقـاده للظـواهر السـلبيـة سواء كانت
سيـاسـية أو اقـتصـاديـة فى إطار فـنى بـسيط كـما
ظـهــرت مـحــاولات فـرديــة لـتــقـد أشــكـال جــديـدة

أمانى السيد

< عباس عبد الغنى

«الجمجمة» العراقية.. فى مهرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر

> الــــــــــــــنـص
ـــــــســـــــرحى ا
تـنــظـيم لــغـوى
يـسعى لـصنع
تـقنـيـات مرئـية
ومــــســـمـــوعـــة
سوف تـعرض
وتلقى شـفاهة
أمــام مــتــفــرج
حاضر «الآن»
وهــــــــــــنــــــــــــا 
والــــــــــــــــــــنـص
ـــــــســـــــرحى ا
يــــــكـــــــتـب كى
يـكـون مـنـتـجـاًَ
لـــــــــــصــــــــــورة
بـــــــصــــــــريـــــــة
مـــســــمــــوعـــة
وهـــــــــــــذه هـى
خـــصـــيــصـــته
الأســــاســـــيــــة
الــتى لا غــنــاء
عـنـهـا منـطـلـقا
مــــــــــــــــــــــــن أن
«الدرامـا» منذ
تعريـفها الأول
عـنـد أرسـطـو
«تـــــــــــــمــــــــــــثـل
أشخـاصاً فى
حــال الـفـعل».
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لــبــنى حــسـيـب عـبــد الــنـبى
ســيـد ســمـاح عــنـتــر أحـمـد مــحـمــود مـحــمـد الــسـيـد
وأشعـار مـحـمد الـفـقى ومـوسـيقـى وألحان سـيـد جـابر

واستعراضات محمد العدل ديكور يحيى حسن.
ومن تألـيف متولى حامد وإخراج محمد حجاج قدمت فرقة
ن النمر سـيرى» أشعار أ بهـتيم مسرحية «رحلـة حنظلة ا
موسـيقى وألحان عبد الرحمن محـمد صمم استعراضاتها
لابس لمحـمـود جـمـال الـدين.. سـيـد الـبـنـهـاوى الـديـكـور وا

ـسـرحـية قـدم فـرع ثـقـافـة الـقلـيـوبـيـة عـدداً من الـعـروض ا
ـسرحـيـة للـموسم تـميـزة فى إطـار خطـة فـرق الأقالـيم ا ا
الأخيـر.. فتحى عيد - مدير عام الثقافة بالقليوبية - قدم

كــشف حـســاب لـلــمـوسـم ذكـر فــيه أن الأعـمــال الـتى 
ها هذا العـام بدأت بتقد الـفرقة القومـية للعرض تقـد
» للـكاتب محـمد الـشربـينى وإخراج سـرحى «المجانـ ا
أشـرف فاروق تـمـثـيل طه حـسـيب تـامـر الجـزار عونى
صـرى السيد مرسى أسماء حرفوش آمال عصمت ا
خـالــد مـعـروف هـاشم حـربى ابــتـسـام رفـعت إبـراهـيم
ـان فاروق وكتب أشعارها الـدسوقى دعاء الدجوى إ
نـاصــر الـســيـد وألحــان خــالـد جــودة ديـكــور مـحــمـود
ـرفت زعزع و تقد العرض حنـفى والاستعراضات 

على مسرح قصر ثقافة بنها.
ـسـرحيـة عرض «إحـنـا ف يـا هوه» وقدمت فـرقـة طوخ ا
تـــألـــيـف مـــحـــمـــد عـــايش الـــشـــريف وإخـــراج مـــحـــمـــد
الــشـوربــجى عــلى مــســرح نـادى شــبــاب طــوخ شـارك
بالـتـمثـيل فـيه كل من: مـحـمد حـسـيب أحـمد الـشـناوى
صــبـاح شــعــيب شـدو الجــارحى طــارق حـواش فــريـد
محـمـد أنـور سـرحـان ياسـر أبـو سـريع نـورا حـسيب

ـسـرحى لهـذا الـعام وأهـدت فـرقة الـقـنـاطر الخـيـرية عـرضـها ا
للـكـاتب الـراحل «مؤمـن عبـده» من شـهـداء محـرقـة بـنى سويف
وقدمت من تـأليفه مـسرحية «ونس الـليل» للـمخرجة نـهال أحمد
ــان أمـ أحـمـد مـرسى أسـامـة عـبـد الـنــعـيم ومن بـطـولـة إ
مصـطفى عـمرو سعـيد مـحمد سـلامة زينب إبـراهيم مـحمد
عبـد الرشـيد أحـمد صلاح حـازم كارم مـنال عـاصم محـمد
سـيرة البـنا أمـينـة صلاح محـمد عـبد الجـواد.. واستـكمـالا 
فرقـة شب القناطر قدم المخرج مـحمود الصواف مسرحية
«شـفـيــقـة ومـتـولى» لـلــمـؤلف أحـمـد علام أشــعـار مـسـعـود
شومـان مـوسـيـقى وألحـان خـالد جـودة والـديـكـور لأحـمد
سيـد والبطـولة لمحمد عـطا السـيد التـهامى سلـيم عثمان
محـمد الوكـيل شرين عمـر هانى عبـد الفتـاح أشرف عبد
الرازق أحـمد غـيطـاس محمـد سمـير عـنتـر متـولى عمرو
علاوى مـحمد شعلان بسـيونى محـمد الصفـتى جودة ا

هانى عفيفى.
قــدمت هــذه الــعــروض بــإشــراف مــحـاسـن ديــاب «مــديـر
الإدارة الـفـنـيـة بـفــرع ثـقـافـة الـقـلـيــوبـيـة» والمخـرج مـحـمـد
شـاركـة أحـمـد مـخـتار ـسـرح»  بـحـيـرى «رئـيس قـسم ا

حامد غنيم محمد أم عادل الوكيل.

< محمد حجاج 

سرح يعيد الحيوية إلى شوارع بيروت ا
هرجان الذي رغم الظروف التـي تمر بها الـعاصمة اللبنـانية  أقيم مـؤخراً «مهرجان بيـروت الرابع لعروض الشارع » وهـو ا
ـهرجان إنعاـش شوارع بيروت وساـحاتها  الأمر وسم » سنـوياً  وفي هذه الدورة استـطاعت عروض ا تنـظمه مجـموعة «ا
الـذي أعاـد للأذهاـن ما كاـنت تحـفل به شـوارع بيــروت ومـساـرحـهاـ قبل الأحـداث الأخيــرة . ومن الـعـروض التـى شـهـدها
ريسة البحرية» هرجان هذا العام عرض (سكن) للفنان ند دعيبس  والذى قدم أمام «مسرح بيروت » في منطقة «ع ا ا
ـسـرح الذي يـعتـبـر معـلمـاً ثـقافـياً مـهـماً  يـعود تـاريخ بـنائه إلى عـشرات وجاء الـعـرض كصـرخة احـتـجاج ضـد هدم ا
الـسنـ  احتـضن خلالهـا حركـة مسـرحيـة ناشـطة  وقـد وضع الفـنان غـطاء أسـود فوق سـقالـة حديديـة نصـبهـا على
ـسرح المجيد  كمـا عمل علي التقـاط الصور التـذكارية لزوار العـرض كلقطات وداع سـرح حداداً على تاريخ ا مدخل ا
للـمكان . كما شاركت الفرقة الفرنسية   Outre Ru بعرض Les Orbily   وقـدم العرض وسط زحام شارع الحمرا 
ـمـثلان جـان فـرانـسـوا غـويـيل  وجـان بـول جونـيـو ملابس غـريـبـة لـكـائـنـات عـملاقـة  وقـدمـهـمـا الـعرض وقـد ارتـدى ا
ريخ  " كما شهد الحمرا أيضاً بعض العروض الأخرى  منها : كان هنا  نـحنا الناس لباس العيد و باعتـبارهما من " ا

ولوية . الحضرة ا

نصوص لكبار
الكتاب وميزانية
 150ألف جنيه
لعروض مراكز
الفنون 

ـيـزانـيـة تصل إلى  150ألف جـنـيه تسـتـعـد الإدارة الـعامـة لـلـفـنون
وسم بالمجلس الأعلى للشباب لتقد  23عرضًا مسرحيا من خلال ا

ختلف محافظات مصر. الحالى 
سـرحـية ـسئـولـة عن الـنشـاط - ذكـرت أن الفـرقـة ا صـرى - ا أمـانى ا
ـديريات الـشباب بـالمحافظـات تقدم عـروضها بشـكل سنوى من التـابعة 
خلال مراكـز الفـنون وتتـنوع النـصوص التى يـتم إنتـاجها لـكبار الـكتاب
ـا يتنـاسب والظروف الـراهنة من مـصر والوطن الـعربى ويتم إعـدادها 
دون الإخلال بوجهة النظر التى يطرحها كتاب هذه الأعمال ويفضل ألا
يقل العرض عن  60 دقيقة ولا يزيد عن  90دقيقة. تتميز هذه العروض
حسـبمـا تقول أمـانى ببـساطتـها الـشديدة فى جـميع عـناصرهـا وخاصة
ـها الديـكـور والأزياء لـتسـهيل عـملـيـة تحريك هـذه العـروض لإعادة تـقد
ـدن ويـتم تــرشـيح الـعـروض ـنـتــشـرة فى الـقــرى وا ــراكـز الـشـبــاب ا
ـيـة ويراعى فى ـهـرجـانات الـعـربـيـة والعـا تـمـيـزة لتـمـثـيل مـصر فى ا ا
راكز الفنـون اتفاقها والآداب العامة اختـيار الأعمال التى يتم إنتـاجها 
ــسـرح الـتـجـارى.. والأخلاق الحـمـيـدة وعــدم الانـسـيـاق وراء عـروض ا

ويـشارك بالـتمثيـل فى هذه العروض الـشباب من سن  18إلى  30سـنة
من الهواة فقط وتمنح العروض الفائزة جوائز مالية مناسبة.

ـصــرى: تـقــوم الإدارة الـعـامــة لـبــرامج الــشـبـاب وأضــافت أمـانـى ا
ـسرح «تـمثيل - سنـويا بـعقـد عدد من الـورش التـدريبـية فى فـنون ا
ـشاركـ فـى الـعروض إخـراج - سـيـنـوغـرافيـا - تـألـيف» لجـمـيـع ا
التى تـنتجها مراكـز الفنون على مستـوى الجمهورية وأشارت أمانى
ـصرى إلى مشـاركة عروض من إنـتاج مـراكز الفـنون فى فعـاليات ا
ـصــرى فى دورته الأخــيـرة مــنـهـا: ــهـرجــان الـقــومى لـلــمـســرح ا ا
ــالـكى «الــدرافـيل» لــلــمـؤلف مــحــمـود عــبــد الـله وإخــراج مــحـمــد ا
وقدمـتهـا فرقـة مركـز الفـنون ببـورسعـيد تـمثـيل عمـرو كمـال مجدى
الشناوى ريهام متولى. و «أولاد الغضب والحب» أليف كرم النجار
ركز فنون الإسكنـدرية وتمثيل محمد زغلول وإخراج عـصام بدوى 

ولاء السيد حمدى عبد العزيز.
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سرح يعيد الحيوية إلى شوارع بيروت سرح يعيد الحيوية إلى شوارع بيروتا سرح يعيد الحيوية إلى شوارع بيروتا سرح يعيد الحيوية إلى شوارع بيروتا سرح يعيد الحيوية إلى شوارع بيروتا ا
عن نص الـكـاتب الأمـريـكى مـورى شـيـزجـال
" "the typists قـدم المخـرج الــقـطـرى مـاهـر
صــــلـــيـــبـى عـــرضــــا مـــســـرحــــيـــا بــــعـــنـــوان
ا يتـناسب "فـوتوكوبـى" بعـد إعداد النـص 

والمجتمع الخليجى.
لعبت بطولة العرض يارا صبرى أمام محمد
حـدافى ومنـصور نـصر ويـدور العرض فى
وظف عادى تتشابه أيامه الـعوالم الخاصة 
وتـتـكـرر ثقـيـلـة بكل تـفـاصـيلـهـا فيـمـا يـرافقه
شـــعــور دائـم بــأن هـــذه الحــيـــاة بــظـــروفــهــا
الــراهـنـة »وضـع مؤقت «ولا بـد أن تــتـحـسن

مع توالى الأيام.
صلـيبى أبـدى سعادته بـالنـجاح فيـما وصفه
ى بالاختيار الصعب وهو تحويل النص العا
إلى عــرض يـلامس قــضــايــا الـــكــثــيــرين فى

البيئة العربية 

الأيام الثقيلة فى مسرحية
فوتوكوبى القطرية 

< مسرحية لباس العيد في مهرجان بيروت
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يـسعى مسـرح الطلـيعة بـقيادة مـديره الفـنان محـمد محـمود وحوله
لـفيف من الـعاملـ المخلـص إلى إعادة الـهويـة الطلـيعـية إلى هذا
ــســرح والــتى افــتــقــدهـا مــنــذ ســنــوات خـلـت بـســبب وأد بــعض ا
الـقيـادات لكل ما هـو طلـيعى... إن هـذا السعـى يتم فى صراع مع
بـنيـة تحتيـة للـمسـرح فى حاجـة إلى إعادة تـأسيس وإعـادة تأهيل.
وقـــد تــأكـــد لــنـــا هــذا الــســـعى رغم كـل هــذا فى عـــودة الــعــروض
متـعة مثل إكلـيل الغار تـأليف أسامة ـسرحية الجـميلـة الجادة وا ا
سرح تتلألأ - نـور الدين وإخراج شادى سرور والآن نجد أنوار ا
دون حـســد - بـعــرضـ هــمـا مــسـرحــيـة «الــقـدر» فــكـرة وإخـراج
أشـرف عزب وهـى تجربـة تـأليف جـمـاعى نـتاج ورشـة حـقيـقـية فى

سرحية. عهد العالى للفنون ا تعاون جاد ب مسرح الطليعة وا
سـرحى الشعبى الطـليعى «بتلـومونى ليه» تأليف وأيـضًا العرض ا

وإخراج أحمد حلاوة.
ها وهذا وهـناك عروض مسرحية جديدة أخرى سوف يتولى تقد
ـسرح وإلى يـؤكد لـنا عـودة الروح الـتـجريـبيـة الشـبـابيـة إلى هذا ا
ـــســرح وقــد تـــأكــد لى ذلك وجــود أهــداف واضـــحــة لــدى إدارة ا
ـسرحيـة عنـدما اتصل بى بـصفتى وكـيلا للـمعهـد العـالى للفـنون ا
سـرح بـأيام قـليـلـة ليـعرض مـحمـد محـمـود بعـد تولـيه قـيادة هـذا ا
ـسـرح ـعـهـد وبـ ا مـشـروعه الـطـمـوح فى أن يـتم الـتـعـاون بـ ا
حـتى يعـود الشـبـاب إلى بيـتهـم ويعـملـون فيه بـكـامل حريـتهم وأن
ـعـهـد علـى خشـبـة مـسـرح الـطلـيـعـة وأيـضًا يـتم تـقد مـشـاريع ا
إقـامة ورشـة مسـرحيـة إبداعـية لإنتـاج عمـل مسرحـى جديد يـقدمه
شـبـاب الجــامـعـات تحت إشـراف المخـرج أشــرف عـزب وعـرضـنـا

الأمــر عـلى الــصـديق د.
مـصطفى سلـطان «عميد
ـعــهـد» وعـلى الـدكـتـور ا
أشـــــــرف زكى «رئـــــــيس
الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح»
ولم يــعــتـرض أحــد عـلى
ذلك و عــــمـل اتــــفـــاق
بـ الـطـرف كـان ثـمرته
ـتـمـيـز فى هـذا الجــهـد ا
ذلك الــــعـــرض الجـــديـــد
مـسـرحـية «الـقـدر» الذى
اسـتمـر العـمل فيه طوال

ستة أشهر.
وضع أشرف عزب خطة

عهد الثلاثة دقـيقة للعمل بـاختياره العنـاصر الطلابية من أقسـام ا
بـالإضافة إلى نظرائهم من الجامعات والـثقافة الجماهيرية وكانت
الأهـداف واضحة أمام عينيه والـزمن الذى يحتاجه ليحقق ذلك من
خلال جـدول زمنى واضح ومـحاولـته إقـناع الـعامـل مـعه بفـكرته
واسـتــخـراج أفــضل مــا لـديــهم وفى نــفس الـوقـت بـدا الــعـمل مع
ـوســيـقى الـشــاب هـشــام مـصـطــفى الـذى تــفـاعل مع الــعـمل فى ا
وسـيقى الـذى بـدونه لن يتم مـراحله المخـتـلفـة واشتـرك بـالتـألـيف ا
ـسـرحــيـة وهى الـدرامـا تـقـد هـذا الــنـوع الـصـعب مـن الأعـمـال ا
ــا الحـركـة الحـركـيــة أى الـدرامــا الـتى لا تـعــتـمـد عــلى الـكلام وإ
وتـفاعل الأجـساد وتـنوع الـصور لـتوصيـل معانـى جادة مثـل فكرة
«الـقدر» ذات الـبـعد الـفـلسـفى الـذهـنى. من هنـا نـبع التـحـدى أمام
فـترض أن وجود الـكلمة هـذه الورشة وهـو تقد عمل فـكرى من ا
ـا هنا  إلـغاء الكـلمة سـيساعـد كثيـرًا فى توصـيل هذا الفـكر وإ
واسـتبدالها بحركات الأيدى ونظرات الأع ورشاقة الأقدام وتغير

وسيقى. التكوينات فى تفاعل واضح مع ا
إن الـتـجـربة الـتـى شاهـدنـا افـتـتـاحـهـا وأسـعـدنـا فـريق الـعـمل بـها
ورأيــنــا مـدى احــتـضــان مـحــمـد مــحـمــود ورجـالـه لـهــا قـدمت لــنـا
مـجموعة من الشباب الرائع: ندى نجوان وحيد أسماء مصطفى
ان فاطمـة حنان محمـد مصطفى السـيد محمد عاصم مـنار إ
رأفت مـحمـود أبو جـلـيلـة محـمد أحـمـد حا حـسام الـدين. وقد
قـام بالـتـدريب وتـصـميـم الحركـة الـفـنان سـيـد الـبـنهـاوى وتـصـميم
ـسـرحى وتـنـفــيـذه لـلـفـنـان مـحـمـد آدم. ومن تـوابع هـذا الـديـكـور ا
سرحى. والـذى لاحظناه عـلى قاعة صلاح عبـد الصبور الـعرض ا
زعـجة لهذه الـقاعة والـتى لا تتناسب إلا أن الأرضـية السيـراميك ا
ــســرح هــذا الــعــرض وقــام ــيــاه قــد انــتــهــز مـــديــر ا مـع دورات ا
بتغطيتها بأرضية بلاستيكية سوداء اللون تمت بدون تكلفة باهظة
أيـضـًـا لـفت هــذا الـعــرض الأنـظــار إلى ضـرورة الاهــتـمــام بـقــاعـة
صلاح عـبد الـصبـور والإسـراع بتـزويدهـا بأجـهزة إضـاءة وصوت
ـسرح ومـديـره. وأعتـقد أن مـتقـدمـة حتى تحـقق طـمـوحات رجـال ا
رئـيس الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح د. أشرف زكـى يسـعى إلـى تحقـيق
ــسـرح من مـشـكـلـة الـبـاعـة الجـائـلـ ذلك وإلى أن يـتـخـلص هـذا ا
ـسـتــمـر والازدحـام الــرهـيب وهـذا الأمــر أعـتـقـد أن وصـيـاحــهم ا
مـحافظ الـقاهـرة الدكـتور عـبد العـظيم وزيـر قادر مع مـعاونـيه على
تحـقـيق هـذا الحـلم بـعـد أن شـاهـدت مـجـهـوداته الـطـيـبة فـى إعادة
الـرونـق والجـمــال إلى بـعـض شـوارع الــقـاهــرة; فــالأولى بـســيـادة
ـسارح المحـافظ أن يـعـيد هـذا الجـمـال وذلك الـرونق إلى مـنطـقـة ا
ــنـاطـق ومـتــنــزهــنـا ـاضـى أرقى ا ــنــطــقــة الـتـى كـانـت فى ا تــلك ا
ومـتـنـفـسـنـا يـوم أن كـان هـنـاك مـا يـعـرف بـاسم حـديـقـة الأزبـكـيـة.
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عودة الطليعة 
إلى مسرح الطليعة 555555

< د. مصطفى يوسف منصور

سرح القومى يسعى إلى التحريص السياسى وإستعداء السلطات! مدير ا

<  محمد أبو العلا السلامونى

ليس لك حقوق لدى قطاع الفنون الشعبية وأى تصعيد مصيره الفشل
..وخالد جلال يرد على شريف قمر:

سرحى خالد جلال الذى اعتاد أن يدير أكثر من موقع المخـرج ا
ـشـكلات الـيـومـيـة مـسـرحى فى وقت واحـد دون أن تـسـتـفـزه ا
ـا للـمرة الأولى والأزمـات التـقلـيديـة بدا قـريبـا من الانفـعال - ر
مـنذ فـتـرة طـويلـة - فى اتـصـاله الهـاتـفى الـطويـل بـ «مسـرحـنا»
والـذى عـلق خلاله علـى ما أثـاره مـصمم الـتـيـترات شـريف قـمر
بـخصـوص تـعـاقـده مع قطـاع الـفـنـون الشـعـبـيـة والاستـعـراضـية

الذى يرأسه خالد ثم إخلال القطاع بشروط التعاقد.
خـالــد بـدأ تــعـقـيــبه عـلـى كلام قـمـر
هادئاً ولكن فى حسم وهو يؤكد
ـا حدث أن روايـة شـريف قـمـر 
وحـسـبـمـا نـشـرته «مـسـرحـنـا»
ـا يكفى مؤكداً لـيست دقيقة 
أن من حــــقه كــــمـــســــئـــول عن
الــقـطــاع أن يــقـدم مــا يــرضـيه
ويــحـــقق رؤيــته ســواء فى
ـقــدمـة أو الأعــمــال ا
الإطـار الـعـام لـهذه
الأعـمـال ووصـولاً
إلى الـــتــيــتــرات
والأفــــيــــشـــات
عــــلـى جـــدران
مـــــــــــســــــــــارح

القطاع...
وأضـاف خالد:
شـــــريف اتـــــفق

عدول ولكنه لم يتعاقد بالفعل مع رئيس القطاع السابق فاطمة ا
مع الـقطاع وبالـتالى فإن اتـهام القطـاع بالإخلال بتعـاقد ما هو
رة ولـيس مـنطـقـيا أن يـفـرض قمـر نـفسه اتـهام غـيـر صحـيح بـا

على القطاع وعلى رؤية رئيسه الجديد.
جلال وصف تـهديـد قمـر بتصـعيـد الأزمة أو رفـعهـا للـوزير بأنه
تـصعـيد «لـيس من حقه» مـؤكداً أن مـصيـر أى تصـعيـد من هذا

النوع هو الفشل وقمر يعرف هذا جيداً.
وإلى الـنـقطـة الأكـثـر حسـاسـيـة انـتقل خـالـد لـيقـول: لم تـعـجـبنى
تـصمـيمـات شـريف وطلـبت مـنه تعـديـلهـا إلا أن النـتـيجـة لم تكن
مـرضـيـة أيـضـا وكـشـفت مـنـاقـشـاتى مع شـريف حـولـهـا وجـود
اخـتلاف فـى الـرؤيـة بــيـنـنــا يـوحى بـأنه لا أمـل فى الـوصـول إلى
نـقطة اتفـاق وبالتـالى أخبرته «بـلطف» أن تصمـيماته لا مـكان لها
ـوضـوع بـعـدهـا لا فى الـصـحـافـة ولا فى فى الـقـطـاع ولم أثـر ا
وضوع مرة أخرى ليجبرنى أن الوسط لكن قمر هو الذى فتح ا
أقـول لــلـجــمــيع الآن ومن خلال «مــسـرحــنـا» أن تــصـمــيــمـاته لم
تـعـجـبـنى ولم أجـد فـيـهـا إضـافـة لـلـقـطـاع وعـروضه.. وهـذا هـو

السبب الوحيد لعدم التعامل معه.
ـعـهود والـتقـط خالـد نـفـساً طـويلاً اسـتـعاد صـوته بـعـده هدوءه ا
وهـو يـقـول: الكل يـعـلم عـنى أنى لا أهـوى إثـارة الأزمـات ولست
ــرونــة» فى ــشــاكل وأســلــوبى فى الإدارة هــو «ا من مــثــيــرى ا
ــشـكلات سـواء كـانت صـغـيـرة أم كـبـيـرة وأرأس الـتـعـامل مع ا
قـطاعاً له احترامه وقـمر ليست له مـستحقات لـدى القطاع وهو

يعرف هذا جيداً.
وأخـيراً كشـف خالد عن قـيامه بـإسنـاد مهمـة تصـميم الأفـيشات
ـصمم آخر غير شـريف وقدم أفكاراً وصـفها خالد بـأنها رائعة

< خالد جلال< خالد جلال< خالد جلال< خالد جلال< خالد جلال< خالد جلال
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وحـركـة وشـخصـيـات وحوار وكـلـتـاهمـا تـتبع
ـألـوفــة من عـرض وتــطـور وأزمـة الـصــيـغــة ا
ــا الــفــرق بــ هـــذين الــلــونــ وانــفـــراج إ
سـرحي يتركز فى قصر مسرحية الفصل ا
الواحـد وما يسـتتـبعه هذا الـقصـر من نتائج
ـوضوعات تكـنيكـية تـؤثر بدورهـا على نوع ا
ـســرحـيــة الــقـصــيـرة الــتى تـتــطــرق إلـيــهــا ا
ـوضوعـات وكـذلك الـتـركـيز وطـريـقـة عـرض ا

وضوع. الشديد ووحدة ا

ا يفضل الغوص وراء هذه مظاـهر الشخصية وإ
اـئق أشـد عـمـقاًـ وأثـراً لــكـشف عن حـقـ ـظاـهـر لـ ا
ويفضل أن يأتى هذا الكشف عن الحقائق العميقة
عن طريق شىء أشبـه ما يكـون بالتـحليل النـفسى
ةـ من الخارج وكـذلك يتــعـرض الكاـتب للــشخـصيـ

تكافئة . والشخصية والنظرة ا
ويـخـتـتم الـكـتــاب بـفـصل يـنـاقش «مـسـرحـيـة
الـفــصل الـواحــد» يـقــول فـيه إنه لــيس هـنـاك
ــســـرحــيــة الـــطــويــلــة فــارق جــوهـــرى بــ ا
ومسـرحية الـفصل الواحـد فكـلتاهـما تعـتمد
ــقــومــات الـــدرامــيــة من قــصــة عــلـى نــفس ا

ـــلل والــتــوقـف الــتى تــســود بـــعض لحــظــات ا
سرحية وعلى النقيض من هذا يقدم الدكتور ا
ـشـهـد درامـى مـلـتـحم الــتـحـامـاً الـراعى مــثلاً 
كن فصله عنها سرحية بحيث لا  عضـوياً با
ــشــهـــد الأخــيــر من الـــفــصل الأول من وهــو ا
مـسـرحـيـة «الأشـباح» لإبـسن الـذى يـتـحـول فيه
ثل دور القاضى إلى متهم. القس الذى جاء 
ويـحــمل الـفــصل الــثـالث عــنـوان «الــصـيــغـة
ــســرحـــيــة» والــذى يــبــدؤه الـــدكــتــور عــلى ا
ـســرحـيــة المحـكــمـة الـراعى بــسـخــريــة من ا
الـــصـــنع ويـــبـــ إلى أى حـــد هـى يـــســـيــرة
الـتــألـيف لا تــتــطـلب مــوهـبــة فـنــان ولا جـرأة
ـسـرحـيـة الـكـومـيـديـة من مـفـكـر.. قـائلا إن ا
هذا الـنـوع تعـتـمد عـلى سـوء الفـهم فـإذا ما
نجحـت فى إيجـاد سـوء الـفهم هـذا فـاجـعله
يـبلغ أقصـى درجاته فى الـفصل قـبل الأخير
ــسـرحـيــة أمـا الــفـصل الأول فــاجـعـله من ا
تـقـدمة لابـد منـهـا للـشـخصـيات تـشـرح فيـها
العوامل التى ستؤدى إلى خلق سوء التفاهم
شـار إليه واجعل الـفصل الأخير تـوضيحاً ا
ـتــفـرجـون من لـســوء الـفـهم بــحـيث يــخـرج ا

سرح وقد شعروا بالرضا. ا
أما الـفصل الـرابع فـعنـوانه «الشـخصـية من
الـداخـل» وفـيه يـشـيـر إلـى أن الـشـخـصـيـات
ـسرحى الأولى لـترجـمة ؤلف ا هى وسـيلـة ا
ـسـرحـية الـقـصـة إلى حـركة والـشـخـصـية ا
ـتـكامـلة يـنبـغى أن تـقدم لـنا إنـسانـاً متـعدد ا
الأبـعـاد له حـيـاتـه الخارجـيـة الـظـاهـرة الـتى
ـسـرح وله نـراهــا تـضـطــرب أمـامــنـا عـلـى ا
كـذلك حـيـاته الـبـاطـنـة الـتى نـرى انـعـكـاسـها
ــثــال عــلـى الــطــريــقــة عــلـى عــالم الــواقـع وا
النفسية التحليلية  فى رسم الشخصيات .
تــرنــدبـرج فى بــعهـ أوجـست سـ الأسلـــوب الـذى اتـ
ةـ «الآنسةـ جـوليـا» حيـث لا يلــقى بالا إلى مـسـرحيـ

سـوف تـظل كـتـابات الـنـاقـد الـكبـيـر الـدكـتور
عـــلى الــراعى مـــرجــعـــا أســاســيـــا فى عــالم
ـسـرحـيـة» الذى ـسـرح ومـنـهـا كـتـابه «فن ا ا
يـعـد رغم صــغـر حـجـمه (127 صـفــحـة من
ـا يجب أن ـوذجاً رائـعـاً  ـتـوسط)  القـطع ا
تكـون عليه الدراسة الـنقدية من خلال الجمع
ـعـارف الـنـظـريـة والأمـثـلـة الـعـملـيـة من بـ ا

ية المختلفة. النصوص العا
يـــحــمل الــفــصـل الأول من الــكــتــاب عــنــوان
ـسرحيـة» ويؤكد فـيه الدكـتور على «القـصة ا
الراعى عـلى أن تـعريف أرسـطـو للـمـسرحـية
هـو الأفضل فى هذا الباب حتى وقت صدور
مسرحة سرحية هى الـقصة ا كتـابه حيث ا
ذات الـهـدف والـتى تـرمى إلى تـقـد الحدث
ــسـرحــيـة إذن قــصـة عن طــريق الحــركـة «ا

وحركة وشخصيات وحوار».
فى بــاقـى فــصــول الــكــتــاب تــنــاول الــدكــتـور
الـــراعى هــــذه الـــعـــنــــاصـــر واحـــدا واحـــدا..
وللـتأكيد على أن القصة أهم الـعناصر جميعاً
ـسـرحـيـة أو كـمـا يــقـول أرسـطـو إنـهــا روح ا
ويـسـتـشـهد الـدكـتـور الراعى بـ «بـيت الـدمـية»
ـسـرحـيـة خلافًا لإبسـن قائـلا : تصـور هـذه ا
عاديًـا بـ زوج وزوجتـه ينـتـهى بعـد الاحـتدام
إلى مـصــالحـة بــ «هـيـلــمـر ونــورا» ثم تـعـود
الأمــور فى بــيت الــدمــيـة إلـى مــا كـانـت عـلــيه
«هـيـلـمــر» يـغـفـر «لـنــورا» مـا جـنت يـدهـا وهى
تـعــود إلى تــقـديــسه بــوصــفه زوجـاً وحــامــيـاً
وسـيــدا. كـانت «بــيت الـدمـيــة» سـتــتـحـول إلى
سرحـيات الـتافـهة التى مسـرحيـة عادية مـن ا
ـسرح الفرنسى يخرجـها للناس بفضل كان ا

ســاردو وسـكـريـب الـلـذين تــزعـمـا
ـسـرحـية مـدرسـة «ا

ــمـثل الــشــاب حـازم الــكــفـراوى يــشـارك حــالــيـا بــالــتـمــثـيـل والـغــنــاء فى مـســرحــيـة الأطــفـال > ا
الاسـتعـراضـيـة «قـطايف عـصـافـيـرى» التـى تقـدم عـلى مـسـرح قصـر سـوزان مـبـارك لثـقـافـة الـطفل
ن الـنمـر وإخراج حمـدى حسـ ويشارك فـيهـا بالتـمثـيل كل من عبد سـرحية تـأليف أ بزينـهم ا

نعم رياض محمد الجبالى محمد كمال يارا كمال وعدد من الأطفال. ا

تكافؤ الشخصيات ودواخلها..
أبجديات يشرحها د. على الراعى

 روبير الفارس 
الرقابة منعت ذلك الاسم فعدلته».

قـصود هنـا هو قيـام بيرم سـرحية أن ا ويرجح محـمد السيـد عيـد محقـق هذه ا
التـونسـى وسيـد درويش بعـمل ورشةـ لإنجاز أغاـنى وألحان الأوبـريت فاـلسيـد
درويش يطلب من بيـرم صيـاغة مـواقف معينـة شعـراً ليقـوم بتلـحينـها وبعـد قيام
بيـرم بكتابة الأشعار يقتـرح الشيخ سيد درويش حذف جـزء مع أو تعديل كلمة
أو شطـرة  وبعد التلح يبدى بيرم رأيه فى الألحان  وفى ضوء رأيه يقوم سيد
درويش بالتـعـديل وترتـكـز مسـرحيةـ «شهـوزاد» والتـى  تعـديلـها إلى «شـهزاد»
نـاـصب ةـ أميــرة تـقـع فى غـرام الــرجاـل من أول نــظـرة فتــقــدم لــهم ا علـى قـصـ
ةـ وتغـضب علـى أى رجل لا يبـادلـهاـ الـوصال والتــرقيـات دون مبــرر غيـر الـرغبـ
فتـخسف به الأرض  وهى بهذا تذكر بيرم بالأميرة فوقية بنت السلطان فؤاد من
ةـ بـوكيــل مـحاـفظ اـ أنـهاـ عـلـى علاقـ نــهـ زوجـتـه الأولى «شــويـكاـر» الـتـى أشيـع عـ
الإسكنـدرية «جعفـر فخرى» وقيل إن الـسلطان أراد إرغاـمه على الزواج من ابنته
بـعـد أن فاـحت رائحةـ علاقتــهـما لـكنـه رفض ففــصله من عـملـه ثم زوجـهاـ لأخيه

محمود فخرى وعينه محافظاً للقاهرة وكتب بيرم فى فوقية يقول:
البنت ماشيه من زمان تتمخ        والغفلة زارعة فى الديوان قرع أخضر
لاكى تشوف حبيبها فى الجاكته الكاكى       والسته خيل والقمشجى ا
تسمع قولتها يا «...................»          والعافية هبله والجدع متشطر

والوزه من قـبل الفـرح مدبـوحه             والعـاطفه من قـبل الـنظـام مفـتوحة
والديك بيدن الها مسطوحه                تقرا الحوادث فى جريدة كتَّر
يا راكب الفيتون وقلبك حامى                إسبق على القبه وروح قدامى

 < الكتاب: شهرزاد «أوبريت».
< تحقيق وتقد : محمد السيد عيد.

ـوسـيـقى ـركـز الـقـومى لـلـمـسـرح وا < الـنـاشـر: ا
والفنون الشعبية

همة التى قدمت بداية سرحيات ا تعـتبر مسرحية شهرزاد « شهوزاد» من ا
من يوم الاثن 6 يونيه 1921على مـسرح برنتانيا وقـد أعدها للمسرح عن

أصل فرنسى الأستاذ عزيز عيد ويقصد بالإعداد فى هذا الوقت إما:
- الترجمة .

- وضع الأحداث والشخصيات فى بيئة مصرية أو عربية أو إسلامية.
ا يتناسب مع الشخصيات والبيئة الجديدة. - صياغة الحوار 

ـسـرحيـة الأستـاذ بـيرم الـتونـسى وإن كـان هنـاك لبس وكتب أزجـال هذه ا
ـا كــتـبه فى مـذكـراته فى دور بـيـرم الــتـونـسى فى كـتـابــة هـذا الـعـمل وذلك 
ص34 حــيث قـال «لازمت الــشـيخ ســيـد درويش أشـتــرك مـعه فـى تـألـيف
وتـلـحـ روايــة « شـهـرزاد » إشـارة إلى شــهـوات الـعـائـلــة الحـاكـمـة ولـكن

المحــكــمــة الــصــنع» وهى مــســرحــيــة دقــيــقــة
الـتـركــيب تـتــنـاسق أجـزاؤهــا تـمـام الــتـنـاسق
وتـعــمل فى دقـة حــسـابـيــة وإحـكــام هـنـدسى
ـوضـوعـات... وإذا ولـكـنــهـا تـقـدم الـتـافه من ا
ـسـرحـيــة هى أهم عـنـاصـرهـا; كـانت قــصـة ا
سرحى هو أهم نطقية أن الكاتب ا فالنتيجة ا
الـعـنـاصـر; فـهـو الـذى يـقـدم مـوضـوع الـعـمل
ـســرحى أو فــكـرته الــرئــيـســيـة وبــدون هـذا ا

سرحى قائمة. وضوع لا تقوم للعمل ا ا
وفى الـــفـــصل الـــثـــانى الـــذى يـــحـــمل عـــنــوان
ـسـرحـيـة» يـشـير «الـعـنـاصر الـفـنـيـة لـلـقـصـة ا
الـدكتـور الراعى إلى أن لجـودة الـقصـة جوانب
ـوضـوعـهـا وحـسب فـهـناك أخـرى لا تـتـصل 
الجــودة الـشـكـلــيـة وجـودة الـتــنـفـيـذ فــالـقـصـة
سـرحيـة الجيـدة يجب أن يـكون تـمثـيلهـا على ا
سـرح أمراً طبيعياً ومجزياً من الناحية الفنية ا
وتـعـنى كـلـمــة «طـبـيـعـيـاً» أن تـكـون الحـركـة فى
ـواً ــوضـوع ونـامــيـة  ـسـرحــيـة نــابـعـة من ا ا
عــضــويــاً مـنه وأن تــكــون عــامـلــة عــلى تــطـوره
ولـيــست مــفــروضــة عـلــيه من الخــارج فــرضـا
تـفرج أو القار بأن سطـحياً يستـهدف إيهام ا
ـوضـوع مـتـحـرك بـيـنـمـا هو فـى الواقـع ثابت ا
ـسـرحـيـات الـذهـنـية كـمـا يـحـدث أحـيـانـاً فى ا
ـوذجاً من مـسرحـية ويعـطى الـدكتـور الراعى 
شاهد التى «رجل الأقـدار» لبرنارد شو حـيث ا
يقـدم فيهـا نابليـون آراءه فى الإنجليز وهى آراء
ذكيـة ولكـنهـا غيـر دراميـة لأنهـا لا تنبـع بطـريقة
شهد وهى لا تخدم حتـمية وتلقائية من طـبيعة ا
ــســرحــيــة ولــو قــصــة ا
حــذفــنـــا هــذه الخــطــبــة
الــسـيـاسـيــة الـقـصـيـرة
تــمــامــاً وأجــريــنــا فى
الـــــنـص تـــــعـــــديلات
طفـيفة لتـخلصنا من

> لـقـد هـاجم
نظر أرسطو ا
سرحى أى ا
ـسرح هاجم ا
فى مـــــــقــــــابل
تــــــــأكــــــــيــــــــده
لــــــــــلــــــــــنص/
الــــــــشــــــــعـــــــر
وحـرصه عـلى
أن يــــــــــقـــــــــدم
ســــــــــــمـــــــــــات
الـــــــشـــــــاعــــــر
الحــاذق فـمع
أنه لـم يـــنـــكــر
ــــنــــظـــر دور ا
ــسـرح» فى «ا
تحقـيق رسالة
الــتـراجــيــديـا:
«فـــــــالخـــــــوف
والـشــفـقــة قـد
يـــحــدثـــان عن
ـــــــــنـــــــــظــــــــر ا
ـسرحى» إلا ا
أن ذلـك لــــيس
أفـــــــــــــــــــــضــل
الأمـــــــــــــــــــــور
فـــالإفــضل أن
يـــنــــتــــجـــا من
«نــــــــــــــــــــــــــظــم

الأفعال».
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ومسرحية «الواد ضبش عامل لبش».
تـرى هل أكــتـفى بـهـذا ...? الحــقـيـقـة أن لـدى
ة ولكنى الكثير لأرد على هذه الافتراءات الظا
الآن سـأكتفى بأن أذكـر شيئا عن مـسرحيتى
ـسـرح الـقومى ـظـلومـة الـتى ظـلمـهـا مـدير ا ا
لـشىء فى نـفـسه وأقسم قـسـمـا عظـيـمـا بألا
ـسـرح الـقـومى لـيـفـسح يـدرجـهـا فى خــطـة ا
المجـال لـلـدرامـا العـائـلـيـة أمـام أخـيه الـشـقيق
سرح القومى لـيخرج مسرحـية على خشبـة ا

العريق.
ـسـرحـيـة اسـمـهـا «الحـادثـة الـلى جـرت فى ا
سـبتـمبر» وهى بـاختـصار دفتـر أحوال أسرة
مـصـريـة فى مــحـنـة وجـدت نـفـسـهـا فى قـلب
أحـداث الحــادى عـشــر من سـبــتـمــبـر; حـيث
شـــاركت فـى أحـــداثـــهـــا من دون أن تـــدرى
فـاكـتوت بـنـارها وانـصـهـرت فى أتونـهـا حتى
اخـتـلط علـيـها أمـرهـا فـلم تعـرف مـا إذا كانت
ضــحــيــة أم جلادا أمــا أنــهــا تجـمـع مــا بـ
الاثـنـ وذلك هـو حـالنـا جـمـيـعـا نـحن الـعرب

. سلم وا
ــســـرحـــيــة مـن إصــدارات المجـــلس وهـــذه ا
ـعرفة الدكتور أحمد الأعـلى للثقافة ونشرت 
مـجــاهـد وإشـراف الـدكــتـور جـابــر عـصـفـور
 2004 وقــد اخـتــارتــهـا لجــنــة من الـهــيــئـة
الـعـامــة لـلـكـتـاب من ضــمن الإبـداع الـفـكـرى
ـتـرجم إلى الفـرنسـيـة بالاتـفاق مع ـصرى ا ا
أشـهـر دار نـشر هـى دار «لامارتـان» بـرئـاسة
«دونى بـريان» وسـوف تتم اسـتضافـة مؤلـفها
فى احـتفالية كـبيرة حيث يوقع لـلحضور على
ــســـرحــيــة فى بـــاريس كــمــا صــرح نــسخ ا
الـدكــتـور نــاصــر الأنـصــارى رئـيس الــهـيــئـة
ـســرحـيـة الـعــامـة لــلـكـتــاب إضـافــة إلى أن ا
تحـمس لها الـفنـان عزت العلايـلى الذى أبدى
اسـتــعـداده لـلــقـيــام بـبـطــولـتــهـا بــالاتـفـاق مع
الــدكـتــور أشــرف زكى رئـيـس الـبــيت الــفـنى
لـلمسرح الذى أبلغـنى شخصيا بذلك فضلا
عن أن مـخرجـا صـاحب خبـرة ودرجة عـلمـية
ـسرح متحـمس لإخراجها وهـو الدكتور فى ا

عمرو دواره.
سرحية أعلى وأهم تـرى هل هناك لجنة تقر ا

من كل هؤلاء :
د. أشــرف زكـى الــفـــنـــان عـــزت الــعـلايــلى
د.أحـمد مجاهد د. جابـر عصفور د. ناصر
الأنـصارى د. عمـرو دواره فضلا عن لجان
المجـلس الأعلى للثـقافة والهيـئة العامـة للكتاب

ودار لامارتان الفرنسية.
إن كــانت هـنـاك لجــنـة أعــلى من كل هـؤلاء...

فلتذهب مسرحيتى إلى الجحيم.

الـسـيـاسى واسـتعـداء الـسـلـطـات التـى يدعى
دائـمــا أنه يـتــحـدث بــاسـمــهـا لــيـضــفى عـلى
ا يسىء إلى شـخصيته الهـيبة وقوة الـنفوذ 
ـثله وقع الـذى  سـمـعة هـذه الأجـهزة وإلـى ا

بل وإلى وزارة الثقافة بأكملها.
ـسـرحـيـة ـا كـان له مــوقف سـيـاسى من ا ر
ومـضـمونـها بـحـكم علاقاتـه الخاصـة وبعض
أقـربـائه ولـكن ألم يـكن من الأجـدى له - كـما
نــصـحـتـه أنـا من قــبل - ألا يـتــدخل بـرأيه أو
ـصـنـفـات مـيـوله ويــدع الأمـر لـلـرقـابـة عــلى ا
الـفـنيـة ولـكنه كـان يـرفض بإصـرار لأنه يـعلم
تـمـامـا أن الــرقـابـة لن تـعـتـرض وأن الـرفض

يأتى منه هو شخصيا وتلك هى الكارثة.
وأنـا فى الحقيـقة أربأ بـلجنـة القراءة أن تحكم
هـــذا الحـــكم الـــســـيـــاسى إلا إذا كـــانت هى
سفة سرحيـات ا نـفسها الـلجنـة التى قبلـت ا
الـتى تـعرض حـالـيا بـالإسـكنـدريـة أو القـاهرة
والـتى استـهجـنـها جـميع الـنقـاد مثل «روايح»
أو «الـنمـر» أو ما شـابه. لـيس غريـبا أن تـكون
هـنــاك لجـان مـا أنــزل الـله بــهـا من ســلـطـان;
خـصوصاً وأنها لجـان سرية غير مـعلنة تقوم
ـصرى ـصـرى والـوجـدان ا بـتـدميــر الـعـقل ا
ـسـرحـيـات الجـادة وتـوافق حـيـنـمـا تــرفض ا
عاناة بـتذلة ولعلنـا نذكر ا سرحيات ا عـلى ا
ؤلف لتخرج مسرحياتهم الـتى عاناها كبار ا
إلى الــنــور مــثل ألــفـريــد فــرج وأســامــة أنـور
عـكــاشـة ويــسـرى الجــنـدى والـتـى لم تـخـرج
حـتى الآن مـثل مـحـفوظ عـبـد الـرحـمن وكاتب
هـذه السـطور..وهـذا بـالطـبع ليس غـريبـا على
سرح غـرار من هم على شاكلة السيد مدير ا
الـقـومى الـذى سـبق وأن أخـرج مـسـرحـيـتـ
ــبـــتــذل من إجـــمــالى أربع من هــذا الـــنــوع ا
ـكن مـسـرحـيـات فـقط طـوال حـيـاته كـلـها و
ــســرحـيــتـ من مـعــرفــة مـضــمـون هــاتـ ا
عـنـوانـيـهـمــا : مـسـرحـيـة «تلاعـبـنى وألاعـبك»

أرسل الكـاتب الـكـبيـر مـحمـد أبـو العلا
الـسلامـونى بـهذا الـرد عـلى ما ورد فى
العدد الحـادى عشر عـلى لسان المخرج
ــسـرح شــريف عـبــد الــلـطــيف مــديـر ا
الــقـومى ... نــنـشــره إعـمــالا بـحق الـرد
وتـأكـيــداً عـلى أن «مــسـرحـنــا» سـتـظل
ساحـة مـفـتـوحة لـلـحـوار والجدل دون

الانحياز لطرف على حساب الآخر.. 
ــوقـرة بــالإشــارة إلى مــا جــاء بــجــريــدتـكـم ا
«مـسرحـنـا» العـدد الحادى عـشـر على لـسان
ـسـرح الـسـيـد شـريف عــبـد الـلـطـيف مـديـر ا
الـقومى من أن «حـادثة» الـسلامونى «مـنشور
ــا ســيــاسـى» ولــيــست مـــســرحــيـــة فــإنه 
يؤـسـفـنى أن أقـوم بـالـرد الـتـالى عـلى مـا جاء
ـكن أن توصف عـلى لسـانه من آراء أقل ما 
ا به أنـها عـودة إلى عصر مـحاكم الـتفـتيش 
فـيهـا من تحريض واسـتعـداء وتطـاول لا يليق
ـنـصب الثـقافى ـوقع مسـئـول يتـولى هذا ا
صرى يهاجم سرح ا فلأول مـرة فى تاريخ ا
ــســرح كــاتــبــاً من كــتــابه بــكل هــذه مــديــر ا
ــسـتــهـجن بل الـضــراوة وبــهـذا الأســلـوب ا
ـثابة إعلان لـلحرب وهـذا التحـدى الذى هو 
ـسـرحـيـة لا ولن خـصـوصـا حــ يـقـول إن ا
سـرح وكأنه حـكم بالإعدام تـدرج فى خطـة ا
ونـسى أن هـنـاك مؤسـسـة مـسـرحـية يـتـبـعـها
ويـرأسهـا رئيس للـبيت الـفنى لـلمـسرح ووزير
لـلــثـقــافـة ونــقـابــات فـنــيـة ونــخـبــة من الـنــقـاد
ــكـنــهم ــســرحــيــ  والــذين  ــثـقــفــ وا وا
مـحـاسبـته علـى تجاوزاته الـتى تـتعـدى حدود
وظـيـفته الـعـامـة التى تـخـضع لـرقابـة المجـتمع
عـرفته كـما ولـيست مـسرحـا خاصـا يديـره 
كـان يـدير مـسـرحه الخاص مع شـقـيقه فـيـما

قبل وظيفته الحالية.
يـــقــول الـــســيـــد شــريـف عــبـــد الــلـــطــيف إن
ـسـرحـيـة سيــئـة جـدا وأن لجـنـة الـقـراءة قد ا
رفـضتها «بالثلاثة» - على حد تعبيره - كأننا
فى «مـجـزر» أو «ســويـقـة» مـعـتــمـدا الـتـشـويه
والـتشـهيـر والتـجريح. فـهل هذا أسـلوب يـليق
ـديــر لـلـمــسـرح الـقــومى الـذى جــلس عـلـيه
جــــورج أبــــيـض ويــــوسف وهـــــبى وأحــــمــــد
حـمروش وسـعد أردش وسمـيحـة أيوب وكرم
مـــطـــاوع وأحـــمـــد عـــبـــد الحـــلـــيم وســـمـــيــر
الــعــصـــفــورى وهــدى وصــفـى وغــيــرهم من
ــصـرى وعـفـواً خــانـتـنى ـسـرح ا أسـاطــ ا

الذاكرة عن ذكر الآخرين.
وإذا كـانت هناك لجـنة قد رفـضتهـا «بالثلاثة»
بـحـجة أنـهـا مـنشـور سـياسـى كمـا جـاء على
لسانه ألا يعنى هذا أنه يسعى إلى التحريض

أبو العلا السلامونى يرد على شريف عبد الطيف:
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وأضــاف أشـرف : مــنـذ
فـــتـــرة قــــصـــيـــرة كـــنت
أجـــلـس بـــ جــــمـــهـــور
ـــســـرحـــيـــ كـــواحـــد ا
مـنهم أنـتقـد وضعـا ما
أو أثــــــنى عــــــلى آخـــــر
دونــإحــاطــة بــظـروف أو
تـــفــاصـــيل وملابـــســات
خروج هذا العمل للنور
كـنت مــثــلـكم أتــمـنى أن
ـسـرحـية أرى الحـركـة ا
فـى أفــــــضـل الأحـــــوال
وعـــنــدمـــا انـــتــقـــلت إلى
ـــــســــئـــــولــــيــــة مـــــوقع ا
اكـتــشــفت أن الــصـورة
مـختلفة تمـاما وتملؤها
الـتفاصيل فمثلا كانت
قـــــضــــيــــتـى الأولى هى
كـيـف يـعــود الجــمــهـور
ـسـرح الـدولــة وكـان الـعلاج الــسـريع هـو
إحـداث ثورة عـاجـلة هـدفـهـا إصلاح البـنـية
مـثـلـ السـيـئة الـدعـاية تـهـالكـة غـرف ا ا
فـتقـدة التـقنيـات التى عـفا عـليـها الزمن ا
ثم قـدمـنـا عـددا من الـعـروض الجـمـاهـيـرية
ــلـك» «أهلا يــا بــكــوات» ــلك هــو ا مــثـل «ا
وغيرهما بهدف جس نبض الجمهور ودلنا
الإقــبـال الـشــديـد أن الجــمـهـور بــخـيـر وأن

العيب فينا كهيئة!

ـا لـكل هـذه الأسـبـاب كـانت الـنـدوة الـتى ر
شهـدها مقهى نجيب محفوظ ضمن فعاليات
برنـامجه الـرمضـانى .. ساخـنة مـنذ الـبداية
رغم افـتــتــاحـيــة المحــبـة لــلـشــاعــر مـســعـود

شـــومــان والـــتى رحب
خلالـها بضـيف الندوة
د. أشــــــــــــــــــــرف زكــى
والمخـرج هـشـام عـطوة
مــحـــرضـــا عــلـــيــهـــمــا
جـمـهـور الــنـدوة بـقـوله
«لــكم أن تـــســألــوا فى
كل مــا يـخص مــسـرح
الــــدولـــة دون خــــطـــوط
حـــــمــــراء» ثـم أعــــطى
ــديـر الــنـدوة الــكــلـمــة 
الــــصـــحـــفى والمخـــرج
ـــــــســـــــرحـى عـــــــادل ا
حــــســـان الـــذى أبـــدى
سـعـادته بـالـتـواجد فى
«لــــيــــالى المحــــروســـة»
وبـوجـود رئـيس الـبـيت
الـفـنى لـلـمـسـرح الـذى
سرحى شهـد ا مـنح ا
حـراكا واضـحا وحقق
ـــعـــادلـــة الـــصـــعـــبــة ا
مـــوازيـــا بــ تـــطـــويــر
ـسـارح والــتـقــنـيـات ا
وتـــطـــويـــر الـــعـــنـــصــر
البشرى ورحب أيضا

بـالمخرج هـشـام عطـوة أصـغـر مديـر مـسرح
فى البيت الفنى.

وأعــــطى عـــادل حـــســـان الــــكـــلـــمـــة الأولى
لـلدكتور أشرف زكى الذى قال : حضورى
هذه الـندوة أعتبـره أحد واجباتـى كمسئول
عن مـسرح الدولـة ووسيـلة لرؤيـة ما يـنبغى
فــعــله بـــعــيــون الآخــريـن والاســتــفــادة من
اقتـراحـات الجمـهـور وانتـقاداتـهم عـلى حد

سواء.

6
 É¡«a Éeh É«fódG
ـسرحية» فى انـتظار صدور عهـد الفنون ا ساعـد  درس ا سرحى علاء عـبد العزيـز «ا > الكـاتب ا
مسرحـيته «حكايا لم تروهـا شهرزاد» ضمن سلسـلة نصوص مسرحـية التى تصدرها الـهيئة العامة
ها من إنـتاج مسرح الدولة وإخراج حـسام الشاذلى وبطولة سرحيـة سبق تقد لقصور الـثقافة ا

رغدة وسامى عبد الحليم وأحمد السعدنى وعرضت على خشبة مسرح الجمهورية. 66666
سرح أضاءت ليالى المحروسة أضواء ا

سرح من ندواتهـا مساحة وناقش مضيئة.. تـوالت «ليالى المحروسـة» تنير ليـالى حديقة الفـسطاط الرمـضانية بفـنون ذات مذاق غير تـقليدى واحـتل ا
سرح وجمهوره.. وفى الأسبوع الأول من سرح همومه وقضاياه وكان لـ «مسرحنـا» موقعها فى نقاشات أهل ا جمهور «المحروسة» مع نجومه وصـناعه أحوال فن ا
ـسرح لعل أهمها بالـنسبة لنا تلك الـتى كنا فيها - مسـرحنا - محلاً للنقـاش والجدل بينما تابعـنا - صحفياً - ندوتى «ليالى المحروسـة».. تابعنا ندوات ثلاث عن ا
ـسرح «الحـكـومى» فى مصـر واحتـفت الـثانـية بـ سـرح فيـهـا بطلاً.. نـاقشـت الأولى أحوال ا ـسرحى «سـندريلا»..نـدوات ثلاث كـان ا مسـرح الـدولة ونـدوة العـرض ا

سرحى «سندريلا» نجوماً للندوة الثالثة. «مسرحنا» مطبوعة مسرحية هى الأولى من نوعها فى الوطن العربى وكان نجوم العرض ا

مسرح الدولة وسندريلا ومسرحنا.. ثلاث محاكمات علنية

ــمـثــلـ عن الــنص أو خـروج ذلك خـروج ا
العرض إجمالا عن تقاليد مسرح الدولة.
ـــقــــهى رحب وفى حـــواره مـع جـــمــــهـــور ا
أشـرف زكى بـاقــتـراحـات تـخـص الـتـعـاون
ب مسرح الدولة ومسرح الأقاليم وتفعيل
هـرجان التـجريبى وعرض الاسـتفادة من ا

ية فى مسرح الدولة. نصوص عا
مديـر الندوة عادل حسان انتقل بعدها إلى
ضيـفه الـثـانى هـشام عـطـوة ليـسـأله ابـتداءً
عن فلـسـفة مـسرح الـشبـاب واسـتراتـيجـية
الــعــمل داخــلـه لــيــؤكــد عــطــوة أن الــهــدف
سرح الـشباب هـو فتح الأبواب الأسـاسى 
ـسرحـية أمـام الأفكـار الجديـدة والـكوادر ا
الشـابـة لتـقـد نفـسـها وأفـكـارها الجـديدة
ـبـتــكـرة بـعـيـدا عن ضــغـوط الجـمـاهـيـريـة ا
والـشبـاك. وعـنـدما سـأله عـادل حـسان عن
غـيابه كمخرج مسـرحى حصل على جائزة
أحـــسن مـــخـــرج صــاعـــد مـــنــذ انـــشـــغــاله
بــالإدارة فى الــطـلــيـعــة ثم الــشـبــاب أجـاب
هـشـام : أتـفق مـعك أن الإدارة قـد تـخـطف
ـاضـي ـبدع لـكن غـيـابى فى الـعـامـ ا ا
كـــان ســــبـــبـه الأســـاسى بــــحـــثـى عن نص
يـــســتـــحــوذنـى وســأعـــود إلى الإخــراج بـ

«بؤساء» فيكتور هوجو.
وشــرح هــشـام آلــيــة قـبــول الأعــمـال داخل
مـسـرح الـشــبـاب من خلال لجــنـة الـقـراءة
واقـتراحه بألا تـزيد مدة أى عرض عن 15
يـــومــا لـــتـــتــاح الـــفـــرصــة لأكـــبـــر عــدد من
... قـبل أن يـخـتـتم عـادل حـسـان المخـرجـ
النـدوة بتكـرار الشكـر لضيـفها وجـمهورها
سرح الـدولة .. ما تابـعة دائمـة  مع وعـد 

له وما عليه.

جــمــال بــخـيـت وكــذلك قــدمــنــا «الــنــمـر» و
ـرة «روايح» .. ودعـنـى أتـســاءل أنـا هــذه ا
هل هـناك مـانع ما مـن أن تقف فـيفى عـبده
ا انتظار عـلى خشبة مسرح الـدولة? ودو
لإجـابـة مــحـددة واصل أشـرف زكى : لـكل
مــســرح طـبــيــعــته الخــاصــة ومــا لا يــجـوز
ه  فى الــطــلـيــعــة أو الــقـومى لا أرى تــقــد
ـسـرح الكـومـيدى ه فى ا مـانعـا من  تـقد
ـاضى ـوسـم ا ومــســرح الــدولــة قـدم فـى ا
ــخـتــلف الأصـنــاف ولـيس مــائـدة حــافـلـة 
ذنبـى أن يتـجه الجمـهور لـعـمل بعـينه أكـثر

من الأعمال الأخرى.
سلبيات وإيجابيات التجربة 

وأضــــاف زكى : مــــا أتــــمــــنــــاه أن يــــكـــون
الخلاف حـــول أشــيـــاء فى الــعـــمل الـــفــنى
ولـيس مع مبـدأ أن يعمل فلان أو علان فى
مـــســرح الـــدولــة وعـن نــفـــسى أظـن أنــنى

أعرف سلبيات التجربة قبل إيجابياتها.
الـتقـط عادل حـسـان طـرف الخـيط لـيـقول :
فى كل الأحـوال يـحــسب لـلــدكـتـور أشـرف
اسـتـقـطـابـه لـكـبـار الـنـجـوم لـلـمـشـاركـة فى
عـروض مـسـرح الـدولـة أمــا الـنـتـائج فـهى
ا فى ـقـام الأول مسـئـولـيـة المخـرج  فى ا

هل أفسدت فيفى عبده مسرح الدولة ?!
ندوة ساخنة وتساؤلات حائرة

هل أفسدت فيفى عبده مسرح الدولة ?!هل أفسدت فيفى عبده مسرح الدولة ?!هل أفسدت فيفى عبده مسرح الدولة ?!هل أفسدت فيفى عبده مسرح الدولة ?!هل أفسدت فيفى عبده مسرح الدولة ?!
سرحى ينـتظر هذه الندوة من لأكثر من سبب كـان الوسط ا
ـنـاقـشـة «مـسرح ـوضـوع مـحـل ا ـا لحـسـاسـيـة ا لحـظـة الإعلان عـنـهـا ر
الـدولة» ومـا شهدته الـفتـرة الأخيـرة من تغيـرات فى استـراتيجـيته فـنيا
ـا لـطـبـيـعـة ضـيف الـنـدو ة الـرئـيـسى د. أشـرف زكى رئـيس وإداريـا ور
البـيت الفنى للـمسرح والـذى هو شخصـية خلافية بـقدر ما هو شـخصية
ـوقع الـذى تـتـواجد فـيه أو ديـنـامـيـكـيـة تـضع بـصـمـتـهـا الخـاصـة عـلى ا
لحـالـة الجـدل الــتى صـاحـبت الــعـروض الـتى قــدمـهـا مــسـرح الـدولـة فى
الـفـتـرة الأخـيـرة والـتى كــانت مـحل اسـتـهـجـان كــثـيـرين بـقـدر مـا كـانت
الـعـروض الــتى سـبق وقـدمـهـا مـســرح الـدولـة فى بـدايـة تـولى د. أشـرف

مسئوليته محل استحسان وتقدير.

أشرف زكى : عينى على الجمهور وليست على الشباك !

أخطأ الرؤية الإدارية
الاعـــتــــراف الـــذى ألـــقــــاه د. أشـــرف زكى
بــبـســاطــة ... تـبــعه اعــتـراف آخــر بــوجـود
أخـطـاء تخص الـرؤيـة الإداريـة ثم تـداركـها
وعلاجـها لـيكـتشف الـكل أن مسـرح الدولة
قادر عـلى أن تضاء خـشباته صيـفا وشتاءً
ـسرح ويصـبح قـبـلـة حـقـيـقـيـة لمحـبى فن ا
وهــنــا تـدخـل مـديــر الــنــدوة عــادل حــسـان
لـيـقـول : إذا كـنا نـتـفق مـع د. أشرف عـلى
ـلك والــبــكـوات مــكـسب أن إعــادة عــرض ا
حـقـيـقى فـإن بـداخـلـنـا كـمـسـرحـيـ «لـكن»
اعــتـراضـيـة عــلى ارتـقـاء نجـوم مــثل فـيـفى
عـــبـــده ومــحـــمــد نجـم لخــشـــبــات مـــســرح
ا يـجعـلنـا نتـساءل هل يـفترض الدولـة... 
أن يـقدم مسـرح الدولة خـدمة ثقـافية أم أن

وقف? الشباك هو سيد ا
وبــهــدوء أجــاب زكـى : عــيــنى دائــمــا عــلى
الجـــمـــهـــور لا عــــلى الـــشــــبـــاك ومن أجل
الجمـهور قـدمنـا مـختـلف النـوعيـات قدمـنا
«الإسـكـافى مـلـكـا» تـألـيف يـسـرى الجـندى
ـذاقـهـا الـسـيـاسى وإخـراج خـالـد جلال 
اللاذع وقـدمـنـا الـغـنـاء والاسـتـعـراض فى
امـة بيـضا» بـطولة عـلى الحجـار تأليف »

< فيفى عبده

< محمد نجم

بدع أحيانا  هشام عطوة : الإدارة  تخطف ا
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وصال عبد العزيز ..
 السينما هى فرصة
مثل الحقيقية ا

ـــدرسى ـــســـرح ا كـــانـت بـــدايـــته مـع ا
وبـعـض عـروض الـثـقـافــة الجـمـاهـيـريـة;
ـــســـرحى حـــيـث كـــان والـــده المخـــرح ا
يــحــرص عــلـى اصــطــحــابه إلى قــصــر
ثـقـافـة الأنـفـوشى بـالإسـكـنـدريـة ويـحـلم
ـسـرح. ـثلاً عــلى خـشــبـة ا بــأن يـراه 
تحـــــول الحـــــلـم إلى واقـع اســـــتـــــغــــرق
ســنـوات الــتــحق وصـال عــبــد الـعــزيـز
خلالـــهـــا بـــكــلـــيـــة آداب قـــسم مـــســرح
واشـــــتــــرك فى أكـــــثــــر من  40 عـــــملاً
مـسرحياً وشارك فى العديد من الورش
ـكـتـبـة الإسـكـنـدرية كـانت ـسـرحـيـة  ا
ــمـــثل والإكــســســوار أهــمـــهــا ورشــة ا
لـــــلــــتـــــونــــسـى"إدريس الـــــرخ" وورشــــة
فى"الحــكى" لــلـمــمــثـلــة الـراحــلــة فـانــيـا
اكـسرجيان كمـا شارك فى فيلم"العنف
والــسـخـريــة" إخـراج أسـمــاء الـبـكـرى..
ورأى فى نــفــسه مــخـرجــاً فــأقــدم عـلى
الـتـجـربة عـدة مـرات كـان أهمـهـا عرض
"مـرة واحـد بيـحـلم" تـأليف"مـؤمن عـبده"
كـما قام بالتدريب على مسرح العرائس
بـ"قـصر الـتذوق"بالإسـكندريـة و «مركز

نيا. الجزويت» با
ويـؤكـد وصال أنه يـقدم أعـمـالاً مخـتلـفة
ويـــضــرب مـــثــالاً عـــلى هـــذا الاخــتلاف
بـعــمـله الجـديـد"نـقــطـة ـ علامـة تـعـجب ـ
اســـتــــفـــهـــام" تــــألـــيف عــــز درويش من
إخـراجه وتـمـثـيـله أمـام إنجى مـصـطفى
ــعـــهــد الــعـــالى لــلـــفــنــون الــطـــالــبــة بـــا

سرحية. ا
وصــال يـشـارك الآن فى عــرض «نـسـاء
طـرواديات» مع فرقة الورشة ويؤكد أن
الـفــرصـة الحـقـيـقــيـة فى الـوقت الحـالى

هى السينما.

نهى حراز..
سرح لأ! الجامعة لها سور.. ا
سرح منذ الـتحاقها تعـرفت نهى حراز على عـالم ا
بـكـلـيـة الـتــربـيـة الـفـنـيـة عــلى يـد أسـتـاذهـا دكـتـور
ســامح مـهـران صـاحـب الـفـضل عـلــيـهـا فى عـشق
ـســرح حــيث كــان مــشــرفــاً عــلى ورشــة شــعــبـة ا
سرحية وكانت نهى إحدى هؤلاء الطلبة. الإعلام ا
شـاركـت بعـدهـا فـى مـسرحـيـة "حـسـن ونعـيـمـة" ثم
شـاركت فى ورشـة تــدريب عـلى الـرقـص الـشـعـبى

درب بفرقة رضا.. التى قام بها هشام صالح ا
ــاً أوسع خـارج سـور شــعـرت نــهى بـأن هـنــاك عـا
الجـامـعـة فـالـتـحـقت مع بـعـض أصـدقـائـهـا بـورشة
التـدريب على الرقص الحديث كان نتاجها العرض
ـسرحى "روح وجـسـد" إخراج عـادل سـعيـد على ا
مسـرح الـطلـيـعة والـهـناجـر ثم شـاركت فى ورشة
إعـداد عـلى يـد المخـرج قـاسـم مـحـمـد الـعـراقى ثم
ورشة سـميـر الـعصـفورى والـتى تعـتبـرها من أهم

الورش التى أفادتها.
ـنـعم فى بــعـد ذلك شـاركت المخــرج نـاصـر عـبــد ا
"نـوبة دوت كوم" و "وسط الـدايرة" و"الـصعود إلى
الــقـــلــعـــة"  ثم شــاركت فـى عــرض "هـــامــلت فى

محطاته المختلفة" إخراج خالد جلال.
ثم شــاركت نـهى فـى بـطـولــة فـيـلم روائى قــصـيـر
بعـنوان "الـقدر" مع مـحمد نـصار بـعد ذلك قامت
مثل الهواة وكان نتاجها بورشـة إعداد لبعض ا
سـيح يـصـلب من جـديد" وهى الـتـجـربة عـرض "ا

الأولى لها كمخرجة.
دخــــلت نــــهى أيــــضــــا عـــالـم الأطـــفــــال من خلال
مسـرحية "لـعبة الغـولة" تألـيف محمـد عبد الحافظ
ـن حمدون والتى يتم عرضـها بالحديقة إخراج أ
الثـقافيـة طوال شـهر رمضـان. وتتمـنى أن تشارك
فى أعمال للأطفال تحترم ثقافتهم كما تتمنى نهى
أن تــقــوم بــأداء دور «الجــاريــة» الـتـى تـلــعب دورا
مثلة فى لك وهى ضد أن تظل ا مهـماً فى حياة ا
دور الــهـا لــلـنــهـايــة وتـرى أنــهـا لــو أدت عـكس

الطبيعة تكون أكثر تأثيرا.
ـسـرحـيـة لأنـهـا انـقـطـعـت نـهى سـنـوات عن الحـيـاة ا
ترفـض التكـرار وتتـمنـى العـودة لتـؤدى أدوارا هادفة
تحـمل فـكـرة حـقـيـقـيـة طـمـوحـاتـهـا الـفـنـية بـلا نـهـاية
وتحب الـتعامل مع المخرج الـديكتاتـورى الذى يسمح
مـثلـ لكن بـديكـتاتـورية بالاسـتمـاع إلى بـعض آراء ا
سـرح فى سبـيل أن يقـدم عرضـا رائعا على خـشبـة ا
ـسـتـوى الـفـنى ـسك لجـامـهـا عــلى ا ويـسـتــطـيع أن 

والإنسانى حتى تستمر وتؤدى بتميز.
وتـنــحـاز نـهـى لـبـعض المخــرجـ الــشـبـان كــخـالـد
الصـاوى ومحمـد عمر مـؤكدة أن أسلـوبهم الفنى

متميز وتتمنى أن تتعامل معهم فنيا.

واهب السورى مزاحم عليان .. متعدد ا
الـفـنـيـة واعـتـبـر نـفـسه فى وطـنه
الــثــانى مــصــر الــتــحق بــبــعض
ـســرحـيــة كـمـا أنه فى الـورش ا
طــريــقـه للالــتــحــاق بــالــدراســات
سـرحـية عـهـد الفـنـون ا الحـرة 
.. مـــزاحم يــــعـــتـــبـــر وجـــوده فى
مــصــر فــرصـة مــهــمـة أتــاحت له
الــتـــعــرف عــلى مـــســرح جــديــد
ـاط مسرحية وطرق إخراجية وأ
مـخـتـلـفـة وهو مـا يـثـرى تجـربـته

الفنية والإنسانية.
يـستـعد مـزاحم علـيان خلال الأيام
الــــقـــادمـــة لـــلـــدخــــول فى تجـــربـــة
إخــراجــيــة مــخــتـلــفــة حــيـث يــعـد
لإخـــــراج «لـــــيـلاس» وهــــو فـــــيـــــلم
سـينمائى من تـأليف مصـطفى عبد
الــبـــديع وعــنـــوانه يــعـــنى : زهــرة

جبلية .. بالتوفيق يا مزاحم.

تـخايـله دائمـا لـعبـة الإخراج لـهذا
رحلة الثانوية على أقـدم وهو فى ا
تجـربـة الإخـراج ومن مـسـرحـياته
الـتى أخرجـهـا «الحـليـة» و«حـكـاية
حــجـــا» وقــد حــصـل بــهــمـــا عــلى
الجـــائــــزة الأولى والــــثــــانـــيــــة من
درسي بسوريا سرح ا مهرجان ا

. فى عام متتالي
ولا يـــكـــتـــفى مــزاحـم بــالـــتـــمـــثــيل
والإخـراجه فيضيف إليـهما موهبة
الـكتـابـة فله الـعـديد من الـتـجارب
ـسرحية التى قدمها ككاتب ليس ا
آخــرهــا عـــرضــة «لــعــبــة الألــوان»
الـــذى أعــــده عن نص «الحــــلـــيـــة»
لإسـمــاعـيل الــديــركى وحـصل به
ـركــز الـثـانى مـن مـهـرجـان عـلى ا

سرحى... سمنود ا
نـعم سـمنـود .. فـقـد جـاء مزاحم
إلـى الـــقــــاهــــرة مع أســــرته ولم
ـــارســـة حـــيـــاته  يـــتـــوقف عن 

ـوهـبـة مـبـكرًا اكـتشـف فى نفـسه ا
ـسـرح الـشـعبى جـدًا فالـتـحق بـا
ثم الجـــامــعى وبــعــد انــتــهــائه من
سرح دراسـته الجامعـية التـحق با
الــــقــــومـى وقــــدم من خـلاله عــــدة
مـسرحيات .. يحمل مزاحم تقديرا
خاصـا وامتنانا للمخرج إسماعيل
الـديـركى الــذى اكـتـشف مــوهـبـته
ـسـرح وعـلّـمه الـكـثـيـر من فـنـون ا
كـــذلك لا يــنـــسى فــضل أســـتــاذيه
الـكـبـيـرين زيـنـاتى قـدسـيـة وفـايق
عــرقــســـوس الــلــذين كـــان لــهــمــا
بـــصــــمـــات واضــــحـــة عــــلى أدائه
سـرح. فـهـما صـاحـبا ومـعرفـته بـا
أهم عـمــلـ قــدمـاه إلى الجــمـهـور
الـسـورى وسـاهــمـا فى تـصــنـيـفه
ــسـرح كــمــمــثل له حــضــوره فى ا
الـسورى وهمـا «اللـيلـة الثـانية فى
الألـفـيـة» إخـراج فـائق عـرقـسوس
«الهلافيت» إخراج زيناتى قدسية

ه بعينه  إبراهيم فؤاد  ( شيخ مسرحيى أسيوط )  .. يقاوم  أمراض الشيخوخة  ويتمنى أن يرى تكر
ه أو يــســألـنى إبــراهـيـم فـؤاد عن تــكـر
تـقدير تاريخه.. حـملنى رسالة أن أسأل
الجـميع .. كم عدد الـذين اتصلوا به فى
خلال الـعشر سنـوات الأخيرة ليـطمئنوا
عـليه ?! .. لا أعرف مـاذا أقول وأنا أحد
هـؤلاء الـتلامـيـذ.. ولا أعـرف مـاذا يـجب
أن تفـعل الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة مع أحد
ــبــدعــ فى أكــثـر روادهــا وجــنــودهـا ا
نـاطق حرمانًا واحتياجًـا للفن والثقافة ا
وفى أصـعب الـظروف الأمـنـية الـتى كـنا

نعيشها..  
إبــراهــيم فـــؤاد عــمــره الآن 73 عــامًــا
ــارس (أعـمــالاً حـرة) يــقـتــات بـهـا.. و
لأنه لـيس له مـعـاش فى الحـكـومـة بـعـد
يرى وهـو فى شبابه أن تـرك الوظيـفة ا
ــسـرح...?!! وأفـنى عــمــره فى عـشق ا
ـعـنـوى.. لـكـنه فى حــاجـة إلى الـدعـم ا
يـحتاج لأن يشعر أن ما قدمه مازال له

تأثيره وهناك من يقدره.

سرحي فى أسيوط. وا
أمـا عن تجـربته فـقـد بـدأت عام 1964
عــنـدمـا حــاول إبـراهـيم فــؤاد الالـتـحـاق
سـرحية ليلحق ـعهد العالى لـلفنون ا با
بـصديـقه وزمـيـله نبـيل الـدسـوقى . لكن
العـائـلة رفـضت أن يـكـون مشـخـصاتـياً
ويـفــضـحـهـم وسط الـنــاس وأعـادته من
الــقــاهــرة تحت تــهــديــد الـسـلاح . عـاد
لـيــحــارب الـتــقــالـيــد الــعـمــيــاء والجـهل
سرح بشتى الطرق ودفع من ومـارس ا
جيبه الخاص وبعد رضوخ العائلة قدم
ـسـرح فى ظل الـظـروف الأمـنـيـة الـتى ا
عـاشـتـهـا أســيـوط بـعـد أحـداث 1981
تطـرف أكثـر من مرة ولكن وهـدد من ا
لــقـنـاعــته بـرسـالــته كـان يــقـدم عـروضه
بـدعـ ويـدعم ويـعـد الـشـبـاب ويـدرب ا
ــــواهب حــــتى أصــــبح لا يــــوجــــد فى ا
أســيــوط مــبــدع مــسـرحـى حــقـيــقى إلا
ولإبـراهيم فـؤاد بـصـمة عـلى مـوهـبته ..
ورغم تـاريخ إبــراهـيم فــؤاد الـطـويل فى
تـميزة عـشقه  للـمسرح ورغـم علاقاته ا
ـــبـــدعــ .. وقـــبل أن ورغم تـلامــيـــذه ا

بـالثـقافـة الجمـاهيـرية 1979. وشارك
بــالـتـمــثـيل فى جــمـيع عـروض الــفـرقـة
ـسـرحـيـة بـأسـيـوط من عـام الــقـومـيـة ا
 1968حـــتـى الآن مـــاعـــدا خــــمـــســـة
عـروض فـقط لـظــروف قـهـريـة إضـافـة
إلى مـشـاركـته فى الـعـديـد من الـورش
ــسـرحـيـة مــجـانـا الـتى أنــتـجت جـيل ا
ا يجعله ـسرح الحالى فى أسيوط  ا
ـــــســــرح أسيوط  : حسام الدين عبد العزيزصــــاحـب بــــصـــــمــــة عـــــلى ا

محمود مختار

ه من أيام الإعدادية  سرح ظهرت معا أحمد مجدى .. طريق ا

عفت بركات 

ــرحـلـة الإعـداديــة - أن مـشـوار حــيـاته سـيــكـون فى طـريق عـرف أحــمـد مـجـدى - الــطـالب فى ا
ـثل عن دور «الـشـبح»  فى ـبـكـرة من حـيــاته فـاز بـجـائـزة أفـضل  ـرحـلـة ا ـسـرح فى هـذه ا ا
ـديـنة» ... يـتـذكـر أحمـد مـجـدى أن أهم الأسـباب ورشـة أحـمـد مـتولى ... وت يـحـكم ا عـرض «ا

مثل بشكل جيد! القاسى فى تدريباته ولكنه يقدم ا
ـهرج ثم بـغبغـان سليط ـسرحى .. اشـترك فى مسـرحية ا بعـد العـرض الذى اختـتم به مشواره ا

اللسان وعائلة توت..
يـلتحـق بكلـية الـعلـوم ويشـترك فى مـسرحـية «كـفر الـبطيخ»  بدور عـلى الزيبـق وكانت من إخراج
سرح لا يحب أن رحلة تأكد أحمد مجدى أن ا أحمد متولى أيضا فى جامعة القناة .. فى هذه ا
سرحية عهد الـعالى للفنـون ا يكون له شـريك; فقرر أن يخـتصر الطريق وتـرك الكليـة ليلتحق بـا
ــســـرحـــيــة فى عـــروض الأطــفـــال .. من خلال «الأم وتـــوالت مــشـــاركـــاته ا
الخـشـبــيـة» إخــراج مـحـمــد أبـو الخــيـر و عــرضه فى تـونس ... ثم
زحـمـة إخـراج عـبــد الـرحـمن عـرنــوس فى مـسـرح الـهــنـاجـر وعـلى
مسرح الشباب بعرض «الطوفان»  وعرض « كوكب اللعب» و«الأم
شجـاعة» مرة ثـانيـة من إخراج عمـرو قابيـل - وحلم ليـلة صيف
إخراج سـامر صلاح وهـو العـرض الذى قـدم فى رومانـيا فى

سرحى. مهرجان شكسبير ا
سـرحية أكسـبه الثقـة فى نفسه وأدائه فلم تعدد مـشاركاته ا
يـتـهـيب الــكـامـيـرا وشــارك فى مـسـلــسل «الـكـومى»  إخـراج
مـحـمـد راضـى وأدى به دور إحـدى الـشـخـصـيـات الإرهـابـيـة
ـدوح عبد التى اغـتالـت السـادات ويؤكـد أحمـد أن الفـنان 
الـــعـــلــيـم صــاحـب الــفـــضل فـى كــســـر حـــاجـــز الخــوف من

الكاميرا.
ثم شـارك مع محـمد الـنقـلى فى مـسلـسل «الحاج مـتولى» ثم
مـسـلـسل «الأقـدار»  ثم مـســلـسل «الحـسن الــبـصـرى إخـراج

أحمد الطنطاوى».
ـسرح بـعـد التـخـرج  تعـيـيـنه بالـبـيت الـفنى لـلـمسـرح 
الـغـد كــمـمـثل ومــخـرج ثم ســافـر إلى جـدة لــلـعـمل
كـمخـرج. أحـمد يـسـتعـد لـلعـودة مـؤكدا أنه لا
ن لا يـخــدم وطــنه وأنه لا يــسـعى نجــاح 
ـال... يـحـاول فقـط أن يصـنع وراء ا
لنفسه طريقا إبداعيا ولن يتنازل

عن ذلك.

إبـراهـيم فــؤاد اسم لم يـنل حـظه من أ
الـشــهـرة الـتـى يـسـتــحـقـهــا لـكـنه اسم
ـسرح فى مـعروف جـيـداً عنـد فنـانى ا
ــثل وشـاعـر أسـيـوط فـهــو مـخـرج و
مـسـرحى من مـوالـيـد 1934 وعـضـو
مـــؤسس لـــفـــرقــة أســـيـــوط الــقـــومـــيــة
ــسـرحــيــة عـام 1968 وكــون فــرقـة ا
ــســرحــيــة فى ــســلــمـــ ا الــشــبــان ا
أســـيـــوط عــام 1971 وأسس فـــرقـــة
فلاحى أســــيـــوط عـــام  1979 وهـــو
كـذلك من مؤسسى فرقة مسرح الطفل

بأسيوط عام 1980.
خـــرج أكـــثـــر من عـــشــرة عـــروض فى
الثـقافـة الجمـاهيـرية وحـصل على عدة

جوائز.
أخـرج أكـثــر من خــمـسـ عــرضـاً فى
الـشبـاب والـريـاضة وحـصل عـلى عدة

جوائز.
وقـــــدم عــــــدة عـــــروض داخـل الحـــــرم

الجامعى وحصل على عدة جوائز.
كـما قـدم أول عـمل مـسـرحى لـلـشـاعر
درويش الأســـيـــوطى (بـــيـــر الـــشـــفـــا)

مسرح الدولة وسندريلا ومسرحنا.. ثلاث محاكمات علنيةمسرح الدولة وسندريلا ومسرحنا.. ثلاث محاكمات علنيةمسرح الدولة وسندريلا ومسرحنا.. ثلاث محاكمات علنيةمسرح الدولة وسندريلا ومسرحنا.. ثلاث محاكمات علنيةمسرح الدولة وسندريلا ومسرحنا.. ثلاث محاكمات علنيةمسرح الدولة وسندريلا ومسرحنا.. ثلاث محاكمات علنيةمسرح الدولة وسندريلا ومسرحنا.. ثلاث محاكمات علنيةمسرح الدولة وسندريلا ومسرحنا.. ثلاث محاكمات علنيةمسرح الدولة وسندريلا ومسرحنا.. ثلاث محاكمات علنيةمسرح الدولة وسندريلا ومسرحنا.. ثلاث محاكمات علنية

< عفت بركات 
<  أميرة  شوقى 

تابع
الندوات

< إسماعيل مصطفى
<  شادى أبو شادى

 < تصوير:
كر عبد الرحمن
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الفطائر
يعمل هناك عند الفرن. 

بــعــضنـاـ لــوح لـ بـاـخ نـ اـ والـطـ أنـ
البعض

عبر الزجاج
وأبدا لم نتحادث. 

رأة ذلك الرجل وتلك ا
لا يـرياـنى. ينـظـران إلى واجـهة

تاجر.  أحد ا
يناديها «ليزا». 

ليزا تتكلم تتكلم تتكلم. 
ليــزا كــذابـة. أرى الــكـذب علـى

وجهها. 
ليزا تكذب كثيرا. 

وتنسى أنها تكذب. 
اـ فى اـحبـــهـ اـ يــشــرد صـ يـــمـ فـ

أحلام يقظته 
فى شطحاته: 

أن يعيش فى الأدغال
أن يكون طرزان. 

يــــقـــة مــوظف نــه فى الحــقــ لـــكـ
مكتبى. 

ما اللعنة? 
اللعنة تعنى أن تحل بك لطمة

فلا ينـاـلك بعـدهاـ أى اختلاف.
لن تنمو. 

لن تتغير بعد ذلك. 
هذه هى اللعنة. 
أحب أن آكل. 

ــــــــــطــــــــــعـم أحـب الأكــل فـى ا
الأثيوبي. 

مع أصحابى. 
يـــــرين إلى – ثـــ اـديـث الـــكـــ أحــ

بالطبع  – لغو. 
كما فى برج بابل –

غير أنى أحب أن أصغى 
راقبة الوجوه. 

لى صديق اسمه فريد لحود
اسم خطير

معتم. 
وقد يكون اسمه 

فريد ظلام  – فريد كفن
فريد فاجعة. 
فريد جائحة. 

أو فريد زلزال. 
لـكنه سـعيـد للـغايـة فى الواقع.

هو أصلا من "ستالايت" 
اـتل . يـــــ لا.. أقـــــصـــــد من ســــ

سياتل. 
لكنه يعيش الآن فى «فينيس». 
أقـول لــفـريــد "أناـ مــرعـوب من

وت". ا
فيـقول لى بطـريقته الخاصة : "
ــوت لــيـس بـــهــذا عـــدنــاـن .. ا

السوء
فمت  لا عليك. " 

إنها نصيحة معقولة. 
و فريد ظريف. 

الكمان)
وسيقى.  ثمة رجل يعزف ا
إنها طبنجة  – لا بل كمنجة. 
نــــجـــة ةـ و الـــكــــمــ نــــجــ بــــ الـــطــ

متشابهتان. 
أتـــــرون? لا أقـــــدر أن أتحــــدث

بطلاقة –
إنه يريد نقودا فى الكأس-

عزفه أخفت من اللازم. 
لـكننى فيما بعد وجدتنى أعود.

و أعطيه دولارين. 
اذا.  لا أدرى 

كان السبب «موتسارت»
شى)   (عدنان 
ظريفة كاليفورنيا فعلا. 

تـــحــدث تـــحـــدث يـ ةـ من يـ ثــمــ
يتحدث. 

يلغو يلغو يلغو. 
 ـ: اـ ب هـ دائـــمــ بـ وثـــمـــة مـن يـــجــ

"هممم" 
ا يرد   (يومئ كأ

إيجابا)
"هممم" 

"لغو .. لغو" 
يـم  "هـــمـــمم . هــــمـــمم . عـــظــ

عظيم." 
"لغو .. لغو" 

"هممم . هممم. عظيم عظيم."
"لغو .. لغو" 

"هممم . عظيم عظيم" 
 (يهز عدنان منكبيه لا مبا )

ظريف.
  (عدنان يشير)

هى هى. هذه التى هناك. 
إنها شابة. 

ليـست جـميلـة لكن  – يـعنى–
دمها خفيف.

اـ واحـد يـــهـ لــ اـ دخل عـ اـ مـ يــومـ
ثرى لعله من رجال البنوك –

دخلة جنسية " هالو " 
مبتسمة قالت له " هالو " 
ووضعت يدا على كتفه
والأخرى حول خصره

وسحبت محفظته. 
بجد. 

لقد رأيتها. 
إنها نشالة. 

اـ أن أصــــرخ فى اـنــ يــــ أود أحـــ
الشارع. 

مثل معتوه: 
"الأرض جميلة 

الأرض جميلة للغاية
انتبهوا انتبهوا

الأرض خطيرة " 
عليكم يا أصحابى

 ومن غيركم? 
نـــة اـتــريـ بـــر فـ بــاـخ عــ أرى الــطـ

إذا تحــــــــــــدث داخـل رأسـك
شبح

فهل تطيع ذلك الشبح? 
أنا متمرد. 

أنا أجادل الشبح. 
يقول لى جان بول سارتر: 
" عدنان هووووه هووووه

ركز عقلك على الهدف. 
كف عـن الحـــــلم هـــــووووه

هوووووه. 
عـدنان ابـذل حياتك من أجل
شــىء مـــــــــــــا هـــــــــــــووووه 

هوووووه.  
الــتــزم يــا عــدنــان هـووووه

هوووووه. 
اذا يا سارتر?   :

لأى شىء أبذل حياتى? " 
لـكن سارتر لا يـزد على قول

هوووووه.. هوووووه.
 ثم يحلق مبتعدا.

إنه ظريف جان بول.
أحـــــد الأشــــــبـــــاح لامـــــرأة

عرفتها قبل ثلاث عاما-
اسمها «سوزان ضاى». 
خ. وقد ماتت بورم فى ا

فــــوضع الجــــراحــــون عــــلى
الفور صبغة فى مخها. 

أنا لا أفهم هذا. 
احمر مخها. 

ت طويلا.  لقد تأ
أحـــيـــانــا تحـــدثـــنى ســوزان

ضاى الشبح
عبر آلام رقبتى. 

أفكر كثيرا فى الرقاب. 
حــ يــخــســر أحــد الــذئـاب

معركته أمام ذئب آخر
د له رقبته.  فإنه 

الرقاب نقاط ضعف. 
د عـنقه ويـحرك يده )  

( عليها كأنها سك
سة واحدة وخلاص. 

ول ا
(موسيقى موسيقى
كوميدية خفيفة تنبعث
شى عدنان إلى فيما 
ول  – جزء من خشبة ا

ول) ثل ا سرح  ا
كل يـوم آخر النهار أتمشى

ول.  إلى سانتا مونيكا ا
ول?  ما معنى كلمة ا

أهو شارع? 
فى الـــشــارع  – أنـــظــر فى

وجوه الناس. 
  (يتفحص عدنان وجوه

الجمهور)
غير معقولة هذه الوجوه. 
   (عدنان يرى عازف

هذه رسالة. 
رسالة إلى . 

   (عدنان يقرأ الرسالة)
"صـديقى العزيز. تطلب منى
ـا وقع لى مـنـذ أن أخـبـرك 
اثــنـى عــشــر عــامــا. و اثــنــا
عـشر عـامـا زمن طويل مـنذ
الحــادثــة. أذكــر أن ســيــارة
صـــدمــتــنـى شــعـــرت أنــهــا
ارتــــطـــمت بى ثـم تـــراجـــعت
بـسـرعــة. ثم كـانت غــيـبـوبـة.
غــيـبــوبــة لخـمــسـة أســابـيع.
كـانـوا واثــقـ أنى لن أفـيق.
لا أتــذكـر أى شىء. أتــعـرف
الـغـيـبـوبــة? الـغـيـبـوبـة   – لا
شىء  –مـجــرد فـجــوة. قـبل
ذلـك كــــــــنـت مـــــــــوديـل فى
الـصـور يــعـنى. كـنت مـوديل
شـهيرة. أليس هـذا غريبا? و
ذات يـوم: حادثة وأفيق وقد
صـرت من عـائـلـة الآفـازيا. "
( يتوقف عن القراءة )

هذه حقيقة. 
دايان هى عائلتى. 

بــقــيه الــعــالم بــالــنــســبــة لى
كلام عدم.

كـلمة أخرى من أصل  عدم.

من عدم بدأ الكون. 
ومن عدم بدأ الكون. 

ومن عدم بدأ كل شىء. 
اء. المجىء من ا

دنية.  المجىء إلى ا
جزر خلقتها الزلازال. 

الآفـازيـا العـدم مـرة أخرى.
الــعــدم تـــغــيــر مــفــاجئ فى

الاتجاه. 
من لا مـكان يـصيـر اليـسار

ينا
يصير اليم يسارا 

التحول- ارتباك فجأة. 
أهو العدم ? 
دنية?  أهى ا

أيهما? 
اســـمع يـــا عـــقـــلـى عـــنــدى

سؤال. 
ما الحقيقة –

سرح?  العالم أم ا
تـشــغـلــنى الــكـواكب الآن و

الأرض. 
ــــــــســــــــرح ــــــــســــــــرح: ا وا

خصوصا.
ها نحن هنا. 

(وينظر عدنان إلى
الجمهور)

أنا منصت. 
الآن سأحكى لكم حكاية عن

الأشباح. 
  (أمـام مــكــتــبه يــسـقط
ضـوء الــشـاشـة  – الـتى
يـــقــرأ مـــنـــهـــا الــنص –

فيجعل وجهه مخيفا)
لقد أسرنى الأشباح. 

لـــــيـس للأشــــــبـــــاح عـلاقـــــة
بـالزمن. فلـنا زمن غـير الذى

لها. 
ليس للشبح مادة. 

الشبح يرتعش. 
الشبح يتذبذب. 
الشبح يختفى. 

يجىء
ويروح. 

ا يكون ذلك بعثا. ور
والـــشـــبـح يـــعـــيش فى هـــذا

العالم. 
لأنه لــيس هـنــاك ســوى هـذا

العالم. 
ضى إلى لـكن لعل الـشبح 

كواكب أخرى. 
أمر غامض..

حومان الأشباح. 
لا يـــحـــتــاج الـــشـــبح لـــبـــيت

يسكن فيه. 
الشبح يحوم. 

(  عدنان يتمشى )
الغروب

فى بـعض الأيام و أنا عائد إلى
البيت

اـن لــــسـ أرى الـــغــروب عــلـى الـ
متد فى البحر.  ا

و النوارس تحلق. 
   ( عدنان يصغى )

أصغى. 
ساء.  إنه ا

الضوء. 
الأضواء. 
النجوم. 
السماء.

 و النوارس تحلق. 
  (  عدنان يصغى )

أنا أصغى. 
هذا جديد على. 
مراقبة النجوم. 
الكواكب مثلا: 

تـوجــد بلا عـدد. . الــكـواكب...
اـيـــة. . . مـثـل ذرات فى بلا نــهـ

كسرة من صدفة. 
فى عنـف ولدت النجوم  – لابد

كانت هكذا. 
و فى عـنـف ولـدت الأرض: كل

شىء يدوّم. 
و فى عنف ولد الكون. 
هذا ليس جميلا جمال

التسكع فى كاليفورنيا. 
اـ مـن الـعـنـف ئـ يــ تـــمــر شـ أسـ

بداخلى. 
لــــكم و لـــعل الـــكـــواكب بـــداخـ

بداخلى. 
كأن الكوكب نور جوانى. 

الــــزهـــرة عـــطـــارد زحل. . .
( عدنان يصغى  )

نهاية الأرض  – متى تكون? 
الأرض عمرها خمسة مليارات

سنة. 
اـ عـــمــرى خـــمــســة اـ أيـــضـ أنـ

مليارات سنة. 
   ( عدنان يصغى  )

الأرض تفعلها ثانية. 
و أنا أصغى. 

إنها تخفق. 
ألا تشعرون أنها تخف? 
  ( عدنان يهتز )

الأرض الأم ترتعش. 
و الـكل يتصرف وكأـن شيئا لا

يحدث. 
يــوانـاـت الحيـــواناـت لـكن الحـ

حقا تعرف. 
نعم تعرف. 

ح يوشك زلزال  – قبلها –
تفر شمالا. 

هذا حقيقى. 
  ( عدنان يصغى  )

أصغى. 
شىء غامض. 

اء إننى أعيش فى ا
فى الهواء
فوق الأرض

والشمس نار. 
الكواكب النجوم...

الكواكب دائما و أبدا...
كالنوارس فى طيرانها...

دائما وأبدا...
بلا نهاية...
النجوم...
السماء...

أتعرفون إنها حقا بلا نهاية...
لا نهاية...

كن أن نتخيل... ا  أكثر 
دائما وأبدا..

دائما وأبدا..دائما وأبدا..
دائما وأبدا..

دائما..
(الأضواء تتلاشى) .

رغـم أن الــنــدوة كـــانت لــقـــراءة وتــقــيـــيم دور جــريــدة
«مسـرحـنـا» فى الحـيـاة الثـقـافـيـة; إلا أنـنا اعـتـبـرنـاها
«عـيــد مـيلاد» واسـتـكـمـالاً لــلـجـدل الـذى أثـرنـاه مـنـذ
كــانت الجــريــدة مــشــروعـاً لـم يــر الــنـور وحــتـى هـذه
ـواجـهـة» مع جـمـهور الـلـحظـة وكـانت سـعـادتـنـا بـ «ا

مقهى نجيب محفوظ بحديقة الفسطاط بلا حدود.
الندوة حضرها يسرى حسان رئيس تحرير مسرحنا
نصة كان د. عمرو دواره الناقد والمخرج ومعه علـى ا
ــســرحى وأدارهــا الــشـاعــر مــســعـود ى ا والأكــاد

شومان مدير التحرير التنفيذى.
افــتـتح شــومــان الـنــدوة بـقــوله: أثــارت هـذه الجــريـدة
الـكـثــيـر من الـلــغط مـنـذ فــتـرة الإعـداد لــهـا واتـهــمـهـا
الـبـعض «بـالـشـلـلـيــة» ونـحن هـنـا لـلـتـقـيـيم لا لـلـدفـاع
وأعطى الـكلـمة لعـمرو دواره الـذى بدأ الحـديث بقوله:
أنـا متـحـيـز جـداً لجريـدة مـسـرحـنا الـتى كـانت حـلـماً
ـسـرحيـ أن تـصـبح لنـا جـريدة ـنال لـكل ا صـعب ا
ـسرح فى دولـة نامـية غـير مـتقـدمة مـتخـصصـة فى ا
تحـقق الحـلم وأصـبحـت الجريـدة بـهذا الـثـراء; فـنالت
ـــا تحــتــوى من آراء شــرف الـــتــحــدى فـى كل عــدد 
وأخبار وإبداعات مختلفة وهذا سر نجاحها وتميزها
واسـتمـراريتـها إلى الـعدد الـعاشـر الذى يـعتـبر بـطولة
حــقـيــقـيــة; حـيث إن تــوالى كل عـدد يــضـيـف خـبـرات
لــلـنـقـاد والـكـتـاب; خــاصـة أن هـذه الجـريـدة اخـتـارت
ـهمشـ واهتمت يزاً فى مـناصرة ا لنفـسهـا دوراً 
سـتقل ومـسرح الأقـاليم وواكـبت فرحـتنا ـسرح ا با
ـتــابـعـتــهـا لـعــرض بـنـات ـهـرجــان الـتـجــريـبى  فى ا
الأنـفـوشى الـذى مثل مـصـر فى مـهـرجان هـذا الـعام
وازنـة ب الـنقد وفاز فوزاً مـشرفـاً كمـا استطـاعت ا
الـتطـبـيقى والـتـنظـيـر وأكد أن مـسرحـاً بلا تـاريخ هو
مـسـرح بلا حـاضـر ولا مـسـتـقـبل مـوضـحـاً سعـادته
بتجـربته فى تـقييم جـريدة مسـرحنا فى الـعدد الرابع
كما أبـدى إعجابه بسور الـكتب وبحياديـة موقفها إذ

إنهـا لم تأخذ موقفاً ضد مسرحى
أو تــقف بــجــانب مــســرحى كــمـا
تنـاقضة فى قـالات ا أنهـا تنشـر ا
وجـهـة الـنـظـر عن بـعـض الـعروض

بجانب بعضها البعض..
سرحية وأضاـف دواره: الأخبار ا
بهاـ مواكبة للأحداث وأعـتقد أنها
ـــبـــدعــ ســـتـــقــيـم تــواصـلاً مع ا
العـرب لنتعرف أكثر على تجاربهم
ــسـرح الـعـربى الـذى يـشـهـد فى ا
نـــهـــضـــة فى  ســـوريـــا والـــعـــراق
ـــغــرب الــتـى بــهــا وتــونس ودول ا
مــخـرجــون مـتــمـيــزون ومـصــمـمـو

سينوغرافيا لديهم قدرات عالية.
ثـم أثــنى عـــمــرو دواره عــلـى جــهـــد مــجــلـس تحــريــر
الجـريـدة وعلى كـلـمـة يسـرى حـسان بـأن الجـريدة لن
تــصـبح رد فــعل لـلــمـسـرح بـل سـتـلــعب دوراً أهم هـو
الـتـوجيه والـتحـذير تـكشف مـواطن الضـعف وأعتـبر

 الحلم الذى تحوّل إلى «مادة مثيرة للجدل»

هـذا دوراً مـهـماً من خلال عـرضـهـا لـنوعـيـة الـعروض
ـسرحى المخـتـلفـة والخـطط السـنـوية واتجـاه الإنتـاج ا
سرحية ستمرة ب ما حـدث فى الحركة ا قارنـة ا وا

من قبل وما يحدث الآن.
كـمــا عـقب عـلى اسـتـقـطــاب الجـريـدة لـعـدد كـبـيـر من
ـسرح مـطالـباً بـأن يكون ـهتمـ با الـكتـاب والنـقاد وا
غلاف الجـريـدة غلافـاً مـسـرحـيـاً قـائلاً: إنه قـد يـكـون
مـــطــلــبــاً ثـــقــيلاً عــلى الـــقــائــمــ

بالجريدة لكنه مهم.
ذهـبت الـكــلـمـة بـعــد ذلك لـيـسـرى
حـسـان رئــيس تحـريـر مـسـرحـنـا
الــذى قـال: فـكـرة الــسـبق لم تـكن
أمــراً مـهــمـا بــالـنــسـبــة لـنــا بـقـدر
أهمـية ما تضيـفه الجريدة مؤكداً
أنه فقط مـنـسق لكـتيـبـة كبـيرة من
النقاد والكتاب ناسباً الجهد لكل
مـــجـــلس تحــريـــر الجـــريــدة وإلى

التعاون ب كتابها ونقادها.
ثم أضاـف: الكثيرون تصوروا أن
ا يـحـدث فى هـيئـة قـصور مـسرحـنـا سـتكـون نـشـرة 
الـثـقـافـة ولـكن شـرطى الـوحـيـد والـذى تـقبـلـه د. نوار
رئيس الهـيئة العامـة لقصور الثـقافة بصدر رحب كان
ألا تـكـون الجـريدة نـشـرة لـلـهـيـئـة ولم أسـتـجب لـطـلب
مـبـدعى الأقالـيم بـتخـصيص بـاب مـستـقل لهم فى كل

عـدد فلـسنـا فى جمـعيـة تعـاونيـة كمـا أن فصـلهم عن
ـصرى والـعـربى فيه تـقـليل الـسيـاق الـعام لـلـمسـرح ا

من شأنهم .
ـسـرح وقــال حـسـان: الجــريـدة مــهـتـمــة بـكل أنــواع ا
ختلف ـستقل..)  درسى والـكنسى والعربى وا (ا
أشكـاله وأنواعه; وهو الاهـتمـام الذى سيـتضاعف فى
الفتـرة القادمـة بعد توزيع الجـريدة فى الدول الـعربية
فـهــنـاك خــمس عــشـرة دولــة عــربـيــة طـلــبت الجــريـدة

سرحية. وسوف تتم تغطية أخبارها ا
بـــعـــدهـــا فـــتـح يـــســـرى حـــســـان الـــبـــاب أمــام الآراء
ـلاحـظــات من الـصــالـة قــائلا: كل عــدد هـو بــروفـة وا
قابلة للتجديد والتطوير.. فأنا ضد التقليدية والثبات.
ـدرس ــان مــهــران ا ومن الجــمـهــور تحــدثت أولا إ
ـيـة الفـنون عـهـد الفـنـون الشـعـبيـة بـأكاد سـاعـد  ا
مـعــربـة عن ســعـادتــهـا بــالجـريــدة وقـالت: مــسـرحــنـا
«ضـربـة مـعـلم» بـهـذا المحـتــوى الـثـرى الـثـقـيل فى كل
ـا تحـويه الجـريـدة.. عـدد لــكن الـغلاف لا علاقـة لـه 
واعــتـبـرت أن «مـســرحـنـا» مـرجع وأداة تــوثـيق مـهـمـة
ــســرح والــبــاحــثــ وطــالــبت بــأن تــهــتم لــدارسـى ا
الجـريدة أكـثر بـالـوصول إلى الأقـاليم الـنائـية الـبعـيدة
عن أضواء الـقاهرة.. وأن تحاول خـلق جيل جديد من

النقاد الشباب.
وعـقب يـسرى حسـان علـى كلـمتهـا قائـلا: «مسـرحنا»
بالفـعل ترحب بكل الشباب ولقـد أعطيت الفرصة لهم

جـمـيعـاً فـنحن سـاحـة مفـتـوحة لـكل الآراء والأجـيال..
ولـديـنـا كـتــاب فى مـسـرحـنـا لم أكـن أعـرفـهم من قـبل

لكننى قدمتهم وأتحت لهم فرصة التواجد..
ثم أضاف: جـريـدة عمـرها عـشـرة أعداد تحـافظ على
تــواجـدهـا بـإثـارة الجــدل حـولـهـا هى بــالـفـعل جـريـدة
نـاجـحة وبـالفـعل الغلاف عـلـيه ملاحظـات عديـدة لكن
للأسف الــشــديـد لــيس لــديــنـا فـى مـصــر مــصـورون
متمـكنون قادرون على الـتقاط صورة مسـرحية تصلح
غلافاً... ولـسـنـا مـصـرين علـى الفـنـانـ الـتشـكـيـلـي
ـصـريـ فى الأجـانـب وهـنـاك أعـمـال للـتـشـكـيـلـيـ ا

الأعداد القادمة.
ـيزة وفى مـداخـلة لـلـمخـرج حـمدى حـسـ قال: ا
الأسـاسـية لجـريـدة مـسـرحـنا أنـهـا اسـتـطاعت أن
ـســرحى الـذى كــان جـزرا تجـمـع شـمل الــوسط ا
منـعزلة لـكل منهـا رؤيته الخـاصة فاسـتطاعت أن
ـسـرحـيـة لـتـطلع تـوحـد هـذه الجـزر والاتجاهـات ا

على بعضها البعض وتتداخل.
ثم طـالب بـأن تـنظم الجـريـدة ندوة شـهـرية حـول فـكرة

ناقشتها بشكل عام. مسرحية أو قضية مهمة 
ـشرف الـعام عـلى النـشر وفـى كلـمة لمحـمد أبـو المجد ا
بالهـيئة العامة لقـصور الثقافة قال: اسـتطاعت مسرحنا
لم الشـمل وضخ دمـاء جديدة فـى كل مجـالات وأشكال
سرح ورغمـ كونها تصدر عن هيئة قصور الثقافة إلا ا
أنـهـا لا تــنـحـاز لـلــهـيـئـة وعــبـر عن سـعــادته بـالأسـمـاء
ـبـدعـ الـذين أتـاحت الجـريدة الجـديـدة من الـكـتـاب وا
لــهم فــرصــة الــظــهــور ثم قــال إنه ضــد حــالــة الــزخم
ـاذا ـرهـقـة لـلــعـ وتـسـاءل  الــشـديـدة فى الأخـبــار وا

ترجم ولا ننشر مسرحنا نحن?! ننشر مسرحهم ا
وفى رده أكـد يـسـرى حـسـان: أنه يـوجـد «زحـمـة» فى
الأخباـر بالفعل ترجع إلى الرغبة فى تغطية كل أخبار
ــصـرى والـعـربى ولـكـن قـسم الأخـبـار فى ـسـرح ا ا

حالة تعديل مستمرة.
وعن مقـاله الأسبوعى قال يسـرى حسان: أكتب كما
أعيش بـنفس البساطة.. لا أحب ارتداء الأقنعة وجلد

الناس.
وعـن الــنــصــوص أكــد أن مــســـرحــنــا تحــاول تــقــد
ـترجـمة لأول مـرة والجديـدة وهذا نجاح النـصوص ا
ولـكـنه يـتـمـنى أن يـنـشـر نـصـوصـاً عـربـيـة مـعـلـنـا أن
الجريـدة سـتـقـيم مسـابـقـة نصـوص مـسـرحيـة قـريـباً
ومن ضـمن جـوائـزها تـنـفـيـذ النـصـوص الـفـائـزة على
مـسـارح الـدولة ونـشـرهـا فى الجـريـدة وإقـامـة بـعـثات

صرية بروما.. ية ا خارجية للأكاد
وعن تـوزيع الجـريـدة تحـدث مـحـمـد شـعـبـان مـسـئول
سـرح بالـبدرشـ قائلا: لا نجـد الجريـدة بسـهولة.. ا

سرح إليها.. هتمون با فكيف يصل ا
وأكـد يـســرى فى رده عن سـوء الـتــوزيع قـائلا: هـنـاك
ـدن وعـواصم المحـافـظـات وهذا مـشـكـلـة فى بـعض ا
شىء طــبـيــعى مــازلــنـا فى الــعــدد الـعــاشــر ونـدرس
خريطـة التـوزيع ويتم تعـديلـها كل أسبـوع لكـننى أعد

شكلة قريباً. الجميع بحل هذه ا

 عمرو دواره: 
همش ونجحت  ناصرت ا
فى ضخ دماء جديدة

سرحية  فى شراي الحركة ا

 يسرى حسان: أعتبر نفسى «منسقا» لجهود
بدع وحل مشكلة التوزيع قريباً  كتيبة من ا

مخرجة جديدة تولد على مسرح الدولة

  سندريلا بروح مصرية تفتح ملف «مسرح الطفل»
أحـمـد عــبـد الـرازق فى هـذا الـعـرض قـالت
نهـير : الجـديد هـو الحفاـظ على روح النص
وإدخـال الـرقص والـغـنـاء بشـكل أكـبـر كـما
أن اخـتـيـار فوزيـة لأداء شـخـصيـة سـندريلا

تأكيد على أن سندريلا فتاة مصرية.
محـمد جابر مهنـدس الديكور كان صاحب
الـكــلـمـة الــتـالــيـة والـتى أكــد خلالـهــا أنـهـا
ــــرة الأولى لـه مع بــــتـــول الــــتى لــــيــــست ا
وصـفـهـا بـأنـهـا مـخـرجـة ذات رؤيـة ودائـما
تصـر أن يتم تنفـيذ رؤيتها بـشكل صحيح
كمـا أكد أن الـديـكورات الـتى أعطت إيـحاءً
بـالـبذخ الـشـديـد والفـخـامة والـصـورة التى
خـــطــفت عــ الــصــغـــار والــكــبــار وخــطــة
لابس الجـيدة الـصنع الإضاءة الـدقـيقـة وا
نــتــيـــجــة حــمـــاس دائم من فــريـق الــعــمل
ونتـيجة لإصرار بـتول على تحقـيق رؤيتها
ولـيـس صـحــيــحــا أن وراءهــا تــلك الأرقـام

الكبيرة التى سمعنا عنها 
وفى مـداخـلـة لـعـادل حـسـان قـال : مـسرح
الــطــفـل فى مــصــر يــعـــانى من مــشــكلات
كـثـيـرة بـدءاً من الـنـصـوص الـتى انـصـرف
ـســرح وصـولا إلى عــنــهـا مــعـظم كــتــاب ا
ـمثل ميـزانياتـها التى تجـعل المخرج وا

شاركة فيها. يعزفون عن ا
كر عرفة ملحن العرض تحدث قائلا:

الــعــرض به تــسع أغــنــيــات لحــنت مــنــهـا
ثــمــانــيــة أمــا الــتــاســعــة فــكـانـت لأحــمـد
الـشـامى نــفـسه وقـد حــرصـنـا ألا تـكـون

ــــســـرحى «ســــنـــدريلا» حــــول الـــعـــرض ا
ه على للـمخـرجة بتـول عرفـة الذى  تـقد
ــنـيل ـســرح الـعــائم «فـاطــمـة رشـدى» بـا ا
شـاركـة فريق لـلأطفـال أقيـم لقـاء مـفتـوح 
ـقـهـى نجـيب مـحـفــوظ بـحـديـقـة الـعـرض 
الـفسـطاط ضـمن احتـفالـيات الـهيـئة بـشهر

بارك. رمضان ا
حضـرت اللقاء مخرجـة العرض بتول عرفة
ـلـحن ومــصـمم الــديـكـور مـحــمـد جـابــر وا
كـر عـرفة وبـطلـة العـرض نـهيـر أم كـما
شـــارك الــفـــنــان عــهـــدى شــاكــر بـــألحــانه

وصوته.
الـنـدوة الـتى قدمـهـا عـادل حسـان وحـولـها
إلى حوار ساخن حول إشكاليات العرض.
ه لـلـنـدوة مـشـيـدا بـدأ عـادل حـسـان تـقــد
بـإتـاحـة مـسـرح الـدولـة الـفـرصـة لـلـشـبـاب
خرجة لتقـد أنفسهم من خلاله مرحبا 
الـعـرض بــتـول عـرفـة فى تجــربـتـهـا الأولى
عــلى مـســرح الـدولـة بـعــد حـصـولــهـا عـلى

بعض الجوائز فى عروضها السابقة.
ثم تحدثـت بتـول مـعتـذرة عن عـدم حـضور
بقـية فـريق العـمل لظـروف رمضـانية ... ثم
حـكت عن كـيـفيـة بـناء مـشـروعهـا والـورشة
ـــؤلف لإقـــامــة رؤيــة الــتى أقـــامــتـــهــا مع ا
نـاسب وتـهيئة مـثل ا مختـلفة واختـيار ا
شارك فى العرض الذى أكدت الأطفال ا
أنه إعـداد درامى قام به أحـمد عـبد الرازق
لـــلـــنـص الأصـــلى لـ «ســـنـــدريلا» لـ «والت

ديــزنـى» مــعــتـرفــة بــدور د. عــاطـف عـوض
مـديـر مسـرح الـطفل وإتـاحته الـفـرصة لـها
كـامـلة لـتقـد العـرض عـلى خشـبة مـسرح
الدولـة وقالت إن الـعرض نتـاج ورشة كان
هدفـها وضع تـصور لـشكل الـديكـور الذى
نـــفـــذه مـــحـــمـــد جـــابــر ثـم ورشـــة إعــداد
الأشعاـر ثم بروفتها مع فريق العمل الكبير

الذى تفاعل مع النص بشدة.
وعـن الاسـتـعــانـة بـ «فــوزيـة» مــلـكــة جـمـال

مـــصـــر والـــفـــنــان
أحـــمـــد الــــشـــامى
عضو فريق «واما»
والــذى أحـــدث فى
نـــظــر الـــبــعض رد
فـعل عــكـسى ضـد
الــــعــــرض; أكـــدت
بــــتـــــول أن ســـــبب
اخــتـيـارهـا لـفـوزيـة
هـو رغبـتـها فى أن
تـــــــــقـــــــــوم بــــــــدور
ســــــنـــــــدريـلا وجه
ـلامح جــــــــديـــــــد 
مــصــريـة كــمـا أن

الـعـمـل مع فـوزيـة كــان مـرهـقــا جـدا حـيث
ـفردهـا ثم شهر دربتـها لشـهرين كـامل 
مع الفـريق أما اخـتيـارها لأحـمد الـشامى
كان بـهدف أن يتـحمل الجانب الـغنائى فى
العـرض والاعتـماد عـليه كـمطـرب وبالـفعل

اسـتطـاع أن يـنـجح فى ذلـك وتجاوب مـعه
الجــمــهــور وفــوجــئت بــجـمــهــوره الــكــبــيـر

والإيرادات أكدت ذلك.
أما عـن الإفيـهات الـتى جاءت فى الـعرض
وتحــــديــــدا فـى مــــشــــهــــدى علاء مــــرسى
ــديــنــة عن ويـــوسف داود بــإعلان بــنـــات ا
الحـفل عن طـريق الـنت ثم الإعلان بـعـدها
نادى... فهل ة عن طريق ا بالـطريقة القـد
هـذا الخــلط كـان مــقـصـودا?! أكــدت بـتـول
أنـها لم تقـصد هذا
الخــــــلـط بـل كــــــان
اجـتهـاداً من بعض

. مثل ا
الـفـنـانـة نـهـيـر أمـ
تحـــدثت تــالـــيــا عن
بتول وطاقتها الفنية
وعن تجـربتهـا قائلة
: وجــــــود أحــــــمـــــد
الـــشـــامى وفـــوزيـــة
حـسن ملـكة جـمال
مـصر كـان إضافة
لـلـعـرض بـالـتـأكـيـد
لأن لــهـــا جــمــهــوراً
سـرح قـليلا خـاصـاً ويخـتـلف عن جـمهـور ا
بـاعـتـبـار فوزيـة «مـوديل» وأحـمـد مـطـربا فى
ة تعة ومؤ «واما» ووصفت التجربة بأنها 
بسـبب العـمل مع أجيال شـابة جـديدة بـفكر
مختـلف وأضافت: وعن الجـديد الذى قدمه

< بتول عرفة 

< نرم زعزع

شكلة جاءت منـفصلة عن روح العرض ا
مـن أن أحمـد الـشـامى كـان يـجـرب نـفسه
للـمرة الاولى وغيـر مدرك الشـكل الغنائى
فـكـان لـلــمـسـرح واخـتلافـه عن الحـفلات 
هــمـنــا أن نــصل إلى شــكل وسط بــ مـا
سرحى يقـدمه أحمد مع فرقـته والشكل ا

للأغنية. 
وعن كــيــفـيــة الـتــعـامل بــ كـر وبــتـول
بـاعـتبـارهمـا شـقيـق أكـد كـر صعـوبة
هـذه الـتــجـربـة لأنه لم يــكن يـتـخـلص من
سـيــطــرتـهــا بــعـد الــبــروفـات فــقــد كـانت

تلاحق فى البيت .

« »

اليونان:

 > الـعـالم عـلى
ـسرح خـشـبـة ا
يــريـــد أن يــبــدو
«كـــأنه» الـــعـــالم
الحـقـيـقى عـالم
ــتـفــرج بــهـذا ا
ـــــعــــنى فــــإن ا
«الـتــشـبــيه» هـو
الأســــــــــلــــــــــوب
الـــبلاغى الـــذى
كن أن يصف
عـــالم الـــعــرض
ـــســــرحى فى ا
ــا مــجــمــله ور
لـــهـــذا الــســـبب
نـــــــــــــــــظــــــــــــــــر
السيميولوجيون
ـسرح فى إلى ا
باد الأمر على
أنـه حـــــــــقـل من
الأيـقـونـات فـأين
ـــكـن أن نجــد
ذلـك الـــتــــشـــابه
الحى سوى فى

سرح? ا

< نهير أم
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اجـستـير من كـليـة الآداب جامـعة > الـباحـثة ديـنا نـعمـان حصـلت على درجـة ا
ع شمس بتقـدير امتياز عن دراسة بعـنوان «توجهات الاستـعارة الزمكانية فى
نـاقشة بطـباعة الدراسة سرحيـة» وأوصت لجنة ا أعمال بـرنار مارى كولتـيس ا

صرية. وتداولها ب الجامعات ا 88888

لوليم شكـسبير من إخـراج خليفـة العريفى
والــثـانــيـة مـســرحـيــة «عـذارى» عـام 2004
وهـى من تــألــيف عــلى الــشــرقــاوى إعــداد

وإخراج جمعان الرويعى.
* مسرحنا: نـريد أن نتعرف أكثر على

سرح فى البحرين? ا
ـسرح - عـادل شـمس: لـديـنـا نـوعـان من ا
مـسـرح قـطاع عـام ومـسـرح قـطـاع خاص
ـسـرح وهـنـاك عـروض مـتـخـصـصـة مـثل ا
الـتــجـريــبى ومــســرح الـطــفل كــمـا يــوجـد
أيضا مسرح الريف وهو مسرح جديد من
الريف والقرى البحرينية وأعماله قريبة من

البيئة.
* مسرحنا: هل هو مسرح إقليمى?

- عـادل شمس: نـعم ولـكنه مـتـنوع ويـحاول
أن يـــتــــوسع فى مــــوضـــوعـــاتـه فلا تـــكـــون
مختصة أو قاصرة على الريف البحرينى.
* مـــســــرحـــنـــا: هـل اخـــتــــر نـــصـــاً
لـــيـــونـــســـكــــو لأكم تـــرونه أقـــرب إلى
الـتـجـريب.. وهل يـخدم هـذا الاخـتـيار

سرح البحرينى عامة? ا
- حسن مـنـصور: «هـناك شـبه قطـيعـة ب
ــــســـــرح.. الــــنــــاس تـــــفــــضل الـــــنــــاس وا
الـتـلـيـفـزيون وعـمـومـا فـإن الـتـجريـب ليس
من أهدافه أن يكون جماهيرياً وعمل مثل
«ألــــوان أســـاســـيـــة» قـــد لا
يـــــــفـــــــهــــــــمـه الـــــــنـــــــاس
وخــصـــوصــا أن إخــراج
عــمل لـيــوجـ يــونـســكـو
يــحــتــاج إلى أمــور غــايـة
فى الــــدقـــة ولــــذلك نــــفـــذت
عنى النص رؤيتى للـنص 
الـــــــــذى بــــــــداخـل حـــــــــسن
منصور لا نص يونسكو..
فـكل قـار لــكـتـاب يـتـلـقى
غيـر مـا يتـلقـاه غـيره عـند
ــقـدس قــراءتى لــلــكــتــاب ا
أفـهمـه بشـكل والإنجـيـلـيون
يـفهـمـونه بشـكل آخـر.. ولذلك
فإن التفسير يصل للناس أكثر
ـــا يــــصل إلــــيـــهـم الـــنص

الأصلى.
* مـــســـرحـــنــا:
تجـــــســــيــــد

أدوار الـشخـصيـات الـكلاسيـكيـة على
سـرح شىء مـجهـد ويحـتاج خـشبـة ا
لـلــدراسـة والــتـأمـل فى طـبــيـعــة هـذه
الــشــخــصــيــة فــكــيـف الحــال عــنــدمـا
مـثلل مع شخصيات درامية يتعامل ا

داخل نص عبثى..?
- حــسن الـعــصـفــور: تجـسـيــد شـخــصـيـة
كلاسيـكيـة شىء وتجسـيد شخـصيـة عبـثية
شىء آخر وما توصلنـا له كان نتيجة عمل

شـاق وقـمـنـا بـتـنـفـيـذ مـا أشـار إلـيه مـخـرج
ـمثل قـاصـراً على الـنص وقد يـكـون دور ا
نظرات الع وحركات الجسم وقد حاولت
الـتـفـاعل مع الـشـخـصـيـة بـشـكل يـقـنعـنى..
واعـــتــمـــدت عـــلى شـــعــورى الـــداخـــلى فى

الوصول لهذا الهدف.
* مـسـرحــنـا: جـمـهــور الـعـرض خـرج
يـتــســاءل تحــديــداً عن مــشــهــد قــيـام

سبعة أشخاص باغتصاب شاب?

17 فناناً بحرينياً فى ضيافة «مسرحنا»:

عندنا مسرح دولة ومسرح تجارى.. ولكن
الناس تفضل التليفزيون كالعادة 

الــــــــــتــــــــــواصـل مـع
ــســـرحــيــة فى الــظـــاهــرة ا
الــــوطن الــــعـــربـى ومـــتــــابــــعـــة
تجــلــيــاتــهــا.. يــعــد واحــداً من أهم
الأهـــداف الــــتى من أجــــلـــهـــا صـــدرت
«مـسرحـنا». وهـنا نـنشـر إحدى الـندوات
الـتى عـقدتـها «مـسرحـنا» مع وفـود الدول
الـعربيـة التى شاركت فى الدورة الـتاسعة
ـهرجـان القـاهرة الـدولى للـمسرح عـشرة 
الـتـجـريـبى والـتـى دارت حـول الـظـواهر
ـســرحـيــة فى الـوطن الــعـربى وأبـرز ا
تجـــــلـــــيـــــاتـــــهـــــا.. تـــــاريـــــخـــــهـــــا 
وحــــــاضـــــــرهـــــــا.. أحـلامـــــــهــــــا
ومــشـــاكــلـــهــا.. أجـــيــالـــهــا

وتــــــــيــــــــاراتــــــــهـــــــا.

لا نعانى
من
نع ا
مطلقاً
وإذا
حدث
يكون
لأسباب
أخلاقية
بحتة

ـسرح فـيها مشـاهدة مـسرحـية واحدة مـن بلد مـا لا تكـفى - بالـطبع - لـلتعـرف على ا
ثابة مشاهدة زهرة واحدة من البـستان.. كان هذا فى أذهاننا ونحن ندخل قاعة مسرح إنها 
ميـامى لرؤية «ألوان أساسـية» لفرقـة «أوال» من البحرين.. عن نص يـوج يونسـكو «مشاجرة

رباعية».
ـسـرح الـبحـريـنى.. مسـيـرته وأحواله خـرجـنا من الـعـرض ونحـن أكثـر تـشوقـاً لـلتـعـرف على ا
سرحى الـبحرينى فى هذه كنـة إلا عبر لقاء الـوفد ا وهمومـه ومعوقاته.. ولم تكن الإجـابات 

الندوة التى عقدت فى مقر جريدة «مسرحنا».

مجتمعنا متحضر وينظر للفنانات باحترام كبير
قــبل أن نـــبـــدأ الــنـــدوة وقــبل أن تـــبــدأ
«مسرحنـا» الأسئلة عـرفنا الإجابات عن
بـعـضـهـا من الحـديث الـذى دار بـيـنـنـا..
عرفنـا أن مسرح «أوال» عـمره أكثر من
ربع قرن (تأسس 14 سبـتمـبر 1970)
وأن هــنـــاك مـــهــرجـــانــاً ســـنــويـــا بــاسم
ـسرحى بدأ منذ أربع مهرجان «أوال» ا
سنوات ويـستعـد لإقامة دورته الـرابعة
وأن فـرقــة «أوال» قـدمت أول عــروضـهـا
عــام 1971 عـــرفــنـــا كــذلك أن لـــديــهم
مـســرحــا لــلــطـفـل وأن هـنــاك مــســرحـا
للدولة ومـسرحا تجاريـاً وأنهم شاركوا

فى أكثر من مهرجان..
وعرفـنـا أن «ألوان أسـاسيـة» التى شـاركوا
بـهــا فى مـهـرجـان الـقــاهـرة هـذا الـعـام هى
الفائـزة بجـائزة أفضل عـرض مسرحى فى
مسابقـة التميرة الـتى تنظمهـا إدارة الثقافة

والفنون بوزارة الإعلام البحرينية.
* مسـرحنا: هل هذه أول مـشاركة لكم

فى مهرجان القاهرة?
نـصور: «هـذه هى الـثالـثة.. فـقد - حسـن ا
شــارك مـــســـرح «أوال» مـــرتـــ قـــبل ذلك
الأولى فى سبتمبر 1991 وكانت مسرحية
«نداء الدم» وهى رؤيـة فى مسرحـية ماكبث

أحمد الجاسم 
على عبد الكر

"أتخلى" :

25
سنة  – لا فارق. 

ولكن ح أغادر بيتي
ح أذهب إلى المحيط

رة. لا أريد ساعة منبهة با
البحر

شي إلى ( عدنان 
الشاطئ فضاء من

سرح ) ا
 هـنـا مـجـرد مـكـان عـادي

فينيس
لكن على البحر

وعـلى الواحـد أن يعيش في
مكان ما. 

ذات يـــوم كـــنـت أعـــيش في
باريس

كنت طالبا أدرس الصوت
وكنت أيامها أغني

غنيت كثيرا في الحفلات
وبعد ذلك: جائحة ثم طرد

أخرست. 
( عدنان يصغي )
مهووس أنا بالزلازل

بـعـض الــنــاس مــهــووسـون
بالآيس كر

أو المخدرات  أو الجنس
أما أنا . . فبالزلازل. 

 ( عدنان يصغي ) 
يـحـدث أحيـانـا أن أفـكر فى

شىء آخر
لــكــنى بـعــد دقــيـقــتـ  من

جديد 
 ( عدنان يصغي ثم

شي )
يأتى كثير من اللاجئ إلى

الشط. 
يـــأتي كــثــيـــر من اللاجــئــ

يتحدثون الفرنسية.
كـنت أتحدث الفرنـسية وأنا

فى الثالثة من العمر. 
نفيون – النفاية  – ا

ــد  يـــأتــون لـــلـــشط مـــثل ا
موجات....

جــــــــان بــــــــول ســــــــارتـــــــر
صديقى. 

لم أقابله قط فى الحقيقة. 
إنه قصير. 
إنه شبح. 

من قـبل  لم أفكـر فى شبح
رة.  با

لـــكــنـى الآن أفــكـــر كـــثـــيــرا
بشأن شبح. 

وأفكر في كشبح. 
حسن ليس أنا نفسى. 

ـا يـسـتـخـدم شـبح  لـكن ر

صوتى. 
  ( يصدر عدنان صوتا

شبحيا )
أنا الآن لا أحسن الكلام

فلماذا يختار شبح صوتى? لا
أعرف. لغز غامض. 
الشبح. إنه ظريف. 

  ( عدنان يتمشى )
كل يوم أقطع الشارع نحو

المحيط. 
أخرج أنظر إلى بيتى من

ورائى. 
أصفر ورمادى . 
رفيع  وصغير. 
بعيد عن الكمال. 

لكنه على بعد شارع من
البحر. 

لو كان لى أن أختار بيتا آخر
لعشت فى البحر. 
غرفتى صغيرة . 
والبحر شاسع. 

 كل يوم أقطع الشارع إلى
البحر. 

أقطف ورقة من الشجيرة
نفسها. كل يوم. 
اذا.  لا أعرف 

كل يوم أتذوق الورقة. 
ذاق مر:  وا

صدمة لجسدى. 
الزلزال صدمة لأمنا

الأرض. 
  (عدنان يصغى )

اسمعوا.
(عدنان يصغى)

إننى أصغى طوال الوقت. 
قال لى أحدهم ذات مرة: 
كل ما تفوه به جميع الناس
مازال موجودا فى الكون –

يتذبذب. 
اسمعوا. 

صوت الأشباح يتذبذب
الأشباح ترتعد تتحرك

تحوم. 
(عدنان يتمشى)

كل يوم أقابل فى الشارع
كلبة. 

أنظر فى عينيها. 
تنظر إلي. 

ا إلى ( ينظر عدنان كأ
كلبة )

ألف موجة  شعرها . 
إنها ذهبية  إنها بنية 

مثل البندقة  أو الجوزة 
هى لــــيــــسـت كــــلــــبــــتى فى

الحقيقة
لكن وكأنها كلبتى . 

و اسمها بندقة
لـيس اسمـها فى الحـقيـقة 

لـــكــنـى أحب أن أســـمــيـــهــا
بندقة.

بندقة سعيدة برؤيتى. 
  ( عدنان يحيي الكلبة )

مرحبا بندقة  أهلا 
إنـها تتواثب  إنـها فرحانة.

لكن الحيوانات لا تفكر. 
بندقة ذكية
ورشيقة

رشاقة «باليرينا»
لكنها لا تفكر أبدا. 

الحــــيـــــوانــــات لا تـــــشــــرب
الـشـاى  أو الــقـهـوة  مـثل

البشر. 
الحيوانات شىء آخر. 

التفكير بالنسبة للبشر هو –
هو ماذا ? 

ما التفكير? 
لا إجابة. 

مـا اللانهاية . . . لا نهاية .
. . لا نهاية ? 

الخلود  – ماهو ? 
لا إجابة. 

ح يزول الجسد 
ماذا يحدث للروح?

 لا إجابة.
هل يستمر شىء ما? 

ما هو?
لا إجابة. 

هل تـمـلـك بـنـدقـة روحـا هى
الأخرى. 

لا إجابة. 
من قـــبل لم أكن أعــرف أن

لى روحا. 
الآن وقــــد عــــرفـت فــــمـــاذا

أفعل? 
ماذا أفعل بروحى? 

كــــــــأنــــــــنـى "رجـل ضــــــــربه
الخرس بعد أن كتب رسالة

إلى الرب". 
يكتب: "ربى العزيز لقد

سئمت حياتى . 
أرجــوك أرسل إلـى شــيـــئــا

جديدا. " 
فيضربه الرب بالخرس. 

مـا أخـطـر أن تـكـتب رسـالـة
إلى الرب. 

فـأحــيــانـا تحــصل عــلى مـا
تريد. 

الــــنـــــاس فى فـــــيــــنـــــيس لا
يعملون كثيرا. 

فـالجــمــيع إمـا عــاطــلـون أو
عاش.  على ا

اسمى عدنان. 
ولدت فى بيروت بلبنان. 

وكنت يوما مطربا. 
ـكن أنـا والآن يـا نـفــسى 

أكون  – ماذا ? 
قائد أوركسترا? 

مــــــرشــــــدا فى حــــــديــــــقـــــة
الحيوان? 

أميرا لويلز? 
عالم فلك? 

غـواصا فى أعمـاق البحار?
تاجر مخدرات? 

موظف أرصاد جوية? 
أبا مربيا? 

فعليا أنا الآن فيلسوف. 
وهو أمر غير مجز. 

ا أجوبة. أنـا فيلسوف دو

عليك أن تعيش دون أجوبة.
أريــد أن أطــلع عــلى الأمـور

بوضوح. 
لابـد إذن أن تـكـون الأسـئـلة

واضحة. 
لـــكـن عـــلـى أن أعـــيش دون

أجوبة. 
( عدنان يتمشى )

أمشى على الرمل
س الأشياء:  فقط أفكر أ
ـاء حـيث تـلـتـقى الأرض بـا

يكون الحد.  
الغنى والفقير

الكل يسير على الشط. 
يـوجـد من الـبـحـر مـا يـفـوق

البر بكثير. 
عن نـفـسى مـعـظم جـسـمى

اء مثل المحيط.  من ا
عـن نـــــــــفــــــــسـى أنـــــــــا من

الثدييات.
لو فررت من عمرى هذا

ا أولد من جديد حوتا.  ر
ولـعـلــنى ولــدت فـيـمــا سـبق

رات عديدة.  حوتا 
أعيش فى المحيط بيتى. 

اء )   (  عدنان يلمس ا
اء.  ا

هذا ماء بارد يلمس يدى. 
صدمة. 

(يــظـهـر مــلـصق إعلانى
عــلى بــكـرة مــصــحــوبـا

بصوت صرير عال. )
اء! ا

المحيط يفيض. 

الأرض تنشق تطقطق. 
المحيط إنه يفيض. 

وجه الأرض يفيض. 
عـــــقـل الأرض يــــــطـــــقــــــطق

منفتحا. 
( عدنان يتنفس
بصعوبة ثم يعود

طبيعيا).
البحر مثل الأم. 

و بـالفـرنـسيـة كـلمـة أم لـها
نفس نطق كلمة بحر. 

" مير " بحر و أم –
والمحيط عميق

لا أحــد يــعــرف بـالــتــحــديـد
ماذا يوجد تحت. 

التدرب على الكلمات
(  يــــعـــــود عــــدنــــان إلى
مكتبه. يـدير الكاسيت و
يـــســتـــريح فـى كــرســـيه
مـســتـمــعـا لــلـمـوســيـقى
الـكلاسـيـكـيـة. نـراه وهو
يـســتـمع. وحـ تـنـتـهى
ــــوســـيـــقى يـــتـــنـــاول ا
بـــطــــاقـــات الـــكــــلـــمـــات
وضوعة على مكتبه. ) ا
إننى أتدرب على الكلمات. 
ـــلح "  – إنه " الــســـكـــر وا

زهر ومعدن. 
" مدهش " كلمة  انفجار. 

" لى " كلمة ظريفة. 
لى ســـاعـــة  لـى بـــيت  لى

كلمة . 
عنى"  و "ا

عنى" كلمة ضخمة .  "ا
أن أخـــتــار كـــلـــمــة  فـــهــذا

اختيار. 
الـتــحــول عـن هـذا الــطــريق

إلى ذاك . 
الـتكـرار التـكرار: " حـياة "
 "يحيا"  "حى" : صدمة 

و كلمة أخرى "الوعى" 
"اللاوعى" و"الوعى" 

كل مــا نــفــعــله بــالــكــلــمــات
عمل. 
 كلمة

أريد أن أتخلى عنها. 
و"التطور" 

كــلـمــة أخـرى لـلــتـعــبـيـر عن
وت.  ا

"التطور" دائما يحدث. 
وكــلــمـــة "شــبح" تــبــدو مــثل

"شبه" و "شبت" . 
وكلمات أخرى: 

"مـتـعــصب" "يـكــره" "غـيـور"
"لعنة" "ثأر" 

"كــمـد"  "رعب" "حـداد" ثم :
"نشوة" 

وهنالك "مجرات !" يااااه. 
وجهى إذن هو كلماتى
  (عدنان ينظر إلى

الجمهور)
انظروا إلى وجهى 

ها هو ذا 
  (يهز منكبيه لا مبال)

الرسالة
سك عدنان رسالة)  ) 

لى صديقة . 
من قـــبل لم أكن أعـــرفـــهــا

جيدا. 
لكنها منذ صعقنا البرق

صـــــــارت و كــــــأنــــــهـــــــا كل
عائلتى. 

اسمها «دايان». 
وهـى مـــــصــــــابــــــة مـــــثــــــلى

بالآفازيا.
أتعرفون الآفازيا?
إنها كلمة أخرى. 

يونانية. 
تراجيديا. 

و فيها بعض الكوميديا. 
أحب الضحك. 

الضحك إنه "معدٍ" . 
اسمعوا. 

إنـهـا فـاتـنـة: 

2525252525
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الـضـحـيـة فـتـاة ولـيس شـابـاً ولـكنـى وجدت
صـعـوبـة فى إيـجـاد فـتـاة لـلـدور فـأى فـتـاة
بـحـريـنـيـة سـتـرفـضه ومن جـهـة أخـرى قـد
أتـعــرض لـلـسـجن إذا قــدمت فـتـاة فى هـذا

شهد. ا
* مسـرحنا: كلامك هذا يـجرنا لسؤال
ــمـثــلــة الـبــحــريـنــيـة حـول أوضــاع ا

ونظرة المجتمع لها?
- حـسن مـنـصـور: نـحن مـجـتـمع خـليـجى
شـاهدين متـحضـر جـداً ومثـقف ومعـظم ا
فى الـبــحـرين يـنـظـرون لـلـفـتـاة الـتى تـتـجه
لـلـتمـثـيل بـاعتـبـارهـا قيـمـة كـبيـرة وشـهرة
مثـلة البحـرينيـة شملت الخـليج كله حتى ا
صــارت هـنــاك دول تـطــلـبــهـا بــالاسم مـثل
الــكـويت والإمـارات حــتى أنـنـا أصــبـحـنـا
عــنـدمـا نـحــتـاجـهـا فى عــرض بـحـريـنى لا
نجــدهــا فــهى مـشــغــولــة أغـلب الــوقت فى

أعمال تليفزيونية بأجور مرتفعة.
ـــســرح * مــســـرحـــنـــا: هل يـــعـــانى ا
الــبــحــريــنى من مــشــاكل رقــابــيــة أو

مصادرة من أى نوع?
- جمـال الغـيلان: حالـيا نحن لا نـعانى من
ـنع مــطــلـقــاً وإذا حـدث فــيــكـون لأســبـاب ا
أخلاقـيـة بــحـتـة فــمـســرحـنـا مــحـافظ جـداً
ــشـهـد وهـذا سـر عــدم الاسـتــعـانــة بـفــتـاة 
الاغـتـصـاب مـسرحـنـا لا يـوجـد به قـبـلة أو
كن الـتجاوز مشهـد حمـيم وأقصى شىء 
س الأيــدى فــقط وأذكــر عــرضـاً عــنه هــو 
باسم «ربـيع الثقـافة» تـستطـيع أن تقول إنه

ـعـايـيـر لـذا  لم يـحـافظ جـيـداً عـلى هـذه ا
عـرضـه فى لـبـنــان ولم يـعــرض فى الخـلـيج
مطـلقـاً ونحن أيـضا كـمسـرحيـ لا ننسى
أننـا مسـلمون وواجـبنـا أن نحـافظ على قيم

ومباد الشعب البحرينى.
مثلات لا * مـسرحنـا: معنى هـذا أن ا

سرح? يغن أو يرقصن فى ا
- حسن منصور: بل تقوم بذلك فتيات غير

وهـناك ثلاث مـسـرحـيات
تجارية.

* مــــســـرحــــنـــا: ومـــا
ــسـرح مــوسم رواج ا

فى البحرين?
ــــــســـــرح - جــــــمــــــال: ا
الـتـجـارى يـقـدم عـروضه

فى الأعياد.
* كم تـصل مــيـزانــيـة
إنتاج العرض الجاد?
- ويبدو أن هـذا السؤال
ســـبب حــرجـــاً لأعــضــاء
الـوفـد الــبـحـريـنى وسـأل
أحـدهـم بـحــدة عن سـبب
طـــــرحه وتــــدخـل رئــــيس
الـتـحــريـر لـيـؤكـد لـهم أن
الـسـؤال يــطـرح عـلى كل
شاركة الوفود الـعربيـة ا
فى الــنــدوات لإثــبــات أن
سرح الجاد رغم قيمته ا
الــتى يــقـــدمــهــا تـــتــمــيــز
عروضه بضآلة تكلفتها»

- عـادل شـمس: وزارة الإعلام عـادة تـضع
اعـتــمـاداً لأى عـرض فـى حـدود ثلاثـة آلاف
ديــنـــار بــحـــريــنـى وهــذا الـــعــرض «ألــوان
أســاسـيـة» من إنــتـاج مــسـرح «أروال» وقـد

عانى محدودية الإمكانات.
* مــســرحــنــا: مــا هى مــشــاكل فــنــان

سرح البحرينى? ا

- حـسـن مـنـصـور: أهـمـهــا كـونه مـهـمـشـاً
إعلامياً ولو لم يشارك فى عمل أو عمل
تـلـيفـزيـونيـ سـنـوياً فـلن يـعـرفه أحد رغم
ـسـرح. المجـهـود الـشـاق الـذى يـبـذله فى ا
الاحتراف عندنا بشـكل خاص يعتمد على
الأعـمــال الــتـلــيــفــزيـونــيــة والـهــواة هم من
سـرح الـتـجـريبى يـقـومـون بالـتـمـثيـل فى ا
ولا يـسـتطـيـعـون الـعيش
اعـتــمـاداً عــلى أجـورهم
سرح إضافة إلى من ا
مــشـاكـل أخـرى تــتــعـلق
ــســرحــيـة بــالــعــروض ا
فنحن نـعانى من ضعف
الــــتـــكــــنــــولــــوجـــيــــا فى
سرحية لذا عروضنا ا
نــلــجــأ لــلــتــجـارب الــتى
تـعـتــمـد عـلى إمـكـانـيـات

مثل نفسه. ا
*مسرحـنا: هل توجد
فى الـبـحـرين تجـارب
لــعــروض مــســرحــيـة
خــارج الـقــاعـات مـثل
مـــــســـــرح الـــــشـــــارع

ومسرح الجراچ?
- حــسن: نــعم لــديــنـا
رائـــد فى هـــذا المجـــال
هــو المخـــرج عــبــد الــله
الـســعـداوى الـذى قـدم
أعــمـالاً فى المجــمــعـات
ــقــاهى الــتـــجــاريــة وا
وأيضا خـالد الـرويعى الذى قـدم أعمالاً
خارج القاعات ولكن كلها جهود فردية
ــســرح الــتـــجــريــبى مــازال وجــمــهـــور ا

محدوداً.
حــضــر الــنــدوة المخــرج : حــسن مــنــصـور
ومـســاعـد المخـرج الـسـيــنـوجـرافى: طـاهـر

المحس
ــمـــثــلــون: حــسـن الــعــصـــفــور حــســ وا
العصـفور عادل شـمس على عبـد الكر
عـلى جبـيل حـسن كـاظم عـبد الـله سـويد
ـدوح مــحــمـد ســعـد عــبــد الـله رشــدان 

حسن نجم سهيل.

< أدارها :  
إبراهيم الحسينى

< تابعها:
 علاء نصر - سارة أيوب 

< صورها:
حسن الحلوجى

الفنان البحرينى مهمش إعلامياً إلا إذا عمل فى الفيديو
سرح التجريبى الهواة فقط هم من يعملون فى ا

مـحــتـرفــات أو لا يـرتــقـ لــدرجـة فــنـانـات
سرح التجارى. ويقدمن ذلك فى عروض ا
* مـســرحــنـا: هــذا الالــتـزام الأخلاقى

سرحى? كيف انعكس على الواقع ا
- جــمــال الــغــيلان: عــنــدنــا فى الــبــحــرين
ـسـرح التـعازى مسـرح إسلامى ويـسمى 

وهو يتمتع بشعبية كبيرة فى البحرين.
ـــســـرح - حـــسن مـــنـــصـــور: مـــضـــامـــ ا
الإسلامى أو مـسـرح الـتـعـازى هى سـيـر آل
الـبـيت الـكـرام وعـروضه تـقـدم قـصصـاً من
ســيـرهم الـعـطــرة مـثل قـصـة ســبى الـسـيـدة
زيــنب - رضى الـــله عــنــهـــا - وعــلى فــكــرة
سرح الإسلامى يجـسد هذه الشـخصيات ا
من خـلال شـبــاب يــرتـدون (نــقــابــا) حـتى لا

تظهر الشخصية أمام الجمهور.
- حــسن عــصــفــور: مـــســرح الــتــعــازى له
شعـبـية كـبيـرة جداً فى الـبحـرين وجمـهوره
ـوعظة غفـير وقصـد مسرحـياته دائـماً هو ا
ولــكـنــهــا تحــوى إســقـاطــات عــلى قــضــايـا

سياسية واجتماعية.
سـرح الإسلامى يـختص وهنـاك جـزء من ا
بالنساء فهناك مسرح إسلامى نسائى كل
العـاملات فـيه من النـسـاء تمـثيلاً وإخـراجاً
ومشـاهدة والجمـعيـات الخيريـة الإسلامية

هى التى تنتج هذه العروض.
* كم مــســـرحــيــة تــنــتـج ســنــويــاً فى

البحرين?
- جــمــال الــغــيلان: يـــنــتج ســنــويــاً عــشــر
مـسـرحــيـات جـادة من خلال وزارة الإعلام

 <  جمال الغيلان

< حسن العصفورى

النوم:

كل صباح:
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الخــرس
الشخصية: عدنان
كان: فينيس كاليفورنيا ا

الزمان: 1988
ة عليها مقـعد وثير ومكتب خشبي في مواجهة الجمـهور سجادة شرقية قـد
فـوقه شاشـة و كاسـيت و آلة كـاتبـة. أسمـاء بعض هذه الأشـياء مـكتـوبة فـوقها

بخط اليد مثل " مكتب " و " أشرطة تسجيل " . 
ـكــنه حـفظ دوره بل ـثل مــصـاب بــالآفـازيــا لا  ــكن أن يــؤدي دور عـدنــان 
ثـل ليـس كـذلك و لم يـنس أبـدا جـملـة في ـكن أن يـؤدي دوره  قـراءته. كـمـا 

دور من أدواره السابقة . 
ـا يتـطلبه يـوفر الإنـتاج ديكـورا  عمـليا ًو سـهل التـغييـر و إضاءة كـذلك وفقا 
سرح ( كما لو أنه النص بحيث يتاح لعدنان الانتقال من مكان إلى آخر على ا
يـنـتـقل من الـبـيت إلـى الـشـاطئ أو إلى سـوق سـانـتــا مـونـيـكـا  أو إلى مـشـهـد

متد فوق البحر).  الغروب عند الجسر ا
يفاجأ عدنان بأفـكاره الخاصة عندما يظـهر النص فجأة على ملصق إعلاني أو

على جزء من حائط كرسالة مفرودة تمتد من الأرض إلى السقف. 
ـؤثـرات الـصـوتيـة عـلى أن يـكون الـتـأثـير ـوسـيقى و ا ـمـكن اسـتخـدام ا من ا

مثل.  الأساسي هو صوت ا
تتغير الإضاءة خلال العرض من نور الفجر إلى الليل. 

(عــــدنــــان في الــــعــــقــــد
الخـــامس مـن الـــعـــمـــر
يجـلس خـلف مكـتبه في
ــسـرح ذلك الجــزء مـن ا
ثل بيته. يرتدي الذي 
ـا ملابس مــريـحـة (ور
ـــــــــســـــــــة شــــــــرق ذات 
أوســطــيــة خــفــيــفـة). لا
يـبدو فـقيـرا أو أجـنبـيا.
فـــيـــمـــا يـــضـــطـــجع في
كرسيه ينـزل إليه فجأة
مـن الــــســـــقف أول نص

على ملصق إعلاني )
 صدمة. 

 حلم سفر بسيط. 
ا الصحيان إ

الـــصـــحـــيـــان عـــلى كـــوكب
الأرض

مدهش. 
حدث. 
عادي.

أنـظر علني أجد " الكمال "
و ما من " كمال " 

فيما عدا بعض الأحيان-
ثـوان قليلة  – تـبلغ الكمال.
كـل صـــبــــاح كـل صــــبـــاح

أصحو:
أتساءل ما هذه الغرفة? 

ما هذا اليوم? 
ما الكوكب?

الضوء? 
الأضواء? 

السماء?
شمس واحدة فقط? 

كيف أحرك هذا الجسد? 
 إنه كون.

أشعر أحيانا أنها رجفة -
أنها رجة –

تـبدأ صغيرة  – أحـيانا من
لا شيء -

يـبـدأ ضـئــيلا ضـئـيلا مـثل
ارتجاف:  خلجة. 

انظروا إلى وجهي 
 انظروا:خلجة. 

( يظهر خلجة على
وجهه )

بعدها رعشة. 
   ( تكبر الخلجة )
تصير الخلجة رعشة

ثم رعدة 
(  تزداد الخلجة

اتساعا ) 
ثم هزة. هزة. 

( يبدأ جسمه كله في
الارتعاش )
ثم رجة. رجة. رجة. 

    ( يتزايد اهتزاز
جسمه  )

ثم صدمة و صدمة و 
( يسكن جسمه ) 

و ماذا بعد ? 
إنــــــنـي أخـــــشـى من . . . .

ماذا ? 
( عـــدنــــان يـــصــــغي. له
بـــضع حــركـــات ملازمــة
ـيــزة مــثل الــطـريــقـة
ــسك بــهـا رأسه الــتي 
بــيـنـمـا يـصـغي لـزلـزال

كما يفعل الآن. )
أمر عسير  – أن أسمع. 

مــــــثـل شـــــــخص أعـــــــمى 
بحاجة لتخيل الألوان  –

أصغي في عماي. 
( يصغي من جديد )

شعور اهتزاز. 
ا لـيست مـرة واحدة بل ر

خمس و عشرين مرة. 
كل يوم: زلزال. 

جائحة. 
كـــارثــــة تحل بــــالــــنــــجـــوم

والنجوم والكواكب. . . 
الــكـــارثـــة تـــؤدي لـــتـــغـــيــر

بالطبع. 
فما هو التغير إذن? 

التغير إنه " تطور" . 
حـتى الـتـفـكـيـر في الـتـغـير

هو تغير. 
بيتي

اسمي عدنان
 ولدت في بيروت بلبنان

في منزل كبير. 
بيروت مدينة عريقة. 

و لبنان بلادي
منذ خمسة آلاف عام
كان اسمها فينيقيا. 

الآن أعــــيش في فــــيـــنـــيس
بكاليفورنيا. 

عندي غرفة نوم و مطبخ. 
آخذ قهوة ثم إفطارا. 

توست أو شيء ما. 
أنـــا الآن آكـل شـــيـــئـــا مــا-

فطيرة.
إنه " مذاق."  أنا مندهش _

صدمة. 
( عدنان يصغي. )

رجـــفــة زلــزلـــة تــهـــتــز من

جديد. 
الأرض  تئن من جديد. 
( عدنان يصغي ثم

يعود لحالته العادية)
في هـذه الغرفة ثلاثة أشياء

فقط أو أربعة. 
بـسـيـطـة و هذا أفـضل بل

الأفضل على الإطلاق.
و هذا مكتبي. خشبي. 

ــكــتب يــبــقى زمــنــا أطـول ا
ا أبقى أنا الإنسان. 

وأطول من أبي ومن جدي.
إنه ماركة شيكرز. 

و هذه أشرطتي.

ـــوســيـــقى نـــبــر وإيـــقــاع ا
ونغم. 

وسيقى. أرى ا
 الإصغاء إلى الرب. 

و تليها الألوان. 
و أفـرح أيـضـا بـالأشـكـال-
مثل أصداف من البحر. 
ـــــوســــيــــقى قــــد تــــكــــون ا

أشكالا. 
أفـــــــكـــــــر في الأشـــــــكــــــال

الأصداف. 
أجساد-

كالريح كالغمام
الـــــعـــــنـــــاكب مـــــثـلا أرجل

كثيرة أذرع كثيرة. 
من الــعــنــكــبــوت لــلــمــجـرة

دوران... لولبي. 
أشكال

( يحرك عدنان يده
حركة لولبية )

نـبهة. إنها و هـذه ساعتي ا
جديدة. 

الـــــوقت  – آه نـــــعـم - إنه
مهم بالنسبة لي الآن. 

إنه النظام. 
بـدون ساعة منبـهة ثانية أو

كل صباح:

الجسد:

إنه الصباح:

أعظم بهجة لدي:

الصحيان: 

2424242424

> لـم تــــــــكن
الـــكــــهــــربـــاء
فـــــــــــــقـط ولا
اســــتــــخـــدام
الـــضــــوء فى
ــنــظـر رسم ا
ــــســــرحى ا
فــــقـط كــــمـــا
يـرى جولـيان
هلتـون  هما
الــــــعـــــــاملان
الــرئـيــســيـان
فـى تـــغـــيـــيــر
تـــــقـــــنـــــيـــــات
سـرح فقد ا
كــــــــــــــــانـت -
هـنـاك - قـبل
ذلك حــــاجــــة
لـلـتـعـبـيـر عن
«الــطــبــيــيــعـة
الباطـنية لكل
ـــــظـــــاهــــر» ا
حـــــيـث وظف
لــــهـــــا آبــــيــــا
الــــــــــضــــــــــوء
ـــــــنــــــظــــــر وا
لإنجـــــازهـــــا
فـــدخــلت إلى
ـــــــــســـــــــرح ا
تـــــقـــــنـــــيـــــات
جــــــــــديــــــــــدة
فــــــظــــــهــــــرت
أســــــــالــــــــيب
كـــــــــتــــــــابــــــــة

جديدة.

الخــرسالخــرسالخــرسالخــرسالخــرسالخــرسالخــرسالخــرسالخــرسالخــرس
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مسرحية من فصل واحد
: للأمريكي

ربطـتني  وجـوزيف شاكـ صداقـة حمـيمـة و زمالـة عمل
ـفتـوح و قام ـسرح ا مـنذ الـعام  ?1936عـندمـا أسس ا

على إدارته  و كنت الكاتب الرئيسي معه. 
ـعـالجـة صـمـام تالف في أثنـاء إجـراء جـو جـراحـة قلب 
مايو   1984أصابته سكتة دماغية و على إثرها ضربته
الآفـازيـا ( فـقـد الـقـدرة عـلى الـكـلام نـتـيـجـة لأذى أصاب
الــدمــاغ ) و هــكــذا اخــتل الــتــوازن مــا بــ قــدرته عــلى

الكلام و استيعابه له.
و قـد كـتـبت مسـرحـيـتي " الـرحـالة " مـسـتـلـهمـا الـتـجـربة
ـلـتــقى مـارك تـيــبـر بـلـوس ت بـجـو  و عــرضت  الـتـي أ
آنجـلس ربيع 1987و أثـناء تـمارين الأداء فـكرت أنه قد
ـسرحيـات إضافة إلى يفـيد جـو أن يلعب ذاته بـإحدى ا
سـرحية الصغيرة " حـرب في الجحيم " التي كتبها مع ا

سام شيفرد قبيل إصابة جو و بعدها مباشرة. 
و قـد تـفـضل كل من جـوردون دافـيـدسـون و مـادلـ بوز
من مـلـتـقى مـارك تـيـبـر بـإبداء اسـتـعـدادهـمـا لإنـتـاج هذه
ـســرحـيـة ( الخــرس )  فـشــرعـنــا في كــتـابــتـهــا أثـنـاء ا
كان الخـــرس إقامـتنـا أنا و جـو و الدرامـاتورجي  بل كـوكو فـي ا

جان كلود فان إيتالي
وجوزيف شاك
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  ترجمة
أحمد شافعى - محمد عبد النبى

الذي يعيش فيه عدنان شخصيتنا الرئيسية أي فينيس
بكاليفورنيا. 

كن «الخـرس»  تدور حول شـخص مصاب بـالآفازيا و 
ـرض نـفـسه عـلـيـه أن يـقرأ ـثل مـصـاب بـا أن يـؤديـهـا 
دوره بـدلا مـن أن يـحـفـظه. عــدنـان في مـنـتــصف الـعـمـر

لكنه يولد من جديد سواء حيال اللغة أو العالم. 
الخرس مـعادل مـسرحي لـعقل عـدنان الـذي تظـهر أمامه

سرح.  أفكاره مكتوبة من كل أجزاء ا
كـــلــنـــا أمل أن تجــذب الخـــرس الانــتـــبــاه إلى مـــشــكلات
ـلـيون ـصـاب بـالآفـازيـا و إمكـانـياتـهم فـهنـاك قـرابة ا ا
تـحدة. و الآفازيا في ـرض في الولايات ا مصـاب بهذا ا
أبـسط و أشمل تـعريف لـهـا هي الافتـقار إلى الـصوت. و
ـكنه ا  يقـال إن الـواحد لا يـبرأ عـادة من الآفازيـا و إ

رور الوقت و بالجهد الأليم.  التعايش معها 
جان كلود فان إيتالي بولدر  كولورادو
 14مارس 1989

الاثن 2007/10/1 اضى باستـقالته من مـنصبه كوكـيل للمعـهد العالى لـلفنون10 > د. مصطفى يـوسف تقدم الأسبـوع ا
ـعهد الحالى د. مصطفى سـلطان وعدم موافقته سرحية بسبب تـصاعد حدة الخلاف مع عميد ا ا
ـعهد د. حـسن عطيـة «الأستاذ عـهد وتولى وكـالة ا على السـياسة الـتى يتـبعهـا سلطـان فى إدارة ا

سرحى». بقسم الدراما والنقد ا
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بلغ يعادل 200 لف جنيه مصرى.. فماذا * هذا ا
تقدم به الفرقة?

اـ لا تقيم عرضاً - أتصـدقيننى لو قلـت لك إن الفرقة ر
من الأصل.

* ألا توجد رقابة ?
بلغ (أجوـر - عمال - إلخ) على الورق - إنهم يـفندون ا

ومادام الورق الرسمى سليماً فلا داعى للقلق!!
* إلام ترجع تلك التصرفات?

- أرجـعـهـا لــوجـود خـلـل أخلاقى فـمن يـريــد أن يـعـمل
ويخرج ويـقدم مسـرحاً.. سيعـمل ولو استلـهم موضوعه
سألة فى وجود أزمة فى من ورقة فى الطـريق فليست ا

سألة مسألة أخلاق. سرحى.. ا عناصر العمل ا
* بالـتأكـيد تأثـرت بأحـداث غزو الـعراق لـلكويت
فـى الـتــسـعــيــنـيــات فـهل هــذا الــغـزو أثــر عـلى
ـسرح سـرحى وهل نـشـأ ما يـسـمى  الحـراك ا

? وجود الآن فى لبنان أو فلسط قاومة كا ا
- أثـنـاء الـغـزو.. لم يـكن لـديـنـا مـسرح قـط.. إذ من الذى
كان سيغادر  بيته تحت القصف ليشاهد مسرحية? فقد
كـنا نـعيش مسـرحيـة فصولـها حيـة ومرعبـة.. تراجـيدية
لكن كاـن لى الشرف أن أقمت فى هذه الفترة ما أسميته

بالإذاعة والتلفزة السرية.
* ماذا تعنى بالسرية?

- أى التى لا يعرف الغزاة مكان بثها.
* ثم بعد الحرب?!

- قـدمت للـمـسرح الـكـويتى عـدة تجاـرب «للـكـبار» مـنـها
«أشــواق أســيــر» و «سـبع ســيــدات» ثم أوبــريت غــنـائى
طربـ كويتيـ وخليـجي حـصلت بعـدها على وسام

الشهيد.
* ما اسم هذا الأوبريت?

- شمس لا تغيب.
* وأنـت مــخـرج مــؤسـس لــلــمـســرح الــكــويــتى
وإذاعـى مــؤسس لـلإذاعــة الـــســـريــة والأعـــمــال

ثل.. أين تجد نفسك? الدرامية و
- أميل أكثر للإخراج.

اذا ?  *
- لأن المخـرج يـحـمـل رؤيـته الخـاصـة لـكل مـا حـوله من
مفـردات العالم وعلـيه أن يضيـف ويؤثر ويكـمل ما نقص

فى الصورة أو كما يرى.
ــسـرح مع * هل أنت ديــكـتــاتـور عــلى خـشــبـة ا

ؤلف?. مثل أو ا ا
- أحــيـانــاً أتـدخل فى الــنـصــوص الـتى أخــرجـهــا لـكن
ـمـثل فــأقـربه مـنى.. ـؤلف ومــنـاقـشـته أمــا ا بــإشـراك ا

لأعدل من أدائه.
سرح? * لا تتركه حراً على خشبة ا
- لا.. فأنا أحركه كيفما أرى ذلك جيدا.
سرح الآن? * كيف ترى جمهور ا

- آراه أصبح واعـياً.. ناضجاً مـناقشاً.. لذلك أفضل أن
اـمل مع عـقـلــيـته ووعـيه وأقــدم له مـا يـثــيـر تـسـاؤلاته أتـعـ

ويجعله مشدوداً طوال العرض ليعمل ذهنه.
* ســمــعت أنك تجــهــز الآن لــعـرض أبــطــاله من

.. حدثنى عن هذه التجربة? عاق الأطفال ا
.. فـقـد ـعـاقـ - لم تـكن هـذه هى الــتـجـربـة الأولى مـع ا
حدث ذلك من قبـل.. وقد تـرسخ فى ضمـيرى أنـهم بشر
يـجب أن نـعامـلـهم كالأسـويـاء تـمامـاً.. فـهم لا يحـتـاجون
الـشـفـقـة بقـدر مـا يـحـتاجـون لـتـفـجيـر قـدراتـهم وطـاقات
الأمـل والـنـور الـكــامـنـة فـى وجـدانـهم الــذى مـازال بـلـون

الحليب لم يدُنَس.
ساهمت فى إيجاد الحماس لدى الكثيرين .

مثل * فى مسرح الطفل.. وكمخرج تتعامل مع ا
الطفل.. كيف تتم العلاقة بينك وب الأطفال?

ـناسب ـناسب للـدور ا - أولاً أختاـر «الطـفل / البـالغ» ا
لـى أنـهم وأقــوم بـالــبــروڤاـت اللازمــة أعـامـل الجـمــيع عـ
أبنائـى ويشعرون بروح الفريق حيـث نكون جميعاً أسرة
واحـدة وأعمـل على تـهـيـئـتـهم نـفسـيـاً وأخلاقـيـا وتـكون
ـدرسـيـة الـتى يـسـتـفـيـد مـنـها ـثـابـة الـورشة ا الـبـروڤـة 
الـفـريق بخاـصة الأطـفال.. وغـالباـ ما يـرتبط بى الأطـفال

ارتباطا عميقاً.
ــســرح * ومــا الـــفــرق بــ مـــســرح الـــطــفـل وا

درسى فى رأيك? ا
لـى خــشــبــة ــدرســة.. عـ - مــســرح الــطــفـل يــقــدم فى ا
درسى فـمختلف بعض الشىء.. سرح ا سرـح.. أما ا ا
اـته المحـددة.. ونـصـوصه الــتى أحـيـانـا مـا فلـه مـوضـوعـ
ــدرسـيـة ويـكـتـبـهـا ـنـاهج ا اـرة عن مـسـرحـة ا تـكـون عـبـ

درسون.. ا
ـــدرسى ـــســـرح ا * وفـى الـــكـــويت هل مـــازال ا

مزدهراً?
- نعم وبقوة.

* متى كانت بدايته وما الدافع وراء تأسيسه?
- فى الأربـعـيـنـيات وفـى تلك الأيـام أتـذكـر أن الحـكـومة
دارس الـنـظامـيـة بنت الـكويـتـية حـينـماـ بدأت فـى بناـء ا
فيـها مساـرح وصالات وبالـتالى فـقد كانت لـدينا إدارات

كاملة للمسرح.
انقراض الفن
نصور? ا يخاف منصور ا  *

- أخـشى أن يـنقـرض هـذا الـفن الرفـيع لأنـنا حـ نـقيم
ةـ الأولى فى بـنـاء مـســرحـاً مـدرســيـاً نـضـع بـذلك الـلــبـنـ
وجدان الـطفل بشكل سليم ومدـروس بحيث يكبر وحب
سـرح متغلغل فى وجـدانه وهذه الأيام عليـنا أن نقاوم ا
أكـثـر فـأخـشى مـا أخـشاـه أن يـنـدثـر فـالـغـرب مـازالوا
خـتلف الفنـون والرياضة وأتـساءل: لم لا نهتم يهتـمون 

نحن أيضا ونقاتل من أجل إبقاء هذا الفن?
ـدرسى يــقـوم بـدور ـســرح ا * ألـسـت مـعى أن ا
«تــفــريخ» عــنــاصــر جــديــدة هــواة مــحــتــرفــ

سرح? يعشقون ا
ـقام الأكـبـر على - طـبـعاً.. لـذلك يـنـصب اهتـماـمى فى ا
ـسـرح حيث يـقع علـى عاتـقه ضخ دماء هذا النـوع من ا

سرح . جديدة لحياة ا
* بـعـيـداً عن مــسـرح الـطـفل.. هل لـديـكم مـسـرح
لـلـقـطـاع الـعـام? أو مـا نـطـلق عـليـه نـحن مـسرح

الدولة?
- نـعم وهـو عبـارة عن (4) فـرق مـسـرحـيـة تـنـفق عـلـيـها

الدولة ماديا.
سارح إدارياً? * إذن فهى مسئولة عن هذه ا

- لا..
* كيف?

- الـدولة لا صلـة لـهـا بالـنصـوص التـى تخـتارهـا الفـرقة
ولا بآليات الإنتاج.

ـــعــــروف أن هـــنــــاك لجـــان قــــراءة وإجـــازة * ا
لـلـنصـوص الـتى تجـسـد ثم رقـابـة إنـتاج.. إلخ

أين أنتم من هذه النظم التراتبية?
قرراتها - دور الدولـة يتمثل فقـط فى إمداد تلك الفـرق 

ادية. ا
* هل تختلف مقررات فرقة عن أخرى?

- لا .. لكل منها مبلغ واحد!
* على كم تتحصل الفرقة لتصنع عرضاً جيداً?

- حوالى16  ألف دينار كويتى.

* الآن والــــطــــفـل الــــعــــربـى مــــحــــاط بــــهــــالات
الــتــكـنــولـوجــيـا والإنــتـرنـت والخـيــال الـعــلـمى
وإغـراءات الألـوان.. كــيف تـتـعــامل مع مـثل هـذا

سرح? الطفل لتجذبه إلى عالم ا
- اقـتحـمت مـجال مـسرح الخـيال الـعلـمى وكـتب النـقاد
أنـنى رائـد فى هـذا المجـال أيـضـا فـبـعـد أقل من ثـمـانى
ـسـرح الـطـفل قـدمت مـسـرحـية سـنـوات من تـأسـيـسى 
«الإنــســان الآلـى» من تــألـــيف مــهـــدى الــصـــايغ والــتى
اعتبرـها النقاد أول عرض مسرحى للـخيال العلمى على
ـسـتـوى الـعـربـى الخـاص بـالأطـفـال. وقـد شاـركت فى ا
» كما البطـولة الراحلـة «مر الـغضباـن» و«هدى حسـ
سرحية أول مشاركة للشاعر الغنائى عبد شهدت هذه ا
الـلـطيف الـبناـى فى مسـرح الطـفل الذى اسـتهـواه فألف
بعدـ ذلك له عدة نصوص شعرية كما كان أول تعاون لى

لحن راشد الخضر. مع ا
* من الـتكـنولـوجـيا.. إلى الـتـراث.. قدمت أعـمالاً
تــغـــوص فى عـــمق الـــتـــراث فــفـى مــســـرحـــيــة
«الــعــفـريت» قــدمت شــخــصـيــة علاء الــدين.. مـا

أسباب هذه النقلة?
- كــمـا قـلـت قـبـلاً.. أفـضل الــتـنــوع فى اخـتــياـراتى مع
محاـولاتى الدائمـة لتـقد أشـكال جـديدة وعـوالم جديدة
بكر لم يـقتحمـها غيرى وقـد استندت إلى التـراث العربى
ثاـل من حكاـية «السـندباد كـثيـراً مستـفيـداً على سبـيل ا
الـبــحـرى» الـتى حـاولـت فـيـهاـ وفى غـيــرهـا غـرس الـقـيم
سرحية التى التربـوية النبيلة فى نفوـس الأطفال كذلك ا
تحدثت عنـها «العفريت» فأـنا أؤكد فيها علـى قيمة العمل
وأهـمـيتـه فى الحياـة وفى «سـنـدريلا» استـخـدمت تـراثاً
يـاً أتناول فيه الصـراع الطبقى بالإضاـفة إلى مفاهيم عا

تربوية أخرى.
* تتنوع الأفكار والأطروحات من آن لآخر.. كيف
اـمل مع الــطــفل حـيــنــمــا تـخــتــار له نــصـاً تـتــعـ

عصرياً.. كيف تخاطبه وتتواصل معه?
- فى الـفترة من1978 -1985  قـدمت أفكـاراً متنـوعة فى
ــوضــوعـاـت والأطــروحــات فـمـن الــتـراث إلـى الخــيـال ا
الـعـلـمى إلى الأفـكـار الـعـصـريـة الحـديـثـة ولـعل أهم مـا
ثلـها من أعـمالى مسـرحية «قفـص الدجاج» وإن كانت
تـدور فى عـالم الحيـوان إلا أنـهـا تـطـرح فكـراً سـيـاسـياً
مـــتــطـــوراً فى الـــوقت الـــذى يـــنــدمـج فــيـه الأطــفـــال مع
الشـخصيات التـى تؤدى دور الدجاج والـفأر والقط وما
يـحـدث طـوال الـوقت بيـنـهم من صـراع دائم فـإن الـكـبار
ـغزى مـن العـمل وهو ـقـصود وا يـتـوقفـون طـويلاً أمام ا
التكاتف والتعاون من أجل مجابهة الحيوانات الأخرى..
وفى مسرحـية «الـسندبـاد البـحرى» ارتبط فـيهاـ الأطفال
بالـسـندبـاد كـشـخصـيـة إيجـابـية فـاعـلـة حيث غـنـوا معه
أغنـيـة تـمجـد الـوطن وتـعـلمـهم حـبه ومـجمـوعـة الأطـفال

الجميل الذين يعلمون أهل الجزيرة القراءة والكتابة.
ـسـرحى عـدة مـرات.. أهـو * اعـتـزلت الإخــراج ا

اليأس.. أم الإحباط.. أم الاحتجاج?!
- كل هذه الأشياء مجتمعة هى التى دفعتنى للانسحاب
من الـســاحـة الــفـنــيـة عـدة مــرات.. فـقــد آثـرت الابــتـعـاد
احــتـجـاجـاً علـى من يـتـاجــرون بـاسم الـطـفل بـأعـمـال لا
عانى ـستوى الـطفل وهى تبتـعد كل البـعد عن ا ترتقى 

النبيلة التى زرعتها.
* ألا يعُد هذا هروبا.. وموقفاً سلبياً?!

- حينـما يحترم الفناـن نفسه ويجد الساحةـ الفنية تموج
ـا لا يـتـوافق مع أفـكـاره الـنـبـيـلـة عـلـيه أن يـبـتـعـد حـتى

يصفو الجو مرة ثانية.
اذا لا يحارب من أجل مبادئه?  *

- لم يكن سـهلاً علىّ الاحتجاب فمسرح الطفل هو ابنى
الذى أهتـم به وأرعاه وأفـضله على نـفسى وعنـدما رأيت
بـأم عـينـى الـفوضـى الـتى يـحـياهـا لـم تطـاوعـنى نـفـسى

ففضلت الانسحاب .
* والآن عدت من جديد فما هى مشروعاتك?

ثلاً فى - بعد13 سنةـ من الاحتجاب عدت فشاركت 
مـسـرحيـة «أولاد عـلى بـابا والـعـصـابة» الـتى أخـرجـها
ـسـلم عـام 1996  ثم أخـرجت أول عــمل بـعـد حـسـ ا
طـول غـيـاب عـام  1997 وهـو مـســرحـيـة «غـابـة الـفـرح»
ؤلـف جديـد ثم «كـوكب السـعـادة» عام 2000 تـعاونت
ـسـرحـيـة تـتـعـرض فـيـهـا مع أســمـاء كـثـيـرة ولامـعـة وا
للنتـائج السلبية التى خلفها عدوان نظام صدام حس

على الكويت .
* ألم يكن هذا صعباً على استيعاب الطفل?

سرحـية مبسـطة كما أنـها تقترب من - بالعـكس كانت ا
ه . عا

* كيف تقدم الأدوار الشريرة للطفل?
- دائمـاً أقدم شخـصيات شـريرة فى أعماـلى لأن العالم
مـبـنى علـى الصـراع كـذلك الدرامـا فـالصـراع مـوجود
دائمـاً وأبداً ب الخيـر والشـر لذا كنت حـذراً فى تقد
الشخـصيات الشريرة حيث أقدمـها بشكل ينفرّ الأطفال
منهاـ من خلال هيئتها أو حـديثها فدائماـ تأتى على هيئة

(لصوص قطاع طرق جن عفاريت).

* لنبدأ من النقطة الأولى.. نقـطة البداية تحديداً
كيف ومتى كانت?

ـسرح بـدأ فى فـترة باكـرة وأنا تـلمـيذ فى - اهـتماـمى با
وهبـة.. وأول ـدرسى تـفجـرت ا ـسرح ا درسةـ ففى ا ا
مسرحيـة شاركت بالتـمثيل فيهاـ كانت من إخراج الرائد

صرى حسن عبد السلام. ا
* أعـرف أنـك أسـست فـرقــة مـسـرح الخــلـيج مع
الـفنـان الـراحل صـقـر الرشـود.. كـيف بـدأت هذه

التجربة?
- أســست مع إخــوانى هــذه الــفــرقــة عـام 1963 وكــان
مــقـرهاـ أول الأمـر فى بـيـتى حـيـث كـنـا نـقـيم الـبـروڤـات
لـه يـشــجـعـنـى فى وقت نــدر فـيه وكــان والـدى يــرحـمه الـ
الـتـشـجـيع عـلـى الـفن فـقـد; كـان فـنـانـاً سـابـقـاً لـعـصـره
ـدرسى ثم الإذاعةـ.. ثم كان أول سـرح ا فبـدأت رحـلـة ا

عرض مسرحى.
* هل تتذكر اسمه?

- طـبــعـاً.. «الخـطــأ والـفــضـيـحــة» تـألـيـف مـكى الـقلاف
وإخـراج «صــقـر رشـود» وقــبل الـعــرض مـرض والـدى
ـفـروض أن نـقـيم الـعرض وتـوفى وأثـناـء ذلك كاـن من ا
وكان دورى كـوميدياـ.. أديته ببـراعة لدرجةـ أن الجمهور
لم يتـمالك نفـسه من الضحك.. ثم جاـء مشهـد تراجيدى
سرحية ولم أشعر إلا ودموعى الساخنة أمام الأب فى ا

على وجهى والجمهور يبكى معى!!
* وماذا عن علاقتك بالمخرج صقر رشود?

- عـلاقـة وثـيـقــة وصـداقـة لا تــنـمـحى من ذاكــرتى فـقـد
أخـرجت كـثـيـراً من الــنـصـوص الـتى أعـدهـا وكاـنت من
أهم وأنجح ما قـدمت لفرقة مـسرح الخليج الـعربى منها
ره لعـبة البيت» «رجال وبنات» «القاضى خايف» وقد «ا
اقـتـرب رشـود كـثـيـرا من نـفـسـيتـى وأدرك مدى قـدراتى
ا جذبـنا معاـ لمجال الأعـمال الفـنية وإمـكانـياتى الفـنيةـ 

الخاصة بالطفل أولاً فى الإذاعة.
ناسـبة الإذاعة علـمت أنك درست الإذاعة فى  *

سرح? القاهرة.. فما علاقتها با
لـى يــد بــابـا «شــارو» الــذى تــأثـرت به - نــعم ودرست عـ
ا كـثيـراً بخاـصة فى الأعمـال الفـنيـة التى تقـدم للـطفل 

حمسّنى للإخراج للطفل.
* تجربتك فى مسرح الطفل كيف بدأت?

- ذات يوم عـرضت السيـدة عواطف الـبدر فـكرة إخراج
أول عمل خاـص بالطفل على الرـاحل صقر رشود الذى
ــدى حـبى ـعــرفـته  لم يــجـد ســواى لـيــضع فـيه ثــقـتـه 
واهـتـمامى بـنـشاـط الطـفل الـفنـى.. وهكـذا دخلـت مـجال

مسرح الطفل لأكون أول مخرج له.
* تتذكر أول عمل قدمته?

- كــانت بــاكــورة الأعــمــال الــتى قــدمــنــاهــا مــســرحــيـة
«الـسـنــدبـاد الــبـحـرى» الــتى اسـتــقـطــبت مـجــمـوعـة من

الأسماء البارزة على مستوى التمثيل.
* وكـيف كـان اسـتقـبـال الجـمـهور والـنـقـاد لـهذا

العرض?
ـسرحيـة ردود فـعل مـتبـايـنة حـيث اعـتبـرها - أحـدثت ا
بعض النـقاد خـطوة مهـمة لتـقد مـسرح الطـفل يساهم
سـتـقـبل ويـفتـح المجال لـلـنـهـوض بأدب فى خلـق فـناـن ا
ـدارك الأطـفال فى حـ حـذر آخرون الطـفل والارتـقاء 
سـرح لكن مـسيـرة مسرح من خطـورة هذا النـوع من ا
الـطـفل تـواصلـت وقـدمـت بـعـد ذلك الـعـديـد من الأعـمـال

ستوى الجيد. ذات ا
* هل تــعـتـمـد الآن عــلى كـاتب مـســرحى لـلـطـفل

بعينه?
لـى أن أتــعـامل مع - فى كل عــمل مــسـرحى أحــرص عـ
مـؤلف جـديد وأحـرص دائـمـاً على تـقـد أسمـاء جـديدة
اـرزة فـأول عـرض قــدمـته كـان علاوة علـى الأســمـاء الـبـ
لـلـكاتـب «محـفـوظ عـبـد الـرحـمن.. ثم مـهـدى الصـايغ ثم

خالد الخشان وخلف أحمد خلف وغيرهم».
* بـــالــطــبع ســـاهــمت وأنت مَـنْ أسس مــســرح
الـطـفل فى الـكـويت فى اكـتـشـاف مـواهب شـابة

فى التأليف للطفل وبقية العناصر الفنية?
- حرصى علـى مسرح الطفل وتنميته جعلنى أبحث عن
جـمـيع العـنـاصـر الـتى تـروى شجـرته وتـمـنـحه الحـياة..
ففى مجـال التـأليف كنـت أول من اكتـشف مؤلفـاً كويـتيا
هــو «مـحـمـد عـبــد اللـه الـسـعــيـد» وذلك حـ أخـرجت له
مـسـرحـيـة «قـفص الـدجـاج» الـتى عـرضت علـى خـشـبـة
ـسـرحـيـة نـقـطة ـسـرح عام  1983 وقـد شـكلـت هـذه ا ا
تحول مـهمة فى مـسيرة مـسرح الـطفل فى الكـويت كما

سرح وبخاصة مسرح الطفل. ا
* وفى التمثيل ?

- قـدمت الـفنـانـ «اسـتقلال أحـمـد هـدى حسـ عـبد
ـفيـدى رجاء ـنـصور حـس ا الـرحـمن عقل حـس ا
مـحـمد سـحر حـسـ ياسـر العـماـرى جاسم عـباس»
ـثل باـرزين بالـتعاون مـعى أمثاـل «خالد كما أقـنعت 
الـعبـيـد محـمد الـسـريع عبـد الإمـام عبـد اللـه أسمـهان
توفيـق حس البـدر» كذلك قدمت الكثـيرين فى مجالات

التلح والديكور والتقنيات الفنية الأخرى.

المخرج
الكويتى
منصور
نصور: ا تنصلح الأحوالا ابتعدت  13 عاماً عن العمل احتجاجاً على الفوضى وعدت ر

مسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطر

ـنـصـور مـنـصـور ا
واحــــــــــــد مـن رواد
ــسـرح الــكــويـتى ا
الـــذين أثـــروا هـــذا
ـــســـرح بـــصـــفـــة ا
ــســرح خــاصـــة وا
الخـلــيـجى بــصـفـة
عـامـة بـالـعـديـد من
الأعمال التى بلغت
مائة عمل مسرحى
لــلــكــبــار ومــثــلــهـا
للأطـفـال فـضلاً عن
الـــــــعــــــشــــــرات من
الـسهـرات الإذاعـية

والتليفزيونية.
نصور الذى كان ا
يـنـتـمى إلى عـائـلـة
فنية بالأساس من
أوائـل من أدخـــلــوا
الــدرامـــا الإذاعــيــة
لــلـكـويت فى الـعـام
1958 كما أسس
فـــــرقــــــة مـــــســـــرح
الخـــلـــيج الـــعــربى
1963 كما أسس
مــــســـــرح الــــطــــفل

بالكويت.
يــــؤمن مــــنــــصـــور
ـنــصــور المخـرج ا
ــــــــــــســـــــــــــرحـى ا
بـالـتـجـريب سـعـيـاً
للـوصول إلى شكل
يـعــبـر عن الــهـويـة
أى أن الـــتــــجـــريب
فى رأيـه يـــــجب أن
يـنـبع من احــتـيـاج
ولـــــــــيـس لمجـــــــــرد
الـترف حـتى يـكون
تجــريـــبـــيـــاً فــاعلاً
ويــصب فى خــدمـة
سرحية. الحركة ا
آراء مــــــنـــــــصــــــور
ــنـصـور وأفـكـاره ا
ــــــســــــرح حـــــــول ا
وقــــصـــتـه مع هـــذا
الــفن طـــرحــهــا فى
حــــــــــــــــــــــــواره مــع

«مسرحنا»: 

مسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطر

نصور منصور ا

الخـــرس الخـــرس الخـــرس الخـــرس الخـــرس 
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الـنفـسى الـذى تتـركه تـلك الحـكايـات بـداخلـنـا وح تـفـاعلـنا
مـعـهـا حـكـايـة تلـو الأخـرى وصـفـحـة تـلى سـابـقـتـهـا هذا إلى
مثلـة على صنع إيقاع عام مـتدفق للحدث الذى جانب قدرة ا
تقدمه وإن كان مـجرد سرد إلا أنهـا صنعت حركـته الداخلية
ـكان الـذى فرضته والتى بـاتت منـطلقـة فيـها رغم مـحدودية ا
حول نـفسهـا وتمـيزت بـخفة شـديدة فى الحـركة وخـصوصا
تلاحقة والـسريعة والتى استمرت طوال ما فى ظل كلماتها ا
ـلل أو الـرتـابة إن يـقـرب من الـسـاعـتـ دون أن تـشـعـرنـا بـا
ـمـثلـة هـنـا تـمـتـلك مـقومـات الـكـلـمـة والإلـقاء رجـاء بن عـمـار ا
والتـمكن من إمـكاناتـها الـبشريـة والجسـدية وليـاقتـها البـدنية
والـتى ظـهـرت واضـحـة طـوال الـعـرض ولا سـيـمـا فى مـشـهد
التعذيب الـذى تربط فيه نفـسها من قدمـيها بحـبل ويرتفع بها
إلى أعـلى.. كـمـا أنـهـا اسـتـطـاعت بـتـمـردهـا وحـيـويـتـهـا بـعث
ـثـابة الـروح فى الـكـلـمـة المجـردة الـعاديـة وجـاءت أسـئـلـتـهـا 
قــنـابل تـنـفـجــر فى وجـوهـنـا «من ســنـكـون نـحن حــيـنـمـا يـعم
الدمار وتحل الـفوضى ?!» إنهـا أسئلـة تعنى بـوجودنا نحن 
وقــدرتـنـا عـلى الــبـقـاء فى ظل الــهـيـمـنــة والـسـيـطــرة الـغـربـيـة
وإرادتها التى تنتفى إرادتنا فى ظل وجودها وتنهى المخرجة
ـشردة والـتى توحدت مع العـرض بالاعـتذار إلى صديـقتـها ا
قـصـتـهـا لـتـهـرب من ذاتـهـا ومـشـاكـلـهـا قـبل أن تـتـوجـه إلـيـنا
بـسـؤالـهـا الأخـيـر «شـنـو الـوطن?».. مـا هـو الـوطن ? وتـنـبـعث
أغنـية جـون ليـنون وينـتهى الـعرض الـذى استـحقت صـاحبته
التصفيق الشديد من الجمهور الذى شعر بأن هناك من مثله
ـسرح فى شكـل فنى متـميـز ويحظى وعبـر عما يـعانـيه على ا
بــالحــداثــة فى الــتــنــاول وأســلــوب الــطــرح والــرؤيــة الــفــنــيـة
واســتـطـاعت أن تـمـتـعـنــا كـمـمـثـلـة  وكـمـخــرجـة ومن قـبـلـهـمـا

كمؤلفة.
إن رجـاء بن عمـار فى هـذا الـعـرض تمـكـنت من أن تـعـبر عن
اللحظة الراهنة وتحكى واقعا نعيشه جميعاً إلا أننا لا ننطلق
ـشــكلات فــنـطــقت هى به  وكــأنـهـا به تحت رزح الــهـمــوم وا

لسان حالنا فى نسخته الجريئة .. القادرة على البوح.

واطن يوميـات من الاحتلال الأمريـكى للعـراق كما يـعيشـها ا
واطن العادى الذى كان يشترى خبزه بعد العادى البسيط ا
الـعمل حـ سـمع أن الأمـريكـيـ دخـلوا بـغـداد فى سـاعات
قلـيلـة وتتـواصل معه عـلى مدى الأيـام التـاليـة وما تـبعـها من
قـتل الأطـفـال والأبـريـاء ودمار لـلـمـدن الـعـراقـيـة تحت مـسمى
قراطـية وهمية وحـرية مزعومة من التحرير والـزعم بإقرار د
ـسـرحـيــة فى هـذا الـسـيـاق تـنـدرج قـبل مــحـتل غـاصب .. وا
ــســرح الحـكــايـة والــذى يـعــتــمـد بــشـكل تحـت مـا يــسـمى 
أسـاسـى عـلى الـسـرد بــآلـيـاته المخــتـلـفـة وخــصـوصـا لـكـون
مـثلة بـتجـسيد كل الـشخوص العـرض مونودرامـا تقوم فـيه ا

وسرد الأحداث والتنقل السريع ما ب الحالات المختلفة. 
وقـد جـاء العـرض كـصـرخـة مدويـة فى الآذان.. إنـهـا صـرخة
ؤلـفة المخرجـة على هيـئة مونـولوج طويل تـتلوه احتجـاج من ا
ـؤلفة هـنا قـد قدمت عمـلها الشـخصيـة على لـسان حالـها وا
ـبـاشرة والجـرأة وظـهـر هذا فى شـكل خـطاب يـعـتـمد عـلى ا
جـليـا فى جـمل بـعـينـهـا مـثل «الزمـن الأمريـكى الـذى يـفرضه
الـكاوبـوى عـلى الـعـالم والبـولـيس الـلى فى مـخى وهى تـؤكد
عـلى أن «تونس بـلـد آمن يـطيب فـيه الـعـيش» «أنا أمـة هـاربة
فاقبـضوا على» وحـ يتسـاءل البقـال العراقى البـسيط «وينه
ـوت م الخـوف نحـلم .. صـدام.. ومـا فـيه سلاح» «بـعـد مـا 
نحـلم بثعـبان..» وضـمن إطار حكـاياتهـا عن يومـيات احتلال
بغداد  تـستعـيد الذكريـات وبعض حكـايات وأغنـيات وأخبار
تـليـفـزيونـيـة ومشـاهـد من الحيـاة الـيومـيـة وتغـنى مـقاطع من
ـأساة على إيقاع موسـيقى الراب كما تطرح حكاياتها ومن ا
الأسـئــلـة بـشـكل مـبــاشـر عـلى الجـمـهـور وهــا هى تـسـمـعـنـا
الحــكـايـات المخـتـلــفـة عن صـديـقـتــهـا دلـيـلـة الــتى تحـكى لـهـا
قــصص بــيـتــر بــان ومـا مــر به من آلام وعــذابــات وحـكــايـات
«سلال القـلـوب» الذى قـد يسـتل قلـوبـنا خـوفا وهـلعـا فى يوم
مـن الأيـــام وكـــيف تـــصـــور هى  ذلك   ونـــســـمع عـن «حـــبــة
الرمان» وأغـانى فيروز وعمـرو دياب ونانـسى ونسمع ماريل
ستريب  وجاك بـريل وتحكى لنا عن الخـوف الذى يحكم به
الطغاة ويسيطرون من خلاله على العالم ولكونها أقرب إلى
مذكرات يكاد لا يكون هناك روابط درامية محبوكة تجمع ب
الحكـايـات بعـضهـا ببـعض والربـط يجىء لـدينـا من ذلك الأثر

العـرض الـتونـسى « هـوى وطنى» لـفـرقة «مـسرح
ه عـــلـى مـــســـرح الأوبـــرا فـــو» والـــذى  تـــقــــد
الصـغيـر ضمن فـعالـيات مـهرجـان القـاهرة الدولى
لــلــمــســرح الــتـجــريــبى فى دورتـه الـتــاســعــة عــشـرة

والعرض من تأليف وإخراج رجاء بن عمار..
تـلئ ـسـرحـيـة عن مـحـنـة الـعـراق فى خـطـاب  تـتـحـدث ا
ـرارة والـسخـريـة حـيث تـبـدو وكـأنـها مـذكـرات تـتـلـوها بـا
ـسرح بـعد أن توهـمنا صاحـبتهـا وتجسدهـا أمامـنا على ا
لــلـوهـلــة الأولى أنـهــا تحـكى إحـدى حــكـايـات شــهـرزاد حـ
نسـمع فى بدايـة العـرض موسـيقى ألـف ليـلة ولـيلـة الشـهيرة
لـكـورسـاكـوف مع ظـهـور مـجـمـوعـة من الـشـبـاب والـفـتـيات
يرتدون اللـون الأبيض ويؤدون بعض الحـركات التعـبيرية
سـرح تحـوطـهـا حـزمة من حـول امـرأة تـنام فى وسـط ا
من الأسلاك وكأنـها مـجمـوعة من أشـعة الـليـزر والتى
ـهـمـة تـسـتــخـدم فى حـمـايـة وتحـصــيـنـات الأمـاكن ا
ـنـاطق الـعـسـكـرية ـتـاحف الـكـبـرى وا كـالـبـنـوك وا
لـضـمـان عـدم اخـتـراقـهـا مع وجـود بـعض حـزم
من الأسلاك والتى تعطى إيحاء بـانبعاث أشعة
إلى أعلى وكـلها تـشكل معـا شكلا هـرميا مع
ـثل وجــود حـاجــز زجـاجى قــرب الــيـمــ 
بـانوهـا به شـرفـة صغـيـرة.. هـذا التـقـسيم
البسيط الذى قامت به المخرجة صنع ما
ــسـرح وأوحى ــسـرح داخل ا يـشــبه ا
نع من بداخله كذلك بسجن صغير 
من الخروج; وهذا ما حـدث بالفعل
ــمــمـثـل خـارج حــيث لم تــخــرج ا
هذا الإطار طـوال العرض وكأن
هـــذا هــو ســـجـــنــهـــا الخــاص
والـفـردى والـذى لا تـلـبث أن
تدخـلنـا معـها بداخـله ح
تتـوحد همـومنـا ومآسـينا
مع مأسـاتهـا وهمـومها..
والحكـاية تـبدأ من الـيوم
الــثـامن لــلــحــرب وتحـكى

«هوى وطنى» عندما يحل الوطن بالجسد

خالد حسونة 
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والـدعـوة إلــيـهـا لـيس بـاعـتـبـارهـا نـسـقـا جـديـدا
ولكن باـعتبارها نقضا للنسق القد ولعل هذا
ــاذا يـــرفض مــعــظم هــو الــســبب الـــذي يــبــرر 
ــبــدعــ الإدلاء بــأفـــكــارهم تحــســســا من أن ا
تتـحول هذه الأفكار إلى نظريات فآخر ما يعني
ـبدع لا يعنـيه غير بـدع هو وضع النـظريات. ا ا
وضع الأفـــكــــار الـــثـــابــــتـــة مـــوضـع الـــســـؤال
ـساءلـة والـتـشكـيك ومـخـالفـة الـتـصنـيـفات وا
ولذا لا يرى أي مبدع حقيقي في نفسه صاحب
رســالــة ولا ســاعــيــا لـلــبــريــد حــامـلا رسـالات
نـبوئـيـة..أمـا النـاقـد فإنه يـنـطلـق من مبـدأ نـبوئي
بالأسـاس مبدأ متـعال يحيـله إلى حامل أختام
الـتـاريخ وحــالل أحـاجــيه وألـغـازه يــنـطـلق من
مبـدأ قائم عـلى التـصنـيف فالخـطوة الأولى في
نــشـاطه تــســتـهــدف الــتـصــنــيف تحت مــدرسـة
بعـينـها فـهذا نص حـداثي وذاك تقـليـدي وهذا
واقــعـي وذاك تــعــبـيــري وهــذا مــحــافظ وذاك
تنويـري ثم بعد هذا التـصنيف تبدأ رحـلة تقييم
العـمل باعـتبـاره خارجـا عن النـسق فهـذا عمل
واقـعي يعـيـبه تواتـر بعض الـعنـاصر الـتعـبيـرية
وهـــذا أدى إلى خـــلل في بـــنـــاء الــشـــخــصـــيــة
وتنـاقض في مسار الـعمل سوف يـخل بالتـأكيد
ـتـلقي ـ ذلك في عـمـلـية الـتـلـقي وسوف تـعـيق ا
ـا هو الـذي يحـمل الـناقـد مـسئـولـيته ـ الـتـأكد 
مـتـأكـد منـه أو في حالـة الـنـاقـد الـطـلـيـعي فإن
ـتلـقي هـذا الـعـمل لـيس يـشـكك في مـسـلـمـات ا
ـبـدع أو ذاك لـيس بـالـشـكل الـكـافي وإن هـذا ا
إلا رجــعـيــا جــدا ويـحــابي الجــمــهـور لــيــحـقق
إيـرادات لـعمـله ولا يـعـبأ بـ (رسـالـته) باعـتـباره
غـيـر صـاحب رسـالـة كـالـنـاقـد الـطـلـيـعي.. أحـد
الأفلام الأمريـكية ـ لا أذكر اسمه ـ شبهت بطلته
الحـقـيـقـة بـحـبـة الـبـصل تـلك الـتي مـا أن نـزيل
قشرتـها حتى نـفاجأ بقـشرة ثانيـة وهكذا حتى
النهاية حتى لا نجد في أيدينا غير الفراغ وفي
ــبــدع والـــنــاقــد هــو في ظــني أن الــفـــرق بــ ا
الـطريـقـة الـتي يـتـعـامل بـهـا كل مـنـهـمـا مع حـبة
الـبـصل الأول يـعـرف قـبلا عـمـا سـوف تـفضي
إلـيه عـملـية الـبحث عـن الحقـيقـة في حبـة بصل
أمـا الـناقـد فـإنه سـوف يسـعى جـاهدا ـ مـقـاوما
ـتلاحــقـة من رائــحــة الـبــصل ـ حـتى الــدمــوع ا
ـكن أن نلـتقـيها يـقنـعنـا أن الحقـيقة في الـعالم 

في حبة بازلاء كما قال أحد الفلاسفة.
وفي رأيي أن لـلـمـسرح خـصـوصـية مـهـمـة جدا
بـاعــتـبـاره من فــنـون الأداء إن لم يــكن هـو الـفن
سـرح هو الـفن الوحـيد الأدائي باسـتحـقاق فـا
الذي لا يـتكرر فـيه شيـئا حـتى ح يـقوم نفس
ـمــثـلـون بـأداء نـفس الأدوار في الـعـرض ذاته ا
سرح فإنـهم في كل ليلـة لا يكونـون هم ذاتهم ا
ـ أيــضـا ـ كــمـا يــقــولـون هــو الــفن الـذي يــقـاوم
الـتـدوين هـذه حـقـيـقـة بـالنـسـبـة لي عـلى الأقل
وفي رأيي أن الـفـيـديـو والـسـيـنـمـا لم يـكن ـ ولن
سرحي يكوـن ـ في مقدورهما تدوين العرض ا
ـكنها أن ذلك أن ما من آلـة تصويـر في العالم 
تـــدون الـــزمـن.. زمن الـــعـــرض. إن إشـــكـــالـــيــة
سـرح ومبرر بـقائه في الآن نفـسه هو: الزمن. ا
الـزمن الـعـاصي عـلـى الـتـدوين وعـلى الـتـثـبـيت.
ا ا يكون تبعا  سرحي ر وبالتاـلي فإن النقد ا
سبق هـو نشـاط معـاد للـمسـرح إن جاز الـقول!
فإن الغـرض الوحيد للنـقد هو التثـبيت.. التثبيت
ـسرح.. وفي كل الفـنون أيضا. سـتحيل في ا ا
ـعادي لـلـفن.. إن ملاك إن الـنـقـد هـو الـنـشـاط ا

النقد يقاوم دائما شيطان الفن.
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تهم فى قبضة المحقق الذكى بدع ا ا

ز يبحث عن الفاعل: شارلوك هو

سرحياتي فقد بدا فعلا أن مسرحياتي تدور
حول ابن عرس تحت خزانة الشراب"!!

ــــهــــذب الـــذي اشــــتــــهـــر حــــتى أن الــــكــــاتب ا
بدبلوماسيته الشديدة نجيب محفوظ قد أجاب
أحـدهم ذات مـرة عـمـا تـعنـيه روايـة «ثـرثـرة فوق
الـنـيل» وكـانت قد أثـارت الـكثـيـر من الـلغط وقت

." ظهورها قائلا: "هذا كلام حشاش
ــواقف وغــيــرهــا لا في تــصــوري أن كل هــذه ا
تــشــيــر إلـى سـخــريــة وخــروج عـن الأدب تجـاه
الـنـقاد وإن كـان الـبعض سـوف يعـتـبرهـا كذلك
وســوف يـطــالب بــدمي وبـدم الــراحـلــ بـيــكـيت
ــواقف ــهم أنـه في رأيي أن هــذه ا وولــيــامــز ا
ـبدئي لكل من وقف ا ليـست تشـير إلا إلى أن ا
بدع يتـجرأ دائما بدع والـناقد جـد مختلـف ا ا
عـلى الحـقيـقة تـلك التي يـعتـبرهـا النـاس كذلك
عرفية برغم أنه ـ على نحو آخرـ على الثوابت ا
يـبـدو كـمن يعـبـر عن عـصـره فمـا أعـنـيه هو أن
بدع دائـما ما يستشعـر حساسية عصره قبل ا
أن يـنـتـبه إليـهـا أحـد لـيس بـشـكل نـبـوئي فـهذا
آخــر مــا أفـــهم ولــكـن بــبــســـاطــة لأن هــذه هي
وظـيـفته الإبـداع لـيس إلا مهـنـة التـلـصص على
الحــسـاسـيـات الجــديـدة وشـد الانـتــبـاه إلـيـهـا

بدع ـ الذي يكون موقفه ضعيفا الإجاباـت من ا
وهشا بـاعتبـاره متهـما ـ حتى يـقر ويعـترف بأن
دالاته (جــمع دال) لا تـــشــيـــر إلا إلى مــدلــولات
بعـينها وأن الـنص الذي كتـبه ليس له إلا معنى
واحداً وحيـداً وليس لـلتأويـليـ السفـسطـائي

مكان طبعا في هذا النسق القانوني!
ولـعل الإجـابـة الـتي أجــابـهـا تـنـسي ولـيـامـز
عـلى مـحدثـته الرقـيقـة في نـدوة بقـسم النـقد في
ــبـدعــ من الــنــقـد جـامــعــة يــيل دلــيل ضــيق ا
كمحـاولة لـتثبـيت معنى غـير موجـود أصلا. لقد
أجـابـهـا ولـيـامـز مـشـيـرا إلى كـلب صـغـيـر كـان
بـصـحـبـة أحـد الـطلاب: "إسـألي الكـلب".. ورغم
أن ولـيــامـز يـبــدو أنه لم يـكن فـي أفـضل حـالاته
فـي هـذا الـرد بـاعـتـبـاره أمـريـكـيـا لـطـيـفـا ولـكن
ـا يعنيه الإشارة بـأن الكلب قد يـكون لديه علم 
سرحـياته أكثر من ولـيامز نفـسه تعبر وليامـز 
راوغـة التي لا يـسعى إليـها ولـيامـز وغيره عن ا
راوغة بدع فحسب ;بل الإبداع ككل فا من ا
وعدم التـسليم بالحقـيقة ـ إن كانت هنـاك حقيقة

سعى الأول لأي مبدع محترم. ـ هي ا
وفي إشـارة سـاخــرة من فـكـرة الـنـقـد يـذكـر
هــارولـد بــنــتـر أنه فـي لحـظــة ضــيق بـالأســئــلـة
ـتكـررة الـتي يـهـيلـهـا عـلـيه النـقـاد أجـاب أحد ا
ـــا تــدور حــوله مـــحــدثــيـه عن ســؤال يــتـــعــلق 
مـسـرحـيـاته قـائلا: إنـهـا قـطـعـا تـدور حـول "ابن
ويعـلق بنـتـر فيـما عـرس تحت خـزانة الـشـراب" 
بعدـ قائلا: "لقد كان ذلك خطأ كبيرا. فلقد رأيت
لاحـظــة عـلى مـر الـنــقـاد يـســتـشـهـدون بــهـذه ا
السـن في كثـير من كـتاباتـهم الجادة إذ غدت
فيمـا يبـدو تكتـسب دلالة عمـيقة وأصـبح الناس
يـــرون أنـــهـــا تـــعـــلـــيق مـــهم ذو عـلاقـــة وثـــيـــقــة

عــلـيه تــلك الــعـروض لــقـد ألف أرســطـو كــتـابه
(سـمـاعي) إذاً. وأيــا مـا كـان فـلــيس لـنـا تحـفظ
على ذلك حـتى ولـو جاءتـنـا أخبـار عن أن سمع
أرسـطـو كان ثـقـيلا فهـذا مـا لا يجـرؤ أحـد على
الـتشـكـيك فيه. مـا يهـمـنا هـو أن أرسطـو كنـاقد
قـــد حــــاول تــــثـــبــــيـت الـــزمـن.. زمن الــــعـــرض
ـتحركة سـرحي لقد حـاول تثبـيت الصورة ا ا
بل وإلحاق كل الـصور السـابقـة والتالـية ضمن
ـكن أن ــثـبـتــة والـســؤال هـو: هل  الـصـورة ا
نـلـتـقط صـورة فوتـوغـرافـيـة لـشخـص واحد في
لحــظـة واحـدة بـيــنـمـا نـخـتــزل كل لحـظـات هـذا
رات الشخص في هذه اللحظة?!. في مرة من ا
الـقلـيـلـة الـتي تـكـلم فيـهـا بـيـكـيت إثـر سؤال من
أحـد الـنـقـاد الــنـبـهـاء عــمن يـكـون «جـودو » في
مسـرحيـته الأولى "فى انـتظـار جودو" وعـما إذا
كان مـا (يعـنيه) بـيكـيت من جودو  godot هو
 god أم أنه كان (يـعني) شـيئا ـ أو شـخصا ـ
آخر لـقد أجابه بيكيت بـبساطة "لو أنني أعرف
ـوقف هـو كــنت قـلت"!.. إن مــا يـوحي به هــذا ا
بـدع يتصور الأول جدل الـعلاقة ب الـناقد وا
أن الثـاني معـنـيا بـوضع اللأحاجي في طـريقه
ـا الـثـاني لم يـسـتــهـدف من الـكـتـابـة غـيـر وكــأ
وضع الأول في مـوقف مــحـرج بـيــنـمـا يــشـعـر
الـثــاني دومـا بـأن الأول يــورطه في إجـابـات قـد
سيطر على الناقد ـ و تودي بحياته. فالشعور ا
ـســكـ ـ هــو شـعـور ـبــدع ا هــكـذا يــتـصــور ا
ـز ح توكل إلـيه قضـية غـامضة شارلـوك هو
ـبدع طـبعا ـ في ـة نجح فاعـلها ـ ا ترتـبط بجر
ـته وبالتـالي دليل اتـهامه وما إخفـاء أداة جر
عـلـيـه ـ شـارلـوك هــو... أقـصـد الــنـاقـد ـ إلا فك
طـلاسم الــقــضــيــة واقـــتــنــاص الإجــابــات تــلــو

والحقيقة ـ ولا أخفي ذلك ـ لقد وقعت في شرك
الـعــبـارة الأخــيـرة لــفــتـرة طــويـلــة مـدافــعـا عن
إبـداعــيــة الـنــقــد. تـلك الإبــداعــيـة الــتي يــحـاول
الجمـيع اسـتلابهـا من الـنقـاد. غـير أني أدركت
بـعــد فــتــرة أن الـنــقــد والإبــداع لـيــســا نــصـ
مـخـتلـف فـحسـب بل إن موقـفيـهـما من الـعالم

جد مختلف إن لم يكن متناقضاً.
تـفجـعنـا أحيـانا بـعض الأسئـلة الـصحـفيـة التي
ـبدعـ من قبـيل "ما الذي أردت توجه لـبعض ا
قوله من عـملك هـذا?" أو "ما الـرسالـة التي كنت
تــرغب في أن تــصل إلى الجــمــهــور من عــمـلك
ذاك?" ورغـم أن هــــــذه الأســـــــئـــــــلــــــة تـــــــخص
الصـحفي فحسب فـإنها ـ في رأيي ـ تتضمن
وقف الـفلسـفي الذي يتـخذه النقـد من العالم ا
حيث يـرغب الـنقـاد دوما في تـنـظيم الـعالم في
رؤيـــته مــشـــفــرا مـــجــدولا خــانـــات خــانــات
خـانـات. في الإجـابـة عن كل الأسـئـلـة حتـى تلك
قدور الكـائن الحي نفسه الإجابة التي لـيست 
عـلـيـهـا...حـ شـرع أرسـطـو (384 ـ  322 ق
ــســرحي) في تــألــيف كــتـابه .م) (أبــو الــنـقــد ا
الأشهـر (فن الشـعر) كـان سـوفوكـليس الـكاتب
سرـحي اليوناني الشهير قد مات وشبع موتا ا
( 405 ق. م) وبـالـطـبـع كـان ايـسـخـيـلـوس قـد
شي تحلل نـهـائيـا الوحـيـد الذي كـان لا زال 
على قـدم كان أحـد تلاميـذ يوريبـيديس الذين
لا يذكـرهم التاريخ . فقد كان يـوريبيديس نفسه
قـد مـات قــبل سـفـوكـلـيس بـعـام (406  ق .م)
ومع ذلك كــــتب أرســــطـــو كــــتـــابـه عن عـــروض
أو دينية مسرحيـة (أو دينية أو مسرحية دينية 
مسـرحية.. لا أعـرف) لم يكن قد رآهـا يوما ما
ا قـد سمع من بعض مـعاصريه عـما كانت ور

«الـناقد مبدع فاشل" لـست أعرف من الذي أطلق هذه الـعبارة الأليمـة لأول مرة ولكني  من طول ما
ن ـبدعـون بدعم قـوي جدا  ي ضـد النـقاد يـقوده ا سمـعتـها وقـرأتهـا أحسـست كمـا لو كـان ثمـة تواطـؤ عا
أصابتهم الكتابات الـنقدية بفوبيا النقد. ويبدو أن هذا التـواطؤ قد زادت وتيرته وعنفوانه بعدما أطلق النقاد
الحداثيون وما بعدهم قذيفة من العيار الثقيل في شكل عبارة قائلة "النقد ليس إلا نصا موازيا" ونتيجة ذلك
بــالــتــأكــيـــد: لــيس الــنص الــنــقـــدي إلا نــصــا إبــداعــيــا هــو الآخــر ولـــيس أحــد أحــسن من أحــد!              
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 وودى ألن .. تنيسى ويليامز  .. نعم للكوميديـــا .. لا للكوميديـــا
فى بـعض الأوقات يحتاج البشـر إلى الابتسام والضحك
ونسـيان أو مـحاولـة نسـيان الـهمـوم لـفتـرة مؤقـتة قـد تغـير من
شاكـلهم بـتلك الـرؤى الجديدة  أنت رؤيتـهم ويجـدون حلـولا 
لسـت فى حاجـة إلى من يـسـخـر مـنك ويـظـهـر لك أنه يـضحك
لك بـيـنـمـا هـو يـضـحك عـلـيك وبـدلا من أن يـنـاقش مـشـاكلك

وهمومك .. يجذبك إلى الهزل الذى لا معنى له ...
هاتـان رؤيتـــــان كل مـنهـمـــا يــرى الـكومـيديــــــا بـقيـمــة
مـخـتـلــفــــــة ويـعـــد من أكـثـــــر مـن عـــارض الـكـومـيـديــــا فى
ــســـرح الـكــاتـب الأمـــــــريـكى الــشـهـيـــــر تــنـيـســــى فــــن ا
ويــــلــــيــــامـــــــــــز  Tennessee Williams صــــــــــــاحب
ـــآسى .. صـــــيـف ودخــان ــســـرحــيـــات الــتــراجــيـــديـــة وا ا
"A عــربــة اسـمــهــا الـرغــبــــة"Summer and Smoke"
 "Streetcar Named Desire الــــــذى قـــــــال فى عــــــدة
منـاسـبات ... "مـا الداعـى إلى اللـجوء إلى مـحـاولة إضـحـــاك
الـبـشــر رغمـــا عـنـهـم .. أنتـرك قـضـايانـا ونـفـوسنــا الحـائـرة
ـشـتـتـــة لـنـضـحك كـالأطـفال وقـلـــوبـنـا الـضــالـة وعـقـــولـنـا ا
ـمـثـلـ تحـولـوا إلى مـهـرج أو الـبـلـهـاء عـلى مـجـمـوعـة من ا
أراجوزات وكـتاب تسـاهلـوا فى لغتـهم وموضـوعاتهم فـقدموا
أكثـر الكلام تفاهة لا مـعنى ولا قيمة .. تـخيل أنك بذلك تنحى
تلك الـعقول وتجعلها تختـار الحل الأسهل وتلك طبيعة بشرية
فيـختـار أن يتوه ويـضيع مع تـلك الهزلـيات بـدلا من أن يبحث
ونـبـحث مـعـه عمـا يـهـتم ونـهـتم بـه  أردت أن أجـرب ما يـكـتب
هؤلاء فـقمت بكتـابة مسرحـية هزلية وكـانت بالنسـبة لى تجربة
مــريـرة زادت من قــنــاعــتى أن الإقـدام عــلى تــقــد مـثـل تـلك
ة شنـعاء فى حق البـشرية ولا بد أن سـمومة جـر الوجـبات ا
يتـذكر التـاريخ القائمـة السوداء الـتى تشمل أسـماء هؤلاء فهم
من أزادوا الـعـقــدة لـدى صـاحـبـهـا فـبــعـد فـتـرة من الـضـيـاع
رء لـيـجد مـشـاكله وهـمـومه قد زادت والتـوهان يـفـيق بـعدهـا ا
ـا كانت فيكتـئب ولا تنفع معه تلك وأصبـحت أصعب كثيرا 
هازل التى كانت بالنسبة له كجرعة عشب مسكن ما لبث أن ا
ا كـان .. «انتبهـوا أيها الكـوميديون  ذهب أثره وعـاد أسوأ 
أنتم ستذهبون بالعالم إلى الجنون والهلاك لا محالة» ...وعلى
الجـانب الآخـر كــان هـنـاك من عـشــقـوا الـكـومـيــديـا وقـدمـوهـا
ـتـعـددة ومن بــ أكـثـــرهــم عـشـقــــا كـــان بـشـتى ألــوانـهـا ا
"Woody Allen " المخــــــــرج الـــــشـــــهـــــيــــــــر وودى ألن
"Don't«ـاء وخــاصــة الـهـجـو وهـــو الـــذى قـدم «لا تـشـرب ا

"A Secondوذاكـــرة درجــة تـــانــيــة Drink Water "  
 " Hand Memory قـــال عـن الـــكــــومـــيــــديـــا..." إن فن
الـكــومـيـديـا من أصـعب الـفـنـون  من الأسـهل أن أبـكـيك 
الأصعـب أن أضحـكك  الكـومـيديــا هـى طـبـق حلـــو على
ائـدة  كيف نقول إنه لا فائـدة منه .. لقــد أصبـح أكثــر ا
ـســرح تـنــــــوعـا.. الكومـيديــــــا أنــواع كـثيــرة أنــواع ا
لــيـس الـــهــــزلى " Farce" فــقـط  هــنـــاك الــكـــومــيـــديــا
الـســــوداء "Black Comedy" والـهـجـــو الـسـيــاسى
ـــهـــمــة "Political Satire" وغـــيــرهــا مـن الأغــراض ا
والـتـى قــد تـؤثــر فى المجــتـمع بـشــكـل أكـثـر إيــجـابـيـة من
اذا نـبكى فـثوابنا غيـرها ثم إن الله يـريدنا أن نـضحك 
فى إضحـاكنـا للـناس عـند الـله كبـير والـكومـيديـا تعـطيـنا
القـدرة على خـلق جوانب جديـدة وغير مـسبوقـة ومؤثرة ..
فالـكوميـديا مثل ركـوب البحـر قد تكون فـى بعض الأحيان
بطـيئة الحركة  لكنها أكثر متعة وفوائدها ليست الوصول
إلى الـهــدف فـقط  لـكن كـلـمـا تحــركت كـانت هـنـاك فـائـدة
جـديـدة ومـتـعة جـديـدة ورؤيـة جـديـدة  بـينـمـا الـسـفـر عـبر
الطـائرة قـد يوصـلك إلى الـهدف سـريعـا  لكـنه لن يعـطيك
أيـة فـائـدة أخـرى بل قـد تـصـاب بـبـعض الـعـقـد الـنـفـسـيـة
والكـآبـة بوجـودك بـها  عـنـدما أضـحكـك وآخذك إلى دنـيا
جـديـدة تـعـود مـنـها بـفـكـرة ورؤيـة جـديـدة فى الـغـالب  قد
ــا كــانـــا عــلــيه .. ك أفـــضل  تجــد بـــعــدهــا دنــيـــاك وعــا
سـتــسـتـمــر الحـاجــة إلى الـضـحـك وإلى من يـضــحـكك مـا
ــضــحـــكــ خــيــر جــزاء " دامت الحـــيــاة ويــجــزى الـــله ا
ـفـكـرين حـول ـبــدعـ وا ...سـيــظل الـصـراع والخلاف بـ ا
ــســرح وســيــظل أفـضـل وأســوأ أنــواع الــفــنــون وخـاصــة ا
الخلاف قائـما ب تـأييـد ومعـارضة الكـوميـديا لكـنهـا ستظل
ن غـرضـا يـنـبض ذا قـيـمـة كـبـيـرة واسـألـوا ملايـ الـبـشـر 

اذا يتهافتون عليها ... يتابعونها واسألوهم 
صادر :      ا
www.glbtq.com
www.starpluse.com
 www.broadwaycomdy club.com
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راغى جمال ا

<   تنيسى ويليامز

< وودى ألن 
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2121212121 فى صـــيف الــعــام 1996 حــضـــرت نــدوة عــلى
سـرح التـجريـبى وكانت حول هـامش مهـرجان ا
أحـد عروض ما شاع تسميـتها بالفرق الحرة أو
ـسـتـقـلـة فى مـصـر أمـا الـفـرقـة فـكـانت: فـرقـة ا
تـمرد وأمـا العرض فـقد كان بـعنوان: ـسرح ا ا
رحـلة. كـنت وقتهـا قد أنـهيت دراسـتى الجامـعية
سـرحية. ولم عـهد الـعالى لـلفنـون ا والـتحقـت با
يــكن لـــدى أى مــوقف مـــســبق مـع أو ضــد هــذه
ــسـرحــيـة الــتى تـســمى نـفــسـهـا أو الـكــيـانـات ا
ـسـتـقـلة يـسـمـيهـا الآخـرون : الـفـرق الحرة أو ا
فـقد كـنت بـبـساطـة لا أعـرف عنـهـا شيـئـا. ولذلك
ا تلقته هذه الفرقة من هجوم فقد دهشت بشدة 
فى الـندوة من الـنقـاد. ولأنى كنت قـد اعتدت فى
الأيـام الأولى للمهرجان عـلى الاحتفاء بالعروض
ـاذا يـنـظـمـون ندوة مـوضـوع الـنـدوات لم أفـهم 
لـعــرض سـوف يــسـاقــو صـنــاعه إلى الـصــلـيب.
ـوتى كما قـال ماركيز ولأنـنا دوما نـتخذ جانب ا
فى روايته موت معلن فقد قررت وقتها مناصرة
ـــوتى فـــقـــررت أن أشـــاهـــد الـــعـــرض. ذهـــبت ا
ـشاهـدة الـعرض فى تـلك الـليـلـة مدفـوعـا برغـبة
فى معرفة الأسباب التى دفعت النقاد إلى صلب
الفرقة على صليب النقد. كنت ـ كشخص جاهل
ــنــاولــة الــقـــربــان مع الــفــرقــة قــدر ـ مـــســتــعــد 
اسـتــعــدادى لـرجم الــفــرقـة إذا مــا أثـبــتت أنــهـا

ليست إلا مسيحا دجالا.
عـرفة ليس أكثر. ذهـبت إذن مدفوعا بـرغبة فى ا
وأكـاد أجزم أنى قد تـعلمت فى هـذه الليـلة ما لم
أتـعـلـمـه فى سـنـوات كـثـيـرة مـن الاهـتـمـام بـالـفن
ـسرح كمـا أتابع فريق ـسرحى. كنـت أشاهد ا ا
الــزمـالك الــذى أشــجـعه كــنت لم أفــهم بــعـد أن
مـوقـفى مـن تـشـجـيع فـريق مــا يـجب أن يـسـتـنـد
سألة أن فريق على موقف أيديولوجى فليست ا
مـا قــد حــقق نجـاحــا مـا فـى فـتــرة مـا ولــيـست
ـسـألة أبـدا فى الـنظـر إلى فـريق الـكرة كـمـا لو ا
كـان مـعـزولا عن الـكـيـان الـذى يـديـره أو مـعزولا
دى ـعنى آخر. كـنت لم أفهم بـعد ا ـوليه  عن 
الـذى تــتــسـرب به الأيــديــولـوجــيـا فـى تـفــاصـيل
حـياتنـا حتى ما يـبدو مـنها تـافها أو أقل قـيمة.

ـا كان هذا الوعى الجديد ور
مـا يـفـسـر اضـمـامى لـلـفـرقة ـ
دة ثلاث تـطوعا ـ وعمـلى بها 
ســنــوات حــتى خــروج مــديـر
الـفرقة من مـصر هانى غا

كمنفى بالاختيار.
مـا أنا فى طريـقى إلى فعله فى
ـقـال هـو قـراءة تجـربـتى هـذا ا
تـمرد التى ـسرح ا مع فـرقة ا
شـاركت فى بيـانهـا الثـالث عام
 1998 وهى تجـربـة لـهـا أبـعـاد

عـــديــــدة ـ فى تــــصـــورى ـ هى
تجــــربـــة كــــان لــــهــــا ســــمت
ايـديولـوجى وسمت مـعرفى

وسـمت وجـودى أيضـا. وفى ظنى أن نـقاط تلاقى
كن أن يكون ـعرفى والوجـودى  الأيـديولوجى وا
ـسرحية فى تـوصيف الفـرقة فى ضوء الكـيانات ا
الـتى تـنـتـمى إلـيـهـا وهى: الـفـرق الحـرة أو الـفـرق
ـستقلة. إن الحرية والاستـقلال هما مفتاحا هذا ا

. التلاقى كما سيتب
عرض رحلة: الغازية لازم تنزل

ـساء كنت خارج بـيت زينب خاتون الأثرى فى ا
نطقة الفاطمية كـنت لم أزر هذه البقعة من هذه ا
من قــبل فـــأخــذت أتــأمل الآثــار الإسلامــيــة من
ــــزوجـــا بـــالـــطــــبع بـــخـــيـــالات حــــولى تـــأملا 
أسـطـوريــة مـسـتــعـيـدا تــاريـخـا من الــتـراكـمـات
ـنـطـقـة مـنـذ وصـول جـوهـر الصـقـلى شـهـدتـهـا ا
ـغربى الشـيعى وحتى تحولـها لأحد أهم أوكار ا
المخـدرات فـى مـصــر فى الـســبـعــيـنــيـات وأوائل
الـثمانيـنيات وأخذت أفـكر فيمـا لو خرج أحدهم
من ركن غـير معلوم محاولا بيعى أحد الأصناف
ـعــتـبـرة مـن الحـشـيش مــثلا. وحـ اســتـعـدت ا
الـوعى بالواقع إثـر ضجة غريـبة انسربت لأذنى
صـحـوت عـلى مـشـهـد مـفـلت من أفلام الـفـتـوات
ــعــلــبـــة مــجــمــوعـــة من الــفـــتــوات فى ملابس ا
"شـبيحة" ووجوه قطـاع طريق ليست فى وجاهة
الـفـتـوات والـشـطـار فى روايـات نجـيب مـحـفـوظ.
ـــشــهـــد يـــنــبـئ أن كــارثـــة ســـوف تحــيق كــان ا
كان الخاطئ. نطقة وكنت كنذير شؤم فى ا با
اكـتـشفـت بعـد أن تـابـعت حـوارات العـدد الـقـليل
من الــنـــاس الــذين كـــانــوا فـى طــريـــقــهم مـــثــلى
ــشــاهــدة الـعــرض والــذين احــتــمــيت بــهم أن
ــا إلى عـــلــمــهم أن الــعــاطـــلــ من أهـل الحى 
ــقـربــة مــنـهم ــســرحى الـذى يــقــدم  الـعــرض ا

"حــرام" لا لـكــونه فــنــا فــحــسب بل أيــضـا لأن
مـثلات تـقوم بـالتـعرى فى الـعرض واحـدة من ا
ويــبـــدو أن هــذا الـــقــطـــيع مـن حــامـــلى الـــســنج
والجـنازيـر كانـوا فى طريـقهم إلى تـهديـد صناع
الـعـرض وتهـديـدهم بـألا يـلـوثوا حـيـهم الـطـاهر
ـقـهى رغم أنى لـســنـوات تـالـيـة كــنت أتـابع من ا
المجـاور لبـيت زينب خاتـون رواج تجارة الـبانجو
الـتى لم تـفـلح ملاحـقـات الـشـرطـة فى الـتـضـييق
عـليـهـا. ما يـعنـيـنى فى هذه الـقـصة هـو أن هذا
ـشــهــد الاجــتـمــاعى الــذى حــوى فى أحـد هــو ا
تـمرد. وكـان لـلغـازية أن ـسـرح ا جـنبـاته فـرقة ا
تـنــزل حـتى ولــو لم تـكن قــد رقـصت رقـصــتـهـا

بعد!
لم يـكن أى من المحـتـشـدين بـالـسـنـج والجـنـازير
خـارج مــكـان الـعـرض قـد شــاهـد الـعـرض «فى
وسيقى الـغالب يسخـر هؤلاء حتى من حـفلات ا
الـعـربـية الـتى تـقـام بـ الحـ والآخـر سواء فى
قابل» ولم بـيت زينب خـاتون أو بـيت الهـراوى ا
ن سرب مـعلومـة الغازيـة ـ التى يجب يـكن أى 
أن تــنـزل ـ قــد شــاهـد الــعــرض فــعلا فـلـم يـكن
بـالــعــرض غـازيــة ولا طـبــال. ولـو أن أحــدهم قـد
ـا حدث ـا كان أى  تـشجع لحـضور الـعرض 
قــــد حـــــدث كــــان عــــلى الأرجح ســــوف يــــهــــزأ
ـد بسـاط السـخرية بـالعـرض فحـسب وسوف 
من أنه قـد شاهد مجموعة من المجان يتفرجون

على مجموعة أجن منهم وحسب.
لــقــد كــان الجـــو ـ خــارج الــقــاعـــة ـ مــشــحــونــا
ـسـبــقـة وبـالــتـنـاقض بـالـشــائـعـات وبــالأفـكــار ا
تاجرة فى الصنف بينما السبحة الـصارخ ب ا
لا تـغــادر الـكف وبــالـتــحـيــز للأخلاق الـتـى لـهـا
إجـماع حتى ولـو افتقـدت للمـشروعيـة وبالدفاع
عن قـيـم الـقــبــيـلــة حـتـى ولـو كــانت الــقـبــيــلـة من
المخـربـش والـشـبـيحـة وبـالتـشـنج تجـاه كل ما
يـثير الـبرك الراقـدة. وكان الجو ـ داخل الـقاعة ـ
سـبقة مـشحونـا بالاشـتباك مع الـواقع بأفـكاره ا
الـقـبلـيـة وبـالـتنـاقـضـات الـصارخـة بـ الـتـشيع
ــان والـــتــحـــزب للاســتـــغلال والــوصـــولــيــة للا
والانـتهـازيـة وبالـتـواطؤ مع مـا اكـتسـب إجمـاعا
من جــمــوع الــقــبــيـلــة بل
والــتــواطـــؤ مع الــقـــبــيــلــة
نـفسها وشيخها الذكرى
حــتى الــنــخــاع والأبــوى

حتى الثمالة.
لـقد كان العرض مـشتبكا
مع واقـع مــهـــتـــر جــدا
وبـــتــــقـــنــــيـــات غــــايـــة فى
الــبـســاطــة: هـدم مــفــهـوم
ؤلف الحـدوتة وإقـصاء ا
بـتـشـجـيع مـسـتـمـر لـرواد
الــعـرض عــلى الـتــفـكــيـر
وإرجـاء لـلمـعـنى بتـشـتيت
الـدلالات وتفتيت العرض
بـتوزيع مشاهده على حـجرات البيت فى طابقيه
مع الحـد الأدنى من التوجيه واسـتثارة العصب
الـعـارى لـلـجـمـيع فى مـواجـهـة الجمـيع كـان من
ـلفت لـلـنظـر كـيف أن لوحـة للانـتظـار تـقوم بـها ا
ـا تــلك الـتى ظـن أنـهـا ـمــثلات ـ ر واحــدة من ا
الـغــازيـة ـ كـيف لــهـذه الــلـوحـة أن تــكـشف مـدى
الخـسة التى تسـكننا ـ نـحن الذكور ـ نحن ذكور
الـقبـيلـة ـ ح نـتلـصص على الـنسـاء. لقـد كانت
تـلك هى بعض تـقـنيـات ما عـرفت فيـما بـعد أنـها

ما بعد الحداثة.
جنون الآلهة والأشباح: عقوق الأبناء

فى الـسنتـ التـاليتـ قمت بـالعمل مع الفـرقة فى
عـرضـ هـما: جـنـون الآلـهة 1998 وأحلام 99 
ـحـاولـة ـاضى 1999 قـمـنــا فـيـهـمـا  وأشـبـاح ا
تـطوير وتفعـيل التقنـيات التى اعتـمدها هانى غا
ـا أرقـنا فى عـرضه الـسـابق "رحـلة" مـثلا كـان 
ـعـاونـة هـو أن عـرض رحــلـة كـانت الـفـرجــة فـيه 
ـــمــثل الــفــريــد «فــريــد دلـــيل كــان فــيــمــا أذكــر ا
الـنقـراشى» الذى كـان يظـهر بـ الجمـهور خارج
الــقـاعــة كــأحــد مـجــاذيب الحى ولم يــكن أى من
ــثلا ــكــنه اكــتــشــاف أنه لــيس إلا  الجــمــهـور 
بـالــعـرض كــان دور فـريــد يــنـحــصـر فى تــوجـيه
الجـمهور إلى القاعة الـتى يجب أن يدلفوها وإلى
أنـهم قد أطـالوا الـوقوف لـدى لوحـة ما وعـليهم أن
يـتــجـاوزوهـا وهــكـذا ومـا أرقــنـا جـدا أنه رغم أن
الـدلـيل هنـا يـقوم بـالحـد الأدنى من الـتوجـيه فـقد
كـان توجـيها فـى نهايـة الأمر وهـو ما كـنا نرفض
الـقيـام به مدفـوع بـعقـيدة راسـخة: نـحن جيل لا
نـريد أن نقود أحدا ولا أن يقودنا أحد. ولذلك فقد

ألـغـينـا هـذا الـدلـيل فى عـرض جنـون الآلـهـة. كفل
سـار الذى الـعـرض الحق للـجـميع فى أن يـقـرر ا
ســوف يــســيــر فــيه داخل غــرف الــبــيت/الــقــاعــة
وأركـانه دون وسـاطـة من أحـد لـقـد كـان عـلى كل
أن يـصـنع الـدرامـا التـى يريـدهـا وبـالـتـالى يـخلق
ـعـنى الـذى يــريـد والـذى لم يـكن أحـد هـمـومـنـا ا
ــا نـكــتــرث له ـعــنـى»  عــلى الإطلاق. لم يــكـن «ا
أبـدا لــقـد كــان اكـتــراثـنــا الأهم فى مــسـانـدة أى
عنى عنى لقد كان ا مـحاولة للتشكك فى وجود ا
فى الـعرض مـجرد لـعبـة مضـطرين أن نـلعـبها مع
الجمهور شرط ألا نتمسك بها وشرط ألا يتمسك
بــهــا الجــمــهــور أيـــضــا. وكــان عــنــوان الــعــرض
مـكشوفا: جـنون الآلهة لـقد أوعزنا لـلناس ـ وهذا
خـطـأ تكـتـيـكى فى مـثل هـذه العـروض فـطـنت إليه
عنى قد جنت فـيما بعد ـ أن الآلهة الـتى تضمن ا
أو أنـها مجـنونة بـالأساس ولكن أحـداً لم يكتشف

جنونها.
عـلى الـهـامش: كـانـت مـيـزانـيــة الـعـرض ثلاثـة
ألاف جـنيه حصلنا عليها كمنحة من معهد جوته
الـذى لم تتـعد علاقـته بـالعـرض التـمويل فـحسب
ــــ كـان أجـرى عن عـمـلى كـدرامـاتـورج ومـخـرج
مـنـفذ ومـدرب لـلـتمـثـيل ومـشارك فى أشـيـاء عدة
 230 جـنيهاً مصرياً فقط لا غـير «لم أثبتها بعد
فى إقـرارى الــضـريـبى» ــــ قـمــنـا بـدعـوة رئـيس
لجـنة التحكيم الذى قال بـلسان إنجليزى فصيح
إن الـعرض كان سـيضمن جـائزة السـينوغـرافيا
ـثل وجـائـزة أفـضل عـرض لو وجـائـزة أفـضل 
ـسابـقة الـرسمـية «الـعرض أنه فـقط كان داخل ا
الـذى مـثل مـصـر قـيل إن مـيـزانـيـته ثلاثـة أربـاع
هرجان» ــــ فى ـليون ولم يفز بأى من جوائز ا ا
الـيـوم الــتـالى فــوجـئـنــا بـرئـيس لجــنـة الـتــحـكـيم
شاهدة الثانية للعرض ـ يخبران وزوجته ـ بعد ا
ـمـثل الـعـبـقرى «الـذى أطـلق لحـيـته فـيـمـا بـعد» ا
مــحــمـد فــتــحى أنه مـن أفــضل من الــتــقـيــاه فى

ية» سرحية العا هرجانات ا ا
فى الــــعــــرض الـــــتــــالى: أحلام  99 وأشــــبــــاح
ـــاضـى حـــاولـــنـــا الاســـتـــفــــادة من تـــقـــنـــيـــات ا
الـديجـيتـال لـيس كتـقنـيـات زخرفـية فى الـعرض
ـدى الـذى وصل إليه ولـكن مـحـاولـة لاكتـشـاف ا
الانسان من «الدجتلة» حاولنا اكتشاف الدجتلة
مـثلـ على فى الجـسد الـبشـرى نفـسه دربنـا ا
أن يــكــونــوا ريــبــوتـــات لا أن يــقــلــدوهــا بل أن
ـحاولة اكـتشـاف كيف أثرت يـكونـوا هم كذلك 
امـــتـــدادات الجـــســد الـــبـــشـــرى الالــكـــتـــرونـــيــة
ـوبــايـل الــكـمــبــيــوتــر.. الخ» عــلى ــوت ا «الــر
عـضلات الجسد بحيث فرضت حركة ميكانيكية
حـولت الجـسد الـبـشـرى نـفسه من مـشـغل لـهذه
الاجـهــزة إلى امــتـداد لــهــذه الأجـهــزة نــفـســهـا
ــا الـعـالم لم يــعـد إلا مـجــمـوعـة هــائـلـة من وكـأ
الأجـهزة الـعـملاقة الـتى تـقـوم بتـشغـيل الانـسان
وإدارة حـركته. كـذلك حاولـنا اكـتشـاف الاشباح
الـتى تـتـصـارع مع هـذه الـدجـتـلـة حـيث يـصـبح
الانـسان ساحة لصراع لا يخسر به إلا الإنسان

نفسه.
على الـهامش: حـصـلنـا بعـد دوخـة على اتـفاق
لابس والديـكور من ديـجيـتال يـنـاسب العـرض:ا
مـخـازن معـهـد جـوته مكـان الـعـرض «كادو» من

ـــكــــشــــوف» الــــتــــمـــثــــيل ــــســــرح ا الأوبــــرا «ا
والـتــصـمـيــمـات «كـرونــوجـراف ســيـنـوغــرافـيـا
صـوت..الخ» تبـرعات من الفـنانـ أنفـسهم حيث
لم نـنـجح فى الحـصـول عـلى تـمـويل مـادى يـوفر
أجــوراً أو حـــتى مــصـــاريف يــومـــيــة! ـــ شــارك
بــالــعــرض المخــرج أمـــيــر رمــســيس بـــفــيــلم من
تـصـويره والـفـنانـ الـتـشكـيـلـي وائل الـصـياد
ــجــهـودهــمـا وشـريف عــبــد المجـيــد مــتـبــرعـ 
ووقـتـهمـا ومـصـاريف مواد عـمـلـهمـا ــــ عـرضـنا
هرجان ــــ جاءتنا دعوة من رئيس عـلى هامش ا
مـهــرجــان رومــا لــتـمــثــيل مــصــر ســوف يــكـفل
ـهـرجـان إقمـتـنـا وتـنفـيـذ الـعـرض وعلى وزارة ا
الـثــقـافـة أن تــدفع تـذاكــر الـســفـر فـحــسب عـلى
اعـتبار أننا فى طريقنا لتمثيل الدولة فى مسابقة
رسـمــيــة لم تـفــلح مــحـاولاتــنـا فى إقــنـاع وزارة
ـــوقف فــقــد الـــثــقـــافــة «أدين بــالـــفــضل لـــهــذا ا
اسـتـخرجت جـوازا لـلسـفـر مـا كنت لأسـتـخرجه

لغير ما سبب ولم أستخدمه حتى الآن».
ا تكفر تجوع الحرة: الحرة 

ـفــيــد لــنـا جــمــيــعـا أن نــذهب إلى كــان من ا
ــؤســســة» «مــخـرج» فـى طــريـقـه لـ «إخـراج» «ا
«نص» مــا ولـيس فى حــاجـة لأكــثـر من تــمـويل
أمـا فــريق الـعــمل فــيـمــكن اكـتــشـافه فى أى من
ــســارح. كــان ذلك هــو الــطــريق كــافــيــتــريــات ا
الأسـهل بـالـطـبع ولـكـنـنـا كـنـا خـائـبـون فمـا من
نص فى أيـدينا وما من مخرج أيضا وليس لنا
طـاقــة عــلى الجـلــوس فى الــكـافــيــتـيــريـات وفى
الـنــهـايـة لـم يـكن يـنــاسـبــنـا أى من طــرق الـعـمل
الـروتـينـيـة لـيس أقـلـها عـرض الـنص عـلى لجـنة
القراءة وليس آخرها التأكد من مطابقة العرض
مع الـنص. لم يـكن لـدينـا مـا نـطـابقه فـلـيس ثـمة
من نص ولـيس ثـمـة من حلـول جـاهـزة ومسـبـقة
ـكن الارتـكان الـتـجـهيـز ولـيس ثـمـة من مـعـنى 

إليه ولم يكن ثمة من مساحة للتنفس الحر.
أن تـكـون مــسـتـقلا مـعــنـاه أن تـكـون حــرا فـيـمـا
تـقوله أو لا تـقـوله فيـما تـرفضه أو تـتـبنـاه فيـما
تـثق فـيه وفـيـمـا تـشك فى جـدواه فـيـمـا تـعـتـقـده
وفـيـمـا لا تـعـتـقـد فى وجـوده. أن تـكـون مـستـقلا
مـعناه أن تكون خارج الحـظيرة وخارج القطيع
وخــارج الــســـيــطـــرة أيــضـــا وبــالــتـــالى خــارج
ـؤسسة». أن تـكون مـستقلا مـعناه أن تـتحمل «ا
غايـرة والاشتباك والصدام. تـبعات الاختلاف وا
أن تـكـون مـستـقلا مـعـنـاه أن تكـون مـتـحررا. أن
ــؤســـســات مــؤســســات تــكــون مــتـــحــررا من ا
الــنــظــام ومــؤســســات الخــطــاب ومــؤســســات
ـــعــنـى ومـــؤســـســات الأخـلاق ومـــؤســـســات ا
الإجـمــاع. ولأن هــذا الـتــحـرر يــبـدو أنه قــد بـات
ـانــيـا مـســتـحــيلا فــقـد هــرب هـانى غــا إلى أ

وأطلق محمد فتحى لحيته وحلت الفرقة.
يـبـقى أن أكمل شـهـادتى بـكلـمـة: لقـد كـشفت لى
الـتجربـة عن الاستحـالة الفـلسفـية الكـامنة فـيها
فـمن الجنـون تجاوز الواقع بـهذه الـصورة كيف
ـكن مـجابـهـة واقع «ما قـبل تـنويـرى» ـ إن جاز
الـقــول ـ بــخـطــاب «مــا بـعــد حـداثـى» لـقــد كـان
ـا تـخـيـلـنـاه ويـبدو أنـه سوف الـصـدام أعـنف 

يزداد ضراوة فى قادم الأيام.
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أحمد عبد الرازق أبو العلا

عرض شعبى.. ينتصر للحكى والسرد القصصى ويهمل الحوار!!
أثـناء مـشـاهدتى لـلـعـرض الذى كـتـبه ومثـله رسـام الـكاريـكـاتيـر «سـعـيد الـفـرماوى» وأخـرجه «عـصام
السيد» لـلبيت الفنى للفنون الشعبيـة والاستعراضية تذكرت رواية « محب» التى كتـبها الراحل الكبير«عبدالفتاح
الجــمـل» وفــيــهــا قـــدم ســيــرة ذاتـــيــة لــقــريـــة «مــحب» وهـى إحــدى الــقــرى الـــصــغــيـــرة فى مــحــافـــظــة دمــيــاط 

 .. ها الخاص جداً  وتلك السيرة جاءت تسجيلا للقرية بتاريخها وناسها وعا

حكايات
عزبة
محروس

الاثن 2007/10/1 ـسرحى «الـبوفـيه» لـلمـؤلف على12 ـعـطى يقـوم حالـيـا بإعـادة بروفـات العـرض ا > المخرج مـحـمود عـبد ا
سالـم والذى سـبق أن قـدمه عـلى مـسـرح كـليـة الـهـنـدسـة بشـبـ الـكـوم وذلك لـلـمشـاركـة فى فـعـالـيات
مهـرجان شبرا الخيمة فى دورته القادمة نـهاية أكتوبر الجارى ويشارك بالـتمثيل أحمد وجيه مصطفى

فرحات ها عبد الفتاح محمد سلام تامر محمد موسيقى أحمد أبو سعدة ديكور فاطمة سعيد.
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ناسب له ولذلك ح عرضه للمرة الأولى فى ـكان ا هى ا
مسـرح الشبـاب قدمه داخل قاعـة وح يقـدمه الآن يقدمه
ـا لأن مـسـرح الـبـالون لا فـوق خـشـبـة مـسـرح الـبـالـون; ر
يحتـوى على قـاعة مـناسبـة وخشـبة مـسرح البـالون كـبيرة
جداً وصالحة لتقد عرض مسرحى كهذا العرض وضع
ـتوالية - كـما الكراسى فى مجـموعة من الدكك الخـشبية ا
سرح الـتقليدى - فى مواجهة منطقة التمثيل التى تواجد ا
ـمثل جـالـسا فـوق منـصة تـشبه فـيهـا «سـعيـد الفـرماوى» ا
سـاجد ومن خلـفه تجلس جوقة منـصة قار الـقرآن فى ا
سرح ويساره ؤديات وعلى  ا ؤدين وا وسيقي وا ا
تـبدو أمـامنـا هاتـان الشـاشتان بـاللـون الأبيض بـتوظـيفـهما
تارة لـظهـور خيـال ظل الشـخوص الـتى تتـحدث ولا تـظهر
وأحـيانـا يـستـخدمـها كـلوحـة لـرسام يـرسم علـيهـا رسومه
لـقـد اسـتـطــاع المخـرج الاعـتـمـاد عـلى كل هـذا فى صـورته
ـسـرحــيـة وأيـضــا وظف الـديـكــور الـذى صـمــمه «عـبـاس ا
عـروفة مثل وتيـفات الـشعبـية ا » مـعتـمدا على تـلك ا حس
خمـسة وخمـيسة والـكف الجمل الحصـان الرسوم فوق

. نطقة الخلفية وعلى الجانب قماش الخيامية المحيط با
لـقـد لـعـبت الألحـان الـتى قـام بـهـا «عـمـاد الـرشـيـدى» دوراً
فــاعلاً فى هــذا الــعـرض لأنــهــا ألحـان لأغــانٍ فــولـكــلــوريـة
معـروفة وألحان أغانٍ كـتبت خصيـصا للعرض مـثل أغنية
نـاسـبة زيـارة سارتـر لعـزبة لجـمال عـبـد النـاصر وأغـنيـة 
ـصاحـبة لـلرقـصات محـروس وأغانى الـكـورس والألحان ا
والاستـعراضـات التى صـمـمهـا «وفيق كـمال» ذلك الجـهد
وسـيقى كان بـالغ التأثـير والحيـوية فى عرض اسـتاتيكى ا
من نـــاحــيــة الـــنص كـــمــا أشــرت إلـى ذلك لــقـــد أخــرجت
ــوسـيــقى الـعــرض من جـمــوده وجـعــلـته عــرضـا حــيـويـا ا

ناطق التى كان فيها اللحن حاضراً . خاصة فى تلك ا
ـؤدى سـيـكـون ــمـثل وا والحـديث عن «ســعـيـد الـفـرمـاوى» ا
بالـتأكـيد فى صـالحه حيث إن أداءه اتـسم بالحـيويـة والقدرة
واهب: عـلى تـقـد عـرض مـدته سـاعـة وهـو رجل مـتـعـدد ا
لك ثل ويـحاول الـغنـاء و يرسم ويـكتب الـشعـر والـقصـة و
مـوقـفا ورؤيـة يـعكـسـهمـا عرضـه حتى بـدون أن يـكتب عـبارة
«تحيـا مصر» وهى عبارة مبـاشرة قللت من جهده وذلك لأن
ـقـدمـات الـتى قـدمـهـا وبـالـصـورة الـتى جـاء بـهـا الـعـرض بـا
تفـرج ذاته هو الـذى يهـتف بحيـاتهـا وليس بـواسطة يجـعل ا
ا يدفعه إلى تفريغ الشحنـة العاطفية التى تقلل من شعـار ر
ة مع ما ينغص قيمةـ مشاعر الانتماء; فتشابك ذكرياته القد
شـاهـدين والخـوف الدائم الوطـن من أحوال تـخص جـمـيع ا
الـذى يـشـيـر إلـيه عـنـد نـهـايـة عرضـه من تجـاهل الـذكـريات
سـتـقبل ـواجهـة الحـاضـر وا وهى الـسـبيل الـوحـيـد أمامـنـا 
عـنى آخر لابـد أن تكـون لديـنـا الذاكـرة الوطـنيـة التى مـعـا 

بها نستطيع مواجهة التقلبات التى تحدث فى حياتنا.

أن الـتـغيـير لـم يكن بـالقـدر الـكافى فـلـقد اسـتـعان بـأصوات
ـسـرح بـحـيث يـظـهـرون ـمـثـلـ من خـارج خـشـبـة ا بـعض ا
أمامـنا مـجرد خيـال ظل على شـاشتـ من القـماش الأبيض
ـسـرح والأخرى عـلى يـسـاره حـ يـقوم ـ ا واحـدة عـلى 
ـخاطـبة شـخـوصه تظـهر خـيالاتـهم لـيتم الحـوار ولكن هـو 
بشـكل قصـير جدا وسـريع بحـيث إنك لا تسـتطـيع أن تقول
ـثلـون آخرون إلا «سـعيـد الفـرماوى» فقط إن العـرض فيه 
ـتــكـلم دائــمـا هـذا الـذى ـتــحـدث وا ــفـرد ا !! هــو الـواحـد  ا
أضـافه فى عـرضـه فى مـرحـلـته الـثـانــيـة - لم يـكن كـافـيـا -

وحده - لكى يحدث تلك الحيوية التى أتحدث عنها.
ما الذى فعله « عصام السيد » كمخرج فى هذا العمل??
سرح نحن نـعلم أن عصـام السـيد ليس بـعيـداً تمامـاً عن ا
ــا كـانت تجـربـته الـشـعــبى بل هـو واحـد من مــبـدعـيه; ور
سرحية بـحق هى تلك التجربة اللافتـة التى قدمته للحـياة ا
تجول «سابقا» فى عام سرح ا التى عرضها فوق خشبة ا
1985 تحت عــنــوان «درب عــســكــر» الــتى كــتــبــهــا الــراحل

«محـسن مصيـلحى» وكـان عرضا يـدخل منـطقة الـتجريب
ــسـرح الارتجــالى الحــر الــذى هــو أحــد روافـد من بــاب ا
ـسـرح الـشـعـبـى وعـرض «حـكـايـة عـزبـة مـحـروس» جـاء ا
مـتـسـقـا مع تـلك الـبـدايـة ومـتـسـقـا مع روح عـصـام الـسـيد
الحـقـيـقيـة حـ يـوظف أدواته وحـ يقـدم مـوقـفه ويـعكس
ـسرح دعك من بعض الـعروض التى ثقـافته تجاه وظـيفة ا
ا جـاءت تلـبيـة لضرورة قدمـها للـمسـرح التـجارى الـتى ر
ـعـيشـية الـصـعبـة التى يـعـيشـها ـادية وا مـواجهـة الحـياة ا
ــهم أنه هـنــا كـان قــادراً عـلى تــوظـيف كل الـفــنـان الآن!! ا
سرح الشعـبى التى أشرت إليهـا منذ قليل وقدم مفـردات ا
صـورة مـسـرحـيـة «أفـضل أن أقـول صـورة مـسـرحـيـة ولا
أقـول سيـنـوغـرافـيا !!» بـسـيـطـة جداً ولـكـنـهـا بالـغـة الـدلالة
والحيـوية وخاصـة أنه كان واعيـا أن عرضا كـهذا يقوم به
ثل واحد يحكى ويغنى ويؤدى ويرسم ويلقى أشعاره لا
ـسرح الـتـقلـيدى بل تـكـون القـاعة تـصـلح معه دار عـرض ا

سرحـة القصة الـتى كتبهـا بتغيـير طبيـعة النص; بل حافظ
ــسـرحى ذاته عــلـيـه وقـدم مــحـاولــة الـتــجــريب فى الـشــكل ا
ـسـرح خـاصـة مــسـتـخـدمــا أدوات ومـفـردات يـلــجـأ إلـيـهــا ا
ـسـرح الـشـعـبى لـكى يـقـدم عـرضـا صـالحـا لـلـفـرجـة ولن ا
تتحـقق تلك الـفرجة إلا بـاستحـضار عنـاصرها وعـناصرها;
يلاد هـنـا هى الـغـناء الـفـولـكلـورى «أغـانى الأفـراح وأغـانى ا
ـعـاصـر الـذى يـشـيـر إلى الـتـحولات ـوتى» الـغـناء ا وعـديـد ا
الخــاصــة فى مــجــال الــغــنــاء والــرقص الــشــعـبـى ورقــصـة
والد والاحتفال الشـمعدان ورقصة التـنورة وأيضا طقـوس ا
بــالأولـيــاء وكـرامــات الـشــيـوخ وخــاصـة الــشـيخ «الــطـوخى»
ـوتيفـات الشعـبية ومقـامه فى عزبة مـحروس وخيـال الظل وا
«الخــيـامـيـة» الــتى اعـتـمــد عـلـيــهـا ديـكـور الــعـرض كل هـذه
الــعـنــاصـر وغــيـرهـا كــانت مـوجــودة فى هـذا الــعـرض وقـام
المخــرج بــتـوظــيــفـهــا من أجل إن يــضــفى عــلى عـرضـه تـلك
ـكن أن نـقــول إن الـعـرض من ـسـحــة الـشـعــبـيـة وبـذلـك  ا
ـسرح الشعبى الحـكائى الغنائى الـذى حقق كثيراً عروض ا
سرحى. ولكن ودائما من شروط الـفرجة هدف هذا العمل ا
ا تـغـضب البـعض ولكن هل كلـمة «لـكن» تـلفت الانـتبـاه ور
السـرد القـصصى أو الـروائى باعـتبـاره الأداة الرئـيسـية فى
هـذا الـعرض كـان كـافـيا لإضـفـاء روح البـهـجـة التى وفـرتـها
لل الـعنـاصـر الشـعبـية?? لـقد كـان هـذا السـرد باعـثا عـلى ا
وقف الدرامى عند منطقة واحدة فقط هى وأدى إلى جمـود ا
منـطقـة أداء الحكـواتى إذا صح الـتعـبيـر هذا الحـكواتى أو
نـاسبـة قد وظف الحـكـاء الذى يـشبه شـاعـر الربـابة وهـو بـا
أشـعـاره لـكى تـكـون من الـنـسـيج الـسـردى ولـيـست خـارجـة
عــنه. هـذا الحــكـاء بــذل جــهـدا مــنـفــردا وحـده وهــو سـعــيـد
ـنفـرد هو الذى الفـرماوى الـذى قام بهـذا الدور هـذا الدور ا
أضاع علـيه فرصة التنوع أضـاع عليه فرصة القـيام بعملية
الـتـمـسـرح صـحـيح أنه قـد غـيـر بـعض الأشـيـاء الـتى كـانت
موجـودة فى عرضه ح قدمه فى مـسرح الشبـاب منذ ستة
أعـوام (أغسطس 2001) من إخـراج عصـام السـيد أيـضا إلا

وتـسـجـيلا لــلـعـادات والـتــقـالـيـد والـطــقـوس وهى مـثل كل
ـعتـقدات الـتى تؤثـر على الـسـير تـهتم بـإلقـاء الضـوء على ا
تـغيـرات السيـاسية كل شىء وأيضـا تهتم بـتوضـيح أثر ا
ط العلاقـات الإنسـانية والاقتـصادية والاجـتمـاعيـة على 
وعـلى الرغم من أن أحـدا لا يعـرف مـا هى قريـة «محب» -
كـمـا لا يعـرف عـزبـة محـروس- لأنـهـا كمـا يـقـول كاتـبـها -
عـلى لـســانـهـا - «أنـا واحــدة من آلاف الـقـرى الــتى تـلـتـزم
ياه والـقرية عادة مـا تنتعل الوقـوف على ضفاف مـجرى ا
اعتـبارهـا من مقـام هذا المجـرى أما أنـا فأقع ولا فـخر فى
صرف الذى - اسم الله حضن مـصرف اسمه الخشبـة ا
عـلى قـيـمـتـكم - تـبـول فـيه غـيـطـان الـزمـام كـلـهـا وتـقـضى
ـائيـة ناسى بـساطهـم أحمدى حاجـتهـا فى غيـاب الدورة ا
ونــفـوسـهم حــلـوة من نـزيــز الـغـيـطــان يـأكـلــون ويـشـربـون
ويغـسلون ويغـتسلـون والسبب أن الـتخصص - قـناة للرى
وقنـاة للصـرف - شىء مكلف وأبـعد عن شاربى من نجوم
السمـاء» تلك الـقرية بـعد أن تـقرأ ما كـتبه عـنها عـبدالـفتاح
صر كلها لأنك ترى نفسك واحدا من الجمل تـتحول رمزاً 
أبـنـائـهـا حـتى لـو لـم تـكن قـرويـا وتـرى أن مـا يـتـحـدث عـنه
سك بـشكل مبـاشر وحمـيم.. وهذا هو نفس ا  الكـاتب إ
الــشىء الــذى فـعــله «سـعــيـد الــفـرمــاوى» حـ كــتب نـصه
ا تـكون عزبة «حكـايات عزبة مـحروس» فعزبـة محروس ر
ـا تكـون متـخـيلـة; إلا أنهـا عـزبة تـشبه واقـعيـة بـالفـعل ور
ـــوجــــودة فى قـــرى مــــصـــر ونجــــوعـــهـــا آلاف الـــعــــزب ا
استـحضـرها الكـاتب وتحدث عـنهـا المحب الولـهان; حديث
العـاشق الذى ابتـعد عنهـا كثيـرا إلى الحد الذى خشى أن
تـتـوه من ذاكــرته وتـبـتـعـد عن ذهـنه الأحـداث الـتى مـرت به
أيـام طـفـولـته وأيــام صـبـاه وأيـام شـبـابه وتـلك الـعـودة إلى
ـا هو مـحـاولة من الـكاتب لـتنـشيط نـبع الأول «القـرية» إ ا
الذاكـرة تلك التى تصـدأ لو أننا أهـملناهـا وإهمال الذاكرة
ـتــغـيـرات الــتى حـدثت فى لا يــجـعـلــنـا نــلـتـفت إلى حــجم ا
شـاعـر تنـشيط حيـاتنـا وحـجم الاختلاف فى الـعلاقـات وا
الـذاكـرة مـحاولـة لاسـتـعادة الانـتـماء مـن جديـد ... هـذا هو
هدف الـكاتب من وراء عمله.. ولذلك نراه يـكتب عبارة تحيا
مـصـر عـلى الـلوحـة الـبـيـضـاء الـتى رسم عـلـيـهـا وجه فـتاه
صـر رغـبة مـنه فى تحـويل الخاص إلى باعـتـبارهـا رمـزاً 
عـام; أى تحـويل حـكـايـات عـزبة مـحـروس من كـونـهـا عـزبة
ـصر كلـها نفس ا تـوجد واقعـيا أو لا تـوجد  إلى رمز  ر
الـشىء الــذى أشـرت إلـيه وأنــا أسـتـعـرض فى الــبـدايـة مـا

سبق وأن كتبه «الجمل» فى روايته «محب»!!
?? بسبب أن سعيد اذا عقدت مقارنة - سريعة - ب نص
الــفـرمـاوى نــشـر هــذا الـنص بـاعــتـبــاره قـصـة قــصـيـرة فى
مـجـموعـة أصدرهـا فى بـداية الـثمـانيـنـيات بـنفس الاسم أى
ـسـألـة لجأ أنه أراد تـوظـيف وسـيـط أدبى مـسـرحـيـا وتلـك ا
إليـهـا عدد مـن المخرجـ الـذين أرادوا الاستـفـادة من بعض
ـسرح روائيـة أو قصـصية الأعمـال التى كـتبت بعـيداً عن ا
ـسرح لـلـدرجـة التى شـاهـدنا ـهـا عـلى خشـبـة ا وذلك لـتـقد
فـيـهـا عـروضـا تـعـتـمـد اعـتـمـادا كـبـيـرا عـلى مـسـرح الـقـصة
الـقصـيـرة وهـذا منـحى تجـريـبى يـتعـلق بـكـيـفيـة الـتـعامل مع
ــهــمـة الــنص وبـقــدرة الــدرامــاتـورجـى عـلى الــقــيــام بـتــلك ا
الـصـعبـة.. الأمر هـنا يـختـلف فسـعيـد الفـرماوى قـدم عرضه
اعـتـمادا عـلى خـاصيـة الـقـصة الـقـصيـرة «خـاصيـة الـسرد»
ـتعـارف علـيه وهو بـذلك لم يقم بعـيدا عن الحـوار الدرامى ا
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> إذا كــــــانت
غـــايــة الـــفــعل
ـسـرحى هـو ا
أن يـــــــحـــــــدث
اسـتـجــابـة مـا
ــتــفـرج لـدى ا
عـندمـا يتـحول
كتوب النص ا
إلـى عــــــــــرض
مـسـرحى فـإن
ـــتــــفـــرج فى ا
صـلب تـعريف
الـــــــــــــفــــــــــــعـل
ــــــســــــرحى ا
مـوجـود دائـما
أثـنـاء الـكـتـابـة
ــــا يــــجــــعل
لـــــــــلــــــــفـــــــــعل
ـــــــســـــــرحى ا
جـــــــــانـــــــــبــــــــا
اجـــتـــمـــاعـــيـــا

بالضرورة.
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ــســرحـى من أكــثــر الــفــنــون تــأثــرا ولا ريب أن الــعــمل ا
بـظــروفه الإنــتــاجــيـة; لأنـه يـنــهض ابــتــداء بــوصـفـه عـملا
ـه يـومـيـا - وعــلى  نـحـو جـمـاعـيــا يـعـاد تــشـكـيــله وتـقـد
مـبــاشـر- إزاء جـمــهـور حــاضـر فى حـيــز الـزمــان نـفـسه
ـناخ وعلاقـات الإنـتاج ـا يجـعـله يـتأثـر دومـا  كـان  وا
ـتـجددة يـومـيـا فيـبـدو - عـلى مسـتـوى آخر- ـتـغـيرة وا ا

ا وراءه من علاقات وشروط مادية. وكأنه تجسيد 
ثـير أن جانـبا كبـيرا من ظروف وملابـسات الإنتاج فى وا
ـا يـتفـرع عـنـهـا من وقـائع وحـكـايات ـسـرح الإقـلـيـمى  ا
ا يـفوح رائجـة وهـمسـات مـكتـومة - فـى الوقت نـفـسه - 
من ب ثـناياها من روائح غيـر ذكية بالتـأكيد هاجم عديداً
ـن اسـتـعــانت بـهم ـسـرح  ــعـنــيـ بـفـن ا من الـنــقـاد وا
الإدارة الـعـامـة لـلمـسـرح مـؤخـراً فى إعـادة هيـكـلـة الـفرق
التـابعة للأفرع الـثقافـية بقـصورها وبيـوتها وبـلغ الهجوم
ا حمله من ا يستحيل معه الإهمال  حد اخـتراق الوعى 
وقـائع وهـمـسـات بل وصـرخـات مـتـبـايـنـة ولـكـنـهـا تـؤشر
مـجــمـوعــهـا عــلى علاقـات مــتـرديــة وطـاردة بـ الإدارات
ـتـعـامـلـة فى ـواقع الـثـقـافـيـة والـعـنـاصـر ا ـسـئـولـة فى ا ا
ــواقع أنـفــســهم فــبـدت لجــان إعـادة الـفــرق بــ أبـنــاء ا
واقع الهـيكلـة وكأنهـا عملـية جراحـية مبـاغتة شـقت بطن ا
وكشـفت - على غير انـتظار - ما عـتمل يفيـها من أسباب
التـقيح والأدواء الخـافيـة التى تطـفح نفـسهـا فى العروض
ا سـرحية ولو أنها لجان تفتيش تصطبغ بطابع رسمى  ا
ستند والقرينة البينة أتيح لها وهى تسعى وراء الورق وا
أن تـكشف مـا تـصـايحت بـه الأفواه من الخـبـايـا أو تضع
ـاط سـلوك أصابـعـها عـلى نـبض الـعلاقـات الحقـيـقـية وأ

ملتبسة.
ـواقع - على الأقل - فـقد اتـضح أن بـعضـا من مديـرى ا
ؤسسى يديـرونهـا كأنـها عـزبة خـاصة خلـت من الطابـع ا
ـا يـقــتـضـيه مـن شـفـافـيــة ومـوضـوعــيـة. وفى أحـد هـذه
دير مريضا فى فراش بيته منذ فترة واقع كـان السيد ا ا
فاتيح مكتبه ب يديه - والله أعلم طويـلة ولكنه احتفظ  
- أو تحـت وســــادته وتــــرك  نــــائــــبه رغـم صــــدور قـــرار
تــفــويض له من الجــهــة الأعــلى - يــضــرب أخــمـاســاً فى
ـوقع شـيـئــا فـبـدأ أمـام أســداس - ولا يـكـاد يـدرى عـن ا
لجـنـة الــهـيـكـلـة كــالأطـرش فى زفـة مـولــد صـاحـبه غـائب
ـوقع مــهـانـة خــالـيـة والـنـتــيـجـة أن خــرجت الـلــجـنــة من ا
ـزريـة فـكـان ظن الـنـائب - الـوفــاض إلا من الـشـكـايـات ا
ـدير يحتفظ بقوائم بـجل وبعض الظن إثم - أن السيد ا ا
أعضـاء الـفرقـة فى مكـتبـه ولكن اتـضح - والحمـد الله -
ـوظف أن لــيس هــنـاك قــوائم أصلا لا عــنـده ولا عــنــد ا

ـســرحى واتــضح أن اســتــمـارات المخــتص بــالـنــشــاط ا
عضـوية الفـرقة التى أرسـلت للإدارة العامـة للمـسرح منذ
شهـور ملفقة ومحشوة بأسماء  وهمية أو لأفراد انقطعت
صلـتهم بالفرقة من سنـوات ومن مراجعة برامج العروض
ـدير يزج بابنه وقع نفسه تـب أن السيد ا الأخيـرة فى ا
ثلا رغـم عيوب فى جـهازه الصوتـى على نحـو ما تب
ـذهل أن يـزج به - فيـما قال للـجنـة الهـيكـلة فـيمـا بعد وا
موظـفـوه - ب قـوائم الـكورال ويـفـرضه وسـيطـا بـينـهـما
يلـقى إلـيـهم بـأوامـره وتوجـيـهـاته رغم أن الـفـتى الـنابه لا
ـا يثـيـر حفـيـظة ـوقع من النـاحـية الـرسـميـة  شـأن له بـا
ـكتومـة عن الفارق بـ العزبة وظـف ويفـجر أسئـلتهم ا ا

ؤسسة. وا
ـوظف المخـتص بـالـنـشاط ومن نـاحـية أخـرى اتـضح أن ا
سـرحى يقـتصـر دوره - فيـما قـال - على الـتوقـيع على ا
ديره دون أن سـرحية السنـوية وتسليـمها  سلـفة إنتاج ا
ـا أنــفق مـنــهـا? وكــيف أنـفق? وكــيف تـتم يـكــون له عــلم 

دير نفسه - على الأوراق?.  تسويته - التى يقوم بها ا
ـا لا يخـلو الـية  وظـفون عن ذمـة مديـرهم ا وقد تحـدث ا
من اتـهــام ولــكــنه الحـديـث الـذى تــخــتـلـط فـيه الــشــكـوك
بالـوقائع والتشـنيع بالغـيظ وإبراء الذمة بـالنزعة الخـبيئة
لـلـمـشـاركــة فى الـغـنـائم مـثل كل حـديث عن الـفـسـاد فى
مـصــرنـا المحــروســة الـيــوم  فلا نـعــدم من يـكــشف آثـار
لايـــ واســتــغلال الــنــفــوذ ــئــات الألــوف وا الــرشــوة 
بوصـفها الإرث المختلف عن الـعائلة الكـبيرة ولا نعدم فى
الوقت نفسه أوراقاً مستوفية لكل الشروط الرسمية تستر

التقيح النازف فى البطون العفنة.
ولكن ثـالثة الأثافى - فيما تقول البلاغة العربية - لم تخل
ـه من نكـتة مـبـكيـة فمـا لبـث أن تطـاير مـوقف الـلجـنة ا
للـمسئـول الأعلى فسارع بـدوره لحديث تلـيفونى مع أحد
أعضـاء اللـجنـة مشفـوع بالاعـتذار عـما يـحدث سائلاً أن
تقـبل اللـجنة هـيكـلة الفـرقة فى وقت لاحق مـؤكداً أنه علم
ـلـتـبـسـة فى شئـون أخـرى أخـضـعـها ديـر ا بـتـصـرفـات ا
ـسرح لـلـتـحـقيق ولـكـنه لم يـكن يـتـوقع أن تـطول شـئـون ا
سئـول باللـجنة فعـلا حتى كان قد أيضـا وما أن التـقى ا
أنسى كل مـا قال  ولـعله ظن أن أعـضاء الـلجنـة يقـتاتون

«البـانجو» ولا يركـزون فيـما يسـمعون أو يـفعلـون وانبرى
ـديـر النـابغـة الذى حـصـد شهـادات الكـفاءة مدافـعا عن ا
ـديـرين واصـفــا مـوظـفـيه بــأنـهم عـصـبـة من دون أقـرانـه ا

حاقدين!!
ـا يزعم العـامة البـلهاء وبالـرغم من ذلك فإنـنى أتمسك 
ـتـقـدة من أن الـرائــحـة كـانت وسـتــظل دلـيلاً عـلى الــنـار ا
تحت الـهـشـيم ولن يـلـغـيـهـا أو يـنـفـيـهـا خـا الـنـسر ولا
ـشـبوه ومن تـعـمد ا خا الـنـسيـان الـعفـوى أو خـاتمـه ا

هـذه الرائحـة يشيع فى فـرع ثقافى آخر
أن مــديــره طـلـب من مـديــر بــيت ثــقـافى
تابـع له أن يشترى تليـفونا محمولا لابنه
فــفـعـل ثم تــلـيــفــونــا آخــر لابــنـتـه حـتى
ـشاكل تـتساوى مـع أخيهـا فلا تفـتعل ا
له فــفـعـلـهــا مـديـر الــبـيت طــواعـيـة مـرة
أخـرى وراح يـتــحـسـس فى اسـتــحـيـاء
وتــردد ثـمن الــتـلــيـفـونــ إلا أنه فـوجئ
ـســرحــيـة بــرئـيــسه يــرده بــأن سـلــفــة ا
قـررة لبـيته الـثقافى سـتكـون ب يديه ا
ـديـر خلال أيـام! ولا أظـن أن رد هـذا ا
المحـترم فى حـاجـة إلى ذكـاء استـثـنائى

لفك شفرته.
ومــــديـــر فـــرع آخـــر كــــان يـــحـــدد أمـــام

المخــرجــ نــصـيــبـه من ســلـفــة الإنــتــاج بــالــتــلــمـيـح مـرة
والتـصريح مرة وبـلغ به العفن الـنفسى حـد الاقتطاع من
ـثلو وقع و ـمثلـ الضـئيـلة ومازال مـوظفـو ا مكـافآت ا
سرحية يرددون - مع شىء من الاعتبار بالعدالة فرقته ا
دير الإلهـية - كيف قضت حادثة سيارة على زوجة هذا ا
وعلى أبـنـائه فلم يـنج مـنهـا سواه لـيـمشى شـريداً ذاهلاً

دينة. فى شوارع ا
ـدير أو ذاك إلـى تشـكـيل مـركـز قـوة ب وقد يـلـجـأ هـذا ا
ركز نافع وإذا بهذا ا سرحى يبـادله ا أعضـاء الفريق ا
ــا يـبــتـزهم بــشـكل أو بــآخـر يـهــيـمن عــلى أعــضـاء  ور
فيـجتـمعـون ويتـفرقـون بإشارة مـنه وقد يـكون أبـعدهم عن
فن التـمثيل ولكنه لا يلبث أن يفـرض نفسه مخرجاً منفذا
لكـل أعمال الفرقة ويضـطر المخرج فى مثل هذه الحالات

دير دعوم بسلطة ا للانصـياع وراء هذا الوضع الشاذ ا
ليـتم عمـله ويتـرك من خلـفه خرابـا وأسئـلة حـائرة ومـعلـقة
تبـحث عن جـواب ولـو فى أشكـال من الـسخـريـة لا تخـلو
ـوقـع وإدارته ومـوظـفـيه جـمـيـعـاً كأن مـن مـغزى تـطـول ا
ديـر الـفـعـلى أو نـائبه يـقـال إن الـسـيد مـركـز الـقـوة هـو ا
ـا أصبح مـركز ـعتـمد بلا أوراق أو قـرارات إدارية ور ا
ـوقع كتـموين القـوة من هذا الـقبـيل مـخرجـاً مقـرراً على ا
الحكـومة تجـأر الفرق بـشكواه ومـن تكراره عـليهم ومن
علاقتـه الغامـضة بـالإدارة فلا تتـمنى إلا أن يـنقـذها أحد

خرج سواه. ويجود عليها 
ولا شك أن هذه الأوضاع والتصرفات وما جرى مجراها
ونسج عـلى منوالها أدت إلى فقدان ثقة أعضاء الفرق فى
الإدارات وخلـخلة علاقـتهم - ولـو بالتدريـج - بها وولدت
ـواقع والنشاط فيها نزعـة متزايدة بينهم لـقطع صلتهم با
فـإن أطلق أحدهم ما فى صدره من
شـكوك واتـهامـات اتهم هـو نفسه
بـالشغب وقلة الأدب وسوء الخلق
ا يـرجح غـيبـة الـشفـافـية مـقابل
العـجـز بـالتـبـعـيـة عن توفـيـر مـناخ
ـــواقع لاســتـــيــعــاب طـــيب داخل ا
الـطـاقـات وتـفـجيـرهـا فـى الـنـشاط
الإبــداعى ويــزيــد الأمـر ســوء فى
ـــــواقع فـــــإذا الــــعــــرض بــــعض ا
سـرحى يتم بعناصـر تمثيلية من ا
خــارجه; بل وفى بــعـض الأحــيـان
من خـارج الـفـرع الـثـقافـى برمـته
دة بـتـواطؤ بـ المخـرج والإدارة و
تـابعة وإذا يـوم واحد أمـام لجنـة ا

بأيام العرض الباقية تسوى على الأوراق وكله تمام!!
وفى هـذا الــســيـاق شــهــدت لجـان إعــادة هـيــكــلـة الــفـرق
سـرحيـة عديـداً من محـاولات الانسـحاب من الـعضـوية ا
أو رغـبــات إبــطـال الاســتـمــارات الـتـى سـبق أن كــتـبــوهـا
بأنـفسـهم كمـا شهدت مـحاولـة بعض الإدارات الـساذجة
لاستـكمال نـصاب الـفرق بأطـفال أبـرياء لا لهم فى الـعير
ولا فى النـفيـر ولكن يـتـعلـمون مـنذ نـعومـة أظفـارهم كيف
يــكـون تــسـديــد الخـانــات وإنـشــاء واقع زائف فى الـورق

الرسمى. 
ـا تـسـهم إعـادة الـهـيكـلـة فى مـنع الـتلاعب بـالـعـضـوية ر
العـابرة ولـكنـهـا بالـتأكـيد لـن تعـيد تـربيـة كوادر الإدارة 
ولن تــبـطل الــهــمــسـات غــيــر المجـانــيــة فى أروقــة الأفـرع

واقع الثقافية. وا

هـرجانـات لفرق  > فشـلت الإدارة العـامة لـلمـسرح بـهيـئة قـصور الـثقـافة فى تـنظـيم عدد مـن ا
ـسـرحـيـة «قـوميـات قـصـور بـيـوت» كـانت الإدارة قـد أعلـنت عن بـدء فـعـالـيـاتـها فى الأقالـيم ا
اضى بـثلاث محافظات هى البحـيرة وسوهاج والفيوم ولم الحادى والعشرين من سـبتمبر ا

هرجانات حتى الآن..!! تحدد الإدارة موعداً آخر لتنفيذ هذه ا
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ستور فى الأقاليم ستور فى الأقاليم لجان هيكلة الفرق كشفت ا  لجان هيكلة الفرق كشفت ا
يـهـتم الــنـقـاد غـالـبــا بـالـعـمل الـفــنى أو الأدبى بـعـد أن يـسـتــقـر بـ أيـديـهم
ـنهجى حينا أو يتساقطـون عليه كالغربان حينا آخر فيتنـاولونه بالتشريح والتحليل ا
ـا فـيـهـا من علاقـات اجـتـمـاعـية ولـكـنـهم نـادراً مـا يـعنـون بـالـظـروف الإنـتـاجـية وراءه 
واقـتـصـاديـة تـؤثـر عـلـيه بـطـريـقـة أو بأخـرى وتـسـهم فـى تشـكـيل سـمـاته ودرجـة رواجه

ناهج النقدية تعنى بهذه الزوايا. واتساع أفق تأثيره فى الذوق العام رغم أن بعض ا

<  د. سيد الإمام 

صرخات فى كواليس مسرح الثقافة الجماهيرية 
يتـيح للمسئـول عن دور العرض غيـر التابعة
للـهيئة الـتحكم فى خـطط إنتاج الهـيئة وفرض
ســـيـــطــــرتـــهم عـــلـى زمن الـــبـــروفـــات وعـــدد
ـشـكـلات مـتـكـررة الـعـروض ولأن كل هــذه ا
ــسـرحــيــة ولــيـست فى الــعــديـد من الــفــرق ا
ـحـافظـة الـبـحـيرة فـإنـهـا فى حـاجة خاصـة 
ـــســئــول الأول عن إلـى تــدخل جـــراحى من ا

الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وحـتى يـكـون لإعـادة الـهـيـكـلـة الـتى تـقـوم بـها
ـنـتـشـرة عـبـر قـرى ـسـرح بـلـجـانـهـا ا إدارة ا
مــصـر  ومـدنـهـا من جــدوى فـإنـنـا نـرجـو أن
تـشـمـل جـمـيع عـنـاصـر الإنــتـاج فى الـعـمـلـيـة
مثل الذين سـرحية ولا تقتصر فقط على ا ا
ـشــكلات وهم فى يــعـانــون من الــكـثــيــر من ا
حـاجة لإعادة تدريبـهم ضمن أحد أهم  نتائج
واقع سـيطـرة بـعض المخـرجـ عـلى بـعض ا
ـسـرحـيـة هـو طـمس الـتـفـرد والـتـمـيـز وطـبع ا
ـمـثــلـ بـطـابــعـهم الخـاص فى الأداء هــؤلاء ا
والتـفـكـيـر ونـظـرا لغـيـاب المخـرج الـذى يـقوم
بــعــمــلــيــات الــتــدريب والــذى إذا وجــد فــإنه
ـسـرحـية فى يسـعى لإنـهـاء مهـمـته بـإخراج ا
ــكن; نـــظــرا لـــلــظـــروف الــتى أســرع وقـت 
تـواجهه والـتى سبق ذكـرها من عـدم توفـر ما
ـمـثل يـدعم إقـامـته أو انـتـقـالاته ولـذا يـبـقى ا
أسـيـر منـهج فى الأداء والحـركـة حـتى تجـمد
قدراتـه الإبداعـية والـفنـيـة; ولذا فـإن مشـروعا
سرحية جادا لـلتدريب لكل عنـاصر العملـية ا
ـدة زمنـيـة كـافـية يـقـوم عـلـيه مـتخـصـصـون و
يكـون كفيلا بإعادة تأهيل وهيكلة فرق الثقافة
الجمـاهيرية وهو مادة جـيدة للبحث والدرس;
ـؤتمر الـعلمى أتمـنى  أن تطـرح للنـقاش فى ا

سرح الأقاليم. الثانى 

ثقـافة البحـيرة يشيـدون فيهـا بتجربـة التعامل
مع مـخرج جـدد دون الإشارة لـهذا المخرج
ـزيـد من الحـريـة فى ـســيـطـر ويـطـالـبــونه  ا
اختـيار المخرج ويطالـبون بدعمه الدائم لهم
لـلـمــشـاركـة الــفـعـلــيـة فى اخـتــيـار المخـرجـ
والنـصوص وخطة التسـويق بعدما تحقق لهم
ـاضى عـلى يـدى مـخرج الـنجـاح فى الـعـام ا
مـتــمـيــز رغـبـة مــنـهم فى الخــروج من ثـنــائـيـة

الزوج / المحلل إلى الحرية فى الاختيار.
ـشـكـلـة ـوضـوعـيـة لأسـبـاب هـذه ا والـنـظـرة ا
ـشـكلات ـزمـنـة تـضـعـنـا أمـام الـعـديـد من ا ا

الفرعية ومنها :
1- إن هــذه الــفــرق أصـبــحت عــنــصــر طـرد

لشباب المخرج حتى من أبنائها.
ـغــتـرب ــادى لـلــمـخــرج ا 2- غــيـاب الــدعم ا
ا سـواء فى الإقامة أو الإعاشة أو الانتقال 
ـكـانى عـقـبة حـقـيـقـية فى وجه يجـعل الـبـعد ا
ـنـعهم من الـذهاب إلى ـتمـيزين  المخـرج ا

هذه الأماكن البعيدة.
ـساومـة «الـتـفاوض» 3- ظـهور أشـكـال من ا
ـكن لـفـرقـة مـا أن تـدفـعه لـلـمـخرج حول مـا 
غـترب وغالبا مـا تكون على حسـاب ميزانية ا
ا يفتح أبوابـا للفساد الإدارى ولذا الإنـتاج 
ـواقع إلى طـرق أبـواب المخرج يـلـجأ مـديـرو ا
ـسيطر لأنه وعلى أقل تـقدير لن يدفعهم إلى ا
ــــيــــزانــــيــــة أو طــــرق أبــــواب الــــتـلاعب فى ا
المحـافظـ والذين نـادرا ما يـدعمـون النـشاط
ـسرحى إلا إذا كان هـذا النـشاط مصـحوبا ا
بـتـغــطـيــة إعلامـيـة تــتـيح لــلـمــحـافـظــة إظـهـار

. ثقف صورتها الداعمة للثقافة وا
4- عـدم وجـود دور عرض مـسـرحى خـاصة
ا دن;  بالـثقافة الجماهيرية فى الكثير من ا

أكثـر من عمـل متـتابـع وهو تـفسـير جزئى
حيـث إن اللائحة تـتيح لـلمخـرج العـمل مرت
سواء مـتـتالـيتـ أو مـتبـاعـدت خلال خـمسه
أعـوام ولـكن نـظـرة سـريـعة فـى الأعـمال الـتى
ـسـرحـيــة تـكـشف عن هـذه قـدمــتـهـا الـفــرق ا
السـيطـرة لبـعض المخرجـ ففى فـرقة ثـقافة
بـيت أبـو حمص والـتى تـأسـست عام 1974
نلاحـظ أن الــفــرقــة قــدمـت واحــدا وعــشــرين
عملاً مـسرحـيا أحـد عشر عـملاً منـها قـدمها
ـسئـولـ عن إدارة مـخـرج واحـد وهـو أحـد ا

حافظة البحيرة . الجهاز الثقافى 
والأمر ذاته يـتكـرر فى فرقـة البـحيـرة القـومية
حــيث يـســيـطــر أحـد المخـرجــ عـلى مــجـمل
أعـمــالـهـا عـلى الـرغم مـن عـراقـة هـذه الـفـرقـة
خرج تاريـخيا وفنـيا حيث لا يتم الاستـعانة 
ـسيطر آخر إلا كـمحلل يـتيح للسـيد المخرج ا
ــارس سـيــطــرته عــلى الــفــرقــة لــعــامـ أن 
جــــديـــدين وقـــد تـــعــــددت أســـبـــاب ووســـائل
السـيطرة إمـا لكون المخـرج يعمـل بالجهاز أو
لـكونه ذا نـفوذ جـاءه من قريب أو من مـنصب
خــارج الجـهــاز عـلـمــا بـأن هــؤلاء المخـرجـ
ــسـيــطــرين وعــنــدمـا يــخــرجــون من دائـرة ا
نفـوذهم يـقـدمـون أعمـالا جـيـدة ولكـنـهم ألـفوا
الـعــمل قـريــبـا من بـيــوتـهم ومـراكــز نـفـوذهم.
والأمر نـفسه يـتكـرر فى كثـير من الـفرق ليس
فى البـحيـرة وحدهـا ولكنـها مـشكـلة مـتكررة
فى أغــلب فـرق الـثــقـافـة الجــمـاهـيــريـة ولـقـد
أدهشـتـنى هـذه الرغـبـة فى التـغـيـير والـتـجدد
الـتى يــتـزعـمـهـا الــشـبـاب فى فـرقــة الـبـحـيـرة
القـوميـة والذين تـقدموا لى بـصفـتى «الأفندى
الــلى جــاى من الــقـــاهــرة» عــضــو الــلــجــنــة
بصورة مذكرة تقدموا بها إلى مدير عام فرع

مـؤتــمـر عـلــمى عـقـد لــلـتـبــاحث فى مـشـكلات
مـزمــنـة أحـاطت الــعـمل الـثـقــافى بـشـكل عـام

سرحى بشكل محدد. وا
وإن كـان لمحـرقـة بـنى ســويف - الـتى فـقـدنـا
فــيـهــا الــكـثــيـر من الأســاتــذة والـزملاء - من
ـتـمردة إيجـابـيـات فـهى تـلك الـروح الـشـابـة ا
التـى باتت تـنظـر إلى وجودهـا وواقعـها نـظرة
ادى مغـايرة عما سبـقها فلقـد بات وجودها ا
ـعنـوى والتـاريخى عـلى المحك ره لحـظة وا
صـدق مع الـنـفس ومع الآخـر الآخـر الـزمـيل
ـسئـول ولأن كاتب هـذه الـسطـور لا يدعى وا
عرفة أو القدرة لـنفسه ا
عـــــلـى حل مـــــشـــــكلات
تـراكـمت عبـر الـزمن لذا
يـكتفى بأن يـعرض لهذه
ـــــشـــــكلات دون أدنى ا
تـــــدخل مـــــنه مـــــراعــــاة
لـلمـوضـوعيـة ورغـبة فى
الـــــبـــــنـــــاء عـــــلى أسس
ســـلـــيـــمـــة بـــعـــد إعــادة
الـهيكـلة التى نـرجوا لها

أن تحقق أهدافها
 «المخرج المحلل» 

المحــــلل لـــفـظ أدهـــشـــنى
ــمـــارســة انـــتــقـــاله مـن ا
ـشـكـلـة الـطلاق الاجـتـمـاعـيـة والـديـنـيـة كـحل 
ـوضـوعـات الـدرامـيـة مثـل «الواد ثلاثـاً ومن ا
ــســرحــيـة ــمـارســة ا ســيـد الــشــغــال» إلى ا
قـصود هو التحايل على اللائـحة التنفيذية وا
ــســرح لـــلــحــد من الــتى وضــعـــتــهـــا إدارة ا
سيطرة المخرج المحلي على مواقع الثقافة
الجمـاهيرية حيث تحظر اللائحة عمل المخرج

ـــا اتـــهـــمـت الـــثـــقـــافـــة الجـــمـــاهـــيـــريــة قـــد
سـارح تـعبـيرا عن بالـصـراخفـوق خشـبـات ا
ـسـرحى والـطـابع الـفـكـرى مـنـهج فن الأداء ا
الذى لم يـجد غير الصراخ تعبيرا حقيقيا عن
ـشـكلات الـتى تـواجه المجـتـمع بـشكـل عام ا
والآن وبـعـد الـتـحـولات الــكـبـرى الـتى سـادت
ـــا لم يــعـــد الــصـــراخ فــوق أوجه الحـــيــاة و
سـارح وسيلـة تعبـير مرغـوب فيها خشـبات ا
من الــكــثـيــرين «مــبــدعـ وجــمــهــوراً» تحـول
الصـراخ إلى كـوالـيس الـثـقـافة الجـمـاهـيـرية
ـرة ليس سـوى صـرخات مـكتـومة وهـو هذه ا

من جـيـل الـشـبــاب الـذين
وصل مــتـوسط أعــمـارهم
إلـى الـــــثـلاثــــــيــــــنــــــيـــــات
والأربـعــيـنــيـات» من واقع
ـسـرحـيـة فى ـمـارسـة ا ا
مـــــــواقع الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة
الجـماهيريـة. ولقد أتاحت
ـسـرح فـرصـة لى إدارة ا
الــتــعــرف عن قــرب عــلى
هــــــذا الــــــواقع مـن خلال
مــــشــــاركــــتى فـى إعـــادة
تـقييم وهيكلـة فرق الثقافة
الجماهيرية تنفيذا لإحدى
ؤتـمر العلمى تـوصيات «ا

الأول لــلــمــســرح الإقــلــيــمى» الــذى عــقــد فى
ـاضى أثــنـاء دراسـتى أغـسـطس من الــعـام ا
ـارسـة الـعـمل بـالخـارج وبـعـد انـقـطـاع عن 
دة خمس سـرحى فى الثـقافة الجـماهيريـة  ا
ســنــوات هى زمن تــواجــدى بــإيــطــالـيــا وهى
بـادرة مـحـمـودة مـن إحـدى الإدارات الـتـابـعـة
ؤسـسة حـكـوميـة أن تعـنى بتـنـفيـذ توصـيات

< د. سيد خطاب 
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وأفـعال قد تكون غريبة عن زمانـنا لكنها تتماس
ــصـــمم عـــلى الحــذف مع واقــعـــنـــا اعــتـــمـــد ا
شـاهد التى تراوحت ب والإضـافة فى تكوين ا
قـصـر الـسلـطـان الـسوق المحـاكـمـة أمـام بيت
أبى ذر حـتى عندما استخدم موتيف التليفزيون

استخدم معه الخط واللون ونفس الخامة.
لابس فــتـراوحت بــ الــلـونــ الأخــضـر أمــا ا
والأزرق الـفاتح (السماوى) الباهت ولم يرتبط
نـظر بـطراز مـع وإن كـان الربط فى الأزيـاء وا
بـالخط واللـون فى الـوحدة الـزخرفـية الـتى تزين

لابس. ا
أمــا الإضــاءة فــكــانـت أقــرب إلى الإنــارة لــقــلــة
الـتجـهيـزات ولن نتـكلم عـنهـا إلى أن يسـتقر فى

مكان عرض وتحدد له خطة إضاءة.
الرؤية الإخراجية

ـقــولــة الأســاسـيــة الــتى أكــد عــلـيــهــا المخـرج ا
(الـطــاعــة) طـاعــة المحـكــومـ لــلــحـاكم وطــاعـة
ـقـراطـية الحـاكم لـلـشريـعـة أو لـلـشورى أو الـد
بــالإضــافـــة إلى تــوريث الحـــكم وإن حــدثت فى
زمـان أبى ذر الـغـفـارى إلا أنـهـا تـتـمـاس مع مـا
نـحياه الآن من مـشاكل أظن أنهـا لن تنتهى إلى
قـيـام الـساعـة لـكن المخـرج كـان شغـوفـاً بـتـقد
عاصرة للأحداث على قضية أبى ذر الغفارى ا
ـوتــيــفـات دالــة عــلى زمـانــنــا مـثـل اسـتــخـدام
سارينة الشرطة مكبر صوت فى يد أحد رجال
ــذيــعــة فى مــعــيــة الــشـــرطــة الــتــلــيــفــزيـــون وا
الـسـلـطـان الـبـلـيـاتـشو فـلـمـاذا الـشك فى عـقل

ووجدان الجمهور طوال الوقت.
ـادى فيـها - الـبنـية الـدرامـية يـنتـفى الـصراع ا
والأحداث الدرامية جاءت على الصيغة التالية:
حـاكم ظـالم بـالأقـوال يتـصـدى له ثـائـر بـالأقوال
بـيــنـهــمـا رعــيـة خــانــعـة أمــام الـســلـطــان تـردد

الأقوال وتنتفى عنها الأفعال.
كـان على شـيخ المخـرج وهـو قديـر على ذلك
تـفـعيل ظـلم الـسـلـطان عـلى الـرعـية وأبى ذر فى
ه بـشكل كاريـكاتيرى أفـعال وصور ولـيس تقد
أحـبه للأسف الجمهور فالـلجوء إلى الجروتسك
فى خـطاب الـسلـطان فى الـتلـيفـزيون أو وصـيته
لابـنه قبل وفاته أضـاع الأثر الانفـعالى وقلل من

القضية التى عمل من أجلها.
منهج الإخراج

كيف قدم المخرج النص? 
ـباشـر للـجـمهـور واعتـمد بـدأ المخرج بـالتـوجه ا
الاحـتفـالـية مـظهـراً وتـكئـة أدخلـنـا بهـا إلى عالم
الـعـرض الـذى يـقـدمه كـاسـراً للإيـهـام مـنـذ أول
ــمـثــلـ ــشــاركـة بــ ا لحـظــة مــعـتــمـداً عــلى ا
شـروبات والجـمهـور فى الصـالة.. مـثل تقـد ا
الخـاصة بشهر رمضان الكر ونداءات (صلى
عــلـى رســول الــلـه صــلى عـــلى الـــنــبى) إطلاق
الــبـــخــور.. مـع نــقـــر الـــدفــوف إلى أن يـــعـــتــلى
ـسرح ويـسـتـقـرون فى شكل ـمـثلـون خـشـبـة ا ا
حـركات أيـديهم وتـوظيـفـها كـإيقـاعات مـصاحـبة

مع إنشاد الراوى.
دخل الاحـتفالى لم يـستـمر أثنـاء العرض لـكن ا

وضوع يحتمل ذلك. اذا? وا ولم نعرف 
الرواة: وظف المخرج الرواة واستخدمهم
مـقـدمـ لأنـفسـهم أولاً أو شـارحـ لـلـمـوضوع
ـقـدم أو مـعـلــقـ عـلى الأحـداث بـالأغـنـيـة وإن ا
تـراوحـت الـلــغــة بـ الــفــصـحـى والـعــامــيـة فى
ـبـاشـر للـجـمـهور وإن لم الـروى وفى الخـطاب ا

يتم التجانس بينهم.
الأشعار والأغانى 

جــمــلت عبء ربط الــقــد بـالحــديث وكــانت من
وسائل المخرج لتوصيل رؤيته الإخراجية.

فـالأشعار تراوحت بـ الفصحى والـعامية التى
تـقــتـرب من الــشــعـبــيـة والــتى كــتـبــهـا إبــراهـيم
الـرفـاعى وإن كــانت فى حـاجـة إلى الاقـتـصـاد
ــشــهـد فـكــان تــقــطــيع الأغــنــيــة الــواحــدة مع ا
الـتـمثـيـلى لم يأت بـجـديد وإن نجح الـشـاعر فى
ـعـاصـر لــزمـنـنـا رسم صـورة الجــو الـشـعـبـى ا

الحالى.
الألحان والغناء

ـسـرحيـة بدون تجـربة مـحـمد عـزت فى تـلـح ا
آلات مــوســيـــقــيـــة مــاعـــدا الإيــقــاعـــات تحــسب
لـلـمـخـرج ولـلـمــلـحن فـزمـان أبى ذر لم تـكن فـيه
تـعارف عـليـها وهـو ما نجح ـوسيـقيـة ا الآلات ا
ـلحن فى تداركه بـذكاء تنـوع الألحان خرجت ا
عـلى الإيقـاعـات فقط وربـطهـا بـزمانـنا من خلال
ــوتـيــفــات الــشــعــبــيــة عـلـى غـرار «أنــا الأديب ا
الأدبـاتـى...» الـتـى نـحــفــظــهـا ولــهــا مــكــانـة فى
ـطـرب (أحـمـد سـعـد) حمـل بصـوته وجـدانـنـا ا
الـشـجى تـنوع الألحـان وأداهـا بـاقتـدار وجـمال
وهـو مــكــسب حــقــيــقى لــلـمــســرح بــشــكل عـام
بـالإضـافـة إلـى حـضـوره ومـعه الـشـاب (سـامى

لطفى) الصوت  الشعبى الواعد.
الاسـتـعـراضـات: لم تـكن مـوجـودة ولا الـتـعـبـيـر
ــا اعــتـــمــد المخــرج عــلى الــصــورة الحــركى إ

سرحية خاصة فى الأغانى. ا
التمثيل 

مـاعدا الـرواة كان الـتمـثيل قـائمـا على الـتقمص
والانــــدمــــاج ونجح المخــــرج فى تــــوزيع الأدوار
ووظف فــنــانى الــظل فى فــرقـة الــســامــر وأعـاد
اكـتشـاف بعـضهـم مثل (عـاطف نبـيل) و(محـمد
الـفران) والأخير كان يطل على الجـمهور بجملة
واحــدة (هــو فى إيه?) وعــلــقـت هــذه الجــمــلـة /
الـــشــخـــصــيــة مـع الجــمــهـــور و(خــلــيـل تــمــام)
الـشــرطى وكــان إعـادة اكــتــشـاف وهــو يـخــطـو
بـخــطى واثــقــة كـكــومــيـديــان (وحــيـد الــبـدرى)
مـساحـة الدور لم تظـهر إمـكانـياته كـذلك (جمال
الـديب) أجاد فى حدود دوره خاصـة فى مشهد
الـتـلـيـفـزيـون مع الـسـلـطـان. و(هـدى إسـماعـيل)
تعـارف عليه بشكل ذيـعة ا ط ا أجـادت تقد 
كـاريـكـاتـيـرى (عـاطف الـبـورسـعـيـدى) و(رانـيـا
شـعـبـان) الـراوى والـراويـة لم تـرسخ أقـدامـهـما
الاشـتـبــاك والـتلاحم والحـمـيـمــيـة مع الجـمـهـور

وهذا ما لم يحدث.
(هـايدى شوقى) رغم صغر سنـها إلا أنها تنبئ

ـوهبة على الطـريق وقدمت البليـاتشو كما قيل
ـتـعارف عـلـيه (طارق لـها ولـيس كـالـبلـيـاتشـو ا
شـرف) الـشـرطى مـحــرك الـسـلـطـان إمـكـانـيـاته
رات وعليه أن يفتش فى تـفوق مثل هذا الدور 
الـشـريـر الجــمـيل الـذى يـكـبـل الـنـاس بـقـفـازات

(حريرية).
(مـحـمـد حـجـاج) اكـتـشـاف مـوهـبـة كـومـيـديـة
عـندما قـدم السلـطان وابنه بـشكلـ مختـلف
وإن أفـرط فى الكـوميـديا عـلى حسـاب وظيـفة
ــشــهــد الــعـام الــذى يــؤديـه بـالإضــافــة إلى ا
ـقـولـة الأســاسـيـة فى الـعـرض. (ولاء فـريـد) ا
الـتى عادت إلينا فى هـذا العرض بدور جديد
زوجـة أبـى ذر كـان أداؤهــا طـبــيــعـيــا يـظــهـر
الـنضج والخـبرة رغم مـساحـة الدور إلا أنـها
كـانت الــزوجـة رفــيـقــة مـعــانـاة زوجــهـا الـذى
ـوقف الـصــلـد الـذى لا يــلـ وكـانت اخـتــار ا
الـداعـمـة لـه الـنـاشـرة لأفـكـاره من بـعـده وهى
وته أو عندما تـرثيه فقد كانت تـخبر العامـة 

تعى زوجة من هى.
(مـحـمـد أحـمـد) كـأن دور أبى ذر رسم لـه فـقد
ـاءاته وعـذابـاته وكـذلك عـايـشه فى سـكـنـاته وإ
عندما قدم دور القاضى ومأزقه الذى تحول فى
لحـظـة من قـاض يـحكم إلـى مدان مـحـكـوم عـليه
سـلفـاً إنـنا لـنـسعـد لـرؤية الـفـنان مـحـمد أحـمد
وجـيله الذين حـملوا فـرقة السـامر على أكـتافهم
وأعـــطـــوا من روحـــهم ولـم يــبـــخـــلـــوا بـــعــرقـــهم

وجهدهم ومازالوا يكافحون من أجلها.
(عـادل بـرهام) مـديـر الـفرقـة وإن لم يـشارك فى
ثل فى جـملة الـعرض لكـنك تشـعر أنه مع كل 
حــــواره وهـــذا الــــعــــرض الخـــامـس فى إدارته
ــا يـعــد فى حـسـاب لـلــفـرقــة فى أقل من عـام 

إنجازاته.
كلمة أخيرة

 افـــتـــتـــاح الـــعـــرض دون أن يـــحـــضـــر أى
مــسـئــول مـن الإدارة الـعــامــة لــلــمـســرح رغم
الحـضور الجـماهيـرى ومسـئولى الـعاشر من
رمـضـان مـاعـدا الـقــائـمـ عـلى قـصـر ثـقـافـة
الـعــاشـر من رمـضــان الـذى لم يـعــلم بـوجـود
ـسـرحيـة ولم يـحضـر أحـد من إدارته الذين ا
أعـجـبـهم تحـويل هذا الـقـصـر الـذى يـزيد عن
أربـعــة فـدادين إلى مـخـازن?! وأصـبح دورهم
أمــنـاء عــلـى المخـازن دون الــثــقــافــة ولـشــيخ
: استضافـة العرض من قبل النائب المخـرج
مـحـمــود خـمـيس لا يــعـنى الـدعـايــة لـلـعـرض
فـالعـرض له جـهة إنـتاج وإن تـأخرت لأسـباب

واصلات وغيرها. ا
عـرض (مــطـلــوب حـيــاً أو مـيــتـاً) عــرض أسـعـد
الجـمـهـور الـذى شاهـده لـكـنه ظـلم لـعـدم وجود
الـدعـاية أو الـرعـاية وكـأن عـلى أبى ذر أن يـظلم

اته أو عند عرضه. فى حياته أو 
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فى يـــوم الـــســـادس مـن رمـــضـــان فى مـــديـــنـــة
«الــعـاشــر من رمــضــان» عـلى مــســرح سـوزان
مـبـارك الـكـشفـى للـعـلـوم الـتـابع لإدارة الـعـاشر
الـتعـليـمـية بـاستـضـافة الـنائب مـحـمود خـميس
ورب ضـارة نــافــعـة فــقـد ظــهـر أبــو ذر أول مـا
ظــــهـــر فـى أحـــضـــان المحــــرومـــ مـن الـــقـــدوة
الـصالحـة الذين نـفتـقدهم وأبا ذر عـلى رأسهم

وكذلك المحروم مسرحيا وهم أولهم.
(مطلوب حياً أو ميتاً) النص

ه فى اخـتيار صـادفه التوفـيق خاصة عـند تقد
الـشـهــر الـفـضـيل ولم لا وهــو الـصـحـابى الـذى
حـلم بـالـكـلـمـة كـالـسـيف الـرافض لـكل مـظـاهـر
ـتسق قولاً الـزيف العفـيف عن مبـاذل الحياة ا
وفـعلاً صـناعـته الـكـلـمة الـتى يـقـرنهـا بـالـسيف
ـنـاصر لـيـحـمى الحق من مـسـتـلـبى الحـقـوق وا
لـلـضــعـفـاء المجـاهــر بـالحـقــيـقـة كــاشـفـاً الـزيف
والـغى والــتـنـاقـض بـ ثـراء الــقـلـة من الــتـجـار
ـدقع لـلـفــقـراء يـشـرع والأمـراء والـفــقـر الـعــام ا
تـمرده على السلطـان (فاتك بن أبى ثعلبة) وابنه
الــذى يـرثـه فى الحـكـم (أبـو المجــون) يــلـتف من
حـوله العامة ولا يـجد السـلطان منـاصاً من نفيه
عــلى حــدود الـصــحــراء حــتى لا يــســمــعه أحـد
فـيغـيب صوت الـوعى عن شعب سـلطـنته ولـيظل
الــوضع ســاكـنــاً فى مــلــكه دون حــراك; الــغـنى
يـزداد غنى والفـقير يزداد فـقراً والسـلطان يرتع
وت بـ الاثـنـ لكـن هل يـستـريح الـسـلـطـان 
أبى ذر? بــالــطـــبع لا لأن أبــا ذر شــخص غــيــر
عـادى يــحـيــا فى ضــمـائــرنـا وإن تــخـلــيـنــا عـنه
ـوت فـكـره وإن خذلـنـاه بـرعـديد بـخـنـوعنـا ولا 
تـصـرفـاتـنا إنه يـظل بـداخـلـنـا فـنـسـتدعـيه وقت
المحن فلا يــتـبـاطـأ لأنه يـحــيـا فى الـصـدور فى
ـعذبـة فى العـقـول الحائـرة التى تـرنو الـقلـوب ا
إلى طـاقـة نــور لـذا هـنـاك من يـظــهـر لـيـتـقـمص
روح أبى ذر أو يـردد أقواله ويـحذو حـذو أفعاله
قـابل هناك على الـعطرة رغم مخـاطرها.. وفى ا
الـدوام من يتـرصـد الأنفـاس فمـا بالـنا بـالأقوال
والأفــعــال لــذا يــجــتــثــونــهم أولاً بــأول والــتــهم
جـاهـزة عـلى الـدوام مـثل غـسـيل أدمـغـة الـعـامـة
ن يكشف بـأفكار أبى ذر أيـضا الـتهم جاهـزة 
لـعبة الظـلم مثلـما حدث مع القـاضى فى مفارقة
مـريــرة فـتـحـول فـى لحـظـة من قــاضٍ إلى مـتـهم
عـنـدمـا دافع عن الـعـوام الـذين اعـتـنـقوا ورددوا
ـوت فـكــر أبى ذر الـغــفـارى فى لــعـبـة دائــريـة 
الـثائر ولم تحسم قضايـا العدل الطاعة الحكم

ويبقى الحاكم.
رئى الإطار ا

لم يـتقـيد المخـرج بـالواقـعيـة التـاريـخيـة الحرفـية
لابس وكـان عـائـمـا عـلى مـسـتـوى الـديـكـور وا
ــوجـود ــنـظــر الـدائم ا بـ الــقــد والحـديث ا
كـخـلـفيـة مـجـسـمة تجـريـدى عـلى رمـزى بـألوان
ـصـمم تـرابى تحــيـلـنــا إلى زمـان قـد ولجــأ ا
مـحـمـد سـعـد لـلــتـجـريـد لإطلاق الـعـمـوم فـالـذى
يـعـنـيه هـو والمخـرج لـيس الـواقع حـرفـيـاً كـإطـار
ارسات ـا ما يـحدث داخل هذا الإطـار من  إ

أبــو ذر الـغـفــارى الـصـحـابى
العالم الجليل ظلم فى حياته
ــاته فــلم يُــوفَّ بــالــدراســات وبــعــد 
الـكـافــيـة عن سـيـرتـه وأعـمـاله وهـنـاك
ـكانـة والقـيمـة وأفردت الأقل منه فى ا
له المجــلـدات وصـار مـلء الأسـمـاع فى
سـائــر الأصـقـاع. حــتى عـنــدمـا عـرفت
الدرامـا طريـقـها إلـيه من خلال السـيد
حــافـظ الـــذى كــتـب مـــســـرحــيـــة عـــنه
وظــهـــرت مـــطـــبـــوعــة فـى عــام 1981
بــعـــنــوان (ظـــهــور واخــتـــفــاء أبــو ذر
الــغـــفــارى) وظـــهـــرت ثــانـــيـــة بــاسم
(مـطــلــوب حـيــاً أو مــيـتــاً) عـام 2004
اسـتـغـرقت سـتـة وعـشـرين عـامًـا حتى
تـظـهر إلى الـنـور بعـد جـهد جـهـيد من
شـيـخ المخـرجـ عــبـاس أحـمــد وفـرقـة
الـسـامـر فى بـروفــات اسـتـغـرقت ثلاثـة
أشهر والبـحث عن مكان للعرض وهى
ليـست مـسـئـولـيـة المخـرج ولا الـفـرقة

سرحية. أخيراً ظهرت ا

> لـــــــــــــــكـى
نــــــــــــــــــــدرس
الــــــــــفــــــــــعـل
ـــــســـــرحى ا
فـــــــى نـــــــص
مــــــكــــــتــــــوب
فـلابـــــــــد من
دراســـــــــــــــــــة
طـــــــريـــــــقــــــة
الـــكـــاتب فى
تــــــــوظـــــــــيف
الأدوات

سرحية ثم ا
أنــــــــــســـــــــاق
الـــتـــقــنـــيــات
الــــــــــــــــــــــــتــى
أنـــتـــجـــتـــهــا
هـــــــــــــــــــــــــــذه
الأدوات ثـــــم
الــدور الــذى
تــلــعــبه هــذه
الأنـساق فى
تــــــشـــــكــــــيل
الـــــــبــــــــنـــــــاء
ـــــســـــرحى ا

للنص.
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يكروباص  سرح وثقافة ا غواية ا
الــقــصـر?! أدخـل الأولاد تــشـوفــوا الــلى
تــشــوفــوه ولا اشــربــو الــســاقع وبــعــديه

الشايات. 
ومن بـــعـــد تلاتـــ اســـتـــمـــارة شـــوفـــنــا
أصحـابهـا .. أخذنـا منـهم خمـسة كـانوا
يــادوب!! أتـخن مـا فــيـهم «ج». فـيه ست

دخلت كان كلامها صريح :
«فيه نـاس قالـولى حـايعـملـوا فرقـة .. أنا
سبت فـرش العيش على الـكوبرى وجيت
أقـدم  وآهـى لـقـمـة عـيش!!» «يـعـنى انـتى
ليـكى يا حاجة فى التمـثيل?!» عبد الغنى
يسـأل. قالت أنـا عنـدى قصص حـكايات
ـواويل .. يـالـيل وعـنـدى فـضـلـة خـيـرك ا
ياعـ دا غير مديح الرسول .. ماتصلّوا
بيـنا عـلى النـبى» وحصل «زيـدوا الصلا
ع الـنـبى» زيـدنـا «أنـا مـرة شـفت الـغـولـة
راكـبـة سـلـعــوة» مـا حط مـنـطق فـيـنـا ولا

واحد «ما توحدوه وتصدقوا».
أنـا وعـبد الـغـنى خـرجنـا نـتـهَّوى وتـركـنا
واويل ويزيـد صلاة على زهـدى يسمـع ا
ـا علم بـالأمـر قال : النـبى و«مـصطـفى» 
«فرقـة الفلاح حلال عليـها القصر دى
فـرقـة مـلــهـاش مـكـان ولا مـسـرح. مـادام
فــريق بـادواى خــده الـغــراب وطـار !! يـا
خسـاره يا «بادواى» جهد الوزارة ضاع
مـسـرح جـديد يـتـبـنى وفى البـلـد فـرقة ..
فرقـة عريقة اتشتت أفرادها عشان مدير
الــقــصـــر أصــله غــريب دكــرنــســاوى أو
«دكـــر - نـــســـوى» عـــلـى الـــطـــريق رايح
ا يـكروباص وعلى الطريق أهو جاى; 
تـكـون فـيـه لجـنـة جـايـة تـزور. وغـيـر ذلك

فالثقافة تغور!!
فى الــبــرامــون فى الأصل «بــر آمـون» -
كــمـــا أظن - بــنـت الــوزارة بــيت ثـــقــافــة
جــديـد. مــريّـنـا مــر الـكــرام شـفــنـاه عـلى
الـتــرعـة رابض كـدار الـكـتب رابـضـة فى
«باب الخـلق» لـكن دكـرنس قصـرهـا عام
فـيـه الـثــقـافــة وفـرقــة درامـيــة. مـخــلـفـات
الـفـنـون من رضـا غـالب احـتـلت الـقـصـر
الجديـد فيهـا والحركة فـيها بركـة بفضل

رضا غالب.
قــعــدة تــراس بـــعــد امــتــحـــان عــضــوين
مــتــأخـــرين فى الحـــضــور  مع الــبـــقــيــة
الـــبـــاقـــيــــة من بـــادواى شـــربــــنـــا بـــوظه

سنبلاوينى..
قصـر الثقافة جديـد والفرقة عال العال..
ـتاز خـتمـنا به وفى طلـخا شـفنـا فريق 

رحلتنا بدون ميكروباص. 
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صاحـبى فصل من الليلة فات وانقضى
وكـان تـمـهيـدا لـفصـل ثان كـانت بـدايته
طريق مـظلـم يفـضى إلى قصـر الـثقـافة
دار حــديـثــة والـبــنـايـة رائــعـة قــابـلت من
يدعى «رشـاد» جتـة متـينـة طول بـعرض

دير !! قالوا : ا
هـنــا فـقط يــجـوز لى مــا جـاز عــنـد «أبى
حـنـيــفـة» بـدلت خـطـواتـى من الـفـصـحى
إلى الـعـاميـة فـالـفصـحى نـاسبت ثـقـافة
ـــيـــكـــرو» والـــقـــصـــر فـى وجـــودك يــا «ا
«رشاد» دارج «الـفنان فـ يا مدير ?!»
ولا كـأن شـخص قـال ولا سـأل !! طـنش
رشـاد!! وبــعـد تـكــرار الـســؤال سـيـادته
قال من بـعد مـا اصطـنع السـكات ! «أنا
ـتـ الـكـارت ـة ولا مـكــا لـو عـمـلت مــكـا
يخـلص.. من حايـدفع لى الفـلوس ?! أنا
يعنى حاصرف ع الثقافة ?! تندعق!!».

الحـاج زهدى قال :
«دى فـرقـة بادواى
فــــرقــــة عـــــريــــقــــة
عـــمــــرهــــا ثلاثـــ
سـنـة» عـبـد الغـنى
زكى انــفـعل خض
دير:« يادوب فى ا
فرعك مسرح ..
واحـد فى قصركم
الـــــــكــــــبــــــيـــــــر فى
الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة
ومسرحك لو تقفل
الـــــفـــــرقـــــة هـــــنــــا
حـــاتــبـــقـى ضـــربــة
ـدير قـال : «فـيه شـوية قاصـمـة !!» رد ا
ناس هـنا لـو يعـنى حبـيتـوا تشـوفوهم !!

يدخلوا ?!»
أنـا قلت : «فـرقة بادواى هى الـلى تدخل

يا رشاد مش أى ناس!!» 
قـــال : «أعـــمـل إيه ? أبـــعت مـــنـــادى فى
الــبلاد .. بـيـتى فى دكــرنس أمـا شـغـلى
فـى بــــــــادواى .. أنــــــــا اتــــــــهــــــــريـت فى
ـيــكــروبـاص .. عــلى مــلــو وشى طـرت ا
طيـر وجيت قوام قالولى لجـنة طرت طير
الصـبح بس بلغونا» طب دكرنس برضو
فـيـهـا قـصـر جـديـد; ما بـقـتـش ليـه فـيـها
ــديــر ?!» قــال : «أعــمل إيه فــيه درجــة ا
فاضـية فـى بادواى أسـيبـهـا تهـرب منى
ــا يــكـــون فــيه شىء مـــهم آديــنى لـــيه ? 
بــاجى والــقـــصــر زى مــا شــفــتــوا لــسه
بيـكتمل .. أفوت عيالى تضيع وأبات فى

وفى الـطريق فـى اتجاه «بـادواى» بادرت
صـاحـبـى بـسؤال حـول مـعـنـى «بادواى»
خــفض الــســائق صــوت الأغــنـيــة أزعج
ـينى كانت التـخفـيض أنثى حـلوة إلى 
تــردد فى خــفــوت لحن أغــنـيــة تــغــنــيــهـا
«شــيــريـن». أجــاب أحــد الــنــاس خــلــفى
«الاسم مـــــنــــذ الاحـــــتلال.. الإنجـــــلــــيــــز
ــاذا? قــال آخــر (لاقى واضــعــوه» لــكـن 
ـنــطــقـة الجــنــود مـقــاومــة من أهل تــلك ا
فأطـلقوا الاسم عـليهـا «بادواى»). كشف
الغطاء عن الدلالة : «Bed : ردىء» جاء
:way» : من خـــلـــفى صـــوت مـــتـــفـــكــر
طـريق» هكـذا الأمر إذن... «طـريق سوء»
أو «ردىء» هــكـذا وجـدت صــوتى يـرتـفع
ـا كان كذلك من غيـر قصـد أو تصُّنع ر
- جــمـيــلـة الــريف الــتى بـجــانـبى تــغـرى
عجـوزا مبتلى من القلق; بـنتفة من النزق
- فـإذا بـهـا تـبـسـمت - وتـلـك بـادرة تدل
على نـقيض الاسم فى تلك البلد فبناتها
;«Buat y wayفـيـمـا رأيت «بـيـوتى وا
كـان ذلك مـؤشـرا بـأن فى قـصر الـثـقـافة
بــيـوتى أكــتـورز ذاك كـان تــوقـعى لاحظ
الــعـــفــريت «زهـــدى» رقــة الـــنــبــرات فى
صـــوتى الـــعـــجـــوز أطــلـــقت الـــغـــمــزات
واللـمـزات جـهرا ظل يـنـقـر خلف رأسى
ويـــنـّـظــر لأســاس عـن علاقــات الــغــرام :
«دول تلات فـاءات يادوك.. يـخـلـصوا كل
الحــكــايــة .. دوس الــفــاء الــتــانــيـة دوس
يكـروباص ما أخفى الـظلام ببـطن ذاك ا
أظـن أنه أحــمـــرار وجــهـى من ســخـــونــة
الـدمـاء وقـد سـرت فى وجـنـتى كـهـولـتى
لــــــكـن ذلك لـم يــــــحـل دونى لأخـــــــتــــــلس
الـبـصـيص لـثـغـرهـا الـذى ابـتـسم وكـان
ظـنى أن نـسـوة «بـادواى» لا تفـك خـطوط
شـفـرة الـلـقاء عـلى غلاف مـيـكـروباص -
خــاب ظـنى - وهـو مـا أسـعـدنى - بـرغم

هذا عن وقارى لم أحد!!
رد فــعــلى لم يــزد عن نــظــرة مــتــقــطــعـة.

وجهها أغرى فحولة خبت بداخلى.
أيـقـظتـهـا غنـوة تـشـدو بهـا «شـيرين» فى

ـسـرح «مـخـرج كـنـا ثـلاثـة من أسـاتـذة ا
ـــســرح» فى ونــاقـــد وأســتـــاذ لــعـــلــوم ا
ـسرح بـالإقلـيم واثن صحـبة مـسئول ا
من مـــســاعــديه الـــشــبــان لم تـــكن تــلك
ـتنوعة تقـطعة مكـانا وزمانا وا رحلـة ا ا
طرقـا ومـشاويـر مـغايـرة فى عبء تـلقى
ـيكروبـاصية أو مثلى لـلجرعـة الثقـافية ا
الـ «take away» لـــــــغـــــــيـــــــرهـــــــا من
ماثلة عبر قرى ومراكز «كفر الرحلات ا
الــشـــيخ» أو «قــنـــا» حــيث تجـــد نــفــسك
مــحــاطــا بـالــطــيــبــ من أبــنـاء شــعــبــنـا
ـتـعلم ـتـعـلم منـهم ونـصف ا الـريـفيـ ا
ـــــثـــــقف والأمى ـــــثـــــقف ونـــــصـف ا وا
والجمـيع مكبرون مهـللون لصوت زاعق
ـا يشبه الـتفـسير ا يـشبه الغـناء أو 
أو الترتيل أو الزجر تخويفا وترهيبا أو
تحـريـضـا عـلى عـبـادة الـله بـدون حق أو
علم أو تـلويحـا أو تصريـحا بتكـفير من
لا يـأخـذ هـراءه مـأخـذ الـسـمع والـطـاعة.
وقـد عـزمت علـى أن أصبـر وزملائى فى
ـيـكروبـاص عـلى جـرعـة الـثـقـافة رحـلـة ا
يكـروباصـية عنـدما تقـرر انتـقالنـا عبر ا
يكروباص دون أن تخامرنا شبهة فى ا
نـيـة مـبـيـتـة من أحـد فى إفـسـاد أذواقـنـا
ونحن فى طـريقنا لاخـتبار أذواق بنـياننا
ـسـرحى فى قـرى الدقـهـلـية ومـراكـزها ا
ـوهــوبــ ومــا أكـثــرهم فى واخــتــيــار ا
ريـف مصـر وفى صـعـيـده حـيث تـمـتلئ
بـهم بــيـوت الـثــقـافـة وقــصـورهـا - وهى
ـنــاسـبـة - قــصـور حـديــثـة الــبـنـاء - بــا

تحتاج إلى شباب فكر يديرها.
وعلى الـرغم من توقعاتنا بهجمة خطابية
تـكـفـيـريـة فـور حـشـرنـا بـداخل صـندوق
تـأهب للطـيران على طرق يـكروباص ا ا
ضيـقة مـحفـوفة بـترعـة عن  وأخرى
عن يسـار تحدها علـى مسافات مـتفاوتة
ضخـام الشجر غير أننا بوغتنا بصوت
«شيـرين» تغـنى وبصوت «عـمرو دياب»
يـــنــــطــــلق عــــبــــر أجــــهــــزة الـــكــــاســــيت

يكروباصية. ا

ـــذيـــاع حــركـت نـــغـــمـــاتــهـــا شـــفـــتى ا
مـجــاورتى الجــمــيـلــة - وبــرغم هـذا عن
وقــارى لم أحــد - رد فــعـلى لـم يـزد عن
كـــلـــمــــة خـــرجت بــــرغـــمى : صــــوتـــهـــا

الحساس يسكنه الشجن».
لــست أنـكــر أن إنــسـان الــعـيــون بــيـنــنـا
أســـــكــــــرته الـــــنـــــظـــــرات رغـم الـــــظلام
ــيــكــروبــاص والــضــجــيج بــبـــطن تــلك ا
وفحيح العجلات على الطريق ما شعرنا

بالطريق.
مـا شعـرنا بالـطريق
وقـد طوى صـفحته
مــا شـعــرنـا.. لجــنـة
ــــســــرح مــــاثــــلــــة ا
بــــــشــــــخـــــصـى فى
غياهب ميكروباص
حـــــشــــرت وبـــــأمــــر
ــــنــــزلاوى» وهــــو «ا
مـسئـول الثقـافة فى
حـياض «السعدنى»
نجـم فـــرع الـــشــرق
والإقــــــــــلــــــــــيـم وإذا

صوت يصيح!
صـاح من نادى : «وصلـنا بادواى» فإذا
الشـريط فى ذهنى يـدور بكل مـا قد قيل
ـــنــزلاوى : مـن نق لـــزهــدى أو فـــحــيح ا
«جــاءتك تــســعـى أبــسط يــادوك قــد أتى
لف الحظ إليك» حتى الفتى الذى تأبط ا
عـلومـات لفـريق «بادواى» .. ملـف دفن ا
ـا هو قـد تـنحـنح مـعـربا عـمـا بـنفـسه ر

سكوت عنه!! ذلك ا
نـادى صـوته الـسكـ شق ظـلـمة وإذا ا
الــصــنــدوق .. صــنــدوق الحــديــد : «قــد
دخلـنا بادواى.. من هنا قصر الثقافة..»

يكروباص بنا أمام غرزة!! توقف ا
أخرج الـصنـدوق حسـناء الـطريق تـتيح
لى حق الـنزول من ركـوبة الجـوار لكـنها
عـملا بحق الجـار; هـمـست : «حـضرتك
نازل» بـرقة الأنيس  فـشكرتـها «مرسى
يــامــدمــوازيل» فــمــا ســلــمت مـن لــسـان

ــنـــصــورة إلى ـــنــصــورة إلـى «الــبــارامـــون» ومن ا ــنـــصــورة» إلى «بـــادواى» ومن ا من «ا
نصورة إلى «طلـخا» انتقلت لجـنة هيكلـة فرق هيئة نصورة إلى «دكـرنس» ومن ا «السنـبلاوين»  ومن ا
تـتاليـة على مدى أسبـوع مضى من شهر سرحـية ذهابـا وإيابا خلال عدد من الـليالى ا قـصور الثقـافة ا

سبتمبر 2007 محمولة على م «ميكروباص» متغير من ليلة إلى ليلة أخرى. 

< د. أبو الحسن سلام

الخط البيـانى يأخذ شكل الثباـت فى خط أفقى مع التراجع فى الكم بعد ذلك
وأيضا على حساب الكيف ومن ثم كان اتجاه الخط البيانى نحو الهبوط..

اـ ظلال أخـرى خـارج ــا كـان لـهـ ونـحن هــناـ لن نـتــعـرض لاسـتــفـساـرات ر
ـصادفة أم كاـن بفعل فاعل السياـق من حيث كون ذلك التـراجع والانهـيار با

ا كان ذلك فى مقال لاحق.. سئول.. إذ ر أم نتيجة لتقصير ما. ومن ا
همشة الحركة النقدية والنظرة ا

ا كاـن غياب الحركة النقدـية هو السبب الأول وراء هذا التراجع أقول إنه ر
ـسـرح حـيث ظلـت غـائــبـة ومـتـجـاهـلةـ - مع الحــركةـ الإعلامـيـة - خـطـوات ا
سـرح التـجارى ومـسـرح العـاصمةـ وفى نفس الإقلـيـمى مكـتفـية بـرصـد ا
سـرح بشكل عام والتـرجيح بأنها أزمة نص الوقت كانت تـرفع شعار أزمة ا
سـرح الإقلـيمى الـذى كان فى حاـجة إلى دعـمها مـتجـاهلةـ رصد إنجاـزات ا
سـرح عامة لـيحذو حـذوها والأخذ من نـصوص كتابـها وفتح وتوجيه نـظر ا

ميزين من مخرجيها. المجال لفنانيها خاصة المخرج ا
سرح النجوم لقد أصرت الحـركة النقدية علـى منح اهتماماتـها ومساحاتهاـ 
رغم تـدنـيه وغياـبه عن دوره الفـعلـى وذلك على حـساـب مسـاحات كـان يجب
أن يـلـقى فـيـهـا الـضـوء على هـذا الـكـيـان الحـقـيقـى الذى أصـبـحت له ملامح

تؤكد على تميزه وتفوقه.
لقد تجمـعت الأسباب; هذا التهميـش والتجاهل للإنجازات والغياب عن رصد
تجارب هـذا الـكياـن بـشكل يتـناـسب مـعه بالإضاـفةـ لقيـاداتهـ التى ركـزت على
الــكم - كـعـمل إدارى - علـى حــساـب الـكيـف - كـعــمل فنـى - تجـمع كل هـذا
سرح الأقاليم إلى النتيجة الحتمية من تراجع منذ بداية الألفية الثالثة.. ليصل 
روعـة لـتكـشف لـنا وجـها آخـر من الـتدنى ولقـد جاـءت فجـيـعة بـنى سـويف ا
اـ لأقل درجـاـت الأمـن والحـمــايــة.. إنه لــدور الــعــرض بــالأقــالـيـم وافــتـقــادهـ
ـسرح الـسقـوط.. السـقوط الـذى كان علـى طبق من ذهب لـلمـتربـص بـهذا ا
صرى الأصيل للـنيل منه تمهيداً لتحقيق نواياً غير معلنة من أجل تصفيته ا

ونحن بدورنا نسألهم: لصالح من هذه التصفية?!!
اضـى ظهـرت بعض وحـتى لا تكـون الـصورة قـاتـمة:.نـقول إنهـ خلال العاـم ا
صرى سـرح ا الـشواهـد التى تـعطى بـصيـصاً من الأمل للانـتصـار لهـذا ا
ـصرى فى ـؤتمـر الـعلـمى الأول للـمـسرح ا تلـك الشـواهد الـتى بـدأت بعـقد ا
اضى وبالرغم من تعدد سلـبياته إلا أنه يعد فرصة حـقيقية للعمل سبتمبـر ا
سرح فقط نأمل أن تكون له توصيات تأخذ طريقها من أجل النهوض بهذا ا
ؤتمرات من إلى التنفيـذ فى حينها وألا يحدث لها ما يحدث لتوصيات باقى ا
ؤتـمـر إلـى واحـد من سـلـسـلة تـراكم لـهـا حـتى تـصـاب بـالـتـخـمـة ويـتـحـول ا

ؤتمرات التى لا تتجاوز دورها الاحتفالى. ا
ونـذكـر أيـضا سـلـسلـة الافـتتـاحـات للـمـساـرح وأماكن الـعـروض التى تـبـشر
واقع الـثـقـافيـة وأخـيراً تلـك الجـريـدة «مسـرحـنا» بعـودة الـروح فى بـعض ا
سـرحى ما يسـتحقه التى سيـكون لهاـ دور أساسى فى إعـطاء ذلك الكـيان ا

من تغطية إعلامية ونقدية ووضع مبدعيه فى دائرة الضوء. 

سرح الذى يـعبر عن هـويتناـ ويحافظ علـى ملامحناـ ويعبر عن الاعتباـر أنه ا
بيئاتنا فى مناطقها المختلفة.

فاهيم تصحيح ا
فى الوقت الذى كاـن فيه هذا الـكيان يـجاهد من أجل نـحت مكان له كاـن عليه فى
ـسرح التـجارى ذات الوـقت الجهاـد من أجل تصـحيح الآثاـر التى كاـن يخلـفـها ا
سرـح فى أقاليـم مصرـ والتـصدى لـها من اـ كان يلـقيـه من ظلال سلبـيةـ علـى ا

ا ترسب من مفاهيم خاطئة فى أذهان فنانى الأقاليم. أجل التخلص 
لـقد حـمل على عـاتقه رايـة التثـقيف ورفع درجةـ الوعى والـرقى بالـذوق العام
ن لـديـهم مـلـكـات ـوهـوبـ  ـثــمـر فى احـتـضـان ا وواصل دوره الـفـعـال وا
ــبـدعـ اـ عن مـئـاـت من الــفـنــانـ ا لـق والإبــداع فـكــشف لـنـ الابـتــكاـر والخـ
لـ صـاروا فيـمـا بعـد ركائـز أساسـية ث الحقـيقـيـ من كتاـب ومخـرجـ و

سرحية فى مصر بشكل عام. للحركة ا
حقيقة ولكن..

ـسـرح فى أقـالـيم مـصــر خلال نـصف قـرن مـضى نجح فى أن يـكـون إن ا
سـرحية تـابع للـخط البـيانى  للـحركـة ا حـقيقةـ لاجدال حـولهاـ ولكن..!! إن ا
ـكـنه مـلاحـظـة أنه كاـن فى اتجـاه فى الأقـالـيم مــنـذ أواخـر الخـمـسـيــنـيـات 
ـتـتـالــيةـ وذلك وفـقـاً تـصـاعــدى - بـ البـطء والإســراع - خلال الـسـنــوات ا
ـؤشـر فى اتجـاهه لأهـدافـه وفـلـسـفـته الــتى كـانت مـحـددة له وقــد ظل هـذا ا
التصاعـدى بشكل إيجاـبى حتى أواخر التـسعينيـات تقريـبا وبالتـحديد الثلث
اـر - الـذى ظـهــرت فـيه الــتـجـارب الأخــيـر من الــتـســعـيـنــياـت - ذروة الازدهـ
فتـوحة فى تحريك هرجاـنات الإقلـيمية حيـث نجحت التـجارب ا فتـوحة وا ا
ـصريـة معـلنـة عن امـتلاكهـا قوة الركـود وقتـهاـ فى محـاولة تـأصـيل للـهويـة ا
ـهرجـانات كامـنة وإمـكاناـت هائلـة لـلتـصدى لـروافـد التـجريـبى فلـقد بلـغت ا
الإقلـيـميةـ - على اختـلاف نوعـيتـها - قـمـة نضـجهاـ - سواء كاـنت نوعـية أو
إقليمية - وانتشارها فى كل ربوع مصر لتنجح فى الإعلان عن حالة التوهج

للمسرح فى الأقاليم..
ومع بداية الألفـية الثالثة بدأ الأخذ بأساس الكم على حساب الكيف وتصاعد
إنـتـاج الـفرق إلـى حوالى 120 مـسـرحـية ومـا يـزيـد عن 150 تجـربـة نـادى
ـعادلـة الـتى يصـعب تحقـيقـهاـ - الكم مع الـكيف - حـيث بدأ مـسرح وهى ا

ـسـرح هـو أكـثـر الـفـنـون الـتـصـاقـاً بـوجـدان الأمـة وهـو أقـرب الأشـكال أو ا
سرح فى الصور الفـنية فى التعبير عن ذاك الوجـدان تأثراً وتأثيراً كما أن ا
تـلك من السمات الخاصة ما يؤهله صريتنا و الأقاليم هوـ الأكثر ارتباطا 
ة الهادف إلى تسطيح الهويات - وبخاصة لأن يكون حاـئط الصد لغول العو
العريقة منها - سعياً لإبادتها وهو لذلك يجب أن يكون الأولى بالدعم لتفعيل

تواجده وتأثيره.
ومن جاـنب آخر فإـن مسرح الـثقاـفة الجـماهـيريـة منـوط بوظـيفـة نشـر رسالة
ـكن من جـمـاهيـر مـصر ولـيس مـجرد مسـرحـية أبـعـد أثراً بـ أكـبـر عدد 

الترفيه عنهم.
وتلك مقدمةـ لابد منها للتأكيـد على أهمية مسرح الثـقافة الجماهيرية ومن ثم
ننـطلـق لـنؤكـد علـى ضـرور السـعى من أجل إحـداث فـاعلـيـة لـدوره التـأثـيرى
ـسرح من ـصرى وفى ذات الـوقت الـعـمل علـى الخروج بـا داخل المجـتـمع ا
العزلة التـى يعيشـها بسبب الثـورة التكنـولوجية والاتـصالاتية وذلك عن طريق

البحث فى أشكال أو عوامل تساعد على جذب الجمهور.
ـرحلة إن مسـرح الأقاليـم الآن يعـيش مرحلـة لـها طـبيعـة تختـلف عن طـبيـعة ا
ـسـرح قد وصل لأوج التـى أسست فـيـهـا الـثقـافـة الجـمـاهيـريةـ.. وأن ذلك ا
ازدهاـره فى أواخر الـتسـعيـنياـت حيث بـدأ بـعدهـا التـركيـز على الـكم لا على

الكيف حتى أصابه ما أصابه من تراجع وانهيار.
إن أى مـدخلات تـعـطى بـالـضــرورة مـخـرجـات مـرتـبـطـة بـهاـ وأن أى عـمـلـيـة
سرحية عملية إنتاجية نطلق فإن العمليـة ا إنتاجية تحـقق منتجاً ومن نفس ا
تعـطى فى النـهاية مـنتـجاً تتـحكم فيه بـطبـيعة الحاـل آليات إنـتاجـية ومعـطيات
تـه عن أى مـنــتج آخـر فـإن ـســرحى يـخـتـلـف بـطــبـيـعـ ـنــتج ا مــحـددة ولأن ا
ستـهدف منه بالـضرورة يختلـف حيث إن الفن ليس مـنتجاً عـادياً أو مادياً ا
وعـلـيه يـجب أن لا يـخـضع لأى قـوانـ تجـاريـة تحـسب بـالـربح والخـسـارة
ـنتج ـنظـورين بـ ا ولـكن فى ذات الـوق فـإن هناـك وجه اختـلاف من نـفس ا
ـنتـج فى مــسـرح الـقـطــاع الـعـام فاـلأول - فى مـســرح الـقـطاـع الخـاـص وا
التجاـرى - يهدف إلى الربح بشكل أساسى بينما الثانى - مسرح الدولة -
لا يهدف للـربح بل إلى ما هو أبعـد من ذلك وعليه فإن طـبيعة مـسرح القطاع
ا تـخضع تـطـلباـت السـوق - العـرض والطلـب - وإ الـعام لابـد ألا تخـضع 

تطلباتها ولأهدافها. السوق 
كيان حقيقى

ـسـرحـيـة فى أقـالـيم مـصـر خلال نـصف قـرن فى أن لـقـد نجحـت الحـركة ا
ـسرحـيـة بشـكل عام تعلـن عن نـفسـهـا ككـيان حـقـيقى وفـعاـل فى الحركـة ا
ووصلت بهـذا الكيان بأـن أصبح له سماـت خاصة تـميزه عن مسـرح القطاع
سرح وبات من الـصعب على أى باحث يتناول الخاص وعن مسرـح هيئة ا

سرحية بشكل عام أن يتجاهل ذلك الكيان. الحركة ا
سرح بـشكل خاص ومن هنا يـكون من الـضرورى الدعـوة إلى النظـر لهـذا ا
سرح الدرجة الثانية أو الثالثة وعلينا أن وبعيدا عن التـعالى عليه وتصنيفه 
سرح الآخر - مع تحفظنا على ذلك نتعاـمل معه على نفس قدر تعاملناـ مع ا
الـتقـسيم - حيـث إنه بالـفعل يـستـحق كثـيراً من الاهـتماـم إذا ما وضـعنا فى
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ـنحنـى» للـمخرج سـرحى «ا مثـل الشـاب محـمد صابـر يشـارك فى بـروفات العـرض ا > ا
محمـد الطاروطى استعدادا للمشاركة فى مهـرجان ميت غمر السنوى لعروض فرق الهواة
سـرحيـات أهمهـا «برديـة مقـلوبة» سرحـية صـابر شـارك بالتـمثـيل من قبل فى عـدد من ا ا
تأليـف خالد بـكار وإخـراج وفيق مـحمود و«يـوليـوس قيـصر» لولـيم شكـسبـير وإخراج د.

أبو الحسن سلام.

 ولـقد سـبق لولـيد عـونى أن قـدم هذا الـعرض كـعرض
سـرحى الحديث فى دورته هـرجان الـرقص ا افـتتـاح 
اضى .. ولـعل أبرز النقاط الـثامنة خلال شهـر يونيه ا
الإيــجــابــيــة فى هــذا الــعــرض هــو اقــتــراب عــونى من
وجـدان الجـمـهـور من خلال طـرحه لـقـضـيـة سـيـاسـيـة
ــواطن الــعـربـى وتـمس وجــدانه وهى مــهــمـة تــشــغل ا
قــضــيــة الجـدار الــعــازل الإســرائـيــلى عــلى الأراضى
الــفـلــسـطــيــنـيه .. ويــعــد هـذا الــعــرض وعـرض الــعـام
ـاضى (فيـروز هل ذرفت عيـونك دمعـة ) بدايـة تحول ا
مــلـمــوس فى تــوجه ولـيــد عــونى نــحـو مــخـاطــبــة عـقل
ـصـرى والـعـربى من خلال قـضـايا ـتلـقى ا ووجـدان ا
حيـويـة ومـعـاصـرة يـعانـيـهـا أبـنـاء هـذا الوطـن .. ولعل
هـذا الـتــحـول يـنـجح فـى فك طلاسم  عـروض الـرقص
ـتلـقى ويساهم ـسرحى الحديث الـتى يعـانى  منـها ا ا
فى خـلق قاعده جماهـيرية فى يوم مـا لهذه العروض .
سـرحى الحديث فـمنـذ النـشأة الأولى لـتـيار الـرقص ا
وبـالتحـديد حـ  أسس وليـد عونى أول فـرقة مـصرية
ـسرحى الحـديث عام  1993بـتكـليف مـباشر لـلرقص ا
ودعـم مـطـلق من الـســيـد وزيـر الـثـقــافـة لـتـكـون إحـدى

صرية . الفرق التابعة لدار الأوبرا ا
ومـنـذ هـذا الـتـاريخ وحـتى يـومـنـا هـذا تـدور تـسـاؤلات
عـديدة حـول مـاهـيـة هـذا التـيـار الحـديث ومـوقـعه على
ـسرحـية والـفنـية فـى مصـر ? ومدى  تـأثير الخريـطة ا
ـســرحى والـتى صـاحـبت  انـطلاق هـوجـة الـتـجـريب ا
الـدورة الأولى من مـهرجـان الـقـاهـرة الدولى لـلـمـسرح
الـتجريبى عام  1988فى صـناعة هذا الـتيار الحديث ?
 ومـدى استـجابـة وتـأثيـر هـذا التـيار الحـديث فى فـكر

تلقى فى مصر ? وصولا إلى التساؤل ووجدان ا
الأهم وهـو أسبـاب اخـتيـار ولـيد عـونى عـلى الرغم من
ـرجـعيـة الـثـقافـيـة ب التـبـاين الـواضح فى الأفـكار وا
ــتـحــررة وبـ الحــركـة هــذا الـفــنــان الآتى من أوربـا ا
ـصـريـة الـنـابـعـة من بـيـئـة شـديـدة الـتـحـفظ الـثـقـافـيـة ا
والخــصــوصــيــة ? وفـى مــحــاولــة للإجــابــة عــلى هــذه
ـفـكــرين والـنـقـاد فى الــتـسـاؤلات انـبـرى الــعـديـد من ا
قـالات و التـنظـيـرات والدراسـات النـقديـة التى كتـابـة ا
ـنهج وأصـوله ومـاهيـته وأسـباب ظـهوره تـناولت هـذا ا
سرحية والفنية فى مصر .. وب مؤيد علـى الساحة ا
ومــعـارض جــاءت تـلك الــدراسـات لــتـؤكـد عــلى وجـود
شـقاق عـميق فى الـتعـامل والاسـتجـابة مع هـذا التـيار
ـسـرحـيـة الحــديث وانـقـسم الـقــائـمـون عـلى الحــركـة ا
ؤيـدين; والذى يحمل والـثقافيـة إلى فريقـ  .. فريق ا
ولـيـد عـونى عـلى الأعـنـاق ويـشيـد بـإنجـازاته فى خـلق
تيـار مـسـرحى مغـايـر عن الـشكل الـتـقـليـدى والـقوالب
صـرى يـقدمـها مـنذ نـشأته سـرح ا الثـابـتة الـتى ظل ا
ـسرحى الحـديث كمـا يراه فريق الأولى  .. فـالرقص ا
ـؤيدين سـاهم بـشـكل كـبيـر  فى خـلق لـغة مـسـرحـية ا
ا يحمله من قدرة تعبيرية جديـدة تعتمد على الجسد 
و حـركـيــة مـبـهــرة كـلـغــة مـسـتــقـلـة تــعـبـر عـن قـضـايـا
عـارض الإنـسان فى الـعصـر الحـديث .. أما فـريق ا
سرحى الحديث فـيرى أن وليد عونى  وتـيار الرقص ا
ـصريـة فـنـشـاة هـذا الـتـيار مـنـتج غـريب عـلى الـبـيـئـة ا
ـتحـررة والـتى تحمل كـانت فى المجتـمـعات الـغـربيـة  ا
قيـما ومـعاييـر فنـية وإنسـانيـة مغـايرة بعـيدة كل الـبعد
عن الـتـراث الـفـنى والإنـسـانـى الـثـرى الـذى تـتـمـيـز به
مصر عن مختلف شعوب العالم; مؤكدين أن الجمهور
ـصرى انـصـرف عن الاهـتمـام بـعروض  ولـيـد عونى ا
ـسرحى الحـديث حـتى يـومـنـا هذا وعـروض الـرقص ا
كــدلــيل عــلى عــدم  وجـود أى أثــر ثــقـافـى أو وجـدانى

تـتـركه هـذه الـنـوعـية مـن الـعروض فـى عقـل أو وجدان
صرى.. تلقى ا ا

سرح التجريبى فى مصر ا لا شك فيه أن ظهور ا و
ــهـرجـان دولى يــسـتـقـطب كــتـيـار حـديث مــصـحـوبـا 
ـا تحــمـله من مـنـاهج ـيـة  ـسـرحـيـة الــعـا الــعـروض ا
واتجاهـات مـستـحدثـة خلق الـبيـئـة الخصـبة الـتى ثبت
ـســرحى الحـديث جـذوره من خلالـهــا تـيـار الــرقص ا
ـصـريــة  .. فـبـرز اسم ولـيـد ـسـرحــيـة ا فـى الحـركـة ا
ـسـرحيـة كـرائد لـهذا الـتـيار فى عونـى على الـسـاحة ا
مصـر مدعوما بخبـرة عملية نالـها خلال عمله مع كبار
مـصمـمى هـذا التـيـار الحـديث فى أوربا ومـدعـوما من
وزاره الــثـقـافـة الـتـى تـبـنـته وقـدمـت له كل الإمـكـانـيـات
ـتـاحــة من أجل نــشـر  تـيــار الـرقص ــتـاحــة وغـيــر ا ا
ــســرحـى الحــديث وتــرســيخ جــذوره بــداخل الــواقع ا

صرى . الفنى والثقافى ا
 وبــعــد كل مـا ســبق يــتــبـقـى تـســاؤل مــهم من وجــهـة
ـسرح  بـهـذا التـيار اذا ارتـبـطت كـلمـة ا نظـرى; وهـو 
الحـديث?.. فمن خـلال متـابعـتى لـبعـض عروض  ولـيد
عونـى أجد أن ما يقدم هو شـكل  مغاير يخـتلف تماما
ـكن أن نـطـلق عـلـيـهـا ـسـرحـيـة الـتى  عن الأشـكـال ا
ــكن مـقـارنـته مـسـمى مـســرح فـالـرقص الحـديث لا 
نـاهـجه ومدارسه المخـتـلفـة فـهذا سـرح الـدرامى  بـا
الـنـوع من الـرقص  _رقص مـا بـعـد الحـداثـة  _والـذى
يــحـمل فى طـيــاته حـالـة مـن الاحـتـجـاج والــتـمـرد عـلي
الــشـكل الـكـلاسـيـكي ويــعـتــمـد عـلى تــبـســيط الحـركـة
وتجريـدها هو حـالة متـفردة  فهـو يعتـمد على الدلالات
ـوسيقـى والسيـنوغرافـيا دون أى تـسلسل الحركـية وا
أحــداث أو بــنــاء درامـى أو أداء تــمــثــيــلى; وهــو بــذلك
كن أن يـختلف حـتى عن أقرب الأشـكال الفـنيـة التى 
نـقارنه بهـا وهو  الرقص الـكلاسيكى الـتقلـيدى والذى
نــشـاهــده فى فن الـبــالـيه .. فــعـروض الــبـالــيه كـبــالـيه
سنـدريللا  وبـحيـرة البـجع وكسـارة البـندق وغـيرها
تحـمل تسـلـسل أحـداث وحـبكـة درامـيـة متـمـاسـكة من
الـبداية وحـتى النـهايـة. لذلك كـان من الأفضل أن يظل
هذا الـتيار مختـلفا ومتفـردا حتى على مستوى الاسم
فيتم الاكتفاء باسم «الرقص الحديث» بدلا من الرقص
ـسرحى الحديث «وحينها كان وليد عونى سيستريح ا

من منتقديه ويريح النقاد !!!
ــؤيــدين ــعــارضــ وتــنـظــيــرات ا وبــعــيــدا عن نــقــد ا
وتــسـاؤلات الـسـائـلـ دعـونـا نـتـحـدث عن (لـو تـكـلـمت

الغيوم)
فـمن خلال الـتحـاور بـ الـعديـد من الـرمـوز والدلالات

البـصريـة والسـمعـية.. كـالغـيوم رمـز الطـبيعـة والحائط
الــعـازل كــرمـز لــلـعــزلـة والــقــهـر.. ومــوسـيــقى (الـراب
والهـيب هـوب) الـصاخـبـة كتـعـبيـر عن إنـسان الـعـصر
الحديث بـتمرده الثائر .. وموسيقى فـاجنر (سيمفونية
الخا ) كـتعـبيـر عن تـقلـبات الـطبـيعـة..  تدور أحداث
ـسـرحي «لو تـكـلـمت الغـيـوم». ومـنذ الـبـداية العـرض ا
يــؤكـد المخـرج عـلى هـذا الـتـحـاور مـعـتـمـدا عـلى تـصـور
تناثرة في أعلى لبدة ا سيـنوغرافي يتشكل من الغيوم ا
ـسـرح والحـائط الــعـازل المجـزأ في مـنــتـصف خـشـبـة ا
ــســرح والـــذي يــلـــتــصق به الـــراقــصــون فـي تــكــوين ا
ـسكـ بـأجهـزة تسـجـيل وميـكروفـونات سيـنـوغرافي 
يــسـلــطــونــهـا في اتجــاه الحــائط فى مــحــاولـة لــســمـاع
وسيـقية .. تـتكلم الأصوات الآتـية مـنه .. وبلغـة فاجنـر ا
( الغـيوم لتبوح لنا على أنغام سيمفونيته الرائعة (الخا
ـة في بــأسـرار الـطـبـيـعـة والإنــسـان .. فـهي هـادئـة وحـا
الـبدايـة .. تـتشح بـالـلون الأبـيض رمـز الهـدوء والسلام
ولكـن سرعـان مـا تـتـلـبـد وتتـشح بـالـلـون الأسـود مـنذرة
عـبرة بحـدوث كارثـة إنسـانيـة جديـدة وخلال تقـلبـاتهـا ا
عن واقع الإنــســانــيـة فـي عـصــرنــا الحـديـث تـتــصــاعـد
ـوسـيـقـى وتـهـدأ لـتـنـقـلـنـا إلي عــالم الـطـبـيـعـة بـأجـوائه ا

الساحرة وعالم النفس البشرية بأجوائه الغامضة .
وفي لغـة مـوسيـقـية مـخـتلـفـة تنـقـلنـا موسـيـقى «الراب
والــهــيب هــوب» إلى أجــواء عــالم آخــر.. عــالم الــثـورة
والـتمرد الإنساني .. فمـوسيقى «الراب والهيب» هوب
هي لـــغــة الـــعـــصــر الحـــديث .. وعـــلى الـــنــقـــيض من
موسـيقى فاجنر التي تـبدأ من نقطة الـصفر وتتصاعد
في تـدرج قــوي يـصـل إلى حـد الــغــضب والـقــسـوة ..
تأتي مـوسيـقى الراب بتـصاعدهـا الثوري مـنذ بدايـتها
فلا تـتخلـلها أيـة لحظات هـادئة فـهي ثائرة ومـتمردة ..
عصـبـيـة  وحـانـقـة .. تـعبـر عن الـعـشـوائـيـة والـفوضى
الـتي يـعيـشـهـا إنـسـان الـعـصر الحـديث .. ومن خلال
ذلك الــتــوازي الــذي يــصل في لحــظــات كـثــيــرة أثــنـاء
الـعرض إلى الـتـوحد بـ مـوسيـقى فـاجـنر ومـوسـيقى
ـوسيـقـية والحـركـية الـراب ويبـني ولـيد عـوني رؤيـته ا
ـعبرة عن في تـتابع سريع ومـفعم بـالحيويـة والحركة ا

واقع الإنسان في هذا العالم .
ــتـخــيل نـهــبط عـلى أرض وبــعـيــدا عن عـالـم الـغــيـوم ا
الــواقع لــنــصـــطــدم بــالحــوائط والحــواجــز الــتي بــرع
الإنـسان عـلى مـر الـتاريـخ في تشـيـيـدها ولـقـد اخـتار
المخــرج الجــدار الـعــازل الإســرائــيـلـي لـيــكــون الــرمـز
لىء بـالحواجـز والقيـود .. فالجدران نـا ا بـاشر لـعا ا
هي رمــز الـقـوة والـسـيـطـرة الـتـي تـسـتـخـدمـهـا الـقـوى

ـســتـضـعـفـة .. الـكــبـرى في عـزل وتــقـيـيـد الــشـعـوب ا
وسـرعان مـا تتـحـول تلك الجـدران من حـدود خارجـية
تـرسمهـا القـوى السـياسـية إلى حـدود وحواجز داخل
نــفس الإنــسـان تــعــزله داخــلـيــا وتــفـصــله عن أحلامه
وطـموحـاته في الحيـاة .. هذا مـا أكده مـخرج الـعرض
وحـــرص عــلـى تــكـــراره في عـــدة مـــواقف عـــلى مــدار
الـعـرض .. فــفـكــرة تجـزئــة الجـدران في الــعـرض هي
رمز مباشر لامتلاك كل إنسان جداره العازل الخاص
الـذي يعـيش بـداخـله في دائـرة مـفرغـة لا يـسـتـطيع أن
يــخـرج مـنـهــا إلا  فى لحـظـة الاتحــاد; فـعـنـدمــا يـتـحـد
الجـدار في كـتلـة واحـدة يـستـطـيع كل إنـسـان أن يرى
من حـوله أن يخرج من جداره الخاص ويهرب من تلك
ـفرغـة .. فاتحـاد الجدار في كـتلـة واحدة هو الـدائرة ا
رمـز مــعــادل لاتحـاد الإنــسـانــيـة لــتـقــاوم تـلك الــكـتــلـة
الخـرسـانيـة .. وهـو مـا حـاول المخـرج أن يوضـحه من
سيـرات بواسطة ظاهـرات وا شاهـد ا خلال إسـقاطه 
«الــبــروجـكــتــور» عــلى الجــدار الـعــازل لــيــتــحـول ذلك
الجدار إلى خـلفيـة للـحظة تـتحد فـيها الإنـسانيـة تضد
الــقـهـر والـعـزلـة والحـواجـز  ..فــالأحـاسـيس الـبـشـريـة
الــصـادقــة هي الـسلاح الــوحـيـد الــقـادر عـلـى تحـطـيم
الحـواجـز والجــدران عـلى مـر الــعـصــور وعـلى عـكس
الغـيوم الـتي تعـيش للـحظـات قصـيرة تـبقى الجدران
لــعــصــور وأزمــان مــتــعــاقــبــة كــشــاهــد عــلى (قــســوة
)الإنـسان وضعف النـفس البشريـة.. فالجدران ستظل
حيـة وراسـخة داخل الـنـفوس .. أمـا الغـيوم فـسـتتـكلم

وتمضي .. ولن تسمعها سوى الجدران .
(لـوتـكـلـمت الـغـيـوم) عـرض تـوفـرت له كل الإمـكـانـيـات
وعـوامل النـجـاح بدءا من الـفـكرة الجـيـدة وصولا إلى
ـتمـيـز  لعـناصـره المختـلفـة .. فعـلى مسـتوى التـنفـيذ ا
الـصـورة الـبـصـريـة نجـحت الإضـاءة في الـتـعـبـيـر عن
حـالـة الـغـيوم وتـقـلـبـاتهـا المخـتـلـفة بـ الـهـدوء والـثورة
والــغــضب .. كـمــا نجح الــديــكـور بــرغم بــسـاطــته في
تــوجــيه الــرسـالــة الــتي أرادهـا المخــرج وخــلق صـورة

بصرية مبهرة .
أمـا عــلى مــســتــوى الأداء الـراقـص فـمـن الـواضح أن
هنـاك استيـعابًا جـيدًا لفكـرة المخرج وترجـمته إلى لغة
حركـية اجتهد خلالها مجموعة الراقص والراقصات
ـتـلـقـي وقـد نجـحـوا في ذلك في الـوصـول إلى عــقل ا

إلى حد كبير.
وبــالــنــظــر إلى أهـم عــنــاصــر الــعــرض وهــو عــنــصــر
الإخـراج سنـجـد أن هـذه التـجـربة تـعـد أنـضج تجارب
ــســرحــيــة; ولــعل الــســبب في ذلـك هـو ولــيــد عــوني ا
اقــتــرابه من قــضـيــة تــمس الــوجـدان الــعــربي بــشـكل
مـباشر .. فـالجدار العـازل الإسرائيـلي هو رمز راسخ
في عـقل كـل عـربي لـلـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة بـأبـعـادهـا
الـســيـاســيـة والــديــنـيــة والإنـســانـيــة المخـتــلـفــة .. هـذا
بـالإضـافـة إلى الاعــتـمـاد عـلى مــجـمـوعـة من الـدلالات
الرمـزيـة وتـوظيـفـهـا بصـورة جـيـدة على مـدار الـعرض
تـفرج .. فمن عـنى وإثارة فـكر ا سـاهمت في تعـميق ا
ـوجـودة بــالـعـرض والـتي اعـتـمـدت أفـضل الـلـوحـات ا
بشـكل مبـاشر عـلى فكـرة الرمـزية .. تـلك اللـوحة التي
يسـتخدم فيهـا أحد الراقص سلم الـنجاة الذي يهبط
ـسـرح فـيـتـسـلقـه الـراقص ويـصعـد إلى به من أعـلى ا
ـسرح .. الـغـيـوم ويـبـدأ في تـمـزيـقـهـا وإلـقـائـهـا عـلى ا
سرح ثم فيـتلـقفهـا مجمـوعة الراقـص عـلى خشبـة ا
يـهبط هـذا الـراقص من أعـلى الـسـلم ويـأخذ مـجـمـوعة
قـطع من الغيوم ويـضعهـا داخل قفص حديـدي صغير
.. فـالإنسان في عصـرنا الحديث تحـول إلى قوة ثائرة
ومــدمـرة لـكل شـيء .. قـوة تـعـشـق الـسـيـطــرة والـقـهـر
والـتمـيـيز .. قـوة نجـحت فى أن تـسجن الأحلام داخل
الأقــفـاص الحـديـديـة لـتـمــوت بـبطء .. كـمـا جـاء أيـضـا
اختـيار المخرج للمـوسيقى جيدا للـغاية حيث ساهمت
ـوسيـقى في خـلق إطار عـمـيق للـطـرح الفـكـري الذي ا
يـقـدمه ولـيــد عـوني داخل الـعـرض كــمـا سـاهـمت فى
ـلل بالـرغم من طـول العرض تـفرج با عـدم إحسـاس ا

الذى وصل إلى ساعة ونصف .
لو تـكلـمت الغيـوم .. تجربـة جيدة تـكشف عـالم النفس
البشرية بلغة موسيقية وحركية ورؤية بصرية مبهرة .
وفي الـنهـايـة .. وبـ مـؤيد ومـعـارض سـيـستـمـر ولـيد
ـسـرحي الحديث.. فـعلى عـوني وسيـستـمـر  الرقص ا
ؤيـد أن يتـابع ويكـون موضـوعيـا ويكـشف الـسلـبيات ا
عارض أيـضا أن يتابع حـتى يتم معالجـتها .. وعـلى ا

لعله يرى بعض الإيجابيات .

«لو تكلمت الغيوم»هتقول يعنى إيه رقص مسرحى حديث
ــســرح دقت طــبــول مــهــرجــان ا
الـتـجـريـبى فى دورته الـتـاسـعـة عـشـرة وبـدأ
ــنـاقــشـة مــا نـاقــشـوه الجــمـيع يــسـتــعـدون 
بالفعل على مدار الأعـوام السابقة من قضايا
ـسرح ـسـرح وا وإشـكـالـيـات التـجـريب فى ا
فى الـتـجـريب !!.. وبـدأ كـالـعـادة ولـيـد عونى
يستـعد لتـقد أحـد عروضه السـنويه سواء
سـابـقة الـرسمـيـة أو على الـهامش بـداخل ا
وعرض هذا العام  هـو ( لو تكلمت الغيوم )
ويـعـد الجـزء الأخـيـر من ثلاثـيـة بـدأهـا ولـيد
عـوني بــعـرض ( بـ الـغــسق و الـفـجـر ) ثم
عرض ( رائحة الثلج ) وهي ثلاثية تناقش –
كمـا أكـد مخـرجـها  – قضـيـة حـمـاية الأرض

وحماية الإنسان .. 

«لو تكلمت الغيوم»هتقول يعنى إيه رقص مسرحى حديث«لو تكلمت الغيوم»هتقول يعنى إيه رقص مسرحى حديث«لو تكلمت الغيوم»هتقول يعنى إيه رقص مسرحى حديث«لو تكلمت الغيوم»هتقول يعنى إيه رقص مسرحى حديث«لو تكلمت الغيوم»هتقول يعنى إيه رقص مسرحى حديث
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العرض الأردنى «الأسيرات» يسقط فى النمطية  فى محاكاة عن قسوة الوضع السياسيى العربى
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الــنـــســاء اللاتـى يــقـــطن داخل هــذا
تعـطش للحياة بـكل ما فيها نزل ا ا
من أخــطـاء وظــمــأ عــاطــفى أيــضـا
تكرر استخـدام طفايات الحريق فى
ياه والسائل نهاية العرض بنفس ا
رة لـكى يتـطهـرن جمـيعا لكن هـذه ا
ـنــزل بـكل مـحـتـويـاته بل ويـطـهـرن ا
الــتى كــانت شـــاهــدا عــلى آثــامــهن
ـشـهـد وأخـطـائـهن جـمـيــعـا لـيـأتى ا
الأخيـر الذى كـان هو الـبدايـة أيضا
ـقـعـد تجـمع الـنــسـاء الـثلاث عــلى ا
يــلـــتـــصـــقن بـــبــعـــضـــهن ويـــرتــدين
ـشــهـد ملابـســهن الــفـقــيـرة حــيث ا
يطرح سـؤالاً يحمـل مرجعـية الوجع
الذى بات بداخل كل واحدة منهن..
ـمـثل (خـالـد الــغـويـرى) رغم أنـنى ا
ـسرح أراه لأول مـرة عـلى خـشـبـة ا
ــشــاهــد ورغم تجــســيــده لــبــعض ا
بشكل جيد إلا أننى أرى أن المخرج
لم يـوفق فـى اخـتــيـاره لــهـذا الـدور
فـغـاب عـنه الـتــوهج الحـقـيـقى الـذى
مثل الـكاريزمة يجب أن يتمـتع به ا
ــــرور بــــجــــانب الــــتى هـى جــــواز ا
الحــضــور الـــطــاغى; كـل هــذا كــان
يـفـتـقـده الـفـنـانـة (سـهـيـر فـهـد) فى
دور الأم كـانـت مـوفــقــة إلى حــد مـا
رغم أنـنـى أشـعــر أن عــطـاءهــا كـان
يجب أن يـكـون أكثـر حـدة وتوهـجا
وقـد يـغــفـر لـهـا تجــسـيـدهــا مـشـهـد
الـلقـاء الجـنـسى مع الـرجـل الغـريب
ـمــثـلـة بـكل مــا يـحــمل من إيـحــاء. ا
الشـابـة (هـيـفـاء كمـال خـلـيل) الابـنة
كــانـت قــريـــبــة إلـى دورهــا خـــاصــة
صوتها الذى يحمل بعدا دراميا فى
مثلة (رانيا أغنية البداية والنـهاية. ا
الحــــارثى) كـــــنت أتــــمــــنـى أن يــــتم
تــوظــيف جـــســدهــا بــشـــكل يــحــمل
ـشاعـر الرجل دلالات أكثـر وغوايـة 
كل الـــتـــقـــديـــر لـــلـــمــخـــرج (خـــلـــيل
نــصـــيـــرات) عـــلى هـــذه الــتـــجـــربــة
الـصـعـبة رغـم الـهـنات الـتـى اعـترت
ـشـاهـد من الـعـرض فى كـثـيـر من ا
رتـــابــة وســـكـــون يـــفـــتـــقـــد لحــرارة
العرض وكان يجب أن تحمل الرؤية
مشـاهد بـصريـة  أكثـر عمـقا ووعـيا
رغم تمـسـكه بفـكـر الكـاتب والـتزامه
ـة فى ى (جـر بـجوهـر الـنص الـعـا

اعز).  جزيرة ا

يظل الصراع قائما من بداية دخول
هـــذا الـــرجل الـــغـــريب واقـــتـــحـــامه
حـيــاتــهن الــذى كــان صـديــقــا لـرب
الأسرة فى الـسـجن فاسـتـغل بعض
الـقـصص الـتى كـان يـفـضفـض بـها
لـــيــــعـــلم أســــرار زوجـــته ومــــنـــاطق
الـضعـف فى جـسـدهـا لذا اسـتـغل
ـــســـافـــة الــتى ـــســـاحــة أو ا هــذه ا
أصــبـحـت قـصــيــرة جــدا لــيــســافـر
ـــرأة (ســـهـــيــر داخل أغـــوار هــذه ا
الــفـهــد) الأم الــتى كــانت أجــدر فى
تقـمص الـشخـصـيـة رغم أن ضعف
الـصــوت أحــيــانـا لأبــطــال الــعـرض
ـســرحى كـان يــسـقط الــكـثــيـر من ا
تلقى الجمل التى تصل إلى سمع ا
لتـؤثر عـلى شـكل التـواصل أحيـانا
وهــذا الــعـيـب كــثــيـرا مــا نجــده فى
سرحية; لذا يجب بعض العروض ا
الـتـنـبه إلـيه حــتى لا نـظـلم أحـدا من
ـمـثــلـ أو نـبــخس عـطـاءه عــنـدمـا ا
نــتـنــاول أبــعــاد دوره داخل مــجــمل

سرحى. أحداث العرض ا
ـــفــردات اســتـــغل المخـــرج بـــعض ا
البـسيـطة و تـوظـيفـها بـشكل جـيد
ــمـــثل مــثـل الحـــبل الـــذى جــاء بـه ا
(خــالــد الــغــويــرى) لــيــصــبح قــيــدا
معـنـويا حـسـيا يـجذب إلـيه الـزوجة
أحـيـانــا وأيـضـا أخت زمــيـله الـذى
رحل فى السجن فـهى متحررة فى
مشاعـرها الأنثـوية أكثـر من الزوجة
ورغم تحـفظ الابــنـة إلا أنــهـا أيــضـا
ســقــطـت فى حــبـــائل شــبـــاكه الــتى
كانت تمثل خيطا من الحرير الناعم
الذى كبل به عاطفتهم على الجانب
الآخـر نجـد نــفس الحـبل كــان قـيـدا
دامـيــا له تجـاهن بــعـد أن ســيـطـرت
نزوته عـلى أفكـاره السـلطويـة حيث

شهد الذى  وصلت أوجها فى ا
شاهد دلاليا ورمزيا; أعتبره أغنى ا
الـلـقـاء الجـنـسى بـيـنه وبـ الـزوجـة
والــذى كــانت تــرقـــد فــيه  الــفــنــانــة
متد وهى قعد ا (سهير فهد) على ا
فى لحظـة مـضـاجـعـة عنـدمـا تـرتـعد
فرائصـها   ويـرتعش جسـدها بـانياً
ـشــهـد عـلى تــركـيـبــة مـوحـيـة هـذا ا
والــرجل الـــغــريب يـــقف بـــجــوارهــا
ياه سكا بطفاية الحريق يسكب ا
تـغــطى جــسـدهــا ووجـهــهـا خــاصـة
الـســائل الـرغــوى الــذى اسـتــخـدمه
كنوع من التـطهيـر الجسدى وغسل
الـذنــوب والآثــام الـتـى اقـتــرفــهـا مع

طـويـلاً نـســبــيـا يــتم اســتــخـدامه أو
توظيفه فى أكثـر من معنى لذا كان
الديـكـور رغم فـقـره الشـديـد مـوحـيا
ـا يـتـضـمـنه الـعـرض من مـعـنى مع
موسيقى الفنان (نور أبوحلتم) التى
كـانت مــعــبـرة عـن أحـداث الــعـرض
ـسـحـة ـتع خــاصـة هـذه ا بـشـكل 
ـوسيقية الحزينة من خلال الجمل ا
وأيضا توظـيف صوت الابنة الـفنانة
(هــيــفــاء كــمــال خــلــيل) فى أغــنــيــة
الـبـداية والـنـهـايـة الـتى كـانت تحـمل
مـعـانى جـمــيـلـة (مـريــنـا بـيـكم عـرب
وإحـنـا بــقـطـار الــلـيل.. سـمــعـنـا دق
قهـوة وشـمـيـنـا ريـحـة هـيل) بـكل ما
تحمل هـذه الـكـلمـات من مـعـان دالة
وقف العـربى المخزى وقسوة على ا
الــوضع الــســيـاسـى الــذى تـعــيــشه
الأمــة الـــعــربـــيــة وســـيــطـــرة الــروح
ــشــهـد الانـهــزامــيـة أحــيــانــا عـلى ا
الــســيــاسى كــمــا رأيــنــا وانــكــسـار
الــنــســـاء وضــعــفــهـن تجــاه الــرجل
الـــوحـــيـــد الــقـــادر عـــلـى الإمـــســاك
بـلـجامـهـن وكـبوتـهـن داخل قـضـبان
ــوحش رغم تــمـردهن ــنــزل ا هـذا ا
أحـيـانـا ومـجـابـهــتـهن له عـنـدمـا كن

يشعرن بالتوحد.

أو الــبــطــلـــة لــذا أنــا مـــشــفق عــلى
المخــرج رغـم نجـــاحه فى تجـــســـيــد
شـاهد وأيـضا إخـفاقه الكـثيـر من ا
شاهد وهذا يتمثل فى في بعض  ا
ـتـلـقى ـمـثل وتـأثــيـره عـلى ا تـوهج ا
داخل صالة العـرض ويجعل الخيط
ـــســـرح والـــصـــالــة بـــ خــشـــبـــة ا
مشـدودا دائمـا وإن أصـابه نوع من
الارتـخــاء فــقـد الــكـثــيــر من تجـاوب
الجــــمــــهـــــور بل أخــــفـق الخــــطــــاب
سرحى فى رسالته وموضوعيته. ا

وعنـدما نلامس - نـحن الجمـهور -
أحـداث هــذا الــعــرض (الأســيـرات)
نجــــد أن المخــــرج اســـــتــــغل فــــراغ
ـسـرح بـشـكل جــيـد. عـلى أقـصى ا
ــســرح نجــد بــابــا حــديــديــا ــ ا
ـسرح لحجـرة وأيـضا عـلى يـسار ا
نجـد بــابــا حـديــديــا لحـجــرة أخـرى
فقيراً فى تـكوينه لذا كـانت صفعاته
قــويـــة ذات صـــوت مـــقــبـض تــوحى
بصعـوبة الحيـاة وتقشـفها وجـفائها
ـسـرح الـباب أيـضـا فى مـنـتـصف ا
نـزل فهو ثل مـدخل ا الثـالث لكـنه 
يــتــوسط ســوراً مــرتــفــعــاً مــعــشــقـاً
ببعض الأشـياء التى تـدفع الفرد أن
يـتــسـلـقـه أمـا الــوسط نجـد مــقـعـدًا

سـرح بـجغـرافـيتـها تبـقى خـشبـة ا
ضـــاقـت أم رحــــبت تحــــتــــضن كل
ـسـرحــيـة ذات الـدلالات الـتـجــارب ا
والقـضايـا الـتى تمـس عصب الـفرد
فى المجـــــتــــــمع بـــــكـل انـــــتـــــمـــــاءاته
وأحـاسـيـسه ومـشـاعـره نـحـو الآخر
ويبدو  أن المخرج «خلـيل نصيرات»
اسـتـهـوته لـعـبــة الـغـريـزة الجـنـسـيـة
ــرأة داخل ســجن وعــالم الــرجل وا
ـــغــلـــقــة بل الــذات خـــلف الأبــواب ا
ــكـبــوتـة تـؤجج لــهــذه الأحـاســيس ا
عندمـا تجد من يـوقظهـا من سبـاتها
أو مرقـدهـا لتـخـرج تحرق الأخـضر
واليـابس فـاخـتـار نـصـا جـديدا فى
مـوضـوعه وجـريـئـا فى تـنـاوله لـهـذه
الـقـضـيــة بـكل مـا تحــمل بـعـد دلالـة
رأة شـاعر داخل كـينـونة ا يتؤطـر ا
ة التى ذابت بـداخلـها الـرغبـة (جر
اعـز) للـكاتب الإيـطالى فى جزيـرة ا
(أوجبـتى) والتى تـنـاولتـها الـسـينـما
صرية فى عمل سينمائي الأول ا
كــان (الــراعـى والــنــســـاء) والــثــانى
ــــتــــوحــــشــــة) رغم أن (الــــرغــــبــــة ا
ـــوضــــوع واحـــد والــــتـــجــــربـــتـــ ا

مـخـتـلـفـتان فـإن (الـراعـى والـنـساء)
شاهد.  بقى هو الأفضل فى ذهن ا
سرحية مختلفة عالجة ا لكن تبدو ا
ـعـالجـة الــسـيـنـمـائــيـة لـرحـابـة عن ا
ـفـردات الأخرى إلا أن الـكـامـيـرا وا
ـسرح تحيل التقـنيات الحـديثة فى ا
أحيانـا هذه الخشـبة التى لا تـتعدى
بضعة أمتار إلى عـالم جميل نتخيل
فيه الكثير ونحيا عوالم عدة ونعيش
أيضا أصـعب التـجارب راض عن
رؤية المخـرج وتنـاوله لـلمـوضوع من
خلال معالجة تـؤدى به إلى مصاف
ــبـــدعـــ الـــقلائل وهـــذا الجـــهــد ا
يـحـتـاج إلـى تـوظـيف أدوات المخـرج
أو عــــنــــاصــــر الــــعـــــرض من خلال
مــشــاهــد بــصــريـــة مــوحــيــة تــلــعب
الإضاءة وخيـال المخرج دورا كـبيرا
ــشــهـد ــشــهــد تــلــو ا فى تــركــيب ا
لـــيـــصـــبح الــــعـــرض فى الـــنـــهـــايـــة
سـيــمـفــونـيــة شـديــدة الـتــأثـيــر عـلى
ـتـلـقى رغم أن الـتـجـربـة قـد تـكـون ا
سـرح إلا أنها صعبـة على خـشبـة ا
كـانت تحـتـاج إلى قـدرات عـاليـة من
ـــاءة الــــتـــعــــبــــيـــر الجــــســــدى والإ
والانغـمـاس داخل شـخصـيـة الـبطل
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> شـــــــكـــــــلت
نـــــــــصـــــــــوص
مـــــيـــــخــــائـــــيل
رومان مشـكلة
نـــقــــديـــة لـــدى
نـــقـــاده الـــذين
حــــــــــــاولـــــــــــوا
«تــــصـــــنــــيف»
هــذه الأعــمــال
فـاخـتـلـفـوا فى
ذلك اختلافات
كــبــيــرة ومــنــذ
مـــســـرحـــيـــاته
الأولى - كــمــا
لاحــظ أحـــــــــــد
الـــبـــاحـــثــ -
وعـــــد ذلـك من
قبيل الصعوبة
فى الكتابة عن
مــــــــــــســــــــــــرح
مـــــيـــــخــــائـــــيل

رومان .
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ركز الإبداع الفنى بالأوبرا تقدم يومى 24 25 رمضان على خشبة مسرح البالون > شعبة التمثيل 
بالعـجوزة العـرض الغنـائى «هنـغنى» إشراف الـفنان عـماد الـرشيدى المخـرج خالد جلال «رئـيس قطاع
الفـنون الشـعبـية والاسـتعـراضيـة» أكد أن الـبالون يـستـضيف عـدداً من الفـرق الفـنيـة من خارج الـقطاع

للمرة الأولى للمشاركة فى إحياء ليالى رمضان الفنية.
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الإسكافى ملكاالإسكافى ملكا
 وطرائق التعبير الفنى وطرائق التعبير الفنى

سـرحى الـذى كـتبه "يـسـرى الجـندى" مـسـتلـهـمـا عوالم "ألف لـيـلة «مـعـروف الإسكـافى» هـو الـنص ا
هـيـمن فى صيـاغـة الأحداث وهـو ما يـتـيح قدرا كـبـيرا من الـتـحرر من كل ولـيـلة" حـيث الخـيال هـو الـعنـصـر ا
وضوعـات التى تحصـر الواقعـية فيـتحدد الـعالم الفـنى ويؤطر وتحـد من أفقه أن تلك الـعوالم تطـرح نقيض ا

ثيرة التى لها قدرة على الإدهاش الفنى. ذلك حيث الخيال والأحداث ا

ـعنى كـماـ فى أداء يـوسف فـوزى "ملك فـيـضـيع ا
الجان" وزين نـصار فى دور الوزير ويبـقى محمد
لـه قاـدرا عـلـى رسم لـك الأبـ ـ الــدســوقى فى دور ا
الشخـصية التى يـلعبهاـ بقدر عال من الـفهم لعمق
هـذه الشـخـصيـة مـبتـكـراً تفـصـيلات تثـرى الدور
مـثل محمـد رضوان اكتـشافـا بالنـسبة كما كـان ا
لى لقـدرته علـى تقـد دوره بـسلاسة وقـدرة على
رح طـوال ظـهوره علـى خشـبة إشـاعـة البـهجةـ وا

سرح . ا
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عــز الـديـن بـدوى
ـسـرحـيـة الـتى شـهـدتـهـا   «كـوتـشـيـنـة» هـو أحـد الـعـروض ا

هرجان مطرانية شبرا الخيمة. الدورة الرابعة عشرة 
الــعــرض تــألــيف جــمــاعى لــفــريق « دمــوع قــلـم» بــكــنــســيـة

نشية ... أخرجه ثروت نظير. مارمرقس الرسول با
سـرحـية شـتى أشـكـال الضـغوط الـتى يـتـعرض لـها تطـرح ا
رحلـة الهامة والـفاصلة راهقـة تلك ا الشـباب خلال مرحلـة ا
فى حيـاة هؤلاء الشـباب والتى من شـأنها خـلق إنسان سوى
أو إنسـان يعتريه التشوه الأخلاقى ويؤثر سلباً على المجتمع
من هــذه الـضـغــوط الـتـوتــر الأسـرى والخلاف بــ الـوالـدين
والـذى يــحـول دون الاهـتــمـام بــالأبـنـاء وكــذلك الـنــقـد الـدائم
للأبـنـاء من الـوالـدين رغـبـة فى أن يـكـون الابن أفـضل وأكـثـر
ستمر ا يخلق لديه عـدم الثقة بالنـفس والإحساس ا تمـيزاً 
بـالــفـشـل كـذلك الــبـخـل الـشــديـد وعــدم الاهــتـمــام من الآبـاء
عـنوى وتجاهل ـادى وا ـستـوي ا باحـتيـاجات الأبـناء على ا
إقـامــة أى حـوار يـصل بـ الـطـرفـ أو عـدم شـعـور الأبـنـاء
بـحب الأسرة والذى يؤدى إلى استجابة الابن لأى دعوة حب
وإن كـانت زائــفـة..وهـنـاك أيــضـا مـأســاة الـكـثــيـر من أطـفـال
دارس الـذين تغادر رءوسهم أحلام الـصبا ليـلتحقـوا بقطار ا
الشـقاء كـعـمال فى الـورش..ولم يخل الـعرض أيـضا من نـقد
الـكـنـيـسـة من خـلال الخـادم الـذى لا ينـظـر أحـد إلـى شـكواه

وعليه أن يظل مبتسماً رغم معاناته.
ـسرحـيـة فى مكـان غـير مـعلـوم خـال من قطع تدور أحـداث ا
الديـكور عدا بـانورامـا سوداء علـيهـا بعض أوراق الـكوتشـينة
ـائى وإضاءة خـافتة شـهد إ سـرحيـة  بحـجم كبـير تـبدأ ا
على مـجموعـة من الشـباب الصـغير يـوزع عليـهم شخص ما
أوراق الكـوتشينة والشباب يتنازعـون فيما بينهم حيث يسعى
كل مـنهم لانـتـزاع أوراق الآخر وعـقب لحـظة إظلام قـصـيرة
كان المجـهول مرة أخرى يبـدأ الشبـاب فى التوافد إلى هـذا ا
ـكان أو فـرادى ويـفـاجـأون بوجـودهم جـمـيـعـاً غيـر مـدركـ ا
الــسـبـب فى وجـودهم بـه وسط زخم من الــتـســاؤلات يـظــهـر
شـخص ما فى خطى واثقة وهو ذاته الذى سبق وأن أعطاهم
أؤراق الكـوتشـينـة يصـارحـهم بأنـهم فى لحظـة حلم فـالرابط
بـيـنـهم جــمـيـعـاً هـو الحـلم بـالخلاص من كل الـضـغـوط الـتى
تعـتريهم..يـستخـدم المخرج تقـنيتى الـفلاش باك والتـشخيص
داخل الــتـشـخـيص لاسـتـعــراض مـشـكلات هـؤلاء الـشـبـاب
حـيث يـقف الـشـبـاب السـتـة أمـام الخـلـفـية الـسـوداء يـقـابـلون
شاهدين الجمـهور بظـهورهم يتوسـطهم الشـخص مواجهـاً ا
وهو الـذى يقدم مـشكلات هـؤلاء الشبـاب حيث يتـقدم أحدهم
يلـيه الآخر لـتجـسيـد الأزمـة التى تـثقل كـاهله ويـستـخدم فى 

كان والـزمان حيث ذلك تقـنيـات بسيـطة للإشارة إلى تـغيـر ا
اعــتــمــد المخـــرج بــشــكل أســـاسى عــلى الإظـلام والــنــقلات
الـضـوئـيـة للإشـارة إلى الاخـتلافـات الـزمـكـانـيـة فـمثـلاً ح
يـجــسـد أحــد الــشـبــاب «شـريف نــصـرى» مــأسـاتـه مع أبـيه
ـسرح عدا أحد الجوانب البـخيل « ميلاد سمـير» يتم إظلام ا
ويـظــهـر بــهـا الابـن يـتــحـدث مع أبــيه وهــو جـالس عــلى أحـد
ــنـزل; كــذلك عـنــد تجـســيـد أزمــة الـفــتـاة «مـارى ــقـاعــد بـا ا
مسـعـود» مع والـديـهـا دائمى الخـلاف  يظـهـر الأب «شـنودة
سرح تسلطة «مارتينا ناجى» بأحد جوانب ا عبـدالله» والأم ا
وهمـا فى لحظـة عراك وهـكذا إلى أن يـتم اسـتعراض جـميع
العـقبات التى تعرقل هؤلاء الـشباب الأمر الذى خلق نوعاً من

كان والزمان. شاهد عبر ا التنوع والرشاقة فى تغير ا

ــتـنــازعـة داخل رأس يـلــجـأ المخــرج إلى تجـســيـد الأفــكـار ا
الـشـخـصيـة; كـمـا حدث مع شـخـصـية أمـ خـادم الـكنـيـسة
الـتى جـسـدهـا «بـولاملاك »; حـيث يـحـاصـره المخـرج بـثلاث
ا فعل من تنازعة بـرأسه تواجهه  فتـيات يجسدن الأفـكار ا
سـباب أو كذب أو إيـذاء. وقد نجح المخرج فى اسـتخدام تلك
الــتــقــنــيــة لــبــيــان مــدى الألم الــنــفــسى الــذى تحــيــا به هــذه
ـمـثل هـنــا إلى إحـسـاس أكـثـر الـشـخــصـيـة; ولـكن احـتــاج ا

عاناة الشخصية التى يؤديها.
ـنح مـنـذ يـخــلص الـعـرض فى الـنــهـايـة إلى أن كل إنــسـان 
ميلاده مـجمـوعة من العـطايـا والتى يجـسدهـا المخرج بأوراق
ـال  أو الصـحـة وعلى رأس هـذه الـعطـايا الكـوتـشيـنة مـثل ا
ان بـالله واليقـ من أن الله لا يترك الإنـسان أبد الدهر;  الإ

ومن يتـنازل عن إحدى هـذه العطايـا لاينال سـوى الهلاك كما
يحـدث لشخصيـتى حبيبة «مـارى مسعود» وأم «بولا ملاك
صير يحدث وتان وإن كان هذا ا » ح يـضلان الطريق و
شاهد فجأة دون تمهيد من المخرج أو مبرر ملموس يدركه ا
بل يـبـدو الـشـاب والـفـتـاة يـسـقـطـان فـجـأة دون حـراك ونـعـلم

ا فعلا. وتهما جزاء 
رغم الــضـوضـاء الــتى اتـســمت بـهــا صـالـة الــعـرض بـ
ـمثل تكـرر دون داع لذلك فإن ا الحضـور والتصـفيق ا
سـرحية والاجـتهاد حاولـوا جاهديـن الاستمـرار بالـلعبـة ا
فى تجـسيد الأدوار المختلـفة منهم رامـى جمال الذى قام
بــدور «الــشــخص» حــيث اتــسـم بــالــهــدوء والــثــقــة خلال
الحـــركـــة والحـــوار ونجح فى الـــتـــعـــبـــيـــر عـن غـــمــوض
ـمــثـلــة لحـلــقـة الــربط بـ هــؤلاء الـشــبـاب الــشـخــصـيــة ا
شكلاتهم ومن خلاله يتم والتـعليق على تجـسيد الشبـاب 
التـأكيد على رسالة العـرض ولكن يؤخذ على المخرج هنا
اسـتـخـدامه لـلـمـبـاشـرة من خلال «الـشـخص» فـكـثـيـرا ما
يشـير إلى ما يجب اتبـاعه وما ينبغى تجـنبه عقب تجسيد
ـمـثـلــون فى الـتـعـبـيـر عن مـشـكلات الـشــبـاب فـقـد نجح ا
ـؤداة ولم يكن هنـاك داع لتكرار مشـكلات الشخـصيات ا
الـتـعـاليم بـشـكل مـبـاشر وخـطـابى لـلجـمـهـور ونجح كذلك
مـيـلاد بـدرى فى الـتـعـبـيـر عـن الإحـسـاس بـالـفـشل الـذى
يتـسبب فيه الآباء  لأبـنائهم وظهـر اجتهاد «مـينا محسن»
فى أداء شــخـصـيــة بـلـحــة عـامل الـورشــة الـذى حـرم من
ـرتـفع الـتـعـلـيم وإن كـان قـد اسـتـخـدم الـبـكـاء والـصـوت ا

بشكل مبالغ فيه محاولا توصيل انفعاله للمتلقى.
يحسب لصناع العرض استخدام أدوات بسيطة لتوصيل
سـرح العارية عدا سرحى مـثل خشبة ا رسالـة العرض ا
قطع ديـكور ضـئيـلة صـممـها مـدحت فؤاد ومـاريان داوود
اتـسـمت بـالـتـواؤم مع طـبـيـعة الحـلم الـتى ومـيـنـا صـبـحى
اجتمع عليها هؤلاء الشباب وصاحبت اللحظات الدرامية
ـوسـيقـية عـبر نـفـر قلـيل من العـازف القـليل من الآلات ا
ــسـرح مــثل الأورج الــكــمــان الــنـاى بـجــوار خــشــبــة ا
والعـود استطـاع عازفوهـا التعـبير عن مـختلف الـلحظات
ـسـرح ـران وإمـكــانـات خـشـبـة ا الـدرامـيــة; وبـقـلـيل من ا
كن لـهـذا العـرض الخروج من إطـار العـروض الكـنسـية

شاهدين. لقاعدة أكبر وأعم من ا

تتخذـ من التخيل الفنى أسلوبا للتعبير عبر التنقل
بــسلاســة من حــالــة إلى أخــرى لــطــرح الأفــكـار
ـمثل الخاـصة بـالشـخـصيـة الفـنيـة وهـو ما فـعله ا
ا له مـاجـد الـكدوانى فى شـخـصـية الإسـكاـفى 
من قـــدرات أدائـــيـــة وحــــضـــور فـــقـــد عـــبـــر عن
رح والتلقائى الشخـصية بتلقائية طارحا الجانب ا
فيهاـ برغم اعتماده على الإفيـهات اللفظية التى لا
ـوقـف الـدرامى فى مــواجـهــة لأسـلـوب تـنــبع من ا
آخـر فـى طـرائـق الأداء الـتــمــثــيـلـى يـعــتــمــد عـلى
ـبالغ ـبـالـغـات الـشـكـلـية والحـركـات الـعـصـبـيـة ا ا
فـيــهـا بــأفق كــاريـكــاتــورى خـشن وغــيــر مـعــبـر

شــهـرزاد حــكــاويــهـا عـلـى الإســكــافى وقــد صـار
شهريار. 

دينـة الخيالية التى شهد الذى يدور فى ا ويبقـى ا
تـفتـقـد الألوان فـيماـ عدا الـلـون الأصفـر غيـر قادر
علـى طـرح هـذا الـفقـد الـلـونى أو الـتـعـبـيـر عن هذا
تلـقى لا يـشعـر بـهذا الـفقـد بل لا يدركه الـفقـد فـا
مثل عن سرحى ح يتحدث ا إلا عبرـ الحوار ا
ــديــنـــة لا تــعــرف ألــوانــا أخــرى غــيــر الــلــون أن ا

الأصفر.
ـريــضـة عــبـر وحــ يـفك الــسـحــر عن الأمـيــرة ا
تـعددة لم تستـطع هذه الـرؤية التـعبير عن الألوان ا
ـشـهـد درامـيـا يـعـتـمد – هـذا التـعـبـيـر بـرغم أن ا
أســاسـا – عـلـى الألـوان فــهى مــجـازا تــعــبـر عن
ــرض بـكل أنـواعه; الجــسـدى والـنـفـسى نـقـيض ا

والروحى.
ـسـرحى ولـيست إنـهـا رؤيـة تابـعـة لأفـكار الـنص ا
سرحى يحاول ساواة معه إن النص ا على قدم ا
ه الخـيالـية الـتعـبـير عبـر دلالات اللـون كـماـ أن عوا
تـتـيح قـدرا كـبـيـرا من الـتـحـرر والابـتـكاـر ونـصـيا
يــصـبح لــلـون الأصـفــر دلالـة خــاصـة فى مــشـهـد
ـرض ـديــنـة الخـيـالـيــة قـدرة علـى الـتــعـبـيـر عن ا ا
ـا لهـذا اللـون من ارتباط الجسـدى لدى الأمـيرة 

رض والذبول. شرطى با
لابس إشـاريـا عــبـر اسـتـخـدام ويـبـقى عـنــصـر ا
ملابـس الـعـفاـريت سـوداء الـلـون كـماـ فى ملابس

ملكة. ملك الجان ووزيره وكل أفراد ا
دينةـ الخيالة ويصبـح اللون الأصفـر فى ملابس ا
ـديـنـة تـفـتــقـد الـبـهـجـة والـفـرح دالا عـلـى أن هـذه ا

والصحة.
ـــواصــفــات الـــتى تــدور فى وفـى عــرض له هــذه ا
عـوالم مــخـتـلــفـة يــتـحـول فــيـهـا الحــدث لأكـثـر من
مـستـوى يصـبح لعـنصـر التـمثـيل أهمـية قـصوى

تـقوم بـتـصـوير فـيلـم سـينـمـائى يـتناـول الإسـكافى
مـوضـوعا له وبـالتـالى تـتاح فـرصة لـتقـد النص
سرحى بـكيفـية مخـتلفـة تتيح التـوقف فى لحظة ا
درامية ما  أو تغيـير أخرى أو التعليق على حدث
مع أو شـخصيـة معينةـ وهو ما يتـيح - أيضا–
تـأمل الــشـخـصــيـة الـفــنـيـة واتــخـاذ مـوقف مــنـهـا
ـسـئـولـة عن الـرؤية بـاخـتصـار هـذه الـثـيـمـة هى ا

الفنية للعرض.
وهى تـقـنيـة تـعـطى حريـة مـطـلـقة لـتـقـد الأحداث
والانـتـقاـل من حـدث لحدث إنـهاـ فى الـنـهايـة هى
ـبرر الـوحـيـد لـتـسـييـر الحـدث الـدرامى لـكـنـها ا
أيضـا حيلةـ  لا تنبع من الـدراما قـد تتوافق مـعها
ولـكـنـها حل سـحـرى لـتنـظـيم الأحـداث وفق هذه

سرحى. الرؤية التى اعتمدها العرض ا
حـاولت الـرؤية الـتـشـكـيـليـة الـتى صـمـمـهاـ "حازم
شبل" الاقـتراب مـن روح الحكاـية الإطاـر فى كثـير
فـردات التى اسـتخدمـها وهـو ما يـجعل هذه من ا
الرؤيةـ تطرح قـدرا من البراءة مـقترباـ من العوالم
الـتى لــهاـ روح الـفـنــتـازيـا وهـو مـا يــتـبـدى بـشـكل
أساسى فى مـدينـة العفاـريت حيث الـتماـثيل على
سـرح خـالقـا نـوعاً من الـتـوازن وخلـفـية جـانـبى ا
مــتــحــركــة فـى الــعــمق وإضــاءة تــنـــبع من عــمق
ـسـرح بـألـوانـهـا الـصـريـحـة وهـو مـا عـمل عـلى ا

تعميق عنصر الإبهار الشكلى.
ـستـوى الآخـر مثل ـشـاهد الـتى تـدور فى ا أمـا ا
نظر ثـال فقد اهـتم ا مشهـد السوق علـى سبيل ا
بـالتـعبيـر عن حـالة الـفقـر والعـوز التى يـعانى مـنها
اـفى وكل أشــبــاهه الــفــقــراء لــذا يـصــبح الإســكـ
الجـانب الـتشـكـيلـى أكثـر قـربا وتـمـاساـ مع كل ما
قص وتيفات كموتيف ا هو نفعى إشارى فتبرز ا
ــنــظــر ـــوجــودة فى الــســـوق أو ا أو الــدكــاكــ ا
سرـحى الذى يدور فى بهو القصر ح تقص ا

إن هـذه الخـاصيـة الـتقـنيـة هى التـى تحدد مـسار
الأحداث  – أيـضاً – فمـن البدايةـ نحن مع حـكاية
أولـيـة أو حـكـايـة إطاـر "ألف لـيـلـة ولـيـلـة" يـعـتـمـدهـا
سـرحى مضمونيا وبناـئيا عبر الاستفادة النص ا
من منطقها الفنى الذى تستلهمه وينظم أحداثها.
فهـوم النـفسى فـالإسكاـفى رجل فـقيـر يتمـاهى بـا
ـثل الـثراء لـلكـلـمةـ مع شخـصـية شـهـرياـر الذى 
ـسـتـويـات هـذا الـتـمـاهى والامـتلاك علـى جـمـيع ا
لـدى شـخـصـيـة الإسـكـافى  هـو نـوع من الـهروب
من واقعه الـفقير الذى لا يتيـح له تحقيق طموحاته
فى الـعـيش بـشـكل كـر وبـالـتاـلى لا يـجـد سبـيلا
إلى ذلك إلا عـبـر الخــياـل وهـو شـخـصــيـة فـنـيـة
استلـهمها كثيـر من الكتاـب منذ أبو خلـيل القبانى
عالجة التى وصولاً لـسعد الله ونوس وإن كاـنت ا
أبدعـها ألفـريد فـرج هى الأكثر فـنيةـ كما فى نص

«حلاق بغداد».
ـسـرحى الــذى أخـرجه "خـالـد أماـ فى الــعـرض ا
ـسـرح القـومى فـثمـة مـفارقـة فـقد جلال" لـفـرقة ا
تحول "مـعروف الإسكاـفى" إلى «الإسكافى ملـكا»

«على غرار» «أوديب ملكا»ً أو «أوبو ملكا».
ـسـرحى يـشـيـر فى الـعـنـوان إلى وظـيـفة والـنص ا
مـعـروف وهى كونه إسـكافـيـا  كمـا يشـير لـوضعه
الاجتـماعى بوصفه رجلا فـقيرا أما الـعرض فقد
حولّ الخيال فى حياة هذه الشخصية أو ما يحلم

به فى أن يكون ملكا إلى حقيقة.
نـطق هو الذى سوف يحدد هذه التجربة إن هذا ا
أعـنى أن الـرؤية الإخـراجـيةـ التى اعـتـمدهـا "خـالد
جلال" فى هـذا العرض – كـما فى عروض سـابقة
ــســـرحى وإرجــاعه له – وهى تـــفــكـــيك الــنـص ا
لعنـاصره الأولى ثم محاولة تركيب هذه العناصر
ـا يـتــوافق مع مـا يـبـغى الــتـعـبـيـر عــنه فـنـيـا لـذا
سوف توجـد ثيمة مضمونيـة تخص المجموعة التى
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تغريبة الشافعى والسلامونى مجرد تساؤلات.. ثم.. لا أجوبة..!
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ــسـرحى ـمــثل الــشـاب يــوسف جــمـال حــالـيــاً فى بــروفـات الــعـرض ا > يـشــارك ا
«أجـيوس» للمؤلف أسامة نور الدين وإخراج مـحمود عبد السلام والذى تقدمه فرقة
ـسـتـقـلــة بـجـانب مـشـاركـته فى ورشـة خــاصـة لـدراسـة الـسـيـنـوغـرافـيـا الـعـازفـ ا

سرحية. لاكتساب خبرات جديدة فى مجال التقنيات ا
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الإخراجية فهناك ما يزيد على مائة فنان يتواجدون
ـسرح بعضهم بـشكل متنـاثر ومتفرق عـلى خشبة ا
يـغيب تـارة ولكـنهم يهـجمـون على الـفضـاء بكـثرتهم
هـذه تـارات أخـرى هنـاك من له فـائـدة وهـناك من له
فـائـدة مـضـادة هى صـنـاعـة الازدحـام فـقط والـنص
سـئول عن ـسرحى "ست الحـسن" لم يكـن وحده ا ا
ـا مــســئــول عـنه بــصــفـة تــواجـد هــذا الازدحــام وإ
أصـيــلــة رغـبــة مـخــرج الـعــرض فى صـنــاعـة فــرجـة
شـعــبـيــة مـتــكـامــلـة من أوجه كــثـيــرة وهـو مــا دفـعه
للاسـتـعانـة لحـظـياً - فى يـوم مـشـاهدتي لـلـعرض -
بـثـمانـيـة عـشر راقـصـاً ومـغـنيـاً جـاءوا من الـسويس
لـتـقد فـقـرة غنـائـيـة ضمن احـتـفال آخـر رأى عـبد
الـرحـمن الـشــافـعى الاسـتـعـانـة بـهم لأول مـرة وبـعـد
ا لا يتم الاسـتعانة ثلاثـة أيام من تقد الـعرض ور

بـهم مـرة أخـرى..! وبرغم الـتـوظـيف اللـحـظى الجـيد
لـفرقة السـويس الشعبـية وغنائـها لأغنيـة "بتغنى 

يـا حـمـام"; إلا أنهـا خـارجـة فى الأصل عن الـسـياق
ـشـاهـد الـعـادى لا يـلـحظ كـونـهـا الـعـام لـلـعـرض وا
ا تبدو خارجة منه ومتسقة معه خارج العرض وإ
وهي بـالفـعل بدت كـذلك لكن مـا نريـد أن ندلل عـليه
ـتاح من كل هـو رغـبة المخـرج فى تجـمـيع الـكثـيـر وا
فـنون الـفرجـة الشعـبيـة وهو مـا جعل عـرضه يحفل
بـالــغـنـاء الإنــشـاد الـرقص الــتـحــطـيب الـتــمـثـيل
ـهــنـدس ـغــنى ... وهــو مـا حــدا  الــرّوى الأداء ا
الديكور ومصمم ملابس العرض صبحى السيد لأن
ـزدحم بـصـريـاً وبـشكل يـعـيـد تـشكـيل هـذا الـعـالم ا
خـارج عن الـبـيـئـة الـشـعـبـيـة ومـعـبـر عن امـتـداداتـها
الـطـبـيــعـيـة لـذا فـقـد كــان اسـتـخـدام مـفـردات: عـ

تشـعر للـوهلة الأولى وأنت تـشاهد
عــرض "سـت الحـــسن" الـــذى كــتـــبـه أبــو الـــعلا
الـسلامـونى وأخـرجه عـبـد الـرحـمن الـشـافـعى
ـتـزج فـيـها الـتـراثى أنك أمـام سـهـرايـة فـنـيـة 
ـعاصـر والإنـشاد بـالـغنـاء والـتمـثـيل بالأداء بـا
ـغنى "الـريسـتاتـيف" سهـراية لـيس لهـا علاقة ا
ـسرح ثم رويـداً رويداً يـبدأ الـعرض يـتسرب با
إليك عبر الحكى وتجسيد هذا الحكى تجسيده
مرة بـالغناء وأخـرى بالإنشـاد وثالثة بـاستدعاء
; لأنـنـا نحـتـاج إلى معـلـومة مـوقف حـوارى قد
مـا منـه أو نحـتـاج إلى الإيـحـاء بـأجـواء مـعـيـنة
لتـكـتمل الـصـورة الدرامـيـة العـامـة بتـفـاصيـلـها
ــتـجــاوزة لأمـكــنـة وأزمـنــة الـلــحـظـة الـكــثـيـرة ا

الحاضرة.

عـــنــــاوين جـــمــــيـــلـــة
وبـراقــة وذات اتـسـاق خـارجى
يـجـمـعـها وذات طـابع زخـرفى
يــــــردنـــــا إلـى مـــــوروث ديــــــنى
وشـعـبى حـيث تـنـمـو الـسـيرة
الشـعـبـيـة وحـكـايـات الـعـجـائز
فى حـوارى مدينتنـا التاريخية
الــعـــتــيـــقــة وهى فـى مــدارهــا
الـعام تـغـريـبـة طويـلـة ومـريرة

فى مفارقة الحلم والواقع.

أهلاً رمضان

كن لـزائـر حديـقـة الفـسـطاط أن والحـلم هـنـا 
يـتلـمس جـوانبه مـنذ الـلحـظة الأولى لاسـتقـباله
من فــرق الـفــنـون الــشـعـبــيـة لــيـجـد نــفـسه فى
أحــضـان نجـيب مـحـفــوظ وكـوكـبـة من شـعـراء
مـصر وفنانيها ومـثقفيها يتـناقشون فى الكثير
من القضايا الفنية والمجتمعية ينشدون الشعر
ويــلــهــبــون حــنــاجــرهم بــالــغــنــاء ومــا هى إلا
ــلـوكــيـة خــطـوات لــيــجـد نــفـسه وسـط حـارة 
ـة ولكـنها تـعيـدنا إلى حـوارى الفـسطاط الـقد
ذات طـــابع فـــنى وزخـــرفى صـــمـــمه صـــبــحى
الــسـيـد ونـفـذه خــالـد إبـراهـيم تجـســد طـبـيـعـة
الـتغـريبـة التى نـحيـاها; حـيث خلت مـن تصور
فـعال لاسـتخـدامهـا والتعـامل معـها; فـرمضان
يـأتى دائمـا فجـأة حارتنـا التى اقـتصـر الفعل
فــيـهــا عـلى مــظـاهــر الحـارة الــشـعــبـيــة ولـيس
جــوهـرهـا تجـاورهــا «الـدشـمــة» الـتى تـعـرض
صـورة صـوتـيـة ومـرئـيـة لأبـطـال حـرب أكـتـوبر
ـشاركة إحـدى فرق الفنـون الشعـبية أو أحد
ــتــحــدثــ عن حــرب أكــتــوبــر وغــيــرهــا من ا
الأنـشـطـة الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة والـتى تـعد وبـحق
كـنها أن ودون أدنى مـجاملـة تظاهـرة ثقافـية 

تـكون مدعاة فخر واعتزاز على مستوى العالم
لـو  تـفــعـيـلـهـا بـالـدعـايـة لـيـتـواجـد الجـمـهـور
ـا يـقــدم من فن وفـكـر ــسـتـهـدف الأســاسى  ا

ومتعة.
ولــكى تـسـتـكــمل الـتـغـريــبـة بـحـورهــا الـسـبـعـة
وجـبـالــهـا الـسـبـعـة لـيـولـد الـبـطل الـشـعـبى من
جـديد; عـلى زائر الحـديقـة أن يبحث عن «ست
الحـسن» وإذا كانت الـتغـريبـة ذات بعـد مكانى
ـؤلفها وبـعد زمانى فـمسرحـية «ست الحسن» 
مـحـمـد أبـو الـعلا السـلامونى ومـخـرجـهـا عـبد
الـرحـمن الـشـافـعـى تطـرح كـل أشـكـال الـغـربة
ـكـانى والـزمـانى والـذاتى والـفنى والاغـتـراب ا
سرحية التى كتبت كاحتفالية لحرب أيضا فا
أكـتـوبر 1973 وعـرضت عـلى مسـرح البـالون
لنفس المخرج عام 1992 تضع مشاهدها فى
قـضيـة الاغتـراب الزمـانى مبـاشرة وهـو مرور
أربـعة وثلاثـ عاما عـلى الانتـصار العـسكرى
الـكـبيـر وهى فـتـرة زمنـيـة كبـيـرة أضحى فـيـها
الــشــاب شــيــخــا والــكــهل فـى عــداد الأمـوات
وتــضـخــمت أمـراض المجــتـمع بــفـعل الــتـحـول
الاقـتـصـادى - إن لم يـكن بـفـعل الـزمن - هذا

الـزمن الـذى يـجـعل من عودة عـلـوان «الجـندى
الــذى فــقـد ذاكــرته أثــنــاء حـرب أكــتــوبـر» إلى
قــريـته الـبــسـيـطــة فى ريف مـصـر لــيـبـحث عن
«خـضرة» زوجته وابنـة خالته وأم ابنه «حربى»
عــودة مـقـطـوعــة الـصـلـة ;بـالــواقع الـزمـنى فلا
خـضــرة سـتـكـون خـضـرة ولا الـطـفل سـيـكـون
ـ الحكـائى أو الإطار الحـكائى طـفلا إذن فا
ـؤلف ذريـعـة للانـطلاق الـواقــعى الـذى جـعـله ا
لـلـبـعـد الشـعـرى قـد فقـد جـذوره بـفـعل الزمن
وكـان عــلى المخـرج إمـا أن يـهـمش هـذا الـبـعـد
صداقية أو يتخلى عنه نهائيا الـواقعى فاقد ا
ولـلحق لـقد حـاول الفـكاك مـنه عنـدما اسـتغنى
عـن الطفل إلا فى إشارة كلامية عابرة وكذلك
ــرئــيـة عــنــدمــا تــخـلى عـن واقـعــيــة الــصـورة ا
لـسـاحة قـرية إلى صـورة مرئـية شـاعريـة حيث
ـصــر المحــروسـة تــلــخص الــزمـان بــانــورامــا 
ـكان; فهى فـرعونيـة صبغت بصـبغة شـعبية وا
حـمـلت بـداخـلـهـا ملامـح إسلامـيـة قـبـطـية دون
ــبـاشــرة أو الافــتـعــال وتــمـكن الانــزلاق إلى ا
صــبـحى الــسـيــد من صـيــاغـة الــفـراغ بــحـيث
يـسيطر عليه وفى عمقه شبـكة مشعة ومشتعلة
لحـورس الـقـادم بـالخلاص وعـمـق هـذا الـبـعد
الــشــعــرى بــالأبــيض والأســود الــذى تـلــون به
ا يسمح بإعادة تشكيله وتلوينه عبر الـديكور 
الإضــاءة الــتى - ولـلأسف - غــابت أى خــطـة
واضـحـة لـها واكـتـفى مـنـفذو الـعـرض بـالإنارة
لابس خـلـيـطـا عـجـيـبا وفـقط فى حـ جـاءت ا
لــلــواقـــعى والخــيــالى دون مــبــرر واضح. أمــا
المحـاولة الـثالـثة لـلمـخرج الـكبـير عـبد الـرحمن
الشافعى للهروب من قيود الواقعية جاءت عبر
حـلمه بتـحويل العرض إلـى أوبرا شعبـية تغنى
سرح فلم فـيه كل الشخـصيات عـلى خشبـة ا
ـداحون ـغـنون الـشعـبـيون أو ا يـعـد الراوى وا
سرح فقط ـنوط بهم الـغناء عـلى خشبـة ا هم ا
بـل إن نجــاحــا نــســبــيـــا حــقــقه المخــرج مع
ــلـحن أحــمـد خــلف والـشــاعـر عــزب عـبـد ا
الـوهاب بأن يجعل من الفنان أحمد ماهر
«عـلـوان» وسـحـر حـسـن «خـضـرة» وسـهـير
مـصـطـفى «الأم» وعبـد الـله مراد «الـعـمدة»
وكـمـال عامـر وإبراهـيم جمـال ومحـمد عـبد
الـــرشــيــد وكـــمــال عــمـــر وأشــرف شــكــرى
وماجد شعبان وباقى أعضاء فرقة السامر
يــــتـــجــــاوبـــون إيــــقــــاعـــيــــا فى أداء مــــنـــغم
«ريـستاتـيف» مع الحالة الـغنائـية التى كان
ــــكـن أن تـــكــــون ســــبــــيلا لــــلــــهــــروب من
الاغـــتـــراب الــزمـــانى لـــنـــكــون أمـــام أوبــرا
نال شـعبـية أو أوبـريت وأعلم أنه صـعب ا
لأن رمــضــان دائـمــا يــأتى فــجـأة ودار فن
ـمـثل مـتـراوحـا بـ الـطـابع الـغـنائى أداء ا
الاسـتعراضى الذى يعاد فـيه تمثيل الحالة
ظــاهــريـا ومــنـهج الأداء الــذى يــرتـكــز عـلى
مـرتـكـزات واقعـيـة ويـسـعى لتـجـزيـذ بواعث
الـشخصية وأبعـادها الاجتماعيـة والنفسية
أزق فى الـداخلية والخارجية وتجلى هذا ا
مـشهـد التـحطيب بـ أحمـد ماهـر «علوان»

ومــصـطــفى حــشـيش «ســلـيـم ابن ضـاحى»
فـــبــيـــنــمـــا يــكــســـبه أحـــمــد مـــاهــر طـــابــعــا
اسـتـعـراضـيا راقـصـا يـتنـاغم مع مـا قـبـله وما
بـعده من أداء غـنائى يـلجأ مـصطـفى حشيش
شـهد قيمه إلى الارتـكان إلى الواقـعية فيـفقد ا

الجمالية.
ويبقى مشهد شيخ الخفراء الذى قدمه أشرف
شـكرى مع مـجموعـة استعـراضية قـليلـة العدد
شهد الـوحيد الذى يـقدم صورة متـكاملة هـو ا
مـحـقـقـا غـايـته الـسـاخـرة والـكـومـيـديـة فى ظل

مثل. حالة غنائية أجادها ا
ـــعـــالجــة وفـى إطــار هـــذه المحـــاولات الجــادة 
ادة العرض وموضوعه غاب ـأزق الاغترابى  ا
الاســـتــعــراض ومـــصــمـــمه أحــمـــد يــونس عن
ـارسـة دوره الـفـعـال وتـاه الـراقـصـون لـقـلـة
مثـل والفنانـ الشعبي عـددهم فى خضم ا
الـذين يـتـحـركـون جـميـعـهم فى حـلـقـة سـامـرية
سرح الشعبى بل مـعهودة فى هذا النوع من ا
إن الــراقـصــ مـارســوا خـطــيـئــة شـعـبــيـة فى
عـرض الأستـاذ عبـد الرحـمن الشـافعى عـندما
تحــلّق مــجــمــوعــة الـراقــصــ الــشــبــاب حـول
الـعروس «خضرة» بينما تحلقت الفتيات حول
ـتـخيل الـعـريس «عـلوان» فـى مشـهـد العـرس ا
وهى مـخـالفـة لـلعـرف الـشعـبى عـلى الرغم من
تـــداخل الـــعـــديـــد بـــأغــانـى الــفـــرح فى مـــزيج
ـــســتــوى ــتع عـــلى ا هـــارمــونى مـــتــداخـل و
ـخـالـفـتـهـا ـرئـيـة  الـسـمـعى إلا أن الـصـورة ا
للأعـراف الـشـعبـيـة تشـوش عـلى حـالة الـتـلقى

الإجمالية.
إن اغــتـراب عـلــوان عن أمه الـتى تــزوجت بـعـمه
بــعـد مـوت والـده وعن ابــنه الـذى تـركه فى رحم
زوجـته وحبيبته خـضرة بطلة القـصص الشعبية
الـتى كانت تحـكيهـا أمه والتى يسـعى سليم ابن
عـمـه ضـاحى لـلـزواج بـهـا عـنـوة وحـتى ذاكـرته
كن لحـجاب أعطته أمه إياه قبل ـفقودة التى  ا
ـعـركة أن يـساعـده فى استـعادة ذاكـرته سواء ا
ــسـاعــدة مـدرسه أو شــيخ الجـامع فـى قـريـته
«التاريخ والدين والحكايات الشعبية» ولكن هل
يـسـتطـيع أن يـستـعـيد روح أكـتـوبر فـى محـاربة
فسـدين ويستـعيـد معه عبـد الرحمن الـفسـاد وا
الـشافـعى دور راوى السـيرة الـشعـبيـة وأشكال
الـفرجة الشعبـية فى مواجهة القـنوات الفضائية

فتوحة بكل ما تأتينا به? والسماوات ا
ضمون ويـبقى للـمشاهدين اغـترب الشـكل وا
الــبــســطــاء من أمــثــالى الــرغــبــة فى الــتــجــمع
والاحـتشـاد حول تـلك الألعـاب التـياتـرية وأمام
خــشـبــة مـســرح أنـشــئت خــصـيــصـا من أجل
رمــضــان وأرجـو مـن الـســيــد رئـيـس الـهــيــئـة
ــســـرح بــعــد انــتــهــاء المحــافـــظــة  عــلى هــذا ا
رمــضـان وأدعـوه إلى نـقـله إلى أرض مـسـرح
الـسامـر القـد حتى نـتمكـن فى يوم من الأيام

من إعادة بنائه.

يـبـدأ الــعـرض أولاً بـأحـد الـرواة وهـو يــسـرد عـلـيـنـا
"تـغريـبة عـلوان" ذلك الجنـدى التـائه والفـاقد لـلذاكرة
مـنــذ زمن الحـرب والانــتـصــار مـنـذ نــصـر أكــتـوبـر
 1973 والــذى يـــدور فى جــمـــيع الــبلاد بـــاحــثــاً عن

الأهل.
ــسـرحــيـة; فــكـرة فــقـد بـبــســاطـة هــذه هى حـدوتــة ا
الـذاكرة بكل ما تعنـيه وما توحى به وبرغم ما حققه
صـاحـبهـا من انـتـصـارات فإنـهـا لا تـشفع له فى أى
ن حـوله أيــضــا هـنــاك من سـرق شىء ولا تــشـفـع 
هـذا النصـر الذى حققـته هذه الذاكـرة وحوله لهزائم
وانــكـســارات وهي الــكـلــمــة الـتـي يـقــولــهـا الــعـرض

وبشكل مباشر فى النهاية.
ـــ الحــــكـــائـى الـــبـــســــيط الــــذى اخـــتـــاره وهـــذا ا
الـسلامونـى ليـحمـله بالـكـثيـر من الإشارات والـرموز
ولـيــقــدمه عـبــر مــعـالجــة عـصــريــة له مـا يــقــابـله فى
الـواقع.. فهـناك من سـرق النـصر..? لـيس فى مجال
واحـــد بل فـى كـــثـــيــــر من المجـــالات ومــــا تـــطـــرحه
ا هـو موجود فى هذا ـسرحيـة وهو تكثـيف رمزى  ا
ـعــتـادة ــبـاشــرة وا الــواقع وبـعــيـدا عـن الـدلالات ا
والـصـراع التـقلـيـدى ب الخـيـر والشـر تـوجد هـناك
ــهـا فـكــرة جــيـدة صــيــغت بـشــكل يــتـنــاسب وتــقـد
إخـراجــيـاً بـشــكل شـعــبى مـلىء بـالــرمـوز والـدلالات
الـشـعـبيـة وهـو مـا فعـله المخـرج ذو الـتـاريخ الحافل

والطويل فى هذا المجال عبد الرحمن الشافعى.
ـبـاشـرة من مـثل: خـضـرة / ـقـصـود بــالـدلالات ا وا
ــطــلـق سـالـم / الــشـر مــصــر عــلــوان / الخــيـر ا
مــدرس الـــتــاريـخ / ذاكــرة الــوطـن و.... والــصــراع
الـتقليـدى هو ما أقصد به صـراع الخير والشر ذلك
ـــســرحـــيــة الــذى تحـــفل به كـــثــيـــر من أعـــمــالـــنــا ا
ه فى العديد من الأعمـال الفنية والـتليفزيـونية وتقـد
لا يـنـفى قـدرته التى مـازالت قـائـمـة فى التـأثـيـر على
الجـمــهـور; خـاصـة وإذا صـيـغ - كـمـا هـو حـادث -
عــلى يــد كـاتب مــتــمــرس فى هـذا المجــال وخــاصـة
أيـضاً إذا كان الـشكل الشـعبى هو الإطـار الرئيسى

للعمل.
ـعـالجـة اهـتمـام كـبـيـر بالـتـفـاصـيل وهـو ما وداخل ا
وقف تـشعـر معه فى بعض الـلحـظات بالازدحـام فا
ـعـلـومات الـدرامى الـواحـد يحـمل لك مـجـمـوعة من ا
الـتـعـريفـيـة بـالأشخـاص والحـدث وهـو مـا من شأنه
وقف الدرامى للأمـام كما أنه يـعلق على دفع هـذا ا
أحـداث سابقة ويـتم تجسيدهـا درامياً هى الأخرى
إذن لـديك معلـومات للـحاضر ولـلمسـتقبل ولـلماضى
أيـضـاً أضف إلى كل ذلك انطـبـاعات الـشـخصـيات

الدرامية عما يدور حولها ولها. 
ـا لا نـسـتـطـيع هـنـاك أيـضــاً شـخـصـيـات كـثـيــرة ر
الـتعرف عـليهـا بالشـكل الكامل لـعدم اهتـمام الكاتب
بـهــا; لأنـهــا لا تـعـنــيه فى حـد ذاتــهـا فــقط وجـودهـا
الـرمزى والـفيـزيقى هـو ما يـشغـله لرسم الجـو العام
للأحـداث ولـكى يكـون الشـعب / المجـتمع حـاضراً
داخل الأحـداث وشــاهـداً عـلــيـهـا وهــو مـا يـجــعـلـنـا
نـشعـر فى لحـظة أنـنا امـتـداد لهـذا الشـعب أو على
الأقل هـنــاك تـعـاطف مـا فى اتجــاهه هـنـاك اهـتـمـام
أيضاً فى الكتابة بتداخل الأزمنة والأمكنة وبحضور

اضى والحاضر معا جنباً إلى جنب.. ا
ــعــالجــة هــذا الازدحــام كـــان له امــتــداد آخـــر فى ا

حـورس الــكـفــوف الـنـخــيل الأشـكــال الـهـنــدسـيـة
ــثـلــثـة وبــعض الـرســومـات الــفـرعــونـيـة ـربــعـة وا ا
لابس لابس ومــزجه فى تـصــمـيم ا الأخــرى عـلى ا
مـا بـ الـعـصـري والـشـعـبى فـأنت تجـد الـبـنـطـلون
ـلس" الذى تـرتديه ـدرس التـاريخ بجـوار "ا الجـينـز 
الـنــسـاء والاثـنـ مــعـاً بـجــوار الجـلـبــاب الـبـلـدى..
والـشكل الـسيـنوغرافى الـعام لـلعـرض تداخـله سمة
طـفـولـيـة يـصـعب فـصـلـهـا عـمـا يطـرحـه العـرض من
مـضام فكريـة جادة وهذا التنـاقض يجعلك طوال
ـا لا تـصل عـبـرهـا إلى الـوقت فى حـالـة تـسـاءل ر
إجـابات.. كـما يثـير داخـلك أيضـا هذا الازدحام فى
وجـود رواة العـرض: الراوي الأصلى كـودية الزار
... تـــســـاؤلات جـــديـــدة عن مـــاذا لـــو  ـــنـــشـــدة ا
اختصار كل رواة العرض فى شخص واحد أيضا
نطقة الأمامية للخشبة طوال الوقت يـثير استخدام ا
وتجـــاهل الـــعـــمق فـــيـــمـــا عـــدا دخــول الـــبـــعض أو
خـروجـهم مـنـه تـسـاؤلاً جـديـداً يـثـيـر داخـلك أيـضـا
طـول الـعـرض الـنـسبـى حوالى  120 دقـيـقـة تـساؤلاً

عن إمكانية اختصار بعض اللحظات الغنائية..!
كلها مجرد وجهة نظر لعمل مشحون بالرموز الفنية
والـفكريـة برغم تـقليـدية استـعراضـاته التى صمـمها
أحـمـد يـونس ودهشـة وعـاديـة وبسـاطـة أغـانى عزت
عـبد الـوهاب والـتى جسـدتهـا وغلـفتـها ألحـان أحمد
خلف بسلاسة وعذوبة عالية; حتى أنها كانت قادرة
عــلى الـتــسـلل إلـى وجـدانك بــهـدوء وبــدون صـخب

. مثل برغم عدم وجود أصوات تطريبية فى ا
جـموعـة جيـدة ومجـتهـدة هى فريق بـقيت الإشـادة 
الـتمثيل والـذى يقف على رأسهم أحـمد ماهر بأدائه
الـقوى ومـصطفى حـشيش بـوعيه بالـدور وإبراهيم
عـايـشـته الـصادقـة وسـحـر حسن بـرقـتـها جـمـال 
الأدائـيــة وسـهـيــر مـصـطــفى بـاتــزانـهـا الانــفـعـالى
وأشـرف شكـرى بخـفة روحه الـعالـية وأيـضا الأداء
ـتـمـيـز لـ عـبـد الـله مـراد والـعـفـوى لـكـمـال عـامـر ا
ومحمد عبد الرشيد وكمال عمر وماجدة شعبان.
ـا بـقـيت مـعـلـومـة أخـرى تـتـعـلق بـتـوزيع الأدوار ر
وهـــو مـــا أثـــار ســـؤالاً جـــديـــداً خـــاصـــاً بـــأعـــمـــار
الـشـخـصـيات واقـتـران ذلك بـعلاقـاتـهـا مع الآخرين
ومن ذلك أسـئـلة: هل تـصـلح السـيـدة التى أدت دور
أم "عـلــوان" لـهــذا الـدور مـن نـاحــيـة عــمـرهــا وعـمـر
ـا يوحى عـلـوان فشـكـلـها يـوحى بـالـشـباب أكـثـر 
ا استطاع بـكونها أماً وكذا مدرس التاريخ و... ر
ـــكـــيـــاج إصلاح ذلـك وفى اعـــتـــقــادى قـــلـــيل من ا
ـكن تـوفيـر ميـزانـية له خـاصة فى الـشخـصى أنه 
ظل تـوفيـر ميـزانيـة لهـذا الحشـد الفـنى الذى تجاوز

ائة فنان.. ا

فى عرض «ست الحسن»

إبراهيم الحسينى

ليالى المحروسة..حديقة الفسطاط .. ست الحسن «تغريبة مصرية»

 د. سيد خطاب 

> يـستـخدم
الـــــــــكـــــــــاتب
ـــــســـــرحى ا
أدوات لغـوية
بــــالأســـاس
ويـعرف أنـها
لا يــــــجب أن
تــنــتج نــصــاً
للقراءة فقط
وألا تــكــتــفى
بأنظـمة اللغة
الـــــدلالـــــيــــة
ــا عـــلــيه وإ
أن يــــــحــــــول
هـذه الأنظـمة
الــلـغـويـة إلى
شــــــــفــــــــرات
مـــــــرئــــــــيـــــــة
ومــســمــوعــة
على السواء
أى إلـــــــــــــــــى
أنـــــــظـــــــمـــــــة
مــــنــــاســــبــــة
لـلاتـــــصـــــال
الــــشـــــفــــوى
ـــيــز الــذى 
ــســرح إن ا
الـــــــــكـــــــــاتب
ـــــســـــرحى ا
يـــــعـــــرف أنه
ــنــتج لــيس ا
الأخــــــــــيـــــــــر
ا للنص وإ
هــــــــو أحـــــــد
مــــــنــــــتــــــجى
الــــــــعـــــــرض
ـــســــرحى ا
وأن نــــــــــصه
لـــيـس ســوى
أحد عناصر
هـــــــــــــــــــــــــــذا

العرض.

تصوير : عصام عبد الرحمن
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تغريبة الشافعى والسلامونى مجرد تساؤلات.. ثم.. لا أجوبة..!
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ــسـرحى ـمــثل الــشـاب يــوسف جــمـال حــالـيــاً فى بــروفـات الــعـرض ا > يـشــارك ا
«أجـيوس» للمؤلف أسامة نور الدين وإخراج مـحمود عبد السلام والذى تقدمه فرقة
ـسـتـقـلــة بـجـانب مـشـاركـته فى ورشـة خــاصـة لـدراسـة الـسـيـنـوغـرافـيـا الـعـازفـ ا

سرحية. لاكتساب خبرات جديدة فى مجال التقنيات ا
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الإخراجية فهناك ما يزيد على مائة فنان يتواجدون
ـسرح بعضهم بـشكل متنـاثر ومتفرق عـلى خشبة ا
يـغيب تـارة ولكـنهم يهـجمـون على الـفضـاء بكـثرتهم
هـذه تـارات أخـرى هنـاك من له فـائـدة وهـناك من له
فـائـدة مـضـادة هى صـنـاعـة الازدحـام فـقط والـنص
سـئول عن ـسرحى "ست الحـسن" لم يكـن وحده ا ا
ـا مــســئــول عـنه بــصــفـة تــواجـد هــذا الازدحــام وإ
أصـيــلــة رغـبــة مـخــرج الـعــرض فى صـنــاعـة فــرجـة
شـعــبـيــة مـتــكـامــلـة من أوجه كــثـيــرة وهـو مــا دفـعه
للاسـتـعانـة لحـظـياً - فى يـوم مـشـاهدتي لـلـعرض -
بـثـمانـيـة عـشر راقـصـاً ومـغـنيـاً جـاءوا من الـسويس
لـتـقد فـقـرة غنـائـيـة ضمن احـتـفال آخـر رأى عـبد
الـرحـمن الـشــافـعى الاسـتـعـانـة بـهم لأول مـرة وبـعـد
ا لا يتم الاسـتعانة ثلاثـة أيام من تقد الـعرض ور

بـهم مـرة أخـرى..! وبرغم الـتـوظـيف اللـحـظى الجـيد
لـفرقة السـويس الشعبـية وغنائـها لأغنيـة "بتغنى 

يـا حـمـام"; إلا أنهـا خـارجـة فى الأصل عن الـسـياق
ـشـاهـد الـعـادى لا يـلـحظ كـونـهـا الـعـام لـلـعـرض وا
ا تبدو خارجة منه ومتسقة معه خارج العرض وإ
وهي بـالفـعل بدت كـذلك لكن مـا نريـد أن ندلل عـليه
ـتاح من كل هـو رغـبة المخـرج فى تجـمـيع الـكثـيـر وا
فـنون الـفرجـة الشعـبيـة وهو مـا جعل عـرضه يحفل
بـالــغـنـاء الإنــشـاد الـرقص الــتـحــطـيب الـتــمـثـيل
ـهــنـدس ـغــنى ... وهــو مـا حــدا  الــرّوى الأداء ا
الديكور ومصمم ملابس العرض صبحى السيد لأن
ـزدحم بـصـريـاً وبـشكل يـعـيـد تـشكـيل هـذا الـعـالم ا
خـارج عن الـبـيـئـة الـشـعـبـيـة ومـعـبـر عن امـتـداداتـها
الـطـبـيــعـيـة لـذا فـقـد كــان اسـتـخـدام مـفـردات: عـ

تشـعر للـوهلة الأولى وأنت تـشاهد
عــرض "سـت الحـــسن" الـــذى كــتـــبـه أبــو الـــعلا
الـسلامـونى وأخـرجه عـبـد الـرحـمن الـشـافـعى
ـتـزج فـيـها الـتـراثى أنك أمـام سـهـرايـة فـنـيـة 
ـعاصـر والإنـشاد بـالـغنـاء والـتمـثـيل بالأداء بـا
ـغنى "الـريسـتاتـيف" سهـراية لـيس لهـا علاقة ا
ـسرح ثم رويـداً رويداً يـبدأ الـعرض يـتسرب با
إليك عبر الحكى وتجسيد هذا الحكى تجسيده
مرة بـالغناء وأخـرى بالإنشـاد وثالثة بـاستدعاء
; لأنـنـا نحـتـاج إلى معـلـومة مـوقف حـوارى قد
مـا منـه أو نحـتـاج إلى الإيـحـاء بـأجـواء مـعـيـنة
لتـكـتمل الـصـورة الدرامـيـة العـامـة بتـفـاصيـلـها
ــتـجــاوزة لأمـكــنـة وأزمـنــة الـلــحـظـة الـكــثـيـرة ا

الحاضرة.

عـــنــــاوين جـــمــــيـــلـــة
وبـراقــة وذات اتـسـاق خـارجى
يـجـمـعـها وذات طـابع زخـرفى
يــــــردنـــــا إلـى مـــــوروث ديــــــنى
وشـعـبى حـيث تـنـمـو الـسـيرة
الشـعـبـيـة وحـكـايـات الـعـجـائز
فى حـوارى مدينتنـا التاريخية
الــعـــتــيـــقــة وهى فـى مــدارهــا
الـعام تـغـريـبـة طويـلـة ومـريرة

فى مفارقة الحلم والواقع.

أهلاً رمضان

كن لـزائـر حديـقـة الفـسـطاط أن والحـلم هـنـا 
يـتلـمس جـوانبه مـنذ الـلحـظة الأولى لاسـتقـباله
من فــرق الـفــنـون الــشـعـبــيـة لــيـجـد نــفـسه فى
أحــضـان نجـيب مـحـفــوظ وكـوكـبـة من شـعـراء
مـصر وفنانيها ومـثقفيها يتـناقشون فى الكثير
من القضايا الفنية والمجتمعية ينشدون الشعر
ويــلــهــبــون حــنــاجــرهم بــالــغــنــاء ومــا هى إلا
ــلـوكــيـة خــطـوات لــيــجـد نــفـسه وسـط حـارة 
ـة ولكـنها تـعيـدنا إلى حـوارى الفـسطاط الـقد
ذات طـــابع فـــنى وزخـــرفى صـــمـــمه صـــبــحى
الــسـيـد ونـفـذه خــالـد إبـراهـيم تجـســد طـبـيـعـة
الـتغـريبـة التى نـحيـاها; حـيث خلت مـن تصور
فـعال لاسـتخـدامهـا والتعـامل معـها; فـرمضان
يـأتى دائمـا فجـأة حارتنـا التى اقـتصـر الفعل
فــيـهــا عـلى مــظـاهــر الحـارة الــشـعــبـيــة ولـيس
جــوهـرهـا تجـاورهــا «الـدشـمــة» الـتى تـعـرض
صـورة صـوتـيـة ومـرئـيـة لأبـطـال حـرب أكـتـوبر
ـشاركة إحـدى فرق الفنـون الشعـبية أو أحد
ــتــحــدثــ عن حــرب أكــتــوبــر وغــيــرهــا من ا
الأنـشـطـة الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة والـتى تـعد وبـحق
كـنها أن ودون أدنى مـجاملـة تظاهـرة ثقافـية 

تـكون مدعاة فخر واعتزاز على مستوى العالم
لـو  تـفــعـيـلـهـا بـالـدعـايـة لـيـتـواجـد الجـمـهـور
ـا يـقــدم من فن وفـكـر ــسـتـهـدف الأســاسى  ا

ومتعة.
ولــكى تـسـتـكــمل الـتـغـريــبـة بـحـورهــا الـسـبـعـة
وجـبـالــهـا الـسـبـعـة لـيـولـد الـبـطل الـشـعـبى من
جـديد; عـلى زائر الحـديقـة أن يبحث عن «ست
الحـسن» وإذا كانت الـتغـريبـة ذات بعـد مكانى
ـؤلفها وبـعد زمانى فـمسرحـية «ست الحسن» 
مـحـمـد أبـو الـعلا السـلامونى ومـخـرجـهـا عـبد
الـرحـمن الـشـافـعـى تطـرح كـل أشـكـال الـغـربة
ـكـانى والـزمـانى والـذاتى والـفنى والاغـتـراب ا
سرحية التى كتبت كاحتفالية لحرب أيضا فا
أكـتـوبر 1973 وعـرضت عـلى مسـرح البـالون
لنفس المخرج عام 1992 تضع مشاهدها فى
قـضيـة الاغتـراب الزمـانى مبـاشرة وهـو مرور
أربـعة وثلاثـ عاما عـلى الانتـصار العـسكرى
الـكـبيـر وهى فـتـرة زمنـيـة كبـيـرة أضحى فـيـها
الــشــاب شــيــخــا والــكــهل فـى عــداد الأمـوات
وتــضـخــمت أمـراض المجــتـمع بــفـعل الــتـحـول
الاقـتـصـادى - إن لم يـكن بـفـعل الـزمن - هذا

الـزمن الـذى يـجـعل من عودة عـلـوان «الجـندى
الــذى فــقـد ذاكــرته أثــنــاء حـرب أكــتــوبـر» إلى
قــريـته الـبــسـيـطــة فى ريف مـصـر لــيـبـحث عن
«خـضرة» زوجته وابنـة خالته وأم ابنه «حربى»
عــودة مـقـطـوعــة الـصـلـة ;بـالــواقع الـزمـنى فلا
خـضــرة سـتـكـون خـضـرة ولا الـطـفل سـيـكـون
ـ الحكـائى أو الإطار الحـكائى طـفلا إذن فا
ـؤلف ذريـعـة للانـطلاق الـواقــعى الـذى جـعـله ا
لـلـبـعـد الشـعـرى قـد فقـد جـذوره بـفـعل الزمن
وكـان عــلى المخـرج إمـا أن يـهـمش هـذا الـبـعـد
صداقية أو يتخلى عنه نهائيا الـواقعى فاقد ا
ولـلحق لـقد حـاول الفـكاك مـنه عنـدما اسـتغنى
عـن الطفل إلا فى إشارة كلامية عابرة وكذلك
ــرئــيـة عــنــدمــا تــخـلى عـن واقـعــيــة الــصـورة ا
لـسـاحة قـرية إلى صـورة مرئـية شـاعريـة حيث
ـصــر المحــروسـة تــلــخص الــزمـان بــانــورامــا 
ـكان; فهى فـرعونيـة صبغت بصـبغة شـعبية وا
حـمـلت بـداخـلـهـا ملامـح إسلامـيـة قـبـطـية دون
ــبـاشــرة أو الافــتـعــال وتــمـكن الانــزلاق إلى ا
صــبـحى الــسـيــد من صـيــاغـة الــفـراغ بــحـيث
يـسيطر عليه وفى عمقه شبـكة مشعة ومشتعلة
لحـورس الـقـادم بـالخلاص وعـمـق هـذا الـبـعد
الــشــعــرى بــالأبــيض والأســود الــذى تـلــون به
ا يسمح بإعادة تشكيله وتلوينه عبر الـديكور 
الإضــاءة الــتى - ولـلأسف - غــابت أى خــطـة
واضـحـة لـها واكـتـفى مـنـفذو الـعـرض بـالإنارة
لابس خـلـيـطـا عـجـيـبا وفـقط فى حـ جـاءت ا
لــلــواقـــعى والخــيــالى دون مــبــرر واضح. أمــا
المحـاولة الـثالـثة لـلمـخرج الـكبـير عـبد الـرحمن
الشافعى للهروب من قيود الواقعية جاءت عبر
حـلمه بتـحويل العرض إلـى أوبرا شعبـية تغنى
سرح فلم فـيه كل الشخـصيات عـلى خشبـة ا
ـداحون ـغـنون الـشعـبـيون أو ا يـعـد الراوى وا
سرح فقط ـنوط بهم الـغناء عـلى خشبـة ا هم ا
بـل إن نجــاحــا نــســبــيـــا حــقــقه المخــرج مع
ــلـحن أحــمـد خــلف والـشــاعـر عــزب عـبـد ا
الـوهاب بأن يجعل من الفنان أحمد ماهر
«عـلـوان» وسـحـر حـسـن «خـضـرة» وسـهـير
مـصـطـفى «الأم» وعبـد الـله مراد «الـعـمدة»
وكـمـال عامـر وإبراهـيم جمـال ومحـمد عـبد
الـــرشــيــد وكـــمــال عــمـــر وأشــرف شــكــرى
وماجد شعبان وباقى أعضاء فرقة السامر
يــــتـــجــــاوبـــون إيــــقــــاعـــيــــا فى أداء مــــنـــغم
«ريـستاتـيف» مع الحالة الـغنائـية التى كان
ــــكـن أن تـــكــــون ســــبــــيلا لــــلــــهــــروب من
الاغـــتـــراب الــزمـــانى لـــنـــكــون أمـــام أوبــرا
نال شـعبـية أو أوبـريت وأعلم أنه صـعب ا
لأن رمــضــان دائـمــا يــأتى فــجـأة ودار فن
ـمـثل مـتـراوحـا بـ الـطـابع الـغـنائى أداء ا
الاسـتعراضى الذى يعاد فـيه تمثيل الحالة
ظــاهــريـا ومــنـهج الأداء الــذى يــرتـكــز عـلى
مـرتـكـزات واقعـيـة ويـسـعى لتـجـزيـذ بواعث
الـشخصية وأبعـادها الاجتماعيـة والنفسية
أزق فى الـداخلية والخارجية وتجلى هذا ا
مـشهـد التـحطيب بـ أحمـد ماهـر «علوان»

ومــصـطــفى حــشـيش «ســلـيـم ابن ضـاحى»
فـــبــيـــنــمـــا يــكــســـبه أحـــمــد مـــاهــر طـــابــعــا
اسـتـعـراضـيا راقـصـا يـتنـاغم مع مـا قـبـله وما
بـعده من أداء غـنائى يـلجأ مـصطـفى حشيش
شـهد قيمه إلى الارتـكان إلى الواقـعية فيـفقد ا

الجمالية.
ويبقى مشهد شيخ الخفراء الذى قدمه أشرف
شـكرى مع مـجموعـة استعـراضية قـليلـة العدد
شهد الـوحيد الذى يـقدم صورة متـكاملة هـو ا
مـحـقـقـا غـايـته الـسـاخـرة والـكـومـيـديـة فى ظل

مثل. حالة غنائية أجادها ا
ـــعـــالجــة وفـى إطــار هـــذه المحـــاولات الجــادة 
ادة العرض وموضوعه غاب ـأزق الاغترابى  ا
الاســـتــعــراض ومـــصــمـــمه أحــمـــد يــونس عن
ـارسـة دوره الـفـعـال وتـاه الـراقـصـون لـقـلـة
مثـل والفنانـ الشعبي عـددهم فى خضم ا
الـذين يـتـحـركـون جـميـعـهم فى حـلـقـة سـامـرية
سرح الشعبى بل مـعهودة فى هذا النوع من ا
إن الــراقـصــ مـارســوا خـطــيـئــة شـعـبــيـة فى
عـرض الأستـاذ عبـد الرحـمن الشـافعى عـندما
تحــلّق مــجــمــوعــة الـراقــصــ الــشــبــاب حـول
الـعروس «خضرة» بينما تحلقت الفتيات حول
ـتـخيل الـعـريس «عـلوان» فـى مشـهـد العـرس ا
وهى مـخـالفـة لـلعـرف الـشعـبى عـلى الرغم من
تـــداخل الـــعـــديـــد بـــأغــانـى الــفـــرح فى مـــزيج
ـــســتــوى ــتع عـــلى ا هـــارمــونى مـــتــداخـل و
ـخـالـفـتـهـا ـرئـيـة  الـسـمـعى إلا أن الـصـورة ا
للأعـراف الـشـعبـيـة تشـوش عـلى حـالة الـتـلقى

الإجمالية.
إن اغــتـراب عـلــوان عن أمه الـتى تــزوجت بـعـمه
بــعـد مـوت والـده وعن ابــنه الـذى تـركه فى رحم
زوجـته وحبيبته خـضرة بطلة القـصص الشعبية
الـتى كانت تحـكيهـا أمه والتى يسـعى سليم ابن
عـمـه ضـاحى لـلـزواج بـهـا عـنـوة وحـتى ذاكـرته
كن لحـجاب أعطته أمه إياه قبل ـفقودة التى  ا
ـعـركة أن يـساعـده فى استـعادة ذاكـرته سواء ا
ــسـاعــدة مـدرسه أو شــيخ الجـامع فـى قـريـته
«التاريخ والدين والحكايات الشعبية» ولكن هل
يـسـتطـيع أن يـستـعـيد روح أكـتـوبر فـى محـاربة
فسـدين ويستـعيـد معه عبـد الرحمن الـفسـاد وا
الـشافـعى دور راوى السـيرة الـشعـبيـة وأشكال
الـفرجة الشعبـية فى مواجهة القـنوات الفضائية

فتوحة بكل ما تأتينا به? والسماوات ا
ضمون ويـبقى للـمشاهدين اغـترب الشـكل وا
الــبــســطــاء من أمــثــالى الــرغــبــة فى الــتــجــمع
والاحـتشـاد حول تـلك الألعـاب التـياتـرية وأمام
خــشـبــة مـســرح أنـشــئت خــصـيــصـا من أجل
رمــضــان وأرجـو مـن الـســيــد رئـيـس الـهــيــئـة
ــســـرح بــعــد انــتــهــاء المحــافـــظــة  عــلى هــذا ا
رمــضـان وأدعـوه إلى نـقـله إلى أرض مـسـرح
الـسامـر القـد حتى نـتمكـن فى يوم من الأيام

من إعادة بنائه.

يـبـدأ الــعـرض أولاً بـأحـد الـرواة وهـو يــسـرد عـلـيـنـا
"تـغريـبة عـلوان" ذلك الجنـدى التـائه والفـاقد لـلذاكرة
مـنــذ زمن الحـرب والانــتـصــار مـنـذ نــصـر أكــتـوبـر
 1973 والــذى يـــدور فى جــمـــيع الــبلاد بـــاحــثــاً عن

الأهل.
ــسـرحــيـة; فــكـرة فــقـد بـبــســاطـة هــذه هى حـدوتــة ا
الـذاكرة بكل ما تعنـيه وما توحى به وبرغم ما حققه
صـاحـبهـا من انـتـصـارات فإنـهـا لا تـشفع له فى أى
ن حـوله أيــضــا هـنــاك من سـرق شىء ولا تــشـفـع 
هـذا النصـر الذى حققـته هذه الذاكـرة وحوله لهزائم
وانــكـســارات وهي الــكـلــمــة الـتـي يـقــولــهـا الــعـرض

وبشكل مباشر فى النهاية.
ـــ الحــــكـــائـى الـــبـــســــيط الــــذى اخـــتـــاره وهـــذا ا
الـسلامونـى ليـحمـله بالـكـثيـر من الإشارات والـرموز
ولـيــقــدمه عـبــر مــعـالجــة عـصــريــة له مـا يــقــابـله فى
الـواقع.. فهـناك من سـرق النـصر..? لـيس فى مجال
واحـــد بل فـى كـــثـــيــــر من المجـــالات ومــــا تـــطـــرحه
ا هـو موجود فى هذا ـسرحيـة وهو تكثـيف رمزى  ا
ـعــتـادة ــبـاشــرة وا الــواقع وبـعــيـدا عـن الـدلالات ا
والـصـراع التـقلـيـدى ب الخـيـر والشـر تـوجد هـناك
ــهـا فـكــرة جــيـدة صــيــغت بـشــكل يــتـنــاسب وتــقـد
إخـراجــيـاً بـشــكل شـعــبى مـلىء بـالــرمـوز والـدلالات
الـشـعـبيـة وهـو مـا فعـله المخـرج ذو الـتـاريخ الحافل

والطويل فى هذا المجال عبد الرحمن الشافعى.
ـبـاشـرة من مـثل: خـضـرة / ـقـصـود بــالـدلالات ا وا
ــطــلـق سـالـم / الــشـر مــصــر عــلــوان / الخــيـر ا
مــدرس الـــتــاريـخ / ذاكــرة الــوطـن و.... والــصــراع
الـتقليـدى هو ما أقصد به صـراع الخير والشر ذلك
ـــســرحـــيــة الــذى تحـــفل به كـــثــيـــر من أعـــمــالـــنــا ا
ه فى العديد من الأعمـال الفنية والـتليفزيـونية وتقـد
لا يـنـفى قـدرته التى مـازالت قـائـمـة فى التـأثـيـر على
الجـمــهـور; خـاصـة وإذا صـيـغ - كـمـا هـو حـادث -
عــلى يــد كـاتب مــتــمــرس فى هـذا المجــال وخــاصـة
أيـضاً إذا كان الـشكل الشـعبى هو الإطـار الرئيسى

للعمل.
ـعـالجـة اهـتمـام كـبـيـر بالـتـفـاصـيل وهـو ما وداخل ا
وقف تـشعـر معه فى بعض الـلحـظات بالازدحـام فا
ـعـلـومات الـدرامى الـواحـد يحـمل لك مـجـمـوعة من ا
الـتـعـريفـيـة بـالأشخـاص والحـدث وهـو مـا من شأنه
وقف الدرامى للأمـام كما أنه يـعلق على دفع هـذا ا
أحـداث سابقة ويـتم تجسيدهـا درامياً هى الأخرى
إذن لـديك معلـومات للـحاضر ولـلمسـتقبل ولـلماضى
أيـضـاً أضف إلى كل ذلك انطـبـاعات الـشـخصـيات

الدرامية عما يدور حولها ولها. 
ـا لا نـسـتـطـيع هـنـاك أيـضــاً شـخـصـيـات كـثـيــرة ر
الـتعرف عـليهـا بالشـكل الكامل لـعدم اهتـمام الكاتب
بـهــا; لأنـهــا لا تـعـنــيه فى حـد ذاتــهـا فــقط وجـودهـا
الـرمزى والـفيـزيقى هـو ما يـشغـله لرسم الجـو العام
للأحـداث ولـكى يكـون الشـعب / المجـتمع حـاضراً
داخل الأحـداث وشــاهـداً عـلــيـهـا وهــو مـا يـجــعـلـنـا
نـشعـر فى لحـظة أنـنا امـتـداد لهـذا الشـعب أو على
الأقل هـنــاك تـعـاطف مـا فى اتجــاهه هـنـاك اهـتـمـام
أيضاً فى الكتابة بتداخل الأزمنة والأمكنة وبحضور

اضى والحاضر معا جنباً إلى جنب.. ا
ــعــالجــة هــذا الازدحــام كـــان له امــتــداد آخـــر فى ا

حـورس الــكـفــوف الـنـخــيل الأشـكــال الـهـنــدسـيـة
ــثـلــثـة وبــعض الـرســومـات الــفـرعــونـيـة ـربــعـة وا ا
لابس لابس ومــزجه فى تـصــمـيم ا الأخــرى عـلى ا
مـا بـ الـعـصـري والـشـعـبى فـأنت تجـد الـبـنـطـلون
ـلس" الذى تـرتديه ـدرس التـاريخ بجـوار "ا الجـينـز 
الـنــسـاء والاثـنـ مــعـاً بـجــوار الجـلـبــاب الـبـلـدى..
والـشكل الـسيـنوغرافى الـعام لـلعـرض تداخـله سمة
طـفـولـيـة يـصـعب فـصـلـهـا عـمـا يطـرحـه العـرض من
مـضام فكريـة جادة وهذا التنـاقض يجعلك طوال
ـا لا تـصل عـبـرهـا إلى الـوقت فى حـالـة تـسـاءل ر
إجـابات.. كـما يثـير داخـلك أيضـا هذا الازدحام فى
وجـود رواة العـرض: الراوي الأصلى كـودية الزار
... تـــســـاؤلات جـــديـــدة عن مـــاذا لـــو  ـــنـــشـــدة ا
اختصار كل رواة العرض فى شخص واحد أيضا
نطقة الأمامية للخشبة طوال الوقت يـثير استخدام ا
وتجـــاهل الـــعـــمق فـــيـــمـــا عـــدا دخــول الـــبـــعض أو
خـروجـهم مـنـه تـسـاؤلاً جـديـداً يـثـيـر داخـلك أيـضـا
طـول الـعـرض الـنـسبـى حوالى  120 دقـيـقـة تـساؤلاً

عن إمكانية اختصار بعض اللحظات الغنائية..!
كلها مجرد وجهة نظر لعمل مشحون بالرموز الفنية
والـفكريـة برغم تـقليـدية استـعراضـاته التى صمـمها
أحـمـد يـونس ودهشـة وعـاديـة وبسـاطـة أغـانى عزت
عـبد الـوهاب والـتى جسـدتهـا وغلـفتـها ألحـان أحمد
خلف بسلاسة وعذوبة عالية; حتى أنها كانت قادرة
عــلى الـتــسـلل إلـى وجـدانك بــهـدوء وبــدون صـخب

. مثل برغم عدم وجود أصوات تطريبية فى ا
جـموعـة جيـدة ومجـتهـدة هى فريق بـقيت الإشـادة 
الـتمثيل والـذى يقف على رأسهم أحـمد ماهر بأدائه
الـقوى ومـصطفى حـشيش بـوعيه بالـدور وإبراهيم
عـايـشـته الـصادقـة وسـحـر حسن بـرقـتـها جـمـال 
الأدائـيــة وسـهـيــر مـصـطــفى بـاتــزانـهـا الانــفـعـالى
وأشـرف شكـرى بخـفة روحه الـعالـية وأيـضا الأداء
ـتـمـيـز لـ عـبـد الـله مـراد والـعـفـوى لـكـمـال عـامـر ا
ومحمد عبد الرشيد وكمال عمر وماجدة شعبان.
ـا بـقـيت مـعـلـومـة أخـرى تـتـعـلق بـتـوزيع الأدوار ر
وهـــو مـــا أثـــار ســـؤالاً جـــديـــداً خـــاصـــاً بـــأعـــمـــار
الـشـخـصـيات واقـتـران ذلك بـعلاقـاتـهـا مع الآخرين
ومن ذلك أسـئـلة: هل تـصـلح السـيـدة التى أدت دور
أم "عـلــوان" لـهــذا الـدور مـن نـاحــيـة عــمـرهــا وعـمـر
ـا يوحى عـلـوان فشـكـلـها يـوحى بـالـشـباب أكـثـر 
ا استطاع بـكونها أماً وكذا مدرس التاريخ و... ر
ـــكـــيـــاج إصلاح ذلـك وفى اعـــتـــقــادى قـــلـــيل من ا
ـكن تـوفيـر ميـزانـية له خـاصة فى الـشخـصى أنه 
ظل تـوفيـر ميـزانيـة لهـذا الحشـد الفـنى الذى تجاوز

ائة فنان.. ا

فى عرض «ست الحسن»

إبراهيم الحسينى

ليالى المحروسة..حديقة الفسطاط .. ست الحسن «تغريبة مصرية»

 د. سيد خطاب 

> يـستـخدم
الـــــــــكـــــــــاتب
ـــــســـــرحى ا
أدوات لغـوية
بــــالأســـاس
ويـعرف أنـها
لا يــــــجب أن
تــنــتج نــصــاً
للقراءة فقط
وألا تــكــتــفى
بأنظـمة اللغة
الـــــدلالـــــيــــة
ــا عـــلــيه وإ
أن يــــــحــــــول
هـذه الأنظـمة
الــلـغـويـة إلى
شــــــــفــــــــرات
مـــــــرئــــــــيـــــــة
ومــســمــوعــة
على السواء
أى إلـــــــــــــــــى
أنـــــــظـــــــمـــــــة
مــــنــــاســــبــــة
لـلاتـــــصـــــال
الــــشـــــفــــوى
ـــيــز الــذى 
ــســرح إن ا
الـــــــــكـــــــــاتب
ـــــســـــرحى ا
يـــــعـــــرف أنه
ــنــتج لــيس ا
الأخــــــــــيـــــــــر
ا للنص وإ
هــــــــو أحـــــــد
مــــــنــــــتــــــجى
الــــــــعـــــــرض
ـــســــرحى ا
وأن نــــــــــصه
لـــيـس ســوى
أحد عناصر
هـــــــــــــــــــــــــــذا

العرض.

تصوير : عصام عبد الرحمن
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جمال عمر
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الــنـــســاء اللاتـى يــقـــطن داخل هــذا
تعـطش للحياة بـكل ما فيها نزل ا ا
من أخــطـاء وظــمــأ عــاطــفى أيــضـا
تكرر استخـدام طفايات الحريق فى
ياه والسائل نهاية العرض بنفس ا
رة لـكى يتـطهـرن جمـيعا لكن هـذه ا
ـنــزل بـكل مـحـتـويـاته بل ويـطـهـرن ا
الــتى كــانت شـــاهــدا عــلى آثــامــهن
ـشـهـد وأخـطـائـهن جـمـيــعـا لـيـأتى ا
الأخيـر الذى كـان هو الـبدايـة أيضا
ـقـعـد تجـمع الـنــسـاء الـثلاث عــلى ا
يــلـــتـــصـــقن بـــبــعـــضـــهن ويـــرتــدين
ـشــهـد ملابـســهن الــفـقــيـرة حــيث ا
يطرح سـؤالاً يحمـل مرجعـية الوجع
الذى بات بداخل كل واحدة منهن..
ـمـثل (خـالـد الــغـويـرى) رغم أنـنى ا
ـسرح أراه لأول مـرة عـلى خـشـبـة ا
ــشــاهــد ورغم تجــســيــده لــبــعض ا
بشكل جيد إلا أننى أرى أن المخرج
لم يـوفق فـى اخـتــيـاره لــهـذا الـدور
فـغـاب عـنه الـتــوهج الحـقـيـقى الـذى
مثل الـكاريزمة يجب أن يتمـتع به ا
ــــرور بــــجــــانب الــــتى هـى جــــواز ا
الحــضــور الـــطــاغى; كـل هــذا كــان
يـفـتـقـده الـفـنـانـة (سـهـيـر فـهـد) فى
دور الأم كـانـت مـوفــقــة إلى حــد مـا
رغم أنـنـى أشـعــر أن عــطـاءهــا كـان
يجب أن يـكـون أكثـر حـدة وتوهـجا
وقـد يـغــفـر لـهـا تجــسـيـدهــا مـشـهـد
الـلقـاء الجـنـسى مع الـرجـل الغـريب
ـمــثـلـة بـكل مــا يـحــمل من إيـحــاء. ا
الشـابـة (هـيـفـاء كمـال خـلـيل) الابـنة
كــانـت قــريـــبــة إلـى دورهــا خـــاصــة
صوتها الذى يحمل بعدا دراميا فى
مثلة (رانيا أغنية البداية والنـهاية. ا
الحــــارثى) كـــــنت أتــــمــــنـى أن يــــتم
تــوظــيف جـــســدهــا بــشـــكل يــحــمل
ـشاعـر الرجل دلالات أكثـر وغوايـة 
كل الـــتـــقـــديـــر لـــلـــمــخـــرج (خـــلـــيل
نــصـــيـــرات) عـــلى هـــذه الــتـــجـــربــة
الـصـعـبة رغـم الـهـنات الـتـى اعـترت
ـشـاهـد من الـعـرض فى كـثـيـر من ا
رتـــابــة وســـكـــون يـــفـــتـــقـــد لحــرارة
العرض وكان يجب أن تحمل الرؤية
مشـاهد بـصريـة  أكثـر عمـقا ووعـيا
رغم تمـسـكه بفـكـر الكـاتب والـتزامه
ـة فى ى (جـر بـجوهـر الـنص الـعـا

اعز).  جزيرة ا

يظل الصراع قائما من بداية دخول
هـــذا الـــرجل الـــغـــريب واقـــتـــحـــامه
حـيــاتــهن الــذى كــان صـديــقــا لـرب
الأسرة فى الـسـجن فاسـتـغل بعض
الـقـصص الـتى كـان يـفـضفـض بـها
لـــيــــعـــلم أســــرار زوجـــته ومــــنـــاطق
الـضعـف فى جـسـدهـا لذا اسـتـغل
ـــســـافـــة الــتى ـــســـاحــة أو ا هــذه ا
أصــبـحـت قـصــيــرة جــدا لــيــســافـر
ـــرأة (ســـهـــيــر داخل أغـــوار هــذه ا
الــفـهــد) الأم الــتى كــانت أجــدر فى
تقـمص الـشخـصـيـة رغم أن ضعف
الـصــوت أحــيــانـا لأبــطــال الــعـرض
ـســرحى كـان يــسـقط الــكـثــيـر من ا
تلقى الجمل التى تصل إلى سمع ا
لتـؤثر عـلى شـكل التـواصل أحيـانا
وهــذا الــعـيـب كــثــيـرا مــا نجــده فى
سرحية; لذا يجب بعض العروض ا
الـتـنـبه إلـيه حــتى لا نـظـلم أحـدا من
ـمـثــلـ أو نـبــخس عـطـاءه عــنـدمـا ا
نــتـنــاول أبــعــاد دوره داخل مــجــمل

سرحى. أحداث العرض ا
ـــفــردات اســتـــغل المخـــرج بـــعض ا
البـسيـطة و تـوظـيفـها بـشكل جـيد
ــمـــثل مــثـل الحـــبل الـــذى جــاء بـه ا
(خــالــد الــغــويــرى) لــيــصــبح قــيــدا
معـنـويا حـسـيا يـجذب إلـيه الـزوجة
أحـيـانــا وأيـضـا أخت زمــيـله الـذى
رحل فى السجن فـهى متحررة فى
مشاعـرها الأنثـوية أكثـر من الزوجة
ورغم تحـفظ الابــنـة إلا أنــهـا أيــضـا
ســقــطـت فى حــبـــائل شــبـــاكه الــتى
كانت تمثل خيطا من الحرير الناعم
الذى كبل به عاطفتهم على الجانب
الآخـر نجـد نــفس الحـبل كــان قـيـدا
دامـيــا له تجـاهن بــعـد أن ســيـطـرت
نزوته عـلى أفكـاره السـلطويـة حيث

شهد الذى  وصلت أوجها فى ا
شاهد دلاليا ورمزيا; أعتبره أغنى ا
الـلـقـاء الجـنـسى بـيـنه وبـ الـزوجـة
والــذى كــانت تــرقـــد فــيه  الــفــنــانــة
متد وهى قعد ا (سهير فهد) على ا
فى لحظـة مـضـاجـعـة عنـدمـا تـرتـعد
فرائصـها   ويـرتعش جسـدها بـانياً
ـشــهـد عـلى تــركـيـبــة مـوحـيـة هـذا ا
والــرجل الـــغــريب يـــقف بـــجــوارهــا
ياه سكا بطفاية الحريق يسكب ا
تـغــطى جــسـدهــا ووجـهــهـا خــاصـة
الـســائل الـرغــوى الــذى اسـتــخـدمه
كنوع من التـطهيـر الجسدى وغسل
الـذنــوب والآثــام الـتـى اقـتــرفــهـا مع

طـويـلاً نـســبــيـا يــتم اســتــخـدامه أو
توظيفه فى أكثـر من معنى لذا كان
الديـكـور رغم فـقـره الشـديـد مـوحـيا
ـا يـتـضـمـنه الـعـرض من مـعـنى مع
موسيقى الفنان (نور أبوحلتم) التى
كـانت مــعــبـرة عـن أحـداث الــعـرض
ـسـحـة ـتع خــاصـة هـذه ا بـشـكل 
ـوسيقية الحزينة من خلال الجمل ا
وأيضا توظـيف صوت الابنة الـفنانة
(هــيــفــاء كــمــال خــلــيل) فى أغــنــيــة
الـبـداية والـنـهـايـة الـتى كـانت تحـمل
مـعـانى جـمــيـلـة (مـريــنـا بـيـكم عـرب
وإحـنـا بــقـطـار الــلـيل.. سـمــعـنـا دق
قهـوة وشـمـيـنـا ريـحـة هـيل) بـكل ما
تحمل هـذه الـكـلمـات من مـعـان دالة
وقف العـربى المخزى وقسوة على ا
الــوضع الــســيـاسـى الــذى تـعــيــشه
الأمــة الـــعــربـــيــة وســـيــطـــرة الــروح
ــشــهـد الانـهــزامــيـة أحــيــانــا عـلى ا
الــســيــاسى كــمــا رأيــنــا وانــكــسـار
الــنــســـاء وضــعــفــهـن تجــاه الــرجل
الـــوحـــيـــد الــقـــادر عـــلـى الإمـــســاك
بـلـجامـهـن وكـبوتـهـن داخل قـضـبان
ــوحش رغم تــمـردهن ــنــزل ا هـذا ا
أحـيـانـا ومـجـابـهــتـهن له عـنـدمـا كن

يشعرن بالتوحد.

أو الــبــطــلـــة لــذا أنــا مـــشــفق عــلى
المخــرج رغـم نجـــاحه فى تجـــســـيــد
شـاهد وأيـضا إخـفاقه الكـثيـر من ا
شاهد وهذا يتمثل فى في بعض  ا
ـتـلـقى ـمـثل وتـأثــيـره عـلى ا تـوهج ا
داخل صالة العـرض ويجعل الخيط
ـــســـرح والـــصـــالــة بـــ خــشـــبـــة ا
مشـدودا دائمـا وإن أصـابه نوع من
الارتـخــاء فــقـد الــكـثــيــر من تجـاوب
الجــــمــــهـــــور بل أخــــفـق الخــــطــــاب
سرحى فى رسالته وموضوعيته. ا

وعنـدما نلامس - نـحن الجمـهور -
أحـداث هــذا الــعــرض (الأســيـرات)
نجــــد أن المخــــرج اســـــتــــغل فــــراغ
ـسـرح بـشـكل جــيـد. عـلى أقـصى ا
ــســرح نجــد بــابــا حــديــديــا ــ ا
ـسرح لحجـرة وأيـضا عـلى يـسار ا
نجـد بــابــا حـديــديــا لحـجــرة أخـرى
فقيراً فى تـكوينه لذا كـانت صفعاته
قــويـــة ذات صـــوت مـــقــبـض تــوحى
بصعـوبة الحيـاة وتقشـفها وجـفائها
ـسـرح الـباب أيـضـا فى مـنـتـصف ا
نـزل فهو ثل مـدخل ا الثـالث لكـنه 
يــتــوسط ســوراً مــرتــفــعــاً مــعــشــقـاً
ببعض الأشـياء التى تـدفع الفرد أن
يـتــسـلـقـه أمـا الــوسط نجـد مــقـعـدًا

سـرح بـجغـرافـيتـها تبـقى خـشبـة ا
ضـــاقـت أم رحــــبت تحــــتــــضن كل
ـسـرحــيـة ذات الـدلالات الـتـجــارب ا
والقـضايـا الـتى تمـس عصب الـفرد
فى المجـــــتــــــمع بـــــكـل انـــــتـــــمـــــاءاته
وأحـاسـيـسه ومـشـاعـره نـحـو الآخر
ويبدو  أن المخرج «خلـيل نصيرات»
اسـتـهـوته لـعـبــة الـغـريـزة الجـنـسـيـة
ــرأة داخل ســجن وعــالم الــرجل وا
ـــغــلـــقــة بل الــذات خـــلف الأبــواب ا
ــكـبــوتـة تـؤجج لــهــذه الأحـاســيس ا
عندمـا تجد من يـوقظهـا من سبـاتها
أو مرقـدهـا لتـخـرج تحرق الأخـضر
واليـابس فـاخـتـار نـصـا جـديدا فى
مـوضـوعه وجـريـئـا فى تـنـاوله لـهـذه
الـقـضـيــة بـكل مـا تحــمل بـعـد دلالـة
رأة شـاعر داخل كـينـونة ا يتؤطـر ا
ة التى ذابت بـداخلـها الـرغبـة (جر
اعـز) للـكاتب الإيـطالى فى جزيـرة ا
(أوجبـتى) والتى تـنـاولتـها الـسـينـما
صرية فى عمل سينمائي الأول ا
كــان (الــراعـى والــنــســـاء) والــثــانى
ــــتــــوحــــشــــة) رغم أن (الــــرغــــبــــة ا
ـــوضــــوع واحـــد والــــتـــجــــربـــتـــ ا

مـخـتـلـفـتان فـإن (الـراعـى والـنـساء)
شاهد.  بقى هو الأفضل فى ذهن ا
سرحية مختلفة عالجة ا لكن تبدو ا
ـعـالجـة الــسـيـنـمـائــيـة لـرحـابـة عن ا
ـفـردات الأخرى إلا أن الـكـامـيـرا وا
ـسرح تحيل التقـنيات الحـديثة فى ا
أحيانـا هذه الخشـبة التى لا تـتعدى
بضعة أمتار إلى عـالم جميل نتخيل
فيه الكثير ونحيا عوالم عدة ونعيش
أيضا أصـعب التـجارب راض عن
رؤية المخـرج وتنـاوله لـلمـوضوع من
خلال معالجة تـؤدى به إلى مصاف
ــبـــدعـــ الـــقلائل وهـــذا الجـــهــد ا
يـحـتـاج إلـى تـوظـيف أدوات المخـرج
أو عــــنــــاصــــر الــــعـــــرض من خلال
مــشــاهــد بــصــريـــة مــوحــيــة تــلــعب
الإضاءة وخيـال المخرج دورا كـبيرا
ــشــهـد ــشــهــد تــلــو ا فى تــركــيب ا
لـــيـــصـــبح الــــعـــرض فى الـــنـــهـــايـــة
سـيــمـفــونـيــة شـديــدة الـتــأثـيــر عـلى
ـتـلـقى رغم أن الـتـجـربـة قـد تـكـون ا
سـرح إلا أنها صعبـة على خـشبـة ا
كـانت تحـتـاج إلى قـدرات عـاليـة من
ـــاءة الــــتـــعــــبــــيـــر الجــــســــدى والإ
والانغـمـاس داخل شـخصـيـة الـبطل
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> شـــــــكـــــــلت
نـــــــــصـــــــــوص
مـــــيـــــخــــائـــــيل
رومان مشـكلة
نـــقــــديـــة لـــدى
نـــقـــاده الـــذين
حــــــــــــاولـــــــــــوا
«تــــصـــــنــــيف»
هــذه الأعــمــال
فـاخـتـلـفـوا فى
ذلك اختلافات
كــبــيــرة ومــنــذ
مـــســـرحـــيـــاته
الأولى - كــمــا
لاحــظ أحـــــــــــد
الـــبـــاحـــثــ -
وعـــــد ذلـك من
قبيل الصعوبة
فى الكتابة عن
مــــــــــــســــــــــــرح
مـــــيـــــخــــائـــــيل

رومان .
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للمرة الأولى للمشاركة فى إحياء ليالى رمضان الفنية.
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الإسكافى ملكاالإسكافى ملكا
 وطرائق التعبير الفنى وطرائق التعبير الفنى

سـرحى الـذى كـتبه "يـسـرى الجـندى" مـسـتلـهـمـا عوالم "ألف لـيـلة «مـعـروف الإسكـافى» هـو الـنص ا
هـيـمن فى صيـاغـة الأحداث وهـو ما يـتـيح قدرا كـبـيرا من الـتـحرر من كل ولـيـلة" حـيث الخـيال هـو الـعنـصـر ا
وضوعـات التى تحصـر الواقعـية فيـتحدد الـعالم الفـنى ويؤطر وتحـد من أفقه أن تلك الـعوالم تطـرح نقيض ا

ثيرة التى لها قدرة على الإدهاش الفنى. ذلك حيث الخيال والأحداث ا

ـعنى كـماـ فى أداء يـوسف فـوزى "ملك فـيـضـيع ا
الجان" وزين نـصار فى دور الوزير ويبـقى محمد
لـه قاـدرا عـلـى رسم لـك الأبـ ـ الــدســوقى فى دور ا
الشخـصية التى يـلعبهاـ بقدر عال من الـفهم لعمق
هـذه الشـخـصيـة مـبتـكـراً تفـصـيلات تثـرى الدور
مـثل محمـد رضوان اكتـشافـا بالنـسبة كما كـان ا
لى لقـدرته علـى تقـد دوره بـسلاسة وقـدرة على
رح طـوال ظـهوره علـى خشـبة إشـاعـة البـهجةـ وا

سرح . ا
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عــز الـديـن بـدوى
ـسـرحـيـة الـتى شـهـدتـهـا   «كـوتـشـيـنـة» هـو أحـد الـعـروض ا

هرجان مطرانية شبرا الخيمة. الدورة الرابعة عشرة 
الــعــرض تــألــيف جــمــاعى لــفــريق « دمــوع قــلـم» بــكــنــســيـة

نشية ... أخرجه ثروت نظير. مارمرقس الرسول با
سـرحـية شـتى أشـكـال الضـغوط الـتى يـتـعرض لـها تطـرح ا
رحلـة الهامة والـفاصلة راهقـة تلك ا الشـباب خلال مرحلـة ا
فى حيـاة هؤلاء الشـباب والتى من شـأنها خـلق إنسان سوى
أو إنسـان يعتريه التشوه الأخلاقى ويؤثر سلباً على المجتمع
من هــذه الـضـغــوط الـتـوتــر الأسـرى والخلاف بــ الـوالـدين
والـذى يــحـول دون الاهـتــمـام بــالأبـنـاء وكــذلك الـنــقـد الـدائم
للأبـنـاء من الـوالـدين رغـبـة فى أن يـكـون الابن أفـضل وأكـثـر
ستمر ا يخلق لديه عـدم الثقة بالنـفس والإحساس ا تمـيزاً 
بـالــفـشـل كـذلك الــبـخـل الـشــديـد وعــدم الاهــتـمــام من الآبـاء
عـنوى وتجاهل ـادى وا ـستـوي ا باحـتيـاجات الأبـناء على ا
إقـامــة أى حـوار يـصل بـ الـطـرفـ أو عـدم شـعـور الأبـنـاء
بـحب الأسرة والذى يؤدى إلى استجابة الابن لأى دعوة حب
وإن كـانت زائــفـة..وهـنـاك أيــضـا مـأســاة الـكـثــيـر من أطـفـال
دارس الـذين تغادر رءوسهم أحلام الـصبا ليـلتحقـوا بقطار ا
الشـقاء كـعـمال فى الـورش..ولم يخل الـعرض أيـضا من نـقد
الـكـنـيـسـة من خـلال الخـادم الـذى لا ينـظـر أحـد إلـى شـكواه

وعليه أن يظل مبتسماً رغم معاناته.
ـسرحـيـة فى مكـان غـير مـعلـوم خـال من قطع تدور أحـداث ا
الديـكور عدا بـانورامـا سوداء علـيهـا بعض أوراق الـكوتشـينة
ـائى وإضاءة خـافتة شـهد إ سـرحيـة  بحـجم كبـير تـبدأ ا
على مـجموعـة من الشـباب الصـغير يـوزع عليـهم شخص ما
أوراق الكـوتشينة والشباب يتنازعـون فيما بينهم حيث يسعى
كل مـنهم لانـتـزاع أوراق الآخر وعـقب لحـظة إظلام قـصـيرة
كان المجـهول مرة أخرى يبـدأ الشبـاب فى التوافد إلى هـذا ا
ـكان أو فـرادى ويـفـاجـأون بوجـودهم جـمـيـعـاً غيـر مـدركـ ا
الــسـبـب فى وجـودهم بـه وسط زخم من الــتـســاؤلات يـظــهـر
شـخص ما فى خطى واثقة وهو ذاته الذى سبق وأن أعطاهم
أؤراق الكـوتشـينـة يصـارحـهم بأنـهم فى لحظـة حلم فـالرابط
بـيـنـهم جــمـيـعـاً هـو الحـلم بـالخلاص من كل الـضـغـوط الـتى
تعـتريهم..يـستخـدم المخرج تقـنيتى الـفلاش باك والتـشخيص
داخل الــتـشـخـيص لاسـتـعــراض مـشـكلات هـؤلاء الـشـبـاب
حـيث يـقف الـشـبـاب السـتـة أمـام الخـلـفـية الـسـوداء يـقـابـلون
شاهدين الجمـهور بظـهورهم يتوسـطهم الشـخص مواجهـاً ا
وهو الـذى يقدم مـشكلات هـؤلاء الشبـاب حيث يتـقدم أحدهم
يلـيه الآخر لـتجـسيـد الأزمـة التى تـثقل كـاهله ويـستـخدم فى 

كان والـزمان حيث ذلك تقـنيـات بسيـطة للإشارة إلى تـغيـر ا
اعــتــمــد المخـــرج بــشــكل أســـاسى عــلى الإظـلام والــنــقلات
الـضـوئـيـة للإشـارة إلى الاخـتلافـات الـزمـكـانـيـة فـمثـلاً ح
يـجــسـد أحــد الــشـبــاب «شـريف نــصـرى» مــأسـاتـه مع أبـيه
ـسرح عدا أحد الجوانب البـخيل « ميلاد سمـير» يتم إظلام ا
ويـظــهـر بــهـا الابـن يـتــحـدث مع أبــيه وهــو جـالس عــلى أحـد
ــنـزل; كــذلك عـنــد تجـســيـد أزمــة الـفــتـاة «مـارى ــقـاعــد بـا ا
مسـعـود» مع والـديـهـا دائمى الخـلاف  يظـهـر الأب «شـنودة
سرح تسلطة «مارتينا ناجى» بأحد جوانب ا عبـدالله» والأم ا
وهمـا فى لحظـة عراك وهـكذا إلى أن يـتم اسـتعراض جـميع
العـقبات التى تعرقل هؤلاء الـشباب الأمر الذى خلق نوعاً من

كان والزمان. شاهد عبر ا التنوع والرشاقة فى تغير ا

ــتـنــازعـة داخل رأس يـلــجـأ المخــرج إلى تجـســيـد الأفــكـار ا
الـشـخـصيـة; كـمـا حدث مع شـخـصـية أمـ خـادم الـكنـيـسة
الـتى جـسـدهـا «بـولاملاك »; حـيث يـحـاصـره المخـرج بـثلاث
ا فعل من تنازعة بـرأسه تواجهه  فتـيات يجسدن الأفـكار ا
سـباب أو كذب أو إيـذاء. وقد نجح المخرج فى اسـتخدام تلك
الــتــقــنــيــة لــبــيــان مــدى الألم الــنــفــسى الــذى تحــيــا به هــذه
ـمـثل هـنــا إلى إحـسـاس أكـثـر الـشـخــصـيـة; ولـكن احـتــاج ا

عاناة الشخصية التى يؤديها.
ـنح مـنـذ يـخــلص الـعـرض فى الـنــهـايـة إلى أن كل إنــسـان 
ميلاده مـجمـوعة من العـطايـا والتى يجـسدهـا المخرج بأوراق
ـال  أو الصـحـة وعلى رأس هـذه الـعطـايا الكـوتـشيـنة مـثل ا
ان بـالله واليقـ من أن الله لا يترك الإنـسان أبد الدهر;  الإ

ومن يتـنازل عن إحدى هـذه العطايـا لاينال سـوى الهلاك كما
يحـدث لشخصيـتى حبيبة «مـارى مسعود» وأم «بولا ملاك
صير يحدث وتان وإن كان هذا ا » ح يـضلان الطريق و
شاهد فجأة دون تمهيد من المخرج أو مبرر ملموس يدركه ا
بل يـبـدو الـشـاب والـفـتـاة يـسـقـطـان فـجـأة دون حـراك ونـعـلم

ا فعلا. وتهما جزاء 
رغم الــضـوضـاء الــتى اتـســمت بـهــا صـالـة الــعـرض بـ
ـمثل تكـرر دون داع لذلك فإن ا الحضـور والتصـفيق ا
سـرحية والاجـتهاد حاولـوا جاهديـن الاستمـرار بالـلعبـة ا
فى تجـسيد الأدوار المختلـفة منهم رامـى جمال الذى قام
بــدور «الــشــخص» حــيث اتــسـم بــالــهــدوء والــثــقــة خلال
الحـــركـــة والحـــوار ونجح فى الـــتـــعـــبـــيـــر عـن غـــمــوض
ـمــثـلــة لحـلــقـة الــربط بـ هــؤلاء الـشــبـاب الــشـخــصـيــة ا
شكلاتهم ومن خلاله يتم والتـعليق على تجـسيد الشبـاب 
التـأكيد على رسالة العـرض ولكن يؤخذ على المخرج هنا
اسـتـخـدامه لـلـمـبـاشـرة من خلال «الـشـخص» فـكـثـيـرا ما
يشـير إلى ما يجب اتبـاعه وما ينبغى تجـنبه عقب تجسيد
ـمـثـلــون فى الـتـعـبـيـر عن مـشـكلات الـشــبـاب فـقـد نجح ا
ـؤداة ولم يكن هنـاك داع لتكرار مشـكلات الشخـصيات ا
الـتـعـاليم بـشـكل مـبـاشر وخـطـابى لـلجـمـهـور ونجح كذلك
مـيـلاد بـدرى فى الـتـعـبـيـر عـن الإحـسـاس بـالـفـشل الـذى
يتـسبب فيه الآباء  لأبـنائهم وظهـر اجتهاد «مـينا محسن»
فى أداء شــخـصـيــة بـلـحــة عـامل الـورشــة الـذى حـرم من
ـرتـفع الـتـعـلـيم وإن كـان قـد اسـتـخـدم الـبـكـاء والـصـوت ا

بشكل مبالغ فيه محاولا توصيل انفعاله للمتلقى.
يحسب لصناع العرض استخدام أدوات بسيطة لتوصيل
سـرح العارية عدا سرحى مـثل خشبة ا رسالـة العرض ا
قطع ديـكور ضـئيـلة صـممـها مـدحت فؤاد ومـاريان داوود
اتـسـمت بـالـتـواؤم مع طـبـيـعة الحـلم الـتى ومـيـنـا صـبـحى
اجتمع عليها هؤلاء الشباب وصاحبت اللحظات الدرامية
ـوسـيقـية عـبر نـفـر قلـيل من العـازف القـليل من الآلات ا
ــسـرح مــثل الأورج الــكــمــان الــنـاى بـجــوار خــشــبــة ا
والعـود استطـاع عازفوهـا التعـبير عن مـختلف الـلحظات
ـسـرح ـران وإمـكــانـات خـشـبـة ا الـدرامـيــة; وبـقـلـيل من ا
كن لـهـذا العـرض الخروج من إطـار العـروض الكـنسـية

شاهدين. لقاعدة أكبر وأعم من ا

تتخذـ من التخيل الفنى أسلوبا للتعبير عبر التنقل
بــسلاســة من حــالــة إلى أخــرى لــطــرح الأفــكـار
ـمثل الخاـصة بـالشـخـصيـة الفـنيـة وهـو ما فـعله ا
ا له مـاجـد الـكدوانى فى شـخـصـية الإسـكاـفى 
من قـــدرات أدائـــيـــة وحــــضـــور فـــقـــد عـــبـــر عن
رح والتلقائى الشخـصية بتلقائية طارحا الجانب ا
فيهاـ برغم اعتماده على الإفيـهات اللفظية التى لا
ـوقـف الـدرامى فى مــواجـهــة لأسـلـوب تـنــبع من ا
آخـر فـى طـرائـق الأداء الـتــمــثــيـلـى يـعــتــمــد عـلى
ـبالغ ـبـالـغـات الـشـكـلـية والحـركـات الـعـصـبـيـة ا ا
فـيــهـا بــأفق كــاريـكــاتــورى خـشن وغــيــر مـعــبـر

شــهـرزاد حــكــاويــهـا عـلـى الإســكــافى وقــد صـار
شهريار. 

دينـة الخيالية التى شهد الذى يدور فى ا ويبقـى ا
تـفتـقـد الألوان فـيماـ عدا الـلـون الأصفـر غيـر قادر
علـى طـرح هـذا الـفقـد الـلـونى أو الـتـعـبـيـر عن هذا
تلـقى لا يـشعـر بـهذا الـفقـد بل لا يدركه الـفقـد فـا
مثل عن سرحى ح يتحدث ا إلا عبرـ الحوار ا
ــديــنـــة لا تــعــرف ألــوانــا أخــرى غــيــر الــلــون أن ا

الأصفر.
ـريــضـة عــبـر وحــ يـفك الــسـحــر عن الأمـيــرة ا
تـعددة لم تستـطع هذه الـرؤية التـعبير عن الألوان ا
ـشـهـد درامـيـا يـعـتـمد – هـذا التـعـبـيـر بـرغم أن ا
أســاسـا – عـلـى الألـوان فــهى مــجـازا تــعــبـر عن
ــرض بـكل أنـواعه; الجــسـدى والـنـفـسى نـقـيض ا

والروحى.
ـسـرحى ولـيست إنـهـا رؤيـة تابـعـة لأفـكار الـنص ا
سرحى يحاول ساواة معه إن النص ا على قدم ا
ه الخـيالـية الـتعـبـير عبـر دلالات اللـون كـماـ أن عوا
تـتـيح قـدرا كـبـيـرا من الـتـحـرر والابـتـكاـر ونـصـيا
يــصـبح لــلـون الأصـفــر دلالـة خــاصـة فى مــشـهـد
ـرض ـديــنـة الخـيـالـيــة قـدرة علـى الـتــعـبـيـر عن ا ا
ـا لهـذا اللـون من ارتباط الجسـدى لدى الأمـيرة 

رض والذبول. شرطى با
لابس إشـاريـا عــبـر اسـتـخـدام ويـبـقى عـنــصـر ا
ملابـس الـعـفاـريت سـوداء الـلـون كـماـ فى ملابس

ملكة. ملك الجان ووزيره وكل أفراد ا
دينةـ الخيالة ويصبـح اللون الأصفـر فى ملابس ا
ـديـنـة تـفـتــقـد الـبـهـجـة والـفـرح دالا عـلـى أن هـذه ا

والصحة.
ـــواصــفــات الـــتى تــدور فى وفـى عــرض له هــذه ا
عـوالم مــخـتـلــفـة يــتـحـول فــيـهـا الحــدث لأكـثـر من
مـستـوى يصـبح لعـنصـر التـمثـيل أهمـية قـصوى

تـقوم بـتـصـوير فـيلـم سـينـمـائى يـتناـول الإسـكافى
مـوضـوعا له وبـالتـالى تـتاح فـرصة لـتقـد النص
سرحى بـكيفـية مخـتلفـة تتيح التـوقف فى لحظة ا
درامية ما  أو تغيـير أخرى أو التعليق على حدث
مع أو شـخصيـة معينةـ وهو ما يتـيح - أيضا–
تـأمل الــشـخـصــيـة الـفــنـيـة واتــخـاذ مـوقف مــنـهـا
ـسـئـولـة عن الـرؤية بـاخـتصـار هـذه الـثـيـمـة هى ا

الفنية للعرض.
وهى تـقـنيـة تـعـطى حريـة مـطـلـقة لـتـقـد الأحداث
والانـتـقاـل من حـدث لحدث إنـهاـ فى الـنـهايـة هى
ـبرر الـوحـيـد لـتـسـييـر الحـدث الـدرامى لـكـنـها ا
أيضـا حيلةـ  لا تنبع من الـدراما قـد تتوافق مـعها
ولـكـنـها حل سـحـرى لـتنـظـيم الأحـداث وفق هذه

سرحى. الرؤية التى اعتمدها العرض ا
حـاولت الـرؤية الـتـشـكـيـليـة الـتى صـمـمـهاـ "حازم
شبل" الاقـتراب مـن روح الحكاـية الإطاـر فى كثـير
فـردات التى اسـتخدمـها وهـو ما يـجعل هذه من ا
الرؤيةـ تطرح قـدرا من البراءة مـقترباـ من العوالم
الـتى لــهاـ روح الـفـنــتـازيـا وهـو مـا يــتـبـدى بـشـكل
أساسى فى مـدينـة العفاـريت حيث الـتماـثيل على
سـرح خـالقـا نـوعاً من الـتـوازن وخلـفـية جـانـبى ا
مــتــحــركــة فـى الــعــمق وإضــاءة تــنـــبع من عــمق
ـسـرح بـألـوانـهـا الـصـريـحـة وهـو مـا عـمل عـلى ا

تعميق عنصر الإبهار الشكلى.
ـستـوى الآخـر مثل ـشـاهد الـتى تـدور فى ا أمـا ا
نظر ثـال فقد اهـتم ا مشهـد السوق علـى سبيل ا
بـالتـعبيـر عن حـالة الـفقـر والعـوز التى يـعانى مـنها
اـفى وكل أشــبــاهه الــفــقــراء لــذا يـصــبح الإســكـ
الجـانب الـتشـكـيلـى أكثـر قـربا وتـمـاساـ مع كل ما
قص وتيفات كموتيف ا هو نفعى إشارى فتبرز ا
ــنــظــر ـــوجــودة فى الــســـوق أو ا أو الــدكــاكــ ا
سرـحى الذى يدور فى بهو القصر ح تقص ا

إن هـذه الخـاصيـة الـتقـنيـة هى التـى تحدد مـسار
الأحداث  – أيـضاً – فمـن البدايةـ نحن مع حـكاية
أولـيـة أو حـكـايـة إطاـر "ألف لـيـلـة ولـيـلـة" يـعـتـمـدهـا
سـرحى مضمونيا وبناـئيا عبر الاستفادة النص ا
من منطقها الفنى الذى تستلهمه وينظم أحداثها.
فهـوم النـفسى فـالإسكاـفى رجل فـقيـر يتمـاهى بـا
ـثل الـثراء لـلكـلـمةـ مع شخـصـية شـهـرياـر الذى 
ـسـتـويـات هـذا الـتـمـاهى والامـتلاك علـى جـمـيع ا
لـدى شـخـصـيـة الإسـكـافى  هـو نـوع من الـهروب
من واقعه الـفقير الذى لا يتيـح له تحقيق طموحاته
فى الـعـيش بـشـكل كـر وبـالـتاـلى لا يـجـد سبـيلا
إلى ذلك إلا عـبـر الخــياـل وهـو شـخـصــيـة فـنـيـة
استلـهمها كثيـر من الكتاـب منذ أبو خلـيل القبانى
عالجة التى وصولاً لـسعد الله ونوس وإن كاـنت ا
أبدعـها ألفـريد فـرج هى الأكثر فـنيةـ كما فى نص

«حلاق بغداد».
ـسـرحى الــذى أخـرجه "خـالـد أماـ فى الــعـرض ا
ـسـرح القـومى فـثمـة مـفارقـة فـقد جلال" لـفـرقة ا
تحول "مـعروف الإسكاـفى" إلى «الإسكافى ملـكا»

«على غرار» «أوديب ملكا»ً أو «أوبو ملكا».
ـسـرحى يـشـيـر فى الـعـنـوان إلى وظـيـفة والـنص ا
مـعـروف وهى كونه إسـكافـيـا  كمـا يشـير لـوضعه
الاجتـماعى بوصفه رجلا فـقيرا أما الـعرض فقد
حولّ الخيال فى حياة هذه الشخصية أو ما يحلم

به فى أن يكون ملكا إلى حقيقة.
نـطق هو الذى سوف يحدد هذه التجربة إن هذا ا
أعـنى أن الـرؤية الإخـراجـيةـ التى اعـتـمدهـا "خـالد
جلال" فى هـذا العرض – كـما فى عروض سـابقة
ــســـرحى وإرجــاعه له – وهى تـــفــكـــيك الــنـص ا
لعنـاصره الأولى ثم محاولة تركيب هذه العناصر
ـا يـتــوافق مع مـا يـبـغى الــتـعـبـيـر عــنه فـنـيـا لـذا
سوف توجـد ثيمة مضمونيـة تخص المجموعة التى
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يكروباص  سرح وثقافة ا غواية ا
الــقــصـر?! أدخـل الأولاد تــشـوفــوا الــلى
تــشــوفــوه ولا اشــربــو الــســاقع وبــعــديه

الشايات. 
ومن بـــعـــد تلاتـــ اســـتـــمـــارة شـــوفـــنــا
أصحـابهـا .. أخذنـا منـهم خمـسة كـانوا
يــادوب!! أتـخن مـا فــيـهم «ج». فـيه ست

دخلت كان كلامها صريح :
«فيه نـاس قالـولى حـايعـملـوا فرقـة .. أنا
سبت فـرش العيش على الـكوبرى وجيت
أقـدم  وآهـى لـقـمـة عـيش!!» «يـعـنى انـتى
ليـكى يا حاجة فى التمـثيل?!» عبد الغنى
يسـأل. قالت أنـا عنـدى قصص حـكايات
ـواويل .. يـالـيل وعـنـدى فـضـلـة خـيـرك ا
ياعـ دا غير مديح الرسول .. ماتصلّوا
بيـنا عـلى النـبى» وحصل «زيـدوا الصلا
ع الـنـبى» زيـدنـا «أنـا مـرة شـفت الـغـولـة
راكـبـة سـلـعــوة» مـا حط مـنـطق فـيـنـا ولا

واحد «ما توحدوه وتصدقوا».
أنـا وعـبد الـغـنى خـرجنـا نـتـهَّوى وتـركـنا
واويل ويزيـد صلاة على زهـدى يسمـع ا
ـا علم بـالأمـر قال : النـبى و«مـصطـفى» 
«فرقـة الفلاح حلال عليـها القصر دى
فـرقـة مـلــهـاش مـكـان ولا مـسـرح. مـادام
فــريق بـادواى خــده الـغــراب وطـار !! يـا
خسـاره يا «بادواى» جهد الوزارة ضاع
مـسـرح جـديد يـتـبـنى وفى البـلـد فـرقة ..
فرقـة عريقة اتشتت أفرادها عشان مدير
الــقــصـــر أصــله غــريب دكــرنــســاوى أو
«دكـــر - نـــســـوى» عـــلـى الـــطـــريق رايح
ا يـكروباص وعلى الطريق أهو جاى; 
تـكـون فـيـه لجـنـة جـايـة تـزور. وغـيـر ذلك

فالثقافة تغور!!
فى الــبــرامــون فى الأصل «بــر آمـون» -
كــمـــا أظن - بــنـت الــوزارة بــيت ثـــقــافــة
جــديـد. مــريّـنـا مــر الـكــرام شـفــنـاه عـلى
الـتــرعـة رابض كـدار الـكـتب رابـضـة فى
«باب الخـلق» لـكن دكـرنس قصـرهـا عام
فـيـه الـثــقـافــة وفـرقــة درامـيــة. مـخــلـفـات
الـفـنـون من رضـا غـالب احـتـلت الـقـصـر
الجديـد فيهـا والحركة فـيها بركـة بفضل

رضا غالب.
قــعــدة تــراس بـــعــد امــتــحـــان عــضــوين
مــتــأخـــرين فى الحـــضــور  مع الــبـــقــيــة
الـــبـــاقـــيــــة من بـــادواى شـــربــــنـــا بـــوظه

سنبلاوينى..
قصـر الثقافة جديـد والفرقة عال العال..
ـتاز خـتمـنا به وفى طلـخا شـفنـا فريق 

رحلتنا بدون ميكروباص. 
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صاحـبى فصل من الليلة فات وانقضى
وكـان تـمـهيـدا لـفصـل ثان كـانت بـدايته
طريق مـظلـم يفـضى إلى قصـر الـثقـافة
دار حــديـثــة والـبــنـايـة رائــعـة قــابـلت من
يدعى «رشـاد» جتـة متـينـة طول بـعرض

دير !! قالوا : ا
هـنــا فـقط يــجـوز لى مــا جـاز عــنـد «أبى
حـنـيــفـة» بـدلت خـطـواتـى من الـفـصـحى
إلى الـعـاميـة فـالـفصـحى نـاسبت ثـقـافة
ـــيـــكـــرو» والـــقـــصـــر فـى وجـــودك يــا «ا
«رشاد» دارج «الـفنان فـ يا مدير ?!»
ولا كـأن شـخص قـال ولا سـأل !! طـنش
رشـاد!! وبــعـد تـكــرار الـســؤال سـيـادته
قال من بـعد مـا اصطـنع السـكات ! «أنا
ـتـ الـكـارت ـة ولا مـكــا لـو عـمـلت مــكـا
يخـلص.. من حايـدفع لى الفـلوس ?! أنا
يعنى حاصرف ع الثقافة ?! تندعق!!».

الحـاج زهدى قال :
«دى فـرقـة بادواى
فــــرقــــة عـــــريــــقــــة
عـــمــــرهــــا ثلاثـــ
سـنـة» عـبـد الغـنى
زكى انــفـعل خض
دير:« يادوب فى ا
فرعك مسرح ..
واحـد فى قصركم
الـــــــكــــــبــــــيـــــــر فى
الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة
ومسرحك لو تقفل
الـــــفـــــرقـــــة هـــــنــــا
حـــاتــبـــقـى ضـــربــة
ـدير قـال : «فـيه شـوية قاصـمـة !!» رد ا
ناس هـنا لـو يعـنى حبـيتـوا تشـوفوهم !!

يدخلوا ?!»
أنـا قلت : «فـرقة بادواى هى الـلى تدخل

يا رشاد مش أى ناس!!» 
قـــال : «أعـــمـل إيه ? أبـــعت مـــنـــادى فى
الــبلاد .. بـيـتى فى دكــرنس أمـا شـغـلى
فـى بــــــــادواى .. أنــــــــا اتــــــــهــــــــريـت فى
ـيــكــروبـاص .. عــلى مــلــو وشى طـرت ا
طيـر وجيت قوام قالولى لجـنة طرت طير
الصـبح بس بلغونا» طب دكرنس برضو
فـيـهـا قـصـر جـديـد; ما بـقـتـش ليـه فـيـها
ــديــر ?!» قــال : «أعــمل إيه فــيه درجــة ا
فاضـية فـى بادواى أسـيبـهـا تهـرب منى
ــا يــكـــون فــيه شىء مـــهم آديــنى لـــيه ? 
بــاجى والــقـــصــر زى مــا شــفــتــوا لــسه
بيـكتمل .. أفوت عيالى تضيع وأبات فى

وفى الـطريق فـى اتجاه «بـادواى» بادرت
صـاحـبـى بـسؤال حـول مـعـنـى «بادواى»
خــفض الــســائق صــوت الأغــنـيــة أزعج
ـينى كانت التـخفـيض أنثى حـلوة إلى 
تــردد فى خــفــوت لحن أغــنـيــة تــغــنــيــهـا
«شــيــريـن». أجــاب أحــد الــنــاس خــلــفى
«الاسم مـــــنــــذ الاحـــــتلال.. الإنجـــــلــــيــــز
ــاذا? قــال آخــر (لاقى واضــعــوه» لــكـن 
ـنــطــقـة الجــنــود مـقــاومــة من أهل تــلك ا
فأطـلقوا الاسم عـليهـا «بادواى»). كشف
الغطاء عن الدلالة : «Bed : ردىء» جاء
:way» : من خـــلـــفى صـــوت مـــتـــفـــكــر
طـريق» هكـذا الأمر إذن... «طـريق سوء»
أو «ردىء» هــكـذا وجـدت صــوتى يـرتـفع
ـا كان كذلك من غيـر قصـد أو تصُّنع ر
- جــمـيــلـة الــريف الــتى بـجــانـبى تــغـرى
عجـوزا مبتلى من القلق; بـنتفة من النزق
- فـإذا بـهـا تـبـسـمت - وتـلـك بـادرة تدل
على نـقيض الاسم فى تلك البلد فبناتها
;«Buat y wayفـيـمـا رأيت «بـيـوتى وا
كـان ذلك مـؤشـرا بـأن فى قـصر الـثـقـافة
بــيـوتى أكــتـورز ذاك كـان تــوقـعى لاحظ
الــعـــفــريت «زهـــدى» رقــة الـــنــبــرات فى
صـــوتى الـــعـــجـــوز أطــلـــقت الـــغـــمــزات
واللـمـزات جـهرا ظل يـنـقـر خلف رأسى
ويـــنـّـظــر لأســاس عـن علاقــات الــغــرام :
«دول تلات فـاءات يادوك.. يـخـلـصوا كل
الحــكــايــة .. دوس الــفــاء الــتــانــيـة دوس
يكـروباص ما أخفى الـظلام ببـطن ذاك ا
أظـن أنه أحــمـــرار وجــهـى من ســخـــونــة
الـدمـاء وقـد سـرت فى وجـنـتى كـهـولـتى
لــــــكـن ذلك لـم يــــــحـل دونى لأخـــــــتــــــلس
الـبـصـيص لـثـغـرهـا الـذى ابـتـسم وكـان
ظـنى أن نـسـوة «بـادواى» لا تفـك خـطوط
شـفـرة الـلـقاء عـلى غلاف مـيـكـروباص -
خــاب ظـنى - وهـو مـا أسـعـدنى - بـرغم

هذا عن وقارى لم أحد!!
رد فــعــلى لم يــزد عن نــظــرة مــتــقــطــعـة.

وجهها أغرى فحولة خبت بداخلى.
أيـقـظتـهـا غنـوة تـشـدو بهـا «شـيرين» فى

ـسـرح «مـخـرج كـنـا ثـلاثـة من أسـاتـذة ا
ـــســرح» فى ونــاقـــد وأســتـــاذ لــعـــلــوم ا
ـسرح بـالإقلـيم واثن صحـبة مـسئول ا
من مـــســاعــديه الـــشــبــان لم تـــكن تــلك
ـتنوعة تقـطعة مكـانا وزمانا وا رحلـة ا ا
طرقـا ومـشاويـر مـغايـرة فى عبء تـلقى
ـيكروبـاصية أو مثلى لـلجرعـة الثقـافية ا
الـ «take away» لـــــــغـــــــيـــــــرهـــــــا من
ماثلة عبر قرى ومراكز «كفر الرحلات ا
الــشـــيخ» أو «قــنـــا» حــيث تجـــد نــفــسك
مــحــاطــا بـالــطــيــبــ من أبــنـاء شــعــبــنـا
ـتـعلم ـتـعـلم منـهم ونـصف ا الـريـفيـ ا
ـــــثـــــقف والأمى ـــــثـــــقف ونـــــصـف ا وا
والجمـيع مكبرون مهـللون لصوت زاعق
ـا يشبه الـتفـسير ا يـشبه الغـناء أو 
أو الترتيل أو الزجر تخويفا وترهيبا أو
تحـريـضـا عـلى عـبـادة الـله بـدون حق أو
علم أو تـلويحـا أو تصريـحا بتكـفير من
لا يـأخـذ هـراءه مـأخـذ الـسـمع والـطـاعة.
وقـد عـزمت علـى أن أصبـر وزملائى فى
ـيـكروبـاص عـلى جـرعـة الـثـقـافة رحـلـة ا
يكـروباصـية عنـدما تقـرر انتـقالنـا عبر ا
يكروباص دون أن تخامرنا شبهة فى ا
نـيـة مـبـيـتـة من أحـد فى إفـسـاد أذواقـنـا
ونحن فى طـريقنا لاخـتبار أذواق بنـياننا
ـسـرحى فى قـرى الدقـهـلـية ومـراكـزها ا
ـوهــوبــ ومــا أكـثــرهم فى واخــتــيــار ا
ريـف مصـر وفى صـعـيـده حـيث تـمـتلئ
بـهم بــيـوت الـثــقـافـة وقــصـورهـا - وهى
ـنــاسـبـة - قــصـور حـديــثـة الــبـنـاء - بــا

تحتاج إلى شباب فكر يديرها.
وعلى الـرغم من توقعاتنا بهجمة خطابية
تـكـفـيـريـة فـور حـشـرنـا بـداخل صـندوق
تـأهب للطـيران على طرق يـكروباص ا ا
ضيـقة مـحفـوفة بـترعـة عن  وأخرى
عن يسـار تحدها علـى مسافات مـتفاوتة
ضخـام الشجر غير أننا بوغتنا بصوت
«شيـرين» تغـنى وبصوت «عـمرو دياب»
يـــنــــطــــلق عــــبــــر أجــــهــــزة الـــكــــاســــيت

يكروباصية. ا

ـــذيـــاع حــركـت نـــغـــمـــاتــهـــا شـــفـــتى ا
مـجــاورتى الجــمــيـلــة - وبــرغم هـذا عن
وقــارى لم أحــد - رد فــعـلى لـم يـزد عن
كـــلـــمــــة خـــرجت بــــرغـــمى : صــــوتـــهـــا

الحساس يسكنه الشجن».
لــست أنـكــر أن إنــسـان الــعـيــون بــيـنــنـا
أســـــكــــــرته الـــــنـــــظـــــرات رغـم الـــــظلام
ــيــكــروبــاص والــضــجــيج بــبـــطن تــلك ا
وفحيح العجلات على الطريق ما شعرنا

بالطريق.
مـا شعـرنا بالـطريق
وقـد طوى صـفحته
مــا شـعــرنـا.. لجــنـة
ــــســــرح مــــاثــــلــــة ا
بــــــشــــــخـــــصـى فى
غياهب ميكروباص
حـــــشــــرت وبـــــأمــــر
ــــنــــزلاوى» وهــــو «ا
مـسئـول الثقـافة فى
حـياض «السعدنى»
نجـم فـــرع الـــشــرق
والإقــــــــــلــــــــــيـم وإذا

صوت يصيح!
صـاح من نادى : «وصلـنا بادواى» فإذا
الشـريط فى ذهنى يـدور بكل مـا قد قيل
ـــنــزلاوى : مـن نق لـــزهــدى أو فـــحــيح ا
«جــاءتك تــســعـى أبــسط يــادوك قــد أتى
لف الحظ إليك» حتى الفتى الذى تأبط ا
عـلومـات لفـريق «بادواى» .. ملـف دفن ا
ـا هو قـد تـنحـنح مـعـربا عـمـا بـنفـسه ر

سكوت عنه!! ذلك ا
نـادى صـوته الـسكـ شق ظـلـمة وإذا ا
الــصــنــدوق .. صــنــدوق الحــديــد : «قــد
دخلـنا بادواى.. من هنا قصر الثقافة..»

يكروباص بنا أمام غرزة!! توقف ا
أخرج الـصنـدوق حسـناء الـطريق تـتيح
لى حق الـنزول من ركـوبة الجـوار لكـنها
عـملا بحق الجـار; هـمـست : «حـضرتك
نازل» بـرقة الأنيس  فـشكرتـها «مرسى
يــامــدمــوازيل» فــمــا ســلــمت مـن لــسـان

ــنـــصــورة إلى ـــنــصــورة إلـى «الــبــارامـــون» ومن ا ــنـــصــورة» إلى «بـــادواى» ومن ا من «ا
نصورة إلى «طلـخا» انتقلت لجـنة هيكلـة فرق هيئة نصورة إلى «دكـرنس» ومن ا «السنـبلاوين»  ومن ا
تـتاليـة على مدى أسبـوع مضى من شهر سرحـية ذهابـا وإيابا خلال عدد من الـليالى ا قـصور الثقـافة ا

سبتمبر 2007 محمولة على م «ميكروباص» متغير من ليلة إلى ليلة أخرى. 

< د. أبو الحسن سلام

الخط البيـانى يأخذ شكل الثباـت فى خط أفقى مع التراجع فى الكم بعد ذلك
وأيضا على حساب الكيف ومن ثم كان اتجاه الخط البيانى نحو الهبوط..

اـ ظلال أخـرى خـارج ــا كـان لـهـ ونـحن هــناـ لن نـتــعـرض لاسـتــفـساـرات ر
ـصادفة أم كاـن بفعل فاعل السياـق من حيث كون ذلك التـراجع والانهـيار با

ا كان ذلك فى مقال لاحق.. سئول.. إذ ر أم نتيجة لتقصير ما. ومن ا
همشة الحركة النقدية والنظرة ا

ا كاـن غياب الحركة النقدـية هو السبب الأول وراء هذا التراجع أقول إنه ر
ـسـرح حـيث ظلـت غـائــبـة ومـتـجـاهـلةـ - مع الحــركةـ الإعلامـيـة - خـطـوات ا
سـرح التـجارى ومـسـرح العـاصمةـ وفى نفس الإقلـيـمى مكـتفـية بـرصـد ا
سـرح بشكل عام والتـرجيح بأنها أزمة نص الوقت كانت تـرفع شعار أزمة ا
سـرح الإقلـيمى الـذى كان فى حاـجة إلى دعـمها مـتجـاهلةـ رصد إنجاـزات ا
سـرح عامة لـيحذو حـذوها والأخذ من نـصوص كتابـها وفتح وتوجيه نـظر ا

ميزين من مخرجيها. المجال لفنانيها خاصة المخرج ا
سرح النجوم لقد أصرت الحـركة النقدية علـى منح اهتماماتـها ومساحاتهاـ 
رغم تـدنـيه وغياـبه عن دوره الفـعلـى وذلك على حـساـب مسـاحات كـان يجب
أن يـلـقى فـيـهـا الـضـوء على هـذا الـكـيـان الحـقـيقـى الذى أصـبـحت له ملامح

تؤكد على تميزه وتفوقه.
لقد تجمـعت الأسباب; هذا التهميـش والتجاهل للإنجازات والغياب عن رصد
تجارب هـذا الـكياـن بـشكل يتـناـسب مـعه بالإضاـفةـ لقيـاداتهـ التى ركـزت على
الــكم - كـعـمل إدارى - علـى حــساـب الـكيـف - كـعــمل فنـى - تجـمع كل هـذا
سرح الأقاليم إلى النتيجة الحتمية من تراجع منذ بداية الألفية الثالثة.. ليصل 
روعـة لـتكـشف لـنا وجـها آخـر من الـتدنى ولقـد جاـءت فجـيـعة بـنى سـويف ا
اـ لأقل درجـاـت الأمـن والحـمــايــة.. إنه لــدور الــعــرض بــالأقــالـيـم وافــتـقــادهـ
ـسرح الـسقـوط.. السـقوط الـذى كان علـى طبق من ذهب لـلمـتربـص بـهذا ا
صرى الأصيل للـنيل منه تمهيداً لتحقيق نواياً غير معلنة من أجل تصفيته ا

ونحن بدورنا نسألهم: لصالح من هذه التصفية?!!
اضـى ظهـرت بعض وحـتى لا تكـون الـصورة قـاتـمة:.نـقول إنهـ خلال العاـم ا
صرى سـرح ا الـشواهـد التى تـعطى بـصيـصاً من الأمل للانـتصـار لهـذا ا
ـصرى فى ـؤتمـر الـعلـمى الأول للـمـسرح ا تلـك الشـواهد الـتى بـدأت بعـقد ا
اضى وبالرغم من تعدد سلـبياته إلا أنه يعد فرصة حـقيقية للعمل سبتمبـر ا
سرح فقط نأمل أن تكون له توصيات تأخذ طريقها من أجل النهوض بهذا ا
ؤتمرات من إلى التنفيـذ فى حينها وألا يحدث لها ما يحدث لتوصيات باقى ا
ؤتـمـر إلـى واحـد من سـلـسـلة تـراكم لـهـا حـتى تـصـاب بـالـتـخـمـة ويـتـحـول ا

ؤتمرات التى لا تتجاوز دورها الاحتفالى. ا
ونـذكـر أيـضا سـلـسلـة الافـتتـاحـات للـمـساـرح وأماكن الـعـروض التى تـبـشر
واقع الـثـقـافيـة وأخـيراً تلـك الجـريـدة «مسـرحـنا» بعـودة الـروح فى بـعض ا
سـرحى ما يسـتحقه التى سيـكون لهاـ دور أساسى فى إعـطاء ذلك الكـيان ا

من تغطية إعلامية ونقدية ووضع مبدعيه فى دائرة الضوء. 

سرح الذى يـعبر عن هـويتناـ ويحافظ علـى ملامحناـ ويعبر عن الاعتباـر أنه ا
بيئاتنا فى مناطقها المختلفة.

فاهيم تصحيح ا
فى الوقت الذى كاـن فيه هذا الـكيان يـجاهد من أجل نـحت مكان له كاـن عليه فى
ـسرح التـجارى ذات الوـقت الجهاـد من أجل تصـحيح الآثاـر التى كاـن يخلـفـها ا
سرـح فى أقاليـم مصرـ والتـصدى لـها من اـ كان يلـقيـه من ظلال سلبـيةـ علـى ا

ا ترسب من مفاهيم خاطئة فى أذهان فنانى الأقاليم. أجل التخلص 
لـقد حـمل على عـاتقه رايـة التثـقيف ورفع درجةـ الوعى والـرقى بالـذوق العام
ن لـديـهم مـلـكـات ـوهـوبـ  ـثــمـر فى احـتـضـان ا وواصل دوره الـفـعـال وا
ــبـدعـ اـ عن مـئـاـت من الــفـنــانـ ا لـق والإبــداع فـكــشف لـنـ الابـتــكاـر والخـ
لـ صـاروا فيـمـا بعـد ركائـز أساسـية ث الحقـيقـيـ من كتاـب ومخـرجـ و

سرحية فى مصر بشكل عام. للحركة ا
حقيقة ولكن..

ـسـرح فى أقـالـيم مـصــر خلال نـصف قـرن مـضى نجح فى أن يـكـون إن ا
سـرحية تـابع للـخط البـيانى  للـحركـة ا حـقيقةـ لاجدال حـولهاـ ولكن..!! إن ا
ـكـنه مـلاحـظـة أنه كاـن فى اتجـاه فى الأقـالـيم مــنـذ أواخـر الخـمـسـيــنـيـات 
ـتـتـالــيةـ وذلك وفـقـاً تـصـاعــدى - بـ البـطء والإســراع - خلال الـسـنــوات ا
ـؤشـر فى اتجـاهه لأهـدافـه وفـلـسـفـته الــتى كـانت مـحـددة له وقــد ظل هـذا ا
التصاعـدى بشكل إيجاـبى حتى أواخر التـسعينيـات تقريـبا وبالتـحديد الثلث
اـر - الـذى ظـهــرت فـيه الــتـجـارب الأخــيـر من الــتـســعـيـنــياـت - ذروة الازدهـ
فتـوحة فى تحريك هرجاـنات الإقلـيمية حيـث نجحت التـجارب ا فتـوحة وا ا
ـصريـة معـلنـة عن امـتلاكهـا قوة الركـود وقتـهاـ فى محـاولة تـأصـيل للـهويـة ا
ـهرجـانات كامـنة وإمـكاناـت هائلـة لـلتـصدى لـروافـد التـجريـبى فلـقد بلـغت ا
الإقلـيـميةـ - على اختـلاف نوعـيتـها - قـمـة نضـجهاـ - سواء كاـنت نوعـية أو
إقليمية - وانتشارها فى كل ربوع مصر لتنجح فى الإعلان عن حالة التوهج

للمسرح فى الأقاليم..
ومع بداية الألفـية الثالثة بدأ الأخذ بأساس الكم على حساب الكيف وتصاعد
إنـتـاج الـفرق إلـى حوالى 120 مـسـرحـية ومـا يـزيـد عن 150 تجـربـة نـادى
ـعادلـة الـتى يصـعب تحقـيقـهاـ - الكم مع الـكيف - حـيث بدأ مـسرح وهى ا

ـسـرح هـو أكـثـر الـفـنـون الـتـصـاقـاً بـوجـدان الأمـة وهـو أقـرب الأشـكال أو ا
سرح فى الصور الفـنية فى التعبير عن ذاك الوجـدان تأثراً وتأثيراً كما أن ا
تـلك من السمات الخاصة ما يؤهله صريتنا و الأقاليم هوـ الأكثر ارتباطا 
ة الهادف إلى تسطيح الهويات - وبخاصة لأن يكون حاـئط الصد لغول العو
العريقة منها - سعياً لإبادتها وهو لذلك يجب أن يكون الأولى بالدعم لتفعيل

تواجده وتأثيره.
ومن جاـنب آخر فإـن مسرح الـثقاـفة الجـماهـيريـة منـوط بوظـيفـة نشـر رسالة
ـكن من جـمـاهيـر مـصر ولـيس مـجرد مسـرحـية أبـعـد أثراً بـ أكـبـر عدد 

الترفيه عنهم.
وتلك مقدمةـ لابد منها للتأكيـد على أهمية مسرح الثـقافة الجماهيرية ومن ثم
ننـطلـق لـنؤكـد علـى ضـرور السـعى من أجل إحـداث فـاعلـيـة لـدوره التـأثـيرى
ـسرح من ـصرى وفى ذات الـوقت الـعـمل علـى الخروج بـا داخل المجـتـمع ا
العزلة التـى يعيشـها بسبب الثـورة التكنـولوجية والاتـصالاتية وذلك عن طريق

البحث فى أشكال أو عوامل تساعد على جذب الجمهور.
ـرحلة إن مسـرح الأقاليـم الآن يعـيش مرحلـة لـها طـبيعـة تختـلف عن طـبيـعة ا
ـسـرح قد وصل لأوج التـى أسست فـيـهـا الـثقـافـة الجـمـاهيـريةـ.. وأن ذلك ا
ازدهاـره فى أواخر الـتسـعيـنياـت حيث بـدأ بـعدهـا التـركيـز على الـكم لا على

الكيف حتى أصابه ما أصابه من تراجع وانهيار.
إن أى مـدخلات تـعـطى بـالـضــرورة مـخـرجـات مـرتـبـطـة بـهاـ وأن أى عـمـلـيـة
سرحية عملية إنتاجية نطلق فإن العمليـة ا إنتاجية تحـقق منتجاً ومن نفس ا
تعـطى فى النـهاية مـنتـجاً تتـحكم فيه بـطبـيعة الحاـل آليات إنـتاجـية ومعـطيات
تـه عن أى مـنــتج آخـر فـإن ـســرحى يـخـتـلـف بـطــبـيـعـ ـنــتج ا مــحـددة ولأن ا
ستـهدف منه بالـضرورة يختلـف حيث إن الفن ليس مـنتجاً عـادياً أو مادياً ا
وعـلـيه يـجب أن لا يـخـضع لأى قـوانـ تجـاريـة تحـسب بـالـربح والخـسـارة
ـنتج ـنظـورين بـ ا ولـكن فى ذات الـوق فـإن هناـك وجه اختـلاف من نـفس ا
ـنتـج فى مــسـرح الـقـطــاع الـعـام فاـلأول - فى مـســرح الـقـطاـع الخـاـص وا
التجاـرى - يهدف إلى الربح بشكل أساسى بينما الثانى - مسرح الدولة -
لا يهدف للـربح بل إلى ما هو أبعـد من ذلك وعليه فإن طـبيعة مـسرح القطاع
ا تـخضع تـطـلباـت السـوق - العـرض والطلـب - وإ الـعام لابـد ألا تخـضع 

تطلباتها ولأهدافها. السوق 
كيان حقيقى

ـسـرحـيـة فى أقـالـيم مـصـر خلال نـصف قـرن فى أن لـقـد نجحـت الحـركة ا
ـسرحـيـة بشـكل عام تعلـن عن نـفسـهـا ككـيان حـقـيقى وفـعاـل فى الحركـة ا
ووصلت بهـذا الكيان بأـن أصبح له سماـت خاصة تـميزه عن مسـرح القطاع
سرح وبات من الـصعب على أى باحث يتناول الخاص وعن مسرـح هيئة ا

سرحية بشكل عام أن يتجاهل ذلك الكيان. الحركة ا
سرح بـشكل خاص ومن هنا يـكون من الـضرورى الدعـوة إلى النظـر لهـذا ا
سرح الدرجة الثانية أو الثالثة وعلينا أن وبعيدا عن التـعالى عليه وتصنيفه 
سرح الآخر - مع تحفظنا على ذلك نتعاـمل معه على نفس قدر تعاملناـ مع ا
الـتقـسيم - حيـث إنه بالـفعل يـستـحق كثـيراً من الاهـتماـم إذا ما وضـعنا فى
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ـنحنـى» للـمخرج سـرحى «ا مثـل الشـاب محـمد صابـر يشـارك فى بـروفات العـرض ا > ا
محمـد الطاروطى استعدادا للمشاركة فى مهـرجان ميت غمر السنوى لعروض فرق الهواة
سـرحيـات أهمهـا «برديـة مقـلوبة» سرحـية صـابر شـارك بالتـمثـيل من قبل فى عـدد من ا ا
تأليـف خالد بـكار وإخـراج وفيق مـحمود و«يـوليـوس قيـصر» لولـيم شكـسبـير وإخراج د.

أبو الحسن سلام.

 ولـقد سـبق لولـيد عـونى أن قـدم هذا الـعرض كـعرض
سـرحى الحديث فى دورته هـرجان الـرقص ا افـتتـاح 
اضى .. ولـعل أبرز النقاط الـثامنة خلال شهـر يونيه ا
الإيــجــابــيــة فى هــذا الــعــرض هــو اقــتــراب عــونى من
وجـدان الجـمـهـور من خلال طـرحه لـقـضـيـة سـيـاسـيـة
ــواطن الــعـربـى وتـمس وجــدانه وهى مــهــمـة تــشــغل ا
قــضــيــة الجـدار الــعــازل الإســرائـيــلى عــلى الأراضى
الــفـلــسـطــيــنـيه .. ويــعــد هـذا الــعــرض وعـرض الــعـام
ـاضى (فيـروز هل ذرفت عيـونك دمعـة ) بدايـة تحول ا
مــلـمــوس فى تــوجه ولـيــد عــونى نــحـو مــخـاطــبــة عـقل
ـصـرى والـعـربى من خلال قـضـايا ـتلـقى ا ووجـدان ا
حيـويـة ومـعـاصـرة يـعانـيـهـا أبـنـاء هـذا الوطـن .. ولعل
هـذا الـتــحـول يـنـجح فـى فك طلاسم  عـروض الـرقص
ـتلـقى ويساهم ـسرحى الحديث الـتى يعـانى  منـها ا ا
فى خـلق قاعده جماهـيرية فى يوم مـا لهذه العروض .
سـرحى الحديث فـمنـذ النـشأة الأولى لـتـيار الـرقص ا
وبـالتحـديد حـ  أسس وليـد عونى أول فـرقة مـصرية
ـسرحى الحـديث عام  1993بـتكـليف مـباشر لـلرقص ا
ودعـم مـطـلق من الـســيـد وزيـر الـثـقــافـة لـتـكـون إحـدى

صرية . الفرق التابعة لدار الأوبرا ا
ومـنـذ هـذا الـتـاريخ وحـتى يـومـنـا هـذا تـدور تـسـاؤلات
عـديدة حـول مـاهـيـة هـذا التـيـار الحـديث ومـوقـعه على
ـسرحـية والـفنـية فـى مصـر ? ومدى  تـأثير الخريـطة ا
ـســرحى والـتى صـاحـبت  انـطلاق هـوجـة الـتـجـريب ا
الـدورة الأولى من مـهرجـان الـقـاهـرة الدولى لـلـمـسرح
الـتجريبى عام  1988فى صـناعة هذا الـتيار الحديث ?
 ومـدى استـجابـة وتـأثيـر هـذا التـيار الحـديث فى فـكر

تلقى فى مصر ? وصولا إلى التساؤل ووجدان ا
الأهم وهـو أسبـاب اخـتيـار ولـيد عـونى عـلى الرغم من
ـرجـعيـة الـثـقافـيـة ب التـبـاين الـواضح فى الأفـكار وا
ــتـحــررة وبـ الحــركـة هــذا الـفــنــان الآتى من أوربـا ا
ـصـريـة الـنـابـعـة من بـيـئـة شـديـدة الـتـحـفظ الـثـقـافـيـة ا
والخــصــوصــيــة ? وفـى مــحــاولــة للإجــابــة عــلى هــذه
ـفـكــرين والـنـقـاد فى الــتـسـاؤلات انـبـرى الــعـديـد من ا
قـالات و التـنظـيـرات والدراسـات النـقديـة التى كتـابـة ا
ـنهج وأصـوله ومـاهيـته وأسـباب ظـهوره تـناولت هـذا ا
سرحية والفنية فى مصر .. وب مؤيد علـى الساحة ا
ومــعـارض جــاءت تـلك الــدراسـات لــتـؤكـد عــلى وجـود
شـقاق عـميق فى الـتعـامل والاسـتجـابة مع هـذا التـيار
ـسـرحـيـة الحــديث وانـقـسم الـقــائـمـون عـلى الحــركـة ا
ؤيـدين; والذى يحمل والـثقافيـة إلى فريقـ  .. فريق ا
ولـيـد عـونى عـلى الأعـنـاق ويـشيـد بـإنجـازاته فى خـلق
تيـار مـسـرحى مغـايـر عن الـشكل الـتـقـليـدى والـقوالب
صـرى يـقدمـها مـنذ نـشأته سـرح ا الثـابـتة الـتى ظل ا
ـسرحى الحـديث كمـا يراه فريق الأولى  .. فـالرقص ا
ـؤيدين سـاهم بـشـكل كـبيـر  فى خـلق لـغة مـسـرحـية ا
ا يحمله من قدرة تعبيرية جديـدة تعتمد على الجسد 
و حـركـيــة مـبـهــرة كـلـغــة مـسـتــقـلـة تــعـبـر عـن قـضـايـا
عـارض الإنـسان فى الـعصـر الحـديث .. أما فـريق ا
سرحى الحديث فـيرى أن وليد عونى  وتـيار الرقص ا
ـصريـة فـنـشـاة هـذا الـتـيار مـنـتج غـريب عـلى الـبـيـئـة ا
ـتحـررة والـتى تحمل كـانت فى المجتـمـعات الـغـربيـة  ا
قيـما ومـعاييـر فنـية وإنسـانيـة مغـايرة بعـيدة كل الـبعد
عن الـتـراث الـفـنى والإنـسـانـى الـثـرى الـذى تـتـمـيـز به
مصر عن مختلف شعوب العالم; مؤكدين أن الجمهور
ـصرى انـصـرف عن الاهـتمـام بـعروض  ولـيـد عونى ا
ـسرحى الحـديث حـتى يـومـنـا هذا وعـروض الـرقص ا
كــدلــيل عــلى عــدم  وجـود أى أثــر ثــقـافـى أو وجـدانى

تـتـركه هـذه الـنـوعـية مـن الـعروض فـى عقـل أو وجدان
صرى.. تلقى ا ا

سرح التجريبى فى مصر ا لا شك فيه أن ظهور ا و
ــهـرجـان دولى يــسـتـقـطب كــتـيـار حـديث مــصـحـوبـا 
ـا تحــمـله من مـنـاهج ـيـة  ـسـرحـيـة الــعـا الــعـروض ا
واتجاهـات مـستـحدثـة خلق الـبيـئـة الخصـبة الـتى ثبت
ـســرحى الحـديث جـذوره من خلالـهــا تـيـار الــرقص ا
ـصـريــة  .. فـبـرز اسم ولـيـد ـسـرحــيـة ا فـى الحـركـة ا
ـسـرحيـة كـرائد لـهذا الـتـيار فى عونـى على الـسـاحة ا
مصـر مدعوما بخبـرة عملية نالـها خلال عمله مع كبار
مـصمـمى هـذا التـيـار الحـديث فى أوربا ومـدعـوما من
وزاره الــثـقـافـة الـتـى تـبـنـته وقـدمـت له كل الإمـكـانـيـات
ـتـاحــة من أجل نــشـر  تـيــار الـرقص ــتـاحــة وغـيــر ا ا
ــســرحـى الحــديث وتــرســيخ جــذوره بــداخل الــواقع ا

صرى . الفنى والثقافى ا
 وبــعــد كل مـا ســبق يــتــبـقـى تـســاؤل مــهم من وجــهـة
ـسرح  بـهـذا التـيار اذا ارتـبـطت كـلمـة ا نظـرى; وهـو 
الحـديث?.. فمن خـلال متـابعـتى لـبعـض عروض  ولـيد
عونـى أجد أن ما يقدم هو شـكل  مغاير يخـتلف تماما
ـكن أن نـطـلق عـلـيـهـا ـسـرحـيـة الـتى  عن الأشـكـال ا
ــكن مـقـارنـته مـسـمى مـســرح فـالـرقص الحـديث لا 
نـاهـجه ومدارسه المخـتـلفـة فـهذا سـرح الـدرامى  بـا
الـنـوع من الـرقص  _رقص مـا بـعـد الحـداثـة  _والـذى
يــحـمل فى طـيــاته حـالـة مـن الاحـتـجـاج والــتـمـرد عـلي
الــشـكل الـكـلاسـيـكي ويــعـتــمـد عـلى تــبـســيط الحـركـة
وتجريـدها هو حـالة متـفردة  فهـو يعتـمد على الدلالات
ـوسيقـى والسيـنوغرافـيا دون أى تـسلسل الحركـية وا
أحــداث أو بــنــاء درامـى أو أداء تــمــثــيــلى; وهــو بــذلك
كن أن يـختلف حـتى عن أقرب الأشـكال الفـنيـة التى 
نـقارنه بهـا وهو  الرقص الـكلاسيكى الـتقلـيدى والذى
نــشـاهــده فى فن الـبــالـيه .. فــعـروض الــبـالــيه كـبــالـيه
سنـدريللا  وبـحيـرة البـجع وكسـارة البـندق وغـيرها
تحـمل تسـلـسل أحـداث وحـبكـة درامـيـة متـمـاسـكة من
الـبداية وحـتى النـهايـة. لذلك كـان من الأفضل أن يظل
هذا الـتيار مختـلفا ومتفـردا حتى على مستوى الاسم
فيتم الاكتفاء باسم «الرقص الحديث» بدلا من الرقص
ـسرحى الحديث «وحينها كان وليد عونى سيستريح ا

من منتقديه ويريح النقاد !!!
ــؤيــدين ــعــارضــ وتــنـظــيــرات ا وبــعــيــدا عن نــقــد ا
وتــسـاؤلات الـسـائـلـ دعـونـا نـتـحـدث عن (لـو تـكـلـمت

الغيوم)
فـمن خلال الـتحـاور بـ الـعديـد من الـرمـوز والدلالات

البـصريـة والسـمعـية.. كـالغـيوم رمـز الطـبيعـة والحائط
الــعـازل كــرمـز لــلـعــزلـة والــقــهـر.. ومــوسـيــقى (الـراب
والهـيب هـوب) الـصاخـبـة كتـعـبيـر عن إنـسان الـعـصر
الحديث بـتمرده الثائر .. وموسيقى فـاجنر (سيمفونية
الخا ) كـتعـبيـر عن تـقلـبات الـطبـيعـة..  تدور أحداث
ـسـرحي «لو تـكـلـمت الغـيـوم». ومـنذ الـبـداية العـرض ا
يــؤكـد المخـرج عـلى هـذا الـتـحـاور مـعـتـمـدا عـلى تـصـور
تناثرة في أعلى لبدة ا سيـنوغرافي يتشكل من الغيوم ا
ـسـرح والحـائط الــعـازل المجـزأ في مـنــتـصف خـشـبـة ا
ــســرح والـــذي يــلـــتــصق به الـــراقــصــون فـي تــكــوين ا
ـسكـ بـأجهـزة تسـجـيل وميـكروفـونات سيـنـوغرافي 
يــسـلــطــونــهـا في اتجــاه الحــائط فى مــحــاولـة لــســمـاع
وسيـقية .. تـتكلم الأصوات الآتـية مـنه .. وبلغـة فاجنـر ا
( الغـيوم لتبوح لنا على أنغام سيمفونيته الرائعة (الخا
ـة في بــأسـرار الـطـبـيـعـة والإنــسـان .. فـهي هـادئـة وحـا
الـبدايـة .. تـتشح بـالـلون الأبـيض رمـز الهـدوء والسلام
ولكـن سرعـان مـا تـتـلـبـد وتتـشح بـالـلـون الأسـود مـنذرة
عـبرة بحـدوث كارثـة إنسـانيـة جديـدة وخلال تقـلبـاتهـا ا
عن واقع الإنــســانــيـة فـي عـصــرنــا الحـديـث تـتــصــاعـد
ـوسـيـقـى وتـهـدأ لـتـنـقـلـنـا إلي عــالم الـطـبـيـعـة بـأجـوائه ا

الساحرة وعالم النفس البشرية بأجوائه الغامضة .
وفي لغـة مـوسيـقـية مـخـتلـفـة تنـقـلنـا موسـيـقى «الراب
والــهــيب هــوب» إلى أجــواء عــالم آخــر.. عــالم الــثـورة
والـتمرد الإنساني .. فمـوسيقى «الراب والهيب» هوب
هي لـــغــة الـــعـــصــر الحـــديث .. وعـــلى الـــنــقـــيض من
موسـيقى فاجنر التي تـبدأ من نقطة الـصفر وتتصاعد
في تـدرج قــوي يـصـل إلى حـد الــغــضب والـقــسـوة ..
تأتي مـوسيـقى الراب بتـصاعدهـا الثوري مـنذ بدايـتها
فلا تـتخلـلها أيـة لحظات هـادئة فـهي ثائرة ومـتمردة ..
عصـبـيـة  وحـانـقـة .. تـعبـر عن الـعـشـوائـيـة والـفوضى
الـتي يـعيـشـهـا إنـسـان الـعـصر الحـديث .. ومن خلال
ذلك الــتــوازي الــذي يــصل في لحــظــات كـثــيــرة أثــنـاء
الـعرض إلى الـتـوحد بـ مـوسيـقى فـاجـنر ومـوسـيقى
ـوسيـقـية والحـركـية الـراب ويبـني ولـيد عـوني رؤيـته ا
ـعبرة عن في تـتابع سريع ومـفعم بـالحيويـة والحركة ا

واقع الإنسان في هذا العالم .
ــتـخــيل نـهــبط عـلى أرض وبــعـيــدا عن عـالـم الـغــيـوم ا
الــواقع لــنــصـــطــدم بــالحــوائط والحــواجــز الــتي بــرع
الإنـسان عـلى مـر الـتاريـخ في تشـيـيـدها ولـقـد اخـتار
المخــرج الجــدار الـعــازل الإســرائــيـلـي لـيــكــون الــرمـز
لىء بـالحواجـز والقيـود .. فالجدران نـا ا بـاشر لـعا ا
هي رمــز الـقـوة والـسـيـطـرة الـتـي تـسـتـخـدمـهـا الـقـوى

ـســتـضـعـفـة .. الـكــبـرى في عـزل وتــقـيـيـد الــشـعـوب ا
وسـرعان مـا تتـحـول تلك الجـدران من حـدود خارجـية
تـرسمهـا القـوى السـياسـية إلى حـدود وحواجز داخل
نــفس الإنــسـان تــعــزله داخــلـيــا وتــفـصــله عن أحلامه
وطـموحـاته في الحيـاة .. هذا مـا أكده مـخرج الـعرض
وحـــرص عــلـى تــكـــراره في عـــدة مـــواقف عـــلى مــدار
الـعـرض .. فــفـكــرة تجـزئــة الجـدران في الــعـرض هي
رمز مباشر لامتلاك كل إنسان جداره العازل الخاص
الـذي يعـيش بـداخـله في دائـرة مـفرغـة لا يـسـتـطيع أن
يــخـرج مـنـهــا إلا  فى لحـظـة الاتحــاد; فـعـنـدمــا يـتـحـد
الجـدار في كـتلـة واحـدة يـستـطـيع كل إنـسـان أن يرى
من حـوله أن يخرج من جداره الخاص ويهرب من تلك
ـفرغـة .. فاتحـاد الجدار في كـتلـة واحدة هو الـدائرة ا
رمـز مــعــادل لاتحـاد الإنــسـانــيـة لــتـقــاوم تـلك الــكـتــلـة
الخـرسـانيـة .. وهـو مـا حـاول المخـرج أن يوضـحه من
سيـرات بواسطة ظاهـرات وا شاهـد ا خلال إسـقاطه 
«الــبــروجـكــتــور» عــلى الجــدار الـعــازل لــيــتــحـول ذلك
الجدار إلى خـلفيـة للـحظة تـتحد فـيها الإنـسانيـة تضد
الــقـهـر والـعـزلـة والحـواجـز  ..فــالأحـاسـيس الـبـشـريـة
الــصـادقــة هي الـسلاح الــوحـيـد الــقـادر عـلـى تحـطـيم
الحـواجـز والجــدران عـلى مـر الــعـصــور وعـلى عـكس
الغـيوم الـتي تعـيش للـحظـات قصـيرة تـبقى الجدران
لــعــصــور وأزمــان مــتــعــاقــبــة كــشــاهــد عــلى (قــســوة
)الإنـسان وضعف النـفس البشريـة.. فالجدران ستظل
حيـة وراسـخة داخل الـنـفوس .. أمـا الغـيوم فـسـتتـكلم

وتمضي .. ولن تسمعها سوى الجدران .
(لـوتـكـلـمت الـغـيـوم) عـرض تـوفـرت له كل الإمـكـانـيـات
وعـوامل النـجـاح بدءا من الـفـكرة الجـيـدة وصولا إلى
ـتمـيـز  لعـناصـره المختـلفـة .. فعـلى مسـتوى التـنفـيذ ا
الـصـورة الـبـصـريـة نجـحت الإضـاءة في الـتـعـبـيـر عن
حـالـة الـغـيوم وتـقـلـبـاتهـا المخـتـلـفة بـ الـهـدوء والـثورة
والــغــضب .. كـمــا نجح الــديــكـور بــرغم بــسـاطــته في
تــوجــيه الــرسـالــة الــتي أرادهـا المخــرج وخــلق صـورة

بصرية مبهرة .
أمـا عــلى مــســتــوى الأداء الـراقـص فـمـن الـواضح أن
هنـاك استيـعابًا جـيدًا لفكـرة المخرج وترجـمته إلى لغة
حركـية اجتهد خلالها مجموعة الراقص والراقصات
ـتـلـقـي وقـد نجـحـوا في ذلك في الـوصـول إلى عــقل ا

إلى حد كبير.
وبــالــنــظــر إلى أهـم عــنــاصــر الــعــرض وهــو عــنــصــر
الإخـراج سنـجـد أن هـذه التـجـربة تـعـد أنـضج تجارب
ــســرحــيــة; ولــعل الــســبب في ذلـك هـو ولــيــد عــوني ا
اقــتــرابه من قــضـيــة تــمس الــوجـدان الــعــربي بــشـكل
مـباشر .. فـالجدار العـازل الإسرائيـلي هو رمز راسخ
في عـقل كـل عـربي لـلـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة بـأبـعـادهـا
الـســيـاســيـة والــديــنـيــة والإنـســانـيــة المخـتــلـفــة .. هـذا
بـالإضـافـة إلى الاعــتـمـاد عـلى مــجـمـوعـة من الـدلالات
الرمـزيـة وتـوظيـفـهـا بصـورة جـيـدة على مـدار الـعرض
تـفرج .. فمن عـنى وإثارة فـكر ا سـاهمت في تعـميق ا
ـوجـودة بــالـعـرض والـتي اعـتـمـدت أفـضل الـلـوحـات ا
بشـكل مبـاشر عـلى فكـرة الرمـزية .. تـلك اللـوحة التي
يسـتخدم فيهـا أحد الراقص سلم الـنجاة الذي يهبط
ـسـرح فـيـتـسـلقـه الـراقص ويـصعـد إلى به من أعـلى ا
ـسرح .. الـغـيـوم ويـبـدأ في تـمـزيـقـهـا وإلـقـائـهـا عـلى ا
سرح ثم فيـتلـقفهـا مجمـوعة الراقـص عـلى خشبـة ا
يـهبط هـذا الـراقص من أعـلى الـسـلم ويـأخذ مـجـمـوعة
قـطع من الغيوم ويـضعهـا داخل قفص حديـدي صغير
.. فـالإنسان في عصـرنا الحديث تحـول إلى قوة ثائرة
ومــدمـرة لـكل شـيء .. قـوة تـعـشـق الـسـيـطــرة والـقـهـر
والـتمـيـيز .. قـوة نجـحت فى أن تـسجن الأحلام داخل
الأقــفـاص الحـديـديـة لـتـمــوت بـبطء .. كـمـا جـاء أيـضـا
اختـيار المخرج للمـوسيقى جيدا للـغاية حيث ساهمت
ـوسيـقى في خـلق إطار عـمـيق للـطـرح الفـكـري الذي ا
يـقـدمه ولـيــد عـوني داخل الـعـرض كــمـا سـاهـمت فى
ـلل بالـرغم من طـول العرض تـفرج با عـدم إحسـاس ا

الذى وصل إلى ساعة ونصف .
لو تـكلـمت الغيـوم .. تجربـة جيدة تـكشف عـالم النفس
البشرية بلغة موسيقية وحركية ورؤية بصرية مبهرة .
وفي الـنهـايـة .. وبـ مـؤيد ومـعـارض سـيـستـمـر ولـيد
ـسـرحي الحديث.. فـعلى عـوني وسيـستـمـر  الرقص ا
ؤيـد أن يتـابع ويكـون موضـوعيـا ويكـشف الـسلـبيات ا
عارض أيـضا أن يتابع حـتى يتم معالجـتها .. وعـلى ا

لعله يرى بعض الإيجابيات .

«لو تكلمت الغيوم»هتقول يعنى إيه رقص مسرحى حديث
ــســرح دقت طــبــول مــهــرجــان ا
الـتـجـريـبى فى دورته الـتـاسـعـة عـشـرة وبـدأ
ــنـاقــشـة مــا نـاقــشـوه الجــمـيع يــسـتــعـدون 
بالفعل على مدار الأعـوام السابقة من قضايا
ـسرح ـسـرح وا وإشـكـالـيـات التـجـريب فى ا
فى الـتـجـريب !!.. وبـدأ كـالـعـادة ولـيـد عونى
يستـعد لتـقد أحـد عروضه السـنويه سواء
سـابـقة الـرسمـيـة أو على الـهامش بـداخل ا
وعرض هذا العام  هـو ( لو تكلمت الغيوم )
ويـعـد الجـزء الأخـيـر من ثلاثـيـة بـدأهـا ولـيد
عـوني بــعـرض ( بـ الـغــسق و الـفـجـر ) ثم
عرض ( رائحة الثلج ) وهي ثلاثية تناقش –
كمـا أكـد مخـرجـها  – قضـيـة حـمـاية الأرض

وحماية الإنسان .. 

«لو تكلمت الغيوم»هتقول يعنى إيه رقص مسرحى حديث«لو تكلمت الغيوم»هتقول يعنى إيه رقص مسرحى حديث«لو تكلمت الغيوم»هتقول يعنى إيه رقص مسرحى حديث«لو تكلمت الغيوم»هتقول يعنى إيه رقص مسرحى حديث«لو تكلمت الغيوم»هتقول يعنى إيه رقص مسرحى حديث
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ــســرحـى من أكــثــر الــفــنــون تــأثــرا ولا ريب أن الــعــمل ا
بـظــروفه الإنــتــاجــيـة; لأنـه يـنــهض ابــتــداء بــوصـفـه عـملا
ـه يـومـيـا - وعــلى  نـحـو جـمـاعـيــا يـعـاد تــشـكـيــله وتـقـد
مـبــاشـر- إزاء جـمــهـور حــاضـر فى حـيــز الـزمــان نـفـسه
ـناخ وعلاقـات الإنـتاج ـا يجـعـله يـتأثـر دومـا  كـان  وا
ـتـجددة يـومـيـا فيـبـدو - عـلى مسـتـوى آخر- ـتـغـيرة وا ا

ا وراءه من علاقات وشروط مادية. وكأنه تجسيد 
ثـير أن جانـبا كبـيرا من ظروف وملابـسات الإنتاج فى وا
ـا يـتفـرع عـنـهـا من وقـائع وحـكـايات ـسـرح الإقـلـيـمى  ا
ا يـفوح رائجـة وهـمسـات مـكتـومة - فـى الوقت نـفـسه - 
من ب ثـناياها من روائح غيـر ذكية بالتـأكيد هاجم عديداً
ـن اسـتـعــانت بـهم ـسـرح  ــعـنــيـ بـفـن ا من الـنــقـاد وا
الإدارة الـعـامـة لـلمـسـرح مـؤخـراً فى إعـادة هيـكـلـة الـفرق
التـابعة للأفرع الـثقافـية بقـصورها وبيـوتها وبـلغ الهجوم
ا حمله من ا يستحيل معه الإهمال  حد اخـتراق الوعى 
وقـائع وهـمـسـات بل وصـرخـات مـتـبـايـنـة ولـكـنـهـا تـؤشر
مـجــمـوعــهـا عــلى علاقـات مــتـرديــة وطـاردة بـ الإدارات
ـتـعـامـلـة فى ـواقع الـثـقـافـيـة والـعـنـاصـر ا ـسـئـولـة فى ا ا
ــواقع أنـفــســهم فــبـدت لجــان إعـادة الـفــرق بــ أبـنــاء ا
واقع الهـيكلـة وكأنهـا عملـية جراحـية مبـاغتة شـقت بطن ا
وكشـفت - على غير انـتظار - ما عـتمل يفيـها من أسباب
التـقيح والأدواء الخـافيـة التى تطـفح نفـسهـا فى العروض
ا سـرحية ولو أنها لجان تفتيش تصطبغ بطابع رسمى  ا
ستند والقرينة البينة أتيح لها وهى تسعى وراء الورق وا
أن تـكشف مـا تـصـايحت بـه الأفواه من الخـبـايـا أو تضع
ـاط سـلوك أصابـعـها عـلى نـبض الـعلاقـات الحقـيـقـية وأ

ملتبسة.
ـواقع - على الأقل - فـقد اتـضح أن بـعضـا من مديـرى ا
ؤسسى يديـرونهـا كأنـها عـزبة خـاصة خلـت من الطابـع ا
ـا يـقــتـضـيه مـن شـفـافـيــة ومـوضـوعــيـة. وفى أحـد هـذه
دير مريضا فى فراش بيته منذ فترة واقع كـان السيد ا ا
فاتيح مكتبه ب يديه - والله أعلم طويـلة ولكنه احتفظ  
- أو تحـت وســــادته وتــــرك  نــــائــــبه رغـم صــــدور قـــرار
تــفــويض له من الجــهــة الأعــلى - يــضــرب أخــمـاســاً فى
ـوقع شـيـئــا فـبـدأ أمـام أســداس - ولا يـكـاد يـدرى عـن ا
لجـنـة الــهـيـكـلـة كــالأطـرش فى زفـة مـولــد صـاحـبه غـائب
ـوقع مــهـانـة خــالـيـة والـنـتــيـجـة أن خــرجت الـلــجـنــة من ا
ـزريـة فـكـان ظن الـنـائب - الـوفــاض إلا من الـشـكـايـات ا
ـدير يحتفظ بقوائم بـجل وبعض الظن إثم - أن السيد ا ا
أعضـاء الـفرقـة فى مكـتبـه ولكن اتـضح - والحمـد الله -
ـوظف أن لــيس هــنـاك قــوائم أصلا لا عــنـده ولا عــنــد ا

ـســرحى واتــضح أن اســتــمـارات المخــتص بــالـنــشــاط ا
عضـوية الفـرقة التى أرسـلت للإدارة العامـة للمـسرح منذ
شهـور ملفقة ومحشوة بأسماء  وهمية أو لأفراد انقطعت
صلـتهم بالفرقة من سنـوات ومن مراجعة برامج العروض
ـدير يزج بابنه وقع نفسه تـب أن السيد ا الأخيـرة فى ا
ثلا رغـم عيوب فى جـهازه الصوتـى على نحـو ما تب
ـذهل أن يـزج به - فيـما قال للـجنـة الهـيكـلة فـيمـا بعد وا
موظـفـوه - ب قـوائم الـكورال ويـفـرضه وسـيطـا بـينـهـما
يلـقى إلـيـهم بـأوامـره وتوجـيـهـاته رغم أن الـفـتى الـنابه لا
ـا يثـيـر حفـيـظة ـوقع من النـاحـية الـرسـميـة  شـأن له بـا
ـكتومـة عن الفارق بـ العزبة وظـف ويفـجر أسئـلتهم ا ا

ؤسسة. وا
ـوظف المخـتص بـالـنـشاط ومن نـاحـية أخـرى اتـضح أن ا
سـرحى يقـتصـر دوره - فيـما قـال - على الـتوقـيع على ا
ديره دون أن سـرحية السنـوية وتسليـمها  سلـفة إنتاج ا
ـا أنــفق مـنــهـا? وكــيف أنـفق? وكــيف تـتم يـكــون له عــلم 

دير نفسه - على الأوراق?.  تسويته - التى يقوم بها ا
ـا لا يخـلو الـية  وظـفون عن ذمـة مديـرهم ا وقد تحـدث ا
من اتـهــام ولــكــنه الحـديـث الـذى تــخــتـلـط فـيه الــشــكـوك
بالـوقائع والتشـنيع بالغـيظ وإبراء الذمة بـالنزعة الخـبيئة
لـلـمـشـاركــة فى الـغـنـائم مـثل كل حـديث عن الـفـسـاد فى
مـصــرنـا المحــروســة الـيــوم  فلا نـعــدم من يـكــشف آثـار
لايـــ واســتــغلال الــنــفــوذ ــئــات الألــوف وا الــرشــوة 
بوصـفها الإرث المختلف عن الـعائلة الكـبيرة ولا نعدم فى
الوقت نفسه أوراقاً مستوفية لكل الشروط الرسمية تستر

التقيح النازف فى البطون العفنة.
ولكن ثـالثة الأثافى - فيما تقول البلاغة العربية - لم تخل
ـه من نكـتة مـبـكيـة فمـا لبـث أن تطـاير مـوقف الـلجـنة ا
للـمسئـول الأعلى فسارع بـدوره لحديث تلـيفونى مع أحد
أعضـاء اللـجنـة مشفـوع بالاعـتذار عـما يـحدث سائلاً أن
تقـبل اللـجنة هـيكـلة الفـرقة فى وقت لاحق مـؤكداً أنه علم
ـلـتـبـسـة فى شئـون أخـرى أخـضـعـها ديـر ا بـتـصـرفـات ا
ـسرح لـلـتـحـقيق ولـكـنه لم يـكن يـتـوقع أن تـطول شـئـون ا
سئـول باللـجنة فعـلا حتى كان قد أيضـا وما أن التـقى ا
أنسى كل مـا قال  ولـعله ظن أن أعـضاء الـلجنـة يقـتاتون

«البـانجو» ولا يركـزون فيـما يسـمعون أو يـفعلـون وانبرى
ـديـر النـابغـة الذى حـصـد شهـادات الكـفاءة مدافـعا عن ا
ـديـرين واصـفــا مـوظـفـيه بــأنـهم عـصـبـة من دون أقـرانـه ا

حاقدين!!
ـا يزعم العـامة البـلهاء وبالـرغم من ذلك فإنـنى أتمسك 
ـتـقـدة من أن الـرائــحـة كـانت وسـتــظل دلـيلاً عـلى الــنـار ا
تحت الـهـشـيم ولن يـلـغـيـهـا أو يـنـفـيـهـا خـا الـنـسر ولا
ـشـبوه ومن تـعـمد ا خا الـنـسيـان الـعفـوى أو خـاتمـه ا

هـذه الرائحـة يشيع فى فـرع ثقافى آخر
أن مــديــره طـلـب من مـديــر بــيت ثــقـافى
تابـع له أن يشترى تليـفونا محمولا لابنه
فــفـعـل ثم تــلـيــفــونــا آخــر لابــنـتـه حـتى
ـشاكل تـتساوى مـع أخيهـا فلا تفـتعل ا
له فــفـعـلـهــا مـديـر الــبـيت طــواعـيـة مـرة
أخـرى وراح يـتــحـسـس فى اسـتــحـيـاء
وتــردد ثـمن الــتـلــيـفـونــ إلا أنه فـوجئ
ـســرحــيـة بــرئـيــسه يــرده بــأن سـلــفــة ا
قـررة لبـيته الـثقافى سـتكـون ب يديه ا
ـديـر خلال أيـام! ولا أظـن أن رد هـذا ا
المحـترم فى حـاجـة إلى ذكـاء استـثـنائى

لفك شفرته.
ومــــديـــر فـــرع آخـــر كــــان يـــحـــدد أمـــام

المخــرجــ نــصـيــبـه من ســلـفــة الإنــتــاج بــالــتــلــمـيـح مـرة
والتـصريح مرة وبـلغ به العفن الـنفسى حـد الاقتطاع من
ـثلو وقع و ـمثلـ الضـئيـلة ومازال مـوظفـو ا مكـافآت ا
سرحية يرددون - مع شىء من الاعتبار بالعدالة فرقته ا
دير الإلهـية - كيف قضت حادثة سيارة على زوجة هذا ا
وعلى أبـنـائه فلم يـنج مـنهـا سواه لـيـمشى شـريداً ذاهلاً

دينة. فى شوارع ا
ـدير أو ذاك إلـى تشـكـيل مـركـز قـوة ب وقد يـلـجـأ هـذا ا
ركز نافع وإذا بهذا ا سرحى يبـادله ا أعضـاء الفريق ا
ــا يـبــتـزهم بــشـكل أو بــآخـر يـهــيـمن عــلى أعــضـاء  ور
فيـجتـمعـون ويتـفرقـون بإشارة مـنه وقد يـكون أبـعدهم عن
فن التـمثيل ولكنه لا يلبث أن يفـرض نفسه مخرجاً منفذا
لكـل أعمال الفرقة ويضـطر المخرج فى مثل هذه الحالات

دير دعوم بسلطة ا للانصـياع وراء هذا الوضع الشاذ ا
ليـتم عمـله ويتـرك من خلـفه خرابـا وأسئـلة حـائرة ومـعلـقة
تبـحث عن جـواب ولـو فى أشكـال من الـسخـريـة لا تخـلو
ـوقـع وإدارته ومـوظـفـيه جـمـيـعـاً كأن مـن مـغزى تـطـول ا
ديـر الـفـعـلى أو نـائبه يـقـال إن الـسـيد مـركـز الـقـوة هـو ا
ـا أصبح مـركز ـعتـمد بلا أوراق أو قـرارات إدارية ور ا
ـوقع كتـموين القـوة من هذا الـقبـيل مـخرجـاً مقـرراً على ا
الحكـومة تجـأر الفرق بـشكواه ومـن تكراره عـليهم ومن
علاقتـه الغامـضة بـالإدارة فلا تتـمنى إلا أن يـنقـذها أحد

خرج سواه. ويجود عليها 
ولا شك أن هذه الأوضاع والتصرفات وما جرى مجراها
ونسج عـلى منوالها أدت إلى فقدان ثقة أعضاء الفرق فى
الإدارات وخلـخلة علاقـتهم - ولـو بالتدريـج - بها وولدت
ـواقع والنشاط فيها نزعـة متزايدة بينهم لـقطع صلتهم با
فـإن أطلق أحدهم ما فى صدره من
شـكوك واتـهامـات اتهم هـو نفسه
بـالشغب وقلة الأدب وسوء الخلق
ا يـرجح غـيبـة الـشفـافـية مـقابل
العـجـز بـالتـبـعـيـة عن توفـيـر مـناخ
ـــواقع لاســتـــيــعــاب طـــيب داخل ا
الـطـاقـات وتـفـجيـرهـا فـى الـنـشاط
الإبــداعى ويــزيــد الأمـر ســوء فى
ـــــواقع فـــــإذا الــــعــــرض بــــعض ا
سـرحى يتم بعناصـر تمثيلية من ا
خــارجه; بل وفى بــعـض الأحــيـان
من خـارج الـفـرع الـثـقافـى برمـته
دة بـتـواطؤ بـ المخـرج والإدارة و
تـابعة وإذا يـوم واحد أمـام لجنـة ا

بأيام العرض الباقية تسوى على الأوراق وكله تمام!!
وفى هـذا الــســيـاق شــهــدت لجـان إعــادة هـيــكــلـة الــفـرق
سـرحيـة عديـداً من محـاولات الانسـحاب من الـعضـوية ا
أو رغـبــات إبــطـال الاســتـمــارات الـتـى سـبق أن كــتـبــوهـا
بأنـفسـهم كمـا شهدت مـحاولـة بعض الإدارات الـساذجة
لاستـكمال نـصاب الـفرق بأطـفال أبـرياء لا لهم فى الـعير
ولا فى النـفيـر ولكن يـتـعلـمون مـنذ نـعومـة أظفـارهم كيف
يــكـون تــسـديــد الخـانــات وإنـشــاء واقع زائف فى الـورق

الرسمى. 
ـا تـسـهم إعـادة الـهـيكـلـة فى مـنع الـتلاعب بـالـعـضـوية ر
العـابرة ولـكنـهـا بالـتأكـيد لـن تعـيد تـربيـة كوادر الإدارة 
ولن تــبـطل الــهــمــسـات غــيــر المجـانــيــة فى أروقــة الأفـرع

واقع الثقافية. وا

هـرجانـات لفرق  > فشـلت الإدارة العـامة لـلمـسرح بـهيـئة قـصور الـثقـافة فى تـنظـيم عدد مـن ا
ـسـرحـيـة «قـوميـات قـصـور بـيـوت» كـانت الإدارة قـد أعلـنت عن بـدء فـعـالـيـاتـها فى الأقالـيم ا
اضى بـثلاث محافظات هى البحـيرة وسوهاج والفيوم ولم الحادى والعشرين من سـبتمبر ا

هرجانات حتى الآن..!! تحدد الإدارة موعداً آخر لتنفيذ هذه ا
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ستور فى الأقاليم ستور فى الأقاليم لجان هيكلة الفرق كشفت ا  لجان هيكلة الفرق كشفت ا
يـهـتم الــنـقـاد غـالـبــا بـالـعـمل الـفــنى أو الأدبى بـعـد أن يـسـتــقـر بـ أيـديـهم
ـنهجى حينا أو يتساقطـون عليه كالغربان حينا آخر فيتنـاولونه بالتشريح والتحليل ا
ـا فـيـهـا من علاقـات اجـتـمـاعـية ولـكـنـهم نـادراً مـا يـعنـون بـالـظـروف الإنـتـاجـية وراءه 
واقـتـصـاديـة تـؤثـر عـلـيه بـطـريـقـة أو بأخـرى وتـسـهم فـى تشـكـيل سـمـاته ودرجـة رواجه

ناهج النقدية تعنى بهذه الزوايا. واتساع أفق تأثيره فى الذوق العام رغم أن بعض ا

<  د. سيد الإمام 

صرخات فى كواليس مسرح الثقافة الجماهيرية 
يتـيح للمسئـول عن دور العرض غيـر التابعة
للـهيئة الـتحكم فى خـطط إنتاج الهـيئة وفرض
ســـيـــطــــرتـــهم عـــلـى زمن الـــبـــروفـــات وعـــدد
ـشـكـلات مـتـكـررة الـعـروض ولأن كل هــذه ا
ــسـرحــيــة ولــيـست فى الــعــديـد من الــفــرق ا
ـحـافظـة الـبـحـيرة فـإنـهـا فى حـاجة خاصـة 
ـــســئــول الأول عن إلـى تــدخل جـــراحى من ا

الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وحـتى يـكـون لإعـادة الـهـيـكـلـة الـتى تـقـوم بـها
ـنـتـشـرة عـبـر قـرى ـسـرح بـلـجـانـهـا ا إدارة ا
مــصـر  ومـدنـهـا من جــدوى فـإنـنـا نـرجـو أن
تـشـمـل جـمـيع عـنـاصـر الإنــتـاج فى الـعـمـلـيـة
مثل الذين سـرحية ولا تقتصر فقط على ا ا
ـشــكلات وهم فى يــعـانــون من الــكـثــيــر من ا
حـاجة لإعادة تدريبـهم ضمن أحد أهم  نتائج
واقع سـيطـرة بـعض المخـرجـ عـلى بـعض ا
ـسـرحـيـة هـو طـمس الـتـفـرد والـتـمـيـز وطـبع ا
ـمـثــلـ بـطـابــعـهم الخـاص فى الأداء هــؤلاء ا
والتـفـكـيـر ونـظـرا لغـيـاب المخـرج الـذى يـقوم
بــعــمــلــيــات الــتــدريب والــذى إذا وجــد فــإنه
ـسـرحـية فى يسـعى لإنـهـاء مهـمـته بـإخراج ا
ــكن; نـــظــرا لـــلــظـــروف الــتى أســرع وقـت 
تـواجهه والـتى سبق ذكـرها من عـدم توفـر ما
ـمـثل يـدعم إقـامـته أو انـتـقـالاته ولـذا يـبـقى ا
أسـيـر منـهج فى الأداء والحـركـة حـتى تجـمد
قدراتـه الإبداعـية والـفنـيـة; ولذا فـإن مشـروعا
سرحية جادا لـلتدريب لكل عنـاصر العملـية ا
ـدة زمنـيـة كـافـية يـقـوم عـلـيه مـتخـصـصـون و
يكـون كفيلا بإعادة تأهيل وهيكلة فرق الثقافة
الجمـاهيرية وهو مادة جـيدة للبحث والدرس;
ـؤتمر الـعلمى أتمـنى  أن تطـرح للنـقاش فى ا

سرح الأقاليم. الثانى 

ثقـافة البحـيرة يشيـدون فيهـا بتجربـة التعامل
مع مـخرج جـدد دون الإشارة لـهذا المخرج
ـزيـد من الحـريـة فى ـســيـطـر ويـطـالـبــونه  ا
اختـيار المخرج ويطالـبون بدعمه الدائم لهم
لـلـمــشـاركـة الــفـعـلــيـة فى اخـتــيـار المخـرجـ
والنـصوص وخطة التسـويق بعدما تحقق لهم
ـاضى عـلى يـدى مـخرج الـنجـاح فى الـعـام ا
مـتــمـيــز رغـبـة مــنـهم فى الخــروج من ثـنــائـيـة

الزوج / المحلل إلى الحرية فى الاختيار.
ـشـكـلـة ـوضـوعـيـة لأسـبـاب هـذه ا والـنـظـرة ا
ـشـكلات ـزمـنـة تـضـعـنـا أمـام الـعـديـد من ا ا

الفرعية ومنها :
1- إن هــذه الــفــرق أصـبــحت عــنــصــر طـرد

لشباب المخرج حتى من أبنائها.
ـغــتـرب ــادى لـلــمـخــرج ا 2- غــيـاب الــدعم ا
ا سـواء فى الإقامة أو الإعاشة أو الانتقال 
ـكـانى عـقـبة حـقـيـقـية فى وجه يجـعل الـبـعد ا
ـنـعهم من الـذهاب إلى ـتمـيزين  المخـرج ا

هذه الأماكن البعيدة.
ـساومـة «الـتـفاوض» 3- ظـهور أشـكـال من ا
ـكن لـفـرقـة مـا أن تـدفـعه لـلـمـخرج حول مـا 
غـترب وغالبا مـا تكون على حسـاب ميزانية ا
ا يفتح أبوابـا للفساد الإدارى ولذا الإنـتاج 
ـواقع إلى طـرق أبـواب المخرج يـلـجأ مـديـرو ا
ـسيطر لأنه وعلى أقل تـقدير لن يدفعهم إلى ا
ــــيــــزانــــيــــة أو طــــرق أبــــواب الــــتـلاعب فى ا
المحـافظـ والذين نـادرا ما يـدعمـون النـشاط
ـسرحى إلا إذا كان هـذا النـشاط مصـحوبا ا
بـتـغــطـيــة إعلامـيـة تــتـيح لــلـمــحـافـظــة إظـهـار

. ثقف صورتها الداعمة للثقافة وا
4- عـدم وجـود دور عرض مـسـرحى خـاصة
ا دن;  بالـثقافة الجماهيرية فى الكثير من ا

أكثـر من عمـل متـتابـع وهو تـفسـير جزئى
حيـث إن اللائحة تـتيح لـلمخـرج العـمل مرت
سواء مـتـتالـيتـ أو مـتبـاعـدت خلال خـمسه
أعـوام ولـكن نـظـرة سـريـعة فـى الأعـمال الـتى
ـسـرحـيــة تـكـشف عن هـذه قـدمــتـهـا الـفــرق ا
السـيطـرة لبـعض المخرجـ ففى فـرقة ثـقافة
بـيت أبـو حمص والـتى تـأسـست عام 1974
نلاحـظ أن الــفــرقــة قــدمـت واحــدا وعــشــرين
عملاً مـسرحـيا أحـد عشر عـملاً منـها قـدمها
ـسئـولـ عن إدارة مـخـرج واحـد وهـو أحـد ا

حافظة البحيرة . الجهاز الثقافى 
والأمر ذاته يـتكـرر فى فرقـة البـحيـرة القـومية
حــيث يـســيـطــر أحـد المخـرجــ عـلى مــجـمل
أعـمــالـهـا عـلى الـرغم مـن عـراقـة هـذه الـفـرقـة
خرج تاريـخيا وفنـيا حيث لا يتم الاستـعانة 
ـسيطر آخر إلا كـمحلل يـتيح للسـيد المخرج ا
ــارس سـيــطــرته عــلى الــفــرقــة لــعــامـ أن 
جــــديـــدين وقـــد تـــعــــددت أســـبـــاب ووســـائل
السـيطرة إمـا لكون المخـرج يعمـل بالجهاز أو
لـكونه ذا نـفوذ جـاءه من قريب أو من مـنصب
خــارج الجـهــاز عـلـمــا بـأن هــؤلاء المخـرجـ
ــسـيــطــرين وعــنــدمـا يــخــرجــون من دائـرة ا
نفـوذهم يـقـدمـون أعمـالا جـيـدة ولكـنـهم ألـفوا
الـعــمل قـريــبـا من بـيــوتـهم ومـراكــز نـفـوذهم.
والأمر نـفسه يـتكـرر فى كثـير من الـفرق ليس
فى البـحيـرة وحدهـا ولكنـها مـشكـلة مـتكررة
فى أغــلب فـرق الـثــقـافـة الجــمـاهـيــريـة ولـقـد
أدهشـتـنى هـذه الرغـبـة فى التـغـيـير والـتـجدد
الـتى يــتـزعـمـهـا الــشـبـاب فى فـرقــة الـبـحـيـرة
القـوميـة والذين تـقدموا لى بـصفـتى «الأفندى
الــلى جــاى من الــقـــاهــرة» عــضــو الــلــجــنــة
بصورة مذكرة تقدموا بها إلى مدير عام فرع

مـؤتــمـر عـلــمى عـقـد لــلـتـبــاحث فى مـشـكلات
مـزمــنـة أحـاطت الــعـمل الـثـقــافى بـشـكل عـام

سرحى بشكل محدد. وا
وإن كـان لمحـرقـة بـنى ســويف - الـتى فـقـدنـا
فــيـهــا الــكـثــيـر من الأســاتــذة والـزملاء - من
ـتـمردة إيجـابـيـات فـهى تـلك الـروح الـشـابـة ا
التـى باتت تـنظـر إلى وجودهـا وواقعـها نـظرة
ادى مغـايرة عما سبـقها فلقـد بات وجودها ا
ـعنـوى والتـاريخى عـلى المحك ره لحـظة وا
صـدق مع الـنـفس ومع الآخـر الآخـر الـزمـيل
ـسئـول ولأن كاتب هـذه الـسطـور لا يدعى وا
عرفة أو القدرة لـنفسه ا
عـــــلـى حل مـــــشـــــكلات
تـراكـمت عبـر الـزمن لذا
يـكتفى بأن يـعرض لهذه
ـــــشـــــكلات دون أدنى ا
تـــــدخل مـــــنه مـــــراعــــاة
لـلمـوضـوعيـة ورغـبة فى
الـــــبـــــنـــــاء عـــــلى أسس
ســـلـــيـــمـــة بـــعـــد إعــادة
الـهيكـلة التى نـرجوا لها

أن تحقق أهدافها
 «المخرج المحلل» 

المحــــلل لـــفـظ أدهـــشـــنى
ــمـــارســة انـــتــقـــاله مـن ا
ـشـكـلـة الـطلاق الاجـتـمـاعـيـة والـديـنـيـة كـحل 
ـوضـوعـات الـدرامـيـة مثـل «الواد ثلاثـاً ومن ا
ــســرحــيـة ــمـارســة ا ســيـد الــشــغــال» إلى ا
قـصود هو التحايل على اللائـحة التنفيذية وا
ــســرح لـــلــحــد من الــتى وضــعـــتــهـــا إدارة ا
سيطرة المخرج المحلي على مواقع الثقافة
الجمـاهيرية حيث تحظر اللائحة عمل المخرج

ـــا اتـــهـــمـت الـــثـــقـــافـــة الجـــمـــاهـــيـــريــة قـــد
سـارح تـعبـيرا عن بالـصـراخفـوق خشـبـات ا
ـسـرحى والـطـابع الـفـكـرى مـنـهج فن الأداء ا
الذى لم يـجد غير الصراخ تعبيرا حقيقيا عن
ـشـكلات الـتى تـواجه المجـتـمع بـشكـل عام ا
والآن وبـعـد الـتـحـولات الــكـبـرى الـتى سـادت
ـــا لم يــعـــد الــصـــراخ فــوق أوجه الحـــيــاة و
سـارح وسيلـة تعبـير مرغـوب فيها خشـبات ا
من الــكــثـيــرين «مــبــدعـ وجــمــهــوراً» تحـول
الصـراخ إلى كـوالـيس الـثـقـافة الجـمـاهـيـرية
ـرة ليس سـوى صـرخات مـكتـومة وهـو هذه ا

من جـيـل الـشـبــاب الـذين
وصل مــتـوسط أعــمـارهم
إلـى الـــــثـلاثــــــيــــــنــــــيـــــات
والأربـعــيـنــيـات» من واقع
ـسـرحـيـة فى ـمـارسـة ا ا
مـــــــواقع الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة
الجـماهيريـة. ولقد أتاحت
ـسـرح فـرصـة لى إدارة ا
الــتــعــرف عن قــرب عــلى
هــــــذا الــــــواقع مـن خلال
مــــشــــاركــــتى فـى إعـــادة
تـقييم وهيكلـة فرق الثقافة
الجماهيرية تنفيذا لإحدى
ؤتـمر العلمى تـوصيات «ا

الأول لــلــمــســرح الإقــلــيــمى» الــذى عــقــد فى
ـاضى أثــنـاء دراسـتى أغـسـطس من الــعـام ا
ـارسـة الـعـمل بـالخـارج وبـعـد انـقـطـاع عن 
دة خمس سـرحى فى الثـقافة الجـماهيريـة  ا
ســنــوات هى زمن تــواجــدى بــإيــطــالـيــا وهى
بـادرة مـحـمـودة مـن إحـدى الإدارات الـتـابـعـة
ؤسـسة حـكـوميـة أن تعـنى بتـنـفيـذ توصـيات

< د. سيد خطاب 
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وأفـعال قد تكون غريبة عن زمانـنا لكنها تتماس
ــصـــمم عـــلى الحــذف مع واقــعـــنـــا اعــتـــمـــد ا
شـاهد التى تراوحت ب والإضـافة فى تكوين ا
قـصـر الـسلـطـان الـسوق المحـاكـمـة أمـام بيت
أبى ذر حـتى عندما استخدم موتيف التليفزيون

استخدم معه الخط واللون ونفس الخامة.
لابس فــتـراوحت بــ الــلـونــ الأخــضـر أمــا ا
والأزرق الـفاتح (السماوى) الباهت ولم يرتبط
نـظر بـطراز مـع وإن كـان الربط فى الأزيـاء وا
بـالخط واللـون فى الـوحدة الـزخرفـية الـتى تزين

لابس. ا
أمــا الإضــاءة فــكــانـت أقــرب إلى الإنــارة لــقــلــة
الـتجـهيـزات ولن نتـكلم عـنهـا إلى أن يسـتقر فى

مكان عرض وتحدد له خطة إضاءة.
الرؤية الإخراجية

ـقــولــة الأســاسـيــة الــتى أكــد عــلـيــهــا المخـرج ا
(الـطــاعــة) طـاعــة المحـكــومـ لــلــحـاكم وطــاعـة
ـقـراطـية الحـاكم لـلـشريـعـة أو لـلـشورى أو الـد
بــالإضــافـــة إلى تــوريث الحـــكم وإن حــدثت فى
زمـان أبى ذر الـغـفـارى إلا أنـهـا تـتـمـاس مع مـا
نـحياه الآن من مـشاكل أظن أنهـا لن تنتهى إلى
قـيـام الـساعـة لـكن المخـرج كـان شغـوفـاً بـتـقد
عاصرة للأحداث على قضية أبى ذر الغفارى ا
ـوتــيــفـات دالــة عــلى زمـانــنــا مـثـل اسـتــخـدام
سارينة الشرطة مكبر صوت فى يد أحد رجال
ــذيــعــة فى مــعــيــة الــشـــرطــة الــتــلــيــفــزيـــون وا
الـسـلـطـان الـبـلـيـاتـشو فـلـمـاذا الـشك فى عـقل

ووجدان الجمهور طوال الوقت.
ـادى فيـها - الـبنـية الـدرامـية يـنتـفى الـصراع ا
والأحداث الدرامية جاءت على الصيغة التالية:
حـاكم ظـالم بـالأقـوال يتـصـدى له ثـائـر بـالأقوال
بـيــنـهــمـا رعــيـة خــانــعـة أمــام الـســلـطــان تـردد

الأقوال وتنتفى عنها الأفعال.
كـان على شـيخ المخـرج وهـو قديـر على ذلك
تـفـعيل ظـلم الـسـلـطان عـلى الـرعـية وأبى ذر فى
ه بـشكل كاريـكاتيرى أفـعال وصور ولـيس تقد
أحـبه للأسف الجمهور فالـلجوء إلى الجروتسك
فى خـطاب الـسلـطان فى الـتلـيفـزيون أو وصـيته
لابـنه قبل وفاته أضـاع الأثر الانفـعالى وقلل من

القضية التى عمل من أجلها.
منهج الإخراج

كيف قدم المخرج النص? 
ـباشـر للـجـمهـور واعتـمد بـدأ المخرج بـالتـوجه ا
الاحـتفـالـية مـظهـراً وتـكئـة أدخلـنـا بهـا إلى عالم
الـعـرض الـذى يـقـدمه كـاسـراً للإيـهـام مـنـذ أول
ــمـثــلـ ــشــاركـة بــ ا لحـظــة مــعـتــمـداً عــلى ا
شـروبات والجـمهـور فى الصـالة.. مـثل تقـد ا
الخـاصة بشهر رمضان الكر ونداءات (صلى
عــلـى رســول الــلـه صــلى عـــلى الـــنــبى) إطلاق
الــبـــخــور.. مـع نــقـــر الـــدفــوف إلى أن يـــعـــتــلى
ـسرح ويـسـتـقـرون فى شكل ـمـثلـون خـشـبـة ا ا
حـركات أيـديهم وتـوظيـفـها كـإيقـاعات مـصاحـبة

مع إنشاد الراوى.
دخل الاحـتفالى لم يـستـمر أثنـاء العرض لـكن ا

وضوع يحتمل ذلك. اذا? وا ولم نعرف 
الرواة: وظف المخرج الرواة واستخدمهم
مـقـدمـ لأنـفسـهم أولاً أو شـارحـ لـلـمـوضوع
ـقـدم أو مـعـلــقـ عـلى الأحـداث بـالأغـنـيـة وإن ا
تـراوحـت الـلــغــة بـ الــفــصـحـى والـعــامــيـة فى
ـبـاشـر للـجـمـهور وإن لم الـروى وفى الخـطاب ا

يتم التجانس بينهم.
الأشعار والأغانى 

جــمــلت عبء ربط الــقــد بـالحــديث وكــانت من
وسائل المخرج لتوصيل رؤيته الإخراجية.

فـالأشعار تراوحت بـ الفصحى والـعامية التى
تـقــتـرب من الــشــعـبــيـة والــتى كــتـبــهـا إبــراهـيم
الـرفـاعى وإن كــانت فى حـاجـة إلى الاقـتـصـاد
ــشــهـد فـكــان تــقــطــيع الأغــنــيــة الــواحــدة مع ا
الـتـمثـيـلى لم يأت بـجـديد وإن نجح الـشـاعر فى
ـعـاصـر لــزمـنـنـا رسم صـورة الجــو الـشـعـبـى ا

الحالى.
الألحان والغناء

ـسـرحيـة بدون تجـربة مـحـمد عـزت فى تـلـح ا
آلات مــوســيـــقــيـــة مــاعـــدا الإيــقــاعـــات تحــسب
لـلـمـخـرج ولـلـمــلـحن فـزمـان أبى ذر لم تـكن فـيه
تـعارف عـليـها وهـو ما نجح ـوسيـقيـة ا الآلات ا
ـلحن فى تداركه بـذكاء تنـوع الألحان خرجت ا
عـلى الإيقـاعـات فقط وربـطهـا بـزمانـنا من خلال
ــوتـيــفــات الــشــعــبــيــة عـلـى غـرار «أنــا الأديب ا
الأدبـاتـى...» الـتـى نـحــفــظــهـا ولــهــا مــكــانـة فى
ـطـرب (أحـمـد سـعـد) حمـل بصـوته وجـدانـنـا ا
الـشـجى تـنوع الألحـان وأداهـا بـاقتـدار وجـمال
وهـو مــكــسب حــقــيــقى لــلـمــســرح بــشــكل عـام
بـالإضـافـة إلـى حـضـوره ومـعه الـشـاب (سـامى

لطفى) الصوت  الشعبى الواعد.
الاسـتـعـراضـات: لم تـكن مـوجـودة ولا الـتـعـبـيـر
ــا اعــتـــمــد المخــرج عــلى الــصــورة الحــركى إ

سرحية خاصة فى الأغانى. ا
التمثيل 

مـاعدا الـرواة كان الـتمـثيل قـائمـا على الـتقمص
والانــــدمــــاج ونجح المخــــرج فى تــــوزيع الأدوار
ووظف فــنــانى الــظل فى فــرقـة الــســامــر وأعـاد
اكـتشـاف بعـضهـم مثل (عـاطف نبـيل) و(محـمد
الـفران) والأخير كان يطل على الجـمهور بجملة
واحــدة (هــو فى إيه?) وعــلــقـت هــذه الجــمــلـة /
الـــشــخـــصــيــة مـع الجــمــهـــور و(خــلــيـل تــمــام)
الـشــرطى وكــان إعـادة اكــتــشـاف وهــو يـخــطـو
بـخــطى واثــقــة كـكــومــيـديــان (وحــيـد الــبـدرى)
مـساحـة الدور لم تظـهر إمـكانـياته كـذلك (جمال
الـديب) أجاد فى حدود دوره خاصـة فى مشهد
الـتـلـيـفـزيـون مع الـسـلـطـان. و(هـدى إسـماعـيل)
تعـارف عليه بشكل ذيـعة ا ط ا أجـادت تقد 
كـاريـكـاتـيـرى (عـاطف الـبـورسـعـيـدى) و(رانـيـا
شـعـبـان) الـراوى والـراويـة لم تـرسخ أقـدامـهـما
الاشـتـبــاك والـتلاحم والحـمـيـمــيـة مع الجـمـهـور

وهذا ما لم يحدث.
(هـايدى شوقى) رغم صغر سنـها إلا أنها تنبئ

ـوهبة على الطـريق وقدمت البليـاتشو كما قيل
ـتـعارف عـلـيه (طارق لـها ولـيس كـالـبلـيـاتشـو ا
شـرف) الـشـرطى مـحــرك الـسـلـطـان إمـكـانـيـاته
رات وعليه أن يفتش فى تـفوق مثل هذا الدور 
الـشـريـر الجــمـيل الـذى يـكـبـل الـنـاس بـقـفـازات

(حريرية).
(مـحـمـد حـجـاج) اكـتـشـاف مـوهـبـة كـومـيـديـة
عـندما قـدم السلـطان وابنه بـشكلـ مختـلف
وإن أفـرط فى الكـوميـديا عـلى حسـاب وظيـفة
ــشــهــد الــعـام الــذى يــؤديـه بـالإضــافــة إلى ا
ـقـولـة الأســاسـيـة فى الـعـرض. (ولاء فـريـد) ا
الـتى عادت إلينا فى هـذا العرض بدور جديد
زوجـة أبـى ذر كـان أداؤهــا طـبــيــعـيــا يـظــهـر
الـنضج والخـبرة رغم مـساحـة الدور إلا أنـها
كـانت الــزوجـة رفــيـقــة مـعــانـاة زوجــهـا الـذى
ـوقف الـصــلـد الـذى لا يــلـ وكـانت اخـتــار ا
الـداعـمـة لـه الـنـاشـرة لأفـكـاره من بـعـده وهى
وته أو عندما تـرثيه فقد كانت تـخبر العامـة 

تعى زوجة من هى.
(مـحـمـد أحـمـد) كـأن دور أبى ذر رسم لـه فـقد
ـاءاته وعـذابـاته وكـذلك عـايـشه فى سـكـنـاته وإ
عندما قدم دور القاضى ومأزقه الذى تحول فى
لحـظـة من قـاض يـحكم إلـى مدان مـحـكـوم عـليه
سـلفـاً إنـنا لـنـسعـد لـرؤية الـفـنان مـحـمد أحـمد
وجـيله الذين حـملوا فـرقة السـامر على أكـتافهم
وأعـــطـــوا من روحـــهم ولـم يــبـــخـــلـــوا بـــعــرقـــهم

وجهدهم ومازالوا يكافحون من أجلها.
(عـادل بـرهام) مـديـر الـفرقـة وإن لم يـشارك فى
ثل فى جـملة الـعرض لكـنك تشـعر أنه مع كل 
حــــواره وهـــذا الــــعــــرض الخـــامـس فى إدارته
ــا يـعــد فى حـسـاب لـلــفـرقــة فى أقل من عـام 

إنجازاته.
كلمة أخيرة

 افـــتـــتـــاح الـــعـــرض دون أن يـــحـــضـــر أى
مــسـئــول مـن الإدارة الـعــامــة لــلــمـســرح رغم
الحـضور الجـماهيـرى ومسـئولى الـعاشر من
رمـضـان مـاعـدا الـقــائـمـ عـلى قـصـر ثـقـافـة
الـعــاشـر من رمـضــان الـذى لم يـعــلم بـوجـود
ـسـرحيـة ولم يـحضـر أحـد من إدارته الذين ا
أعـجـبـهم تحـويل هذا الـقـصـر الـذى يـزيد عن
أربـعــة فـدادين إلى مـخـازن?! وأصـبح دورهم
أمــنـاء عــلـى المخـازن دون الــثــقــافــة ولـشــيخ
: استضافـة العرض من قبل النائب المخـرج
مـحـمــود خـمـيس لا يــعـنى الـدعـايــة لـلـعـرض
فـالعـرض له جـهة إنـتاج وإن تـأخرت لأسـباب

واصلات وغيرها. ا
عـرض (مــطـلــوب حـيــاً أو مـيــتـاً) عــرض أسـعـد
الجـمـهـور الـذى شاهـده لـكـنه ظـلم لـعـدم وجود
الـدعـاية أو الـرعـاية وكـأن عـلى أبى ذر أن يـظلم

اته أو عند عرضه. فى حياته أو 
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فى يـــوم الـــســـادس مـن رمـــضـــان فى مـــديـــنـــة
«الــعـاشــر من رمــضــان» عـلى مــســرح سـوزان
مـبـارك الـكـشفـى للـعـلـوم الـتـابع لإدارة الـعـاشر
الـتعـليـمـية بـاستـضـافة الـنائب مـحـمود خـميس
ورب ضـارة نــافــعـة فــقـد ظــهـر أبــو ذر أول مـا
ظــــهـــر فـى أحـــضـــان المحــــرومـــ مـن الـــقـــدوة
الـصالحـة الذين نـفتـقدهم وأبا ذر عـلى رأسهم

وكذلك المحروم مسرحيا وهم أولهم.
(مطلوب حياً أو ميتاً) النص

ه فى اخـتيار صـادفه التوفـيق خاصة عـند تقد
الـشـهــر الـفـضـيل ولم لا وهــو الـصـحـابى الـذى
حـلم بـالـكـلـمـة كـالـسـيف الـرافض لـكل مـظـاهـر
ـتسق قولاً الـزيف العفـيف عن مبـاذل الحياة ا
وفـعلاً صـناعـته الـكـلـمة الـتى يـقـرنهـا بـالـسيف
ـنـاصر لـيـحـمى الحق من مـسـتـلـبى الحـقـوق وا
لـلـضــعـفـاء المجـاهــر بـالحـقــيـقـة كــاشـفـاً الـزيف
والـغى والــتـنـاقـض بـ ثـراء الــقـلـة من الــتـجـار
ـدقع لـلـفــقـراء يـشـرع والأمـراء والـفــقـر الـعــام ا
تـمرده على السلطـان (فاتك بن أبى ثعلبة) وابنه
الــذى يـرثـه فى الحـكـم (أبـو المجــون) يــلـتف من
حـوله العامة ولا يـجد السـلطان منـاصاً من نفيه
عــلى حــدود الـصــحــراء حــتى لا يــســمــعه أحـد
فـيغـيب صوت الـوعى عن شعب سـلطـنته ولـيظل
الــوضع ســاكـنــاً فى مــلــكه دون حــراك; الــغـنى
يـزداد غنى والفـقير يزداد فـقراً والسـلطان يرتع
وت بـ الاثـنـ لكـن هل يـستـريح الـسـلـطـان 
أبى ذر? بــالــطـــبع لا لأن أبــا ذر شــخص غــيــر
عـادى يــحـيــا فى ضــمـائــرنـا وإن تــخـلــيـنــا عـنه
ـوت فـكـره وإن خذلـنـاه بـرعـديد بـخـنـوعنـا ولا 
تـصـرفـاتـنا إنه يـظل بـداخـلـنـا فـنـسـتدعـيه وقت
المحن فلا يــتـبـاطـأ لأنه يـحــيـا فى الـصـدور فى
ـعذبـة فى العـقـول الحائـرة التى تـرنو الـقلـوب ا
إلى طـاقـة نــور لـذا هـنـاك من يـظــهـر لـيـتـقـمص
روح أبى ذر أو يـردد أقواله ويـحذو حـذو أفعاله
قـابل هناك على الـعطرة رغم مخـاطرها.. وفى ا
الـدوام من يتـرصـد الأنفـاس فمـا بالـنا بـالأقوال
والأفــعــال لــذا يــجــتــثــونــهم أولاً بــأول والــتــهم
جـاهـزة عـلى الـدوام مـثل غـسـيل أدمـغـة الـعـامـة
ن يكشف بـأفكار أبى ذر أيـضا الـتهم جاهـزة 
لـعبة الظـلم مثلـما حدث مع القـاضى فى مفارقة
مـريــرة فـتـحـول فـى لحـظـة من قــاضٍ إلى مـتـهم
عـنـدمـا دافع عن الـعـوام الـذين اعـتـنـقوا ورددوا
ـوت فـكــر أبى ذر الـغــفـارى فى لــعـبـة دائــريـة 
الـثائر ولم تحسم قضايـا العدل الطاعة الحكم

ويبقى الحاكم.
رئى الإطار ا

لم يـتقـيد المخـرج بـالواقـعيـة التـاريـخيـة الحرفـية
لابس وكـان عـائـمـا عـلى مـسـتـوى الـديـكـور وا
ــوجـود ــنـظــر الـدائم ا بـ الــقــد والحـديث ا
كـخـلـفيـة مـجـسـمة تجـريـدى عـلى رمـزى بـألوان
ـصـمم تـرابى تحــيـلـنــا إلى زمـان قـد ولجــأ ا
مـحـمـد سـعـد لـلــتـجـريـد لإطلاق الـعـمـوم فـالـذى
يـعـنـيه هـو والمخـرج لـيس الـواقع حـرفـيـاً كـإطـار
ارسات ـا ما يـحدث داخل هذا الإطـار من  إ

أبــو ذر الـغـفــارى الـصـحـابى
العالم الجليل ظلم فى حياته
ــاته فــلم يُــوفَّ بــالــدراســات وبــعــد 
الـكـافــيـة عن سـيـرتـه وأعـمـاله وهـنـاك
ـكانـة والقـيمـة وأفردت الأقل منه فى ا
له المجــلـدات وصـار مـلء الأسـمـاع فى
سـائــر الأصـقـاع. حــتى عـنــدمـا عـرفت
الدرامـا طريـقـها إلـيه من خلال السـيد
حــافـظ الـــذى كــتـب مـــســـرحــيـــة عـــنه
وظــهـــرت مـــطـــبـــوعــة فـى عــام 1981
بــعـــنــوان (ظـــهــور واخــتـــفــاء أبــو ذر
الــغـــفــارى) وظـــهـــرت ثــانـــيـــة بــاسم
(مـطــلــوب حـيــاً أو مــيـتــاً) عـام 2004
اسـتـغـرقت سـتـة وعـشـرين عـامًـا حتى
تـظـهر إلى الـنـور بعـد جـهد جـهـيد من
شـيـخ المخـرجـ عــبـاس أحـمــد وفـرقـة
الـسـامـر فى بـروفــات اسـتـغـرقت ثلاثـة
أشهر والبـحث عن مكان للعرض وهى
ليـست مـسـئـولـيـة المخـرج ولا الـفـرقة

سرحية. أخيراً ظهرت ا

> لـــــــــــــــكـى
نــــــــــــــــــــدرس
الــــــــــفــــــــــعـل
ـــــســـــرحى ا
فـــــــى نـــــــص
مــــــكــــــتــــــوب
فـلابـــــــــد من
دراســـــــــــــــــــة
طـــــــريـــــــقــــــة
الـــكـــاتب فى
تــــــــوظـــــــــيف
الأدوات

سرحية ثم ا
أنــــــــــســـــــــاق
الـــتـــقــنـــيــات
الــــــــــــــــــــــــتــى
أنـــتـــجـــتـــهــا
هـــــــــــــــــــــــــــذه
الأدوات ثـــــم
الــدور الــذى
تــلــعــبه هــذه
الأنـساق فى
تــــــشـــــكــــــيل
الـــــــبــــــــنـــــــاء
ـــــســـــرحى ا

للنص.
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2121212121 فى صـــيف الــعــام 1996 حــضـــرت نــدوة عــلى
سـرح التـجريـبى وكانت حول هـامش مهـرجان ا
أحـد عروض ما شاع تسميـتها بالفرق الحرة أو
ـسـتـقـلـة فى مـصـر أمـا الـفـرقـة فـكـانت: فـرقـة ا
تـمرد وأمـا العرض فـقد كان بـعنوان: ـسرح ا ا
رحـلة. كـنت وقتهـا قد أنـهيت دراسـتى الجامـعية
سـرحية. ولم عـهد الـعالى لـلفنـون ا والـتحقـت با
يــكن لـــدى أى مــوقف مـــســبق مـع أو ضــد هــذه
ــسـرحــيـة الــتى تـســمى نـفــسـهـا أو الـكــيـانـات ا
ـسـتـقـلة يـسـمـيهـا الآخـرون : الـفـرق الحرة أو ا
فـقد كـنت بـبـساطـة لا أعـرف عنـهـا شيـئـا. ولذلك
ا تلقته هذه الفرقة من هجوم فقد دهشت بشدة 
فى الـندوة من الـنقـاد. ولأنى كنت قـد اعتدت فى
الأيـام الأولى للمهرجان عـلى الاحتفاء بالعروض
ـاذا يـنـظـمـون ندوة مـوضـوع الـنـدوات لم أفـهم 
لـعــرض سـوف يــسـاقــو صـنــاعه إلى الـصــلـيب.
ـوتى كما قـال ماركيز ولأنـنا دوما نـتخذ جانب ا
فى روايته موت معلن فقد قررت وقتها مناصرة
ـــوتى فـــقـــررت أن أشـــاهـــد الـــعـــرض. ذهـــبت ا
ـشاهـدة الـعرض فى تـلك الـليـلـة مدفـوعـا برغـبة
فى معرفة الأسباب التى دفعت النقاد إلى صلب
الفرقة على صليب النقد. كنت ـ كشخص جاهل
ــنــاولــة الــقـــربــان مع الــفــرقــة قــدر ـ مـــســتــعــد 
اسـتــعــدادى لـرجم الــفــرقـة إذا مــا أثـبــتت أنــهـا

ليست إلا مسيحا دجالا.
عـرفة ليس أكثر. ذهـبت إذن مدفوعا بـرغبة فى ا
وأكـاد أجزم أنى قد تـعلمت فى هـذه الليـلة ما لم
أتـعـلـمـه فى سـنـوات كـثـيـرة مـن الاهـتـمـام بـالـفن
ـسرح كمـا أتابع فريق ـسرحى. كنـت أشاهد ا ا
الــزمـالك الــذى أشــجـعه كــنت لم أفــهم بــعـد أن
مـوقـفى مـن تـشـجـيع فـريق مــا يـجب أن يـسـتـنـد
سألة أن فريق على موقف أيديولوجى فليست ا
مـا قــد حــقق نجـاحــا مـا فـى فـتــرة مـا ولــيـست
ـسـألة أبـدا فى الـنظـر إلى فـريق الـكرة كـمـا لو ا
كـان مـعـزولا عن الـكـيـان الـذى يـديـره أو مـعزولا
دى ـعنى آخر. كـنت لم أفهم بـعد ا ـوليه  عن 
الـذى تــتــسـرب به الأيــديــولـوجــيـا فـى تـفــاصـيل
حـياتنـا حتى ما يـبدو مـنها تـافها أو أقل قـيمة.

ـا كان هذا الوعى الجديد ور
مـا يـفـسـر اضـمـامى لـلـفـرقة ـ
دة ثلاث تـطوعا ـ وعمـلى بها 
ســنــوات حــتى خــروج مــديـر
الـفرقة من مـصر هانى غا

كمنفى بالاختيار.
مـا أنا فى طريـقى إلى فعله فى
ـقـال هـو قـراءة تجـربـتى هـذا ا
تـمرد التى ـسرح ا مع فـرقة ا
شـاركت فى بيـانهـا الثـالث عام
 1998 وهى تجـربـة لـهـا أبـعـاد

عـــديــــدة ـ فى تــــصـــورى ـ هى
تجــــربـــة كــــان لــــهــــا ســــمت
ايـديولـوجى وسمت مـعرفى

وسـمت وجـودى أيضـا. وفى ظنى أن نـقاط تلاقى
كن أن يكون ـعرفى والوجـودى  الأيـديولوجى وا
ـسرحية فى تـوصيف الفـرقة فى ضوء الكـيانات ا
الـتى تـنـتـمى إلـيـهـا وهى: الـفـرق الحـرة أو الـفـرق
ـستقلة. إن الحرية والاستـقلال هما مفتاحا هذا ا

. التلاقى كما سيتب
عرض رحلة: الغازية لازم تنزل

ـساء كنت خارج بـيت زينب خاتون الأثرى فى ا
نطقة الفاطمية كـنت لم أزر هذه البقعة من هذه ا
من قــبل فـــأخــذت أتــأمل الآثــار الإسلامــيــة من
ــــزوجـــا بـــالـــطــــبع بـــخـــيـــالات حــــولى تـــأملا 
أسـطـوريــة مـسـتــعـيـدا تــاريـخـا من الــتـراكـمـات
ـنـطـقـة مـنـذ وصـول جـوهـر الصـقـلى شـهـدتـهـا ا
ـغربى الشـيعى وحتى تحولـها لأحد أهم أوكار ا
المخـدرات فـى مـصــر فى الـســبـعــيـنــيـات وأوائل
الـثمانيـنيات وأخذت أفـكر فيمـا لو خرج أحدهم
من ركن غـير معلوم محاولا بيعى أحد الأصناف
ـعــتـبـرة مـن الحـشـيش مــثلا. وحـ اســتـعـدت ا
الـوعى بالواقع إثـر ضجة غريـبة انسربت لأذنى
صـحـوت عـلى مـشـهـد مـفـلت من أفلام الـفـتـوات
ــعــلــبـــة مــجــمــوعـــة من الــفـــتــوات فى ملابس ا
"شـبيحة" ووجوه قطـاع طريق ليست فى وجاهة
الـفـتـوات والـشـطـار فى روايـات نجـيب مـحـفـوظ.
ـــشــهـــد يـــنــبـئ أن كــارثـــة ســـوف تحــيق كــان ا
كان الخاطئ. نطقة وكنت كنذير شؤم فى ا با
اكـتـشفـت بعـد أن تـابـعت حـوارات العـدد الـقـليل
من الــنـــاس الــذين كـــانــوا فـى طــريـــقــهم مـــثــلى
ــشــاهــدة الـعــرض والــذين احــتــمــيت بــهم أن
ــا إلى عـــلــمــهم أن الــعــاطـــلــ من أهـل الحى 
ــقـربــة مــنـهم ــســرحى الـذى يــقــدم  الـعــرض ا

"حــرام" لا لـكــونه فــنــا فــحــسب بل أيــضـا لأن
مـثلات تـقوم بـالتـعرى فى الـعرض واحـدة من ا
ويــبـــدو أن هــذا الـــقــطـــيع مـن حــامـــلى الـــســنج
والجـنازيـر كانـوا فى طريـقهم إلى تـهديـد صناع
الـعـرض وتهـديـدهم بـألا يـلـوثوا حـيـهم الـطـاهر
ـقـهى رغم أنى لـســنـوات تـالـيـة كــنت أتـابع من ا
المجـاور لبـيت زينب خاتـون رواج تجارة الـبانجو
الـتى لم تـفـلح ملاحـقـات الـشـرطـة فى الـتـضـييق
عـليـهـا. ما يـعنـيـنى فى هذه الـقـصة هـو أن هذا
ـشــهــد الاجــتـمــاعى الــذى حــوى فى أحـد هــو ا
تـمرد. وكـان لـلغـازية أن ـسـرح ا جـنبـاته فـرقة ا
تـنــزل حـتى ولــو لم تـكن قــد رقـصت رقـصــتـهـا

بعد!
لم يـكن أى من المحـتـشـدين بـالـسـنـج والجـنـازير
خـارج مــكـان الـعـرض قـد شــاهـد الـعـرض «فى
وسيقى الـغالب يسخـر هؤلاء حتى من حـفلات ا
الـعـربـية الـتى تـقـام بـ الحـ والآخـر سواء فى
قابل» ولم بـيت زينب خـاتون أو بـيت الهـراوى ا
ن سرب مـعلومـة الغازيـة ـ التى يجب يـكن أى 
أن تــنـزل ـ قــد شــاهـد الــعــرض فــعلا فـلـم يـكن
بـالــعــرض غـازيــة ولا طـبــال. ولـو أن أحــدهم قـد
ـا حدث ـا كان أى  تـشجع لحـضور الـعرض 
قــــد حـــــدث كــــان عــــلى الأرجح ســــوف يــــهــــزأ
ـد بسـاط السـخرية بـالعـرض فحـسب وسوف 
من أنه قـد شاهد مجموعة من المجان يتفرجون

على مجموعة أجن منهم وحسب.
لــقــد كــان الجـــو ـ خــارج الــقــاعـــة ـ مــشــحــونــا
ـسـبــقـة وبـالــتـنـاقض بـالـشــائـعـات وبــالأفـكــار ا
تاجرة فى الصنف بينما السبحة الـصارخ ب ا
لا تـغــادر الـكف وبــالـتــحـيــز للأخلاق الـتـى لـهـا
إجـماع حتى ولـو افتقـدت للمـشروعيـة وبالدفاع
عن قـيـم الـقــبــيـلــة حـتـى ولـو كــانت الــقـبــيــلـة من
المخـربـش والـشـبـيحـة وبـالتـشـنج تجـاه كل ما
يـثير الـبرك الراقـدة. وكان الجو ـ داخل الـقاعة ـ
سـبقة مـشحونـا بالاشـتباك مع الـواقع بأفـكاره ا
الـقـبلـيـة وبـالـتنـاقـضـات الـصارخـة بـ الـتـشيع
ــان والـــتــحـــزب للاســتـــغلال والــوصـــولــيــة للا
والانـتهـازيـة وبالـتـواطؤ مع مـا اكـتسـب إجمـاعا
من جــمــوع الــقــبــيـلــة بل
والــتــواطـــؤ مع الــقـــبــيــلــة
نـفسها وشيخها الذكرى
حــتى الــنــخــاع والأبــوى

حتى الثمالة.
لـقد كان العرض مـشتبكا
مع واقـع مــهـــتـــر جــدا
وبـــتــــقـــنــــيـــات غــــايـــة فى
الــبـســاطــة: هـدم مــفــهـوم
ؤلف الحـدوتة وإقـصاء ا
بـتـشـجـيع مـسـتـمـر لـرواد
الــعـرض عــلى الـتــفـكــيـر
وإرجـاء لـلمـعـنى بتـشـتيت
الـدلالات وتفتيت العرض
بـتوزيع مشاهده على حـجرات البيت فى طابقيه
مع الحـد الأدنى من التوجيه واسـتثارة العصب
الـعـارى لـلـجـمـيع فى مـواجـهـة الجمـيع كـان من
ـلفت لـلـنظـر كـيف أن لوحـة للانـتظـار تـقوم بـها ا
ـا تــلك الـتى ظـن أنـهـا ـمــثلات ـ ر واحــدة من ا
الـغــازيـة ـ كـيف لــهـذه الــلـوحـة أن تــكـشف مـدى
الخـسة التى تسـكننا ـ نـحن الذكور ـ نحن ذكور
الـقبـيلـة ـ ح نـتلـصص على الـنسـاء. لقـد كانت
تـلك هى بعض تـقـنيـات ما عـرفت فيـما بـعد أنـها

ما بعد الحداثة.
جنون الآلهة والأشباح: عقوق الأبناء

فى الـسنتـ التـاليتـ قمت بـالعمل مع الفـرقة فى
عـرضـ هـما: جـنـون الآلـهة 1998 وأحلام 99 
ـحـاولـة ـاضى 1999 قـمـنــا فـيـهـمـا  وأشـبـاح ا
تـطوير وتفعـيل التقنـيات التى اعتـمدها هانى غا
ـا أرقـنا فى عـرضه الـسـابق "رحـلة" مـثلا كـان 
ـعـاونـة هـو أن عـرض رحــلـة كـانت الـفـرجــة فـيه 
ـــمــثل الــفــريــد «فــريــد دلـــيل كــان فــيــمــا أذكــر ا
الـنقـراشى» الذى كـان يظـهر بـ الجمـهور خارج
الــقـاعــة كــأحــد مـجــاذيب الحى ولم يــكن أى من
ــثلا ــكــنه اكــتــشــاف أنه لــيس إلا  الجــمــهـور 
بـالــعـرض كــان دور فـريــد يــنـحــصـر فى تــوجـيه
الجـمهور إلى القاعة الـتى يجب أن يدلفوها وإلى
أنـهم قد أطـالوا الـوقوف لـدى لوحـة ما وعـليهم أن
يـتــجـاوزوهـا وهــكـذا ومـا أرقــنـا جـدا أنه رغم أن
الـدلـيل هنـا يـقوم بـالحـد الأدنى من الـتوجـيه فـقد
كـان توجـيها فـى نهايـة الأمر وهـو ما كـنا نرفض
الـقيـام به مدفـوع بـعقـيدة راسـخة: نـحن جيل لا
نـريد أن نقود أحدا ولا أن يقودنا أحد. ولذلك فقد

ألـغـينـا هـذا الـدلـيل فى عـرض جنـون الآلـهـة. كفل
سـار الذى الـعـرض الحق للـجـميع فى أن يـقـرر ا
ســوف يــســيــر فــيه داخل غــرف الــبــيت/الــقــاعــة
وأركـانه دون وسـاطـة من أحـد لـقـد كـان عـلى كل
أن يـصـنع الـدرامـا التـى يريـدهـا وبـالـتـالى يـخلق
ـعـنى الـذى يــريـد والـذى لم يـكن أحـد هـمـومـنـا ا
ــا نـكــتــرث له ـعــنـى»  عــلى الإطلاق. لم يــكـن «ا
أبـدا لــقـد كــان اكـتــراثـنــا الأهم فى مــسـانـدة أى
عنى عنى لقد كان ا مـحاولة للتشكك فى وجود ا
فى الـعرض مـجرد لـعبـة مضـطرين أن نـلعـبها مع
الجمهور شرط ألا نتمسك بها وشرط ألا يتمسك
بــهــا الجــمــهــور أيـــضــا. وكــان عــنــوان الــعــرض
مـكشوفا: جـنون الآلهة لـقد أوعزنا لـلناس ـ وهذا
خـطـأ تكـتـيـكى فى مـثل هـذه العـروض فـطـنت إليه
عنى قد جنت فـيما بعد ـ أن الآلهة الـتى تضمن ا
أو أنـها مجـنونة بـالأساس ولكن أحـداً لم يكتشف

جنونها.
عـلى الـهـامش: كـانـت مـيـزانـيــة الـعـرض ثلاثـة
ألاف جـنيه حصلنا عليها كمنحة من معهد جوته
الـذى لم تتـعد علاقـته بـالعـرض التـمويل فـحسب
ــــ كـان أجـرى عن عـمـلى كـدرامـاتـورج ومـخـرج
مـنـفذ ومـدرب لـلـتمـثـيل ومـشارك فى أشـيـاء عدة
 230 جـنيهاً مصرياً فقط لا غـير «لم أثبتها بعد
فى إقـرارى الــضـريـبى» ــــ قـمــنـا بـدعـوة رئـيس
لجـنة التحكيم الذى قال بـلسان إنجليزى فصيح
إن الـعرض كان سـيضمن جـائزة السـينوغـرافيا
ـثل وجـائـزة أفـضل عـرض لو وجـائـزة أفـضل 
ـسابـقة الـرسمـية «الـعرض أنه فـقط كان داخل ا
الـذى مـثل مـصـر قـيل إن مـيـزانـيـته ثلاثـة أربـاع
هرجان» ــــ فى ـليون ولم يفز بأى من جوائز ا ا
الـيـوم الــتـالى فــوجـئـنــا بـرئـيس لجــنـة الـتــحـكـيم
شاهدة الثانية للعرض ـ يخبران وزوجته ـ بعد ا
ـمـثل الـعـبـقرى «الـذى أطـلق لحـيـته فـيـمـا بـعد» ا
مــحــمـد فــتــحى أنه مـن أفــضل من الــتــقـيــاه فى

ية» سرحية العا هرجانات ا ا
فى الــــعــــرض الـــــتــــالى: أحلام  99 وأشــــبــــاح
ـــاضـى حـــاولـــنـــا الاســـتـــفــــادة من تـــقـــنـــيـــات ا
الـديجـيتـال لـيس كتـقنـيـات زخرفـية فى الـعرض
ـدى الـذى وصل إليه ولـكن مـحـاولـة لاكتـشـاف ا
الانسان من «الدجتلة» حاولنا اكتشاف الدجتلة
مـثلـ على فى الجـسد الـبشـرى نفـسه دربنـا ا
أن يــكــونــوا ريــبــوتـــات لا أن يــقــلــدوهــا بل أن
ـحاولة اكـتشـاف كيف أثرت يـكونـوا هم كذلك 
امـــتـــدادات الجـــســد الـــبـــشـــرى الالــكـــتـــرونـــيــة
ـوبــايـل الــكـمــبــيــوتــر.. الخ» عــلى ــوت ا «الــر
عـضلات الجسد بحيث فرضت حركة ميكانيكية
حـولت الجـسد الـبـشـرى نـفسه من مـشـغل لـهذه
الاجـهــزة إلى امــتـداد لــهــذه الأجـهــزة نــفـســهـا
ــا الـعـالم لم يــعـد إلا مـجــمـوعـة هــائـلـة من وكـأ
الأجـهزة الـعـملاقة الـتى تـقـوم بتـشغـيل الانـسان
وإدارة حـركته. كـذلك حاولـنا اكـتشـاف الاشباح
الـتى تـتـصـارع مع هـذه الـدجـتـلـة حـيث يـصـبح
الانـسان ساحة لصراع لا يخسر به إلا الإنسان

نفسه.
على الـهامش: حـصـلنـا بعـد دوخـة على اتـفاق
لابس والديـكور من ديـجيـتال يـنـاسب العـرض:ا
مـخـازن معـهـد جـوته مكـان الـعـرض «كادو» من

ـــكــــشــــوف» الــــتــــمـــثــــيل ــــســــرح ا الأوبــــرا «ا
والـتــصـمـيــمـات «كـرونــوجـراف ســيـنـوغــرافـيـا
صـوت..الخ» تبـرعات من الفـنانـ أنفـسهم حيث
لم نـنـجح فى الحـصـول عـلى تـمـويل مـادى يـوفر
أجــوراً أو حـــتى مــصـــاريف يــومـــيــة! ـــ شــارك
بــالــعــرض المخــرج أمـــيــر رمــســيس بـــفــيــلم من
تـصـويره والـفـنانـ الـتـشكـيـلـي وائل الـصـياد
ــجــهـودهــمـا وشـريف عــبــد المجـيــد مــتـبــرعـ 
ووقـتـهمـا ومـصـاريف مواد عـمـلـهمـا ــــ عـرضـنا
هرجان ــــ جاءتنا دعوة من رئيس عـلى هامش ا
مـهــرجــان رومــا لــتـمــثــيل مــصــر ســوف يــكـفل
ـهـرجـان إقمـتـنـا وتـنفـيـذ الـعـرض وعلى وزارة ا
الـثــقـافـة أن تــدفع تـذاكــر الـســفـر فـحــسب عـلى
اعـتبار أننا فى طريقنا لتمثيل الدولة فى مسابقة
رسـمــيــة لم تـفــلح مــحـاولاتــنـا فى إقــنـاع وزارة
ـــوقف فــقــد الـــثــقـــافــة «أدين بــالـــفــضل لـــهــذا ا
اسـتـخرجت جـوازا لـلسـفـر مـا كنت لأسـتـخرجه

لغير ما سبب ولم أستخدمه حتى الآن».
ا تكفر تجوع الحرة: الحرة 

ـفــيــد لــنـا جــمــيــعـا أن نــذهب إلى كــان من ا
ــؤســســة» «مــخـرج» فـى طــريـقـه لـ «إخـراج» «ا
«نص» مــا ولـيس فى حــاجـة لأكــثـر من تــمـويل
أمـا فــريق الـعــمل فــيـمــكن اكـتــشـافه فى أى من
ــســارح. كــان ذلك هــو الــطــريق كــافــيــتــريــات ا
الأسـهل بـالـطـبع ولـكـنـنـا كـنـا خـائـبـون فمـا من
نص فى أيـدينا وما من مخرج أيضا وليس لنا
طـاقــة عــلى الجـلــوس فى الــكـافــيــتـيــريـات وفى
الـنــهـايـة لـم يـكن يـنــاسـبــنـا أى من طــرق الـعـمل
الـروتـينـيـة لـيس أقـلـها عـرض الـنص عـلى لجـنة
القراءة وليس آخرها التأكد من مطابقة العرض
مع الـنص. لم يـكن لـدينـا مـا نـطـابقه فـلـيس ثـمة
من نص ولـيس ثـمـة من حلـول جـاهـزة ومسـبـقة
ـكن الارتـكان الـتـجـهيـز ولـيس ثـمـة من مـعـنى 

إليه ولم يكن ثمة من مساحة للتنفس الحر.
أن تـكـون مــسـتـقلا مـعــنـاه أن تـكـون حــرا فـيـمـا
تـقوله أو لا تـقـوله فيـما تـرفضه أو تـتـبنـاه فيـما
تـثق فـيه وفـيـمـا تـشك فى جـدواه فـيـمـا تـعـتـقـده
وفـيـمـا لا تـعـتـقـد فى وجـوده. أن تـكـون مـستـقلا
مـعناه أن تكون خارج الحـظيرة وخارج القطيع
وخــارج الــســـيــطـــرة أيــضـــا وبــالــتـــالى خــارج
ـؤسسة». أن تـكون مـستقلا مـعناه أن تـتحمل «ا
غايـرة والاشتباك والصدام. تـبعات الاختلاف وا
أن تـكـون مـستـقلا مـعـنـاه أن تكـون مـتـحررا. أن
ــؤســـســات مــؤســســات تــكــون مــتـــحــررا من ا
الــنــظــام ومــؤســســات الخــطــاب ومــؤســســات
ـــعــنـى ومـــؤســـســات الأخـلاق ومـــؤســـســات ا
الإجـمــاع. ولأن هــذا الـتــحـرر يــبـدو أنه قــد بـات
ـانــيـا مـســتـحــيلا فــقـد هــرب هـانى غــا إلى أ

وأطلق محمد فتحى لحيته وحلت الفرقة.
يـبـقى أن أكمل شـهـادتى بـكلـمـة: لقـد كـشفت لى
الـتجربـة عن الاستحـالة الفـلسفـية الكـامنة فـيها
فـمن الجنـون تجاوز الواقع بـهذه الـصورة كيف
ـكن مـجابـهـة واقع «ما قـبل تـنويـرى» ـ إن جاز
الـقــول ـ بــخـطــاب «مــا بـعــد حـداثـى» لـقــد كـان
ـا تـخـيـلـنـاه ويـبدو أنـه سوف الـصـدام أعـنف 

يزداد ضراوة فى قادم الأيام.
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أحمد عبد الرازق أبو العلا

عرض شعبى.. ينتصر للحكى والسرد القصصى ويهمل الحوار!!
أثـناء مـشـاهدتى لـلـعـرض الذى كـتـبه ومثـله رسـام الـكاريـكـاتيـر «سـعـيد الـفـرماوى» وأخـرجه «عـصام
السيد» لـلبيت الفنى للفنون الشعبيـة والاستعراضية تذكرت رواية « محب» التى كتـبها الراحل الكبير«عبدالفتاح
الجــمـل» وفــيــهــا قـــدم ســيــرة ذاتـــيــة لــقــريـــة «مــحب» وهـى إحــدى الــقــرى الـــصــغــيـــرة فى مــحــافـــظــة دمــيــاط 

 .. ها الخاص جداً  وتلك السيرة جاءت تسجيلا للقرية بتاريخها وناسها وعا

حكايات
عزبة
محروس

الاثن 2007/10/1 ـسرحى «الـبوفـيه» لـلمـؤلف على12 ـعـطى يقـوم حالـيـا بإعـادة بروفـات العـرض ا > المخرج مـحـمود عـبد ا
سالـم والذى سـبق أن قـدمه عـلى مـسـرح كـليـة الـهـنـدسـة بشـبـ الـكـوم وذلك لـلـمشـاركـة فى فـعـالـيات
مهـرجان شبرا الخيمة فى دورته القادمة نـهاية أكتوبر الجارى ويشارك بالـتمثيل أحمد وجيه مصطفى

فرحات ها عبد الفتاح محمد سلام تامر محمد موسيقى أحمد أبو سعدة ديكور فاطمة سعيد.
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ناسب له ولذلك ح عرضه للمرة الأولى فى ـكان ا هى ا
مسـرح الشبـاب قدمه داخل قاعـة وح يقـدمه الآن يقدمه
ـا لأن مـسـرح الـبـالون لا فـوق خـشـبـة مـسـرح الـبـالـون; ر
يحتـوى على قـاعة مـناسبـة وخشـبة مـسرح البـالون كـبيرة
جداً وصالحة لتقد عرض مسرحى كهذا العرض وضع
ـتوالية - كـما الكراسى فى مجـموعة من الدكك الخـشبية ا
سرح الـتقليدى - فى مواجهة منطقة التمثيل التى تواجد ا
ـمثل جـالـسا فـوق منـصة تـشبه فـيهـا «سـعيـد الفـرماوى» ا
سـاجد ومن خلـفه تجلس جوقة منـصة قار الـقرآن فى ا
سرح ويساره ؤديات وعلى  ا ؤدين وا وسيقي وا ا
تـبدو أمـامنـا هاتـان الشـاشتان بـاللـون الأبيض بـتوظـيفـهما
تارة لـظهـور خيـال ظل الشـخوص الـتى تتـحدث ولا تـظهر
وأحـيانـا يـستـخدمـها كـلوحـة لـرسام يـرسم علـيهـا رسومه
لـقـد اسـتـطــاع المخـرج الاعـتـمـاد عـلى كل هـذا فى صـورته
ـسـرحــيـة وأيـضــا وظف الـديـكــور الـذى صـمــمه «عـبـاس ا
عـروفة مثل وتيـفات الـشعبـية ا » مـعتـمدا على تـلك ا حس
خمـسة وخمـيسة والـكف الجمل الحصـان الرسوم فوق

. نطقة الخلفية وعلى الجانب قماش الخيامية المحيط با
لـقـد لـعـبت الألحـان الـتى قـام بـهـا «عـمـاد الـرشـيـدى» دوراً
فــاعلاً فى هــذا الــعـرض لأنــهــا ألحـان لأغــانٍ فــولـكــلــوريـة
معـروفة وألحان أغانٍ كـتبت خصيـصا للعرض مـثل أغنية
نـاسـبة زيـارة سارتـر لعـزبة لجـمال عـبـد النـاصر وأغـنيـة 
ـصاحـبة لـلرقـصات محـروس وأغانى الـكـورس والألحان ا
والاستـعراضـات التى صـمـمهـا «وفيق كـمال» ذلك الجـهد
وسـيقى كان بـالغ التأثـير والحيـوية فى عرض اسـتاتيكى ا
من نـــاحــيــة الـــنص كـــمــا أشــرت إلـى ذلك لــقـــد أخــرجت
ــوسـيــقى الـعــرض من جـمــوده وجـعــلـته عــرضـا حــيـويـا ا

ناطق التى كان فيها اللحن حاضراً . خاصة فى تلك ا
ـؤدى سـيـكـون ــمـثل وا والحـديث عن «ســعـيـد الـفـرمـاوى» ا
بالـتأكـيد فى صـالحه حيث إن أداءه اتـسم بالحـيويـة والقدرة
واهب: عـلى تـقـد عـرض مـدته سـاعـة وهـو رجل مـتـعـدد ا
لك ثل ويـحاول الـغنـاء و يرسم ويـكتب الـشعـر والـقصـة و
مـوقـفا ورؤيـة يـعكـسـهمـا عرضـه حتى بـدون أن يـكتب عـبارة
«تحيـا مصر» وهى عبارة مبـاشرة قللت من جهده وذلك لأن
ـقـدمـات الـتى قـدمـهـا وبـالـصـورة الـتى جـاء بـهـا الـعـرض بـا
تفـرج ذاته هو الـذى يهـتف بحيـاتهـا وليس بـواسطة يجـعل ا
ا يدفعه إلى تفريغ الشحنـة العاطفية التى تقلل من شعـار ر
ة مع ما ينغص قيمةـ مشاعر الانتماء; فتشابك ذكرياته القد
شـاهـدين والخـوف الدائم الوطـن من أحوال تـخص جـمـيع ا
الـذى يـشـيـر إلـيه عـنـد نـهـايـة عرضـه من تجـاهل الـذكـريات
سـتـقبل ـواجهـة الحـاضـر وا وهى الـسـبيل الـوحـيـد أمامـنـا 
عـنى آخر لابـد أن تكـون لديـنـا الذاكـرة الوطـنيـة التى مـعـا 

بها نستطيع مواجهة التقلبات التى تحدث فى حياتنا.

أن الـتـغيـير لـم يكن بـالقـدر الـكافى فـلـقد اسـتـعان بـأصوات
ـسـرح بـحـيث يـظـهـرون ـمـثـلـ من خـارج خـشـبـة ا بـعض ا
أمامـنا مـجرد خيـال ظل على شـاشتـ من القـماش الأبيض
ـسـرح والأخرى عـلى يـسـاره حـ يـقوم ـ ا واحـدة عـلى 
ـخاطـبة شـخـوصه تظـهر خـيالاتـهم لـيتم الحـوار ولكن هـو 
بشـكل قصـير جدا وسـريع بحـيث إنك لا تسـتطـيع أن تقول
ـثلـون آخرون إلا «سـعيـد الفـرماوى» فقط إن العـرض فيه 
ـتــكـلم دائــمـا هـذا الـذى ـتــحـدث وا ــفـرد ا !! هــو الـواحـد  ا
أضـافه فى عـرضـه فى مـرحـلـته الـثـانــيـة - لم يـكن كـافـيـا -

وحده - لكى يحدث تلك الحيوية التى أتحدث عنها.
ما الذى فعله « عصام السيد » كمخرج فى هذا العمل??
سرح نحن نـعلم أن عصـام السـيد ليس بـعيـداً تمامـاً عن ا
ــا كـانت تجـربـته الـشـعــبى بل هـو واحـد من مــبـدعـيه; ور
سرحية بـحق هى تلك التجربة اللافتـة التى قدمته للحـياة ا
تجول «سابقا» فى عام سرح ا التى عرضها فوق خشبة ا
1985 تحت عــنــوان «درب عــســكــر» الــتى كــتــبــهــا الــراحل

«محـسن مصيـلحى» وكـان عرضا يـدخل منـطقة الـتجريب
ــسـرح الارتجــالى الحــر الــذى هــو أحــد روافـد من بــاب ا
ـسـرح الـشـعـبـى وعـرض «حـكـايـة عـزبـة مـحـروس» جـاء ا
مـتـسـقـا مع تـلك الـبـدايـة ومـتـسـقـا مع روح عـصـام الـسـيد
الحـقـيـقيـة حـ يـوظف أدواته وحـ يقـدم مـوقـفه ويـعكس
ـسرح دعك من بعض الـعروض التى ثقـافته تجاه وظـيفة ا
ا جـاءت تلـبيـة لضرورة قدمـها للـمسـرح التـجارى الـتى ر
ـعـيشـية الـصـعبـة التى يـعـيشـها ـادية وا مـواجهـة الحـياة ا
ــهم أنه هـنــا كـان قــادراً عـلى تــوظـيف كل الـفــنـان الآن!! ا
سرح الشعـبى التى أشرت إليهـا منذ قليل وقدم مفـردات ا
صـورة مـسـرحـيـة «أفـضل أن أقـول صـورة مـسـرحـيـة ولا
أقـول سيـنـوغـرافـيا !!» بـسـيـطـة جداً ولـكـنـهـا بالـغـة الـدلالة
والحيـوية وخاصـة أنه كان واعيـا أن عرضا كـهذا يقوم به
ثل واحد يحكى ويغنى ويؤدى ويرسم ويلقى أشعاره لا
ـسرح الـتـقلـيدى بل تـكـون القـاعة تـصـلح معه دار عـرض ا

سرحـة القصة الـتى كتبهـا بتغيـير طبيـعة النص; بل حافظ
ــسـرحى ذاته عــلـيـه وقـدم مــحـاولــة الـتــجــريب فى الـشــكل ا
ـسـرح خـاصـة مــسـتـخـدمــا أدوات ومـفـردات يـلــجـأ إلـيـهــا ا
ـسـرح الـشـعـبى لـكى يـقـدم عـرضـا صـالحـا لـلـفـرجـة ولن ا
تتحـقق تلك الـفرجة إلا بـاستحـضار عنـاصرها وعـناصرها;
يلاد هـنـا هى الـغـناء الـفـولـكلـورى «أغـانى الأفـراح وأغـانى ا
ـعـاصـر الـذى يـشـيـر إلى الـتـحولات ـوتى» الـغـناء ا وعـديـد ا
الخــاصــة فى مــجــال الــغــنــاء والــرقص الــشــعـبـى ورقــصـة
والد والاحتفال الشـمعدان ورقصة التـنورة وأيضا طقـوس ا
بــالأولـيــاء وكـرامــات الـشــيـوخ وخــاصـة الــشـيخ «الــطـوخى»
ـوتيفـات الشعـبية ومقـامه فى عزبة مـحروس وخيـال الظل وا
«الخــيـامـيـة» الــتى اعـتـمــد عـلـيــهـا ديـكـور الــعـرض كل هـذه
الــعـنــاصـر وغــيـرهـا كــانت مـوجــودة فى هـذا الــعـرض وقـام
المخــرج بــتـوظــيــفـهــا من أجل إن يــضــفى عــلى عـرضـه تـلك
ـكن أن نـقــول إن الـعـرض من ـسـحــة الـشـعــبـيـة وبـذلـك  ا
ـسرح الشعبى الحـكائى الغنائى الـذى حقق كثيراً عروض ا
سرحى. ولكن ودائما من شروط الـفرجة هدف هذا العمل ا
ا تـغـضب البـعض ولكن هل كلـمة «لـكن» تـلفت الانـتبـاه ور
السـرد القـصصى أو الـروائى باعـتبـاره الأداة الرئـيسـية فى
هـذا الـعرض كـان كـافـيا لإضـفـاء روح البـهـجـة التى وفـرتـها
لل الـعنـاصـر الشـعبـية?? لـقد كـان هـذا السـرد باعـثا عـلى ا
وقف الدرامى عند منطقة واحدة فقط هى وأدى إلى جمـود ا
منـطقـة أداء الحكـواتى إذا صح الـتعـبيـر هذا الحـكواتى أو
نـاسبـة قد وظف الحـكـاء الذى يـشبه شـاعـر الربـابة وهـو بـا
أشـعـاره لـكى تـكـون من الـنـسـيج الـسـردى ولـيـست خـارجـة
عــنه. هـذا الحــكـاء بــذل جــهـدا مــنـفــردا وحـده وهــو سـعــيـد
ـنفـرد هو الذى الفـرماوى الـذى قام بهـذا الدور هـذا الدور ا
أضاع علـيه فرصة التنوع أضـاع عليه فرصة القـيام بعملية
الـتـمـسـرح صـحـيح أنه قـد غـيـر بـعض الأشـيـاء الـتى كـانت
موجـودة فى عرضه ح قدمه فى مـسرح الشبـاب منذ ستة
أعـوام (أغسطس 2001) من إخـراج عصـام السـيد أيـضا إلا

وتـسـجـيلا لــلـعـادات والـتــقـالـيـد والـطــقـوس وهى مـثل كل
ـعتـقدات الـتى تؤثـر على الـسـير تـهتم بـإلقـاء الضـوء على ا
تـغيـرات السيـاسية كل شىء وأيضـا تهتم بـتوضـيح أثر ا
ط العلاقـات الإنسـانية والاقتـصادية والاجـتمـاعيـة على 
وعـلى الرغم من أن أحـدا لا يعـرف مـا هى قريـة «محب» -
كـمـا لا يعـرف عـزبـة محـروس- لأنـهـا كمـا يـقـول كاتـبـها -
عـلى لـســانـهـا - «أنـا واحــدة من آلاف الـقـرى الــتى تـلـتـزم
ياه والـقرية عادة مـا تنتعل الوقـوف على ضفاف مـجرى ا
اعتـبارهـا من مقـام هذا المجـرى أما أنـا فأقع ولا فـخر فى
صرف الذى - اسم الله حضن مـصرف اسمه الخشبـة ا
عـلى قـيـمـتـكم - تـبـول فـيه غـيـطـان الـزمـام كـلـهـا وتـقـضى
ـائيـة ناسى بـساطهـم أحمدى حاجـتهـا فى غيـاب الدورة ا
ونــفـوسـهم حــلـوة من نـزيــز الـغـيـطــان يـأكـلــون ويـشـربـون
ويغـسلون ويغـتسلـون والسبب أن الـتخصص - قـناة للرى
وقنـاة للصـرف - شىء مكلف وأبـعد عن شاربى من نجوم
السمـاء» تلك الـقرية بـعد أن تـقرأ ما كـتبه عـنها عـبدالـفتاح
صر كلها لأنك ترى نفسك واحدا من الجمل تـتحول رمزاً 
أبـنـائـهـا حـتى لـو لـم تـكن قـرويـا وتـرى أن مـا يـتـحـدث عـنه
سك بـشكل مبـاشر وحمـيم.. وهذا هو نفس ا  الكـاتب إ
الــشىء الــذى فـعــله «سـعــيـد الــفـرمــاوى» حـ كــتب نـصه
ا تـكون عزبة «حكـايات عزبة مـحروس» فعزبـة محروس ر
ـا تكـون متـخـيلـة; إلا أنهـا عـزبة تـشبه واقـعيـة بـالفـعل ور
ـــوجــــودة فى قـــرى مــــصـــر ونجــــوعـــهـــا آلاف الـــعــــزب ا
استـحضـرها الكـاتب وتحدث عـنهـا المحب الولـهان; حديث
العـاشق الذى ابتـعد عنهـا كثيـرا إلى الحد الذى خشى أن
تـتـوه من ذاكــرته وتـبـتـعـد عن ذهـنه الأحـداث الـتى مـرت به
أيـام طـفـولـته وأيــام صـبـاه وأيـام شـبـابه وتـلك الـعـودة إلى
ـا هو مـحـاولة من الـكاتب لـتنـشيط نـبع الأول «القـرية» إ ا
الذاكـرة تلك التى تصـدأ لو أننا أهـملناهـا وإهمال الذاكرة
ـتــغـيـرات الــتى حـدثت فى لا يــجـعـلــنـا نــلـتـفت إلى حــجم ا
شـاعـر تنـشيط حيـاتنـا وحـجم الاختلاف فى الـعلاقـات وا
الـذاكـرة مـحاولـة لاسـتـعادة الانـتـماء مـن جديـد ... هـذا هو
هدف الـكاتب من وراء عمله.. ولذلك نراه يـكتب عبارة تحيا
مـصـر عـلى الـلوحـة الـبـيـضـاء الـتى رسم عـلـيـهـا وجه فـتاه
صـر رغـبة مـنه فى تحـويل الخاص إلى باعـتـبارهـا رمـزاً 
عـام; أى تحـويل حـكـايـات عـزبة مـحـروس من كـونـهـا عـزبة
ـصر كلـها نفس ا تـوجد واقعـيا أو لا تـوجد  إلى رمز  ر
الـشىء الــذى أشـرت إلـيه وأنــا أسـتـعـرض فى الــبـدايـة مـا

سبق وأن كتبه «الجمل» فى روايته «محب»!!
?? بسبب أن سعيد اذا عقدت مقارنة - سريعة - ب نص
الــفـرمـاوى نــشـر هــذا الـنص بـاعــتـبــاره قـصـة قــصـيـرة فى
مـجـموعـة أصدرهـا فى بـداية الـثمـانيـنـيات بـنفس الاسم أى
ـسـألـة لجأ أنه أراد تـوظـيف وسـيـط أدبى مـسـرحـيـا وتلـك ا
إليـهـا عدد مـن المخرجـ الـذين أرادوا الاستـفـادة من بعض
ـسرح روائيـة أو قصـصية الأعمـال التى كـتبت بعـيداً عن ا
ـسرح لـلـدرجـة التى شـاهـدنا ـهـا عـلى خشـبـة ا وذلك لـتـقد
فـيـهـا عـروضـا تـعـتـمـد اعـتـمـادا كـبـيـرا عـلى مـسـرح الـقـصة
الـقصـيـرة وهـذا منـحى تجـريـبى يـتعـلق بـكـيـفيـة الـتـعامل مع
ــهــمـة الــنص وبـقــدرة الــدرامــاتـورجـى عـلى الــقــيــام بـتــلك ا
الـصـعبـة.. الأمر هـنا يـختـلف فسـعيـد الفـرماوى قـدم عرضه
اعـتـمادا عـلى خـاصيـة الـقـصة الـقـصيـرة «خـاصيـة الـسرد»
ـتعـارف علـيه وهو بـذلك لم يقم بعـيدا عن الحـوار الدرامى ا
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> إذا كــــــانت
غـــايــة الـــفــعل
ـسـرحى هـو ا
أن يـــــــحـــــــدث
اسـتـجــابـة مـا
ــتــفـرج لـدى ا
عـندمـا يتـحول
كتوب النص ا
إلـى عــــــــــرض
مـسـرحى فـإن
ـــتــــفـــرج فى ا
صـلب تـعريف
الـــــــــــــفــــــــــــعـل
ــــــســــــرحى ا
مـوجـود دائـما
أثـنـاء الـكـتـابـة
ــــا يــــجــــعل
لـــــــــلــــــــفـــــــــعل
ـــــــســـــــرحى ا
جـــــــــانـــــــــبــــــــا
اجـــتـــمـــاعـــيـــا

بالضرورة.
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الـنفـسى الـذى تتـركه تـلك الحـكايـات بـداخلـنـا وح تـفـاعلـنا
مـعـهـا حـكـايـة تلـو الأخـرى وصـفـحـة تـلى سـابـقـتـهـا هذا إلى
مثلـة على صنع إيقاع عام مـتدفق للحدث الذى جانب قدرة ا
تقدمه وإن كان مـجرد سرد إلا أنهـا صنعت حركـته الداخلية
ـكان الـذى فرضته والتى بـاتت منـطلقـة فيـها رغم مـحدودية ا
حول نـفسهـا وتمـيزت بـخفة شـديدة فى الحـركة وخـصوصا
تلاحقة والـسريعة والتى استمرت طوال ما فى ظل كلماتها ا
ـلل أو الـرتـابة إن يـقـرب من الـسـاعـتـ دون أن تـشـعـرنـا بـا
ـمـثلـة هـنـا تـمـتـلك مـقومـات الـكـلـمـة والإلـقاء رجـاء بن عـمـار ا
والتـمكن من إمـكاناتـها الـبشريـة والجسـدية وليـاقتـها البـدنية
والـتى ظـهـرت واضـحـة طـوال الـعـرض ولا سـيـمـا فى مـشـهد
التعذيب الـذى تربط فيه نفـسها من قدمـيها بحـبل ويرتفع بها
إلى أعـلى.. كـمـا أنـهـا اسـتـطـاعت بـتـمـردهـا وحـيـويـتـهـا بـعث
ـثـابة الـروح فى الـكـلـمـة المجـردة الـعاديـة وجـاءت أسـئـلـتـهـا 
قــنـابل تـنـفـجــر فى وجـوهـنـا «من ســنـكـون نـحن حــيـنـمـا يـعم
الدمار وتحل الـفوضى ?!» إنهـا أسئلـة تعنى بـوجودنا نحن 
وقــدرتـنـا عـلى الــبـقـاء فى ظل الــهـيـمـنــة والـسـيـطــرة الـغـربـيـة
وإرادتها التى تنتفى إرادتنا فى ظل وجودها وتنهى المخرجة
ـشردة والـتى توحدت مع العـرض بالاعـتذار إلى صديـقتـها ا
قـصـتـهـا لـتـهـرب من ذاتـهـا ومـشـاكـلـهـا قـبل أن تـتـوجـه إلـيـنا
بـسـؤالـهـا الأخـيـر «شـنـو الـوطن?».. مـا هـو الـوطن ? وتـنـبـعث
أغنـية جـون ليـنون وينـتهى الـعرض الـذى استـحقت صـاحبته
التصفيق الشديد من الجمهور الذى شعر بأن هناك من مثله
ـسرح فى شكـل فنى متـميـز ويحظى وعبـر عما يـعانـيه على ا
بــالحــداثــة فى الــتــنــاول وأســلــوب الــطــرح والــرؤيــة الــفــنــيـة
واســتـطـاعت أن تـمـتـعـنــا كـمـمـثـلـة  وكـمـخــرجـة ومن قـبـلـهـمـا

كمؤلفة.
إن رجـاء بن عمـار فى هـذا الـعـرض تمـكـنت من أن تـعـبر عن
اللحظة الراهنة وتحكى واقعا نعيشه جميعاً إلا أننا لا ننطلق
ـشــكلات فــنـطــقت هى به  وكــأنـهـا به تحت رزح الــهـمــوم وا

لسان حالنا فى نسخته الجريئة .. القادرة على البوح.

واطن يوميـات من الاحتلال الأمريـكى للعـراق كما يـعيشـها ا
واطن العادى الذى كان يشترى خبزه بعد العادى البسيط ا
الـعمل حـ سـمع أن الأمـريكـيـ دخـلوا بـغـداد فى سـاعات
قلـيلـة وتتـواصل معه عـلى مدى الأيـام التـاليـة وما تـبعـها من
قـتل الأطـفـال والأبـريـاء ودمار لـلـمـدن الـعـراقـيـة تحت مـسمى
قراطـية وهمية وحـرية مزعومة من التحرير والـزعم بإقرار د
ـسـرحـيــة فى هـذا الـسـيـاق تـنـدرج قـبل مــحـتل غـاصب .. وا
ــســرح الحـكــايـة والــذى يـعــتــمـد بــشـكل تحـت مـا يــسـمى 
أسـاسـى عـلى الـسـرد بــآلـيـاته المخــتـلـفـة وخــصـوصـا لـكـون
مـثلة بـتجـسيد كل الـشخوص العـرض مونودرامـا تقوم فـيه ا

وسرد الأحداث والتنقل السريع ما ب الحالات المختلفة. 
وقـد جـاء العـرض كـصـرخـة مدويـة فى الآذان.. إنـهـا صـرخة
ؤلـفة المخرجـة على هيـئة مونـولوج طويل تـتلوه احتجـاج من ا
ـؤلفة هـنا قـد قدمت عمـلها الشـخصيـة على لـسان حالـها وا
ـبـاشرة والجـرأة وظـهـر هذا فى شـكل خـطاب يـعـتـمد عـلى ا
جـليـا فى جـمل بـعـينـهـا مـثل «الزمـن الأمريـكى الـذى يـفرضه
الـكاوبـوى عـلى الـعـالم والبـولـيس الـلى فى مـخى وهى تـؤكد
عـلى أن «تونس بـلـد آمن يـطيب فـيه الـعـيش» «أنا أمـة هـاربة
فاقبـضوا على» وحـ يتسـاءل البقـال العراقى البـسيط «وينه
ـوت م الخـوف نحـلم .. صـدام.. ومـا فـيه سلاح» «بـعـد مـا 
نحـلم بثعـبان..» وضـمن إطار حكـاياتهـا عن يومـيات احتلال
بغداد  تـستعـيد الذكريـات وبعض حكـايات وأغنـيات وأخبار
تـليـفـزيونـيـة ومشـاهـد من الحيـاة الـيومـيـة وتغـنى مـقاطع من
ـأساة على إيقاع موسـيقى الراب كما تطرح حكاياتها ومن ا
الأسـئــلـة بـشـكل مـبــاشـر عـلى الجـمـهـور وهــا هى تـسـمـعـنـا
الحــكـايـات المخـتـلــفـة عن صـديـقـتــهـا دلـيـلـة الــتى تحـكى لـهـا
قــصص بــيـتــر بــان ومـا مــر به من آلام وعــذابــات وحـكــايـات
«سلال القـلـوب» الذى قـد يسـتل قلـوبـنا خـوفا وهـلعـا فى يوم
مـن الأيـــام وكـــيف تـــصـــور هى  ذلك   ونـــســـمع عـن «حـــبــة
الرمان» وأغـانى فيروز وعمـرو دياب ونانـسى ونسمع ماريل
ستريب  وجاك بـريل وتحكى لنا عن الخـوف الذى يحكم به
الطغاة ويسيطرون من خلاله على العالم ولكونها أقرب إلى
مذكرات يكاد لا يكون هناك روابط درامية محبوكة تجمع ب
الحكـايـات بعـضهـا ببـعض والربـط يجىء لـدينـا من ذلك الأثر

العـرض الـتونـسى « هـوى وطنى» لـفـرقة «مـسرح
ه عـــلـى مـــســـرح الأوبـــرا فـــو» والـــذى  تـــقــــد
الصـغيـر ضمن فـعالـيات مـهرجـان القـاهرة الدولى
لــلــمــســرح الــتـجــريــبى فى دورتـه الـتــاســعــة عــشـرة

والعرض من تأليف وإخراج رجاء بن عمار..
تـلئ ـسـرحـيـة عن مـحـنـة الـعـراق فى خـطـاب  تـتـحـدث ا
ـرارة والـسخـريـة حـيث تـبـدو وكـأنـها مـذكـرات تـتـلـوها بـا
ـسرح بـعد أن توهـمنا صاحـبتهـا وتجسدهـا أمامـنا على ا
لــلـوهـلــة الأولى أنـهــا تحـكى إحـدى حــكـايـات شــهـرزاد حـ
نسـمع فى بدايـة العـرض موسـيقى ألـف ليـلة ولـيلـة الشـهيرة
لـكـورسـاكـوف مع ظـهـور مـجـمـوعـة من الـشـبـاب والـفـتـيات
يرتدون اللـون الأبيض ويؤدون بعض الحـركات التعـبيرية
سـرح تحـوطـهـا حـزمة من حـول امـرأة تـنام فى وسـط ا
من الأسلاك وكأنـها مـجمـوعة من أشـعة الـليـزر والتى
ـهـمـة تـسـتــخـدم فى حـمـايـة وتحـصــيـنـات الأمـاكن ا
ـنـاطق الـعـسـكـرية ـتـاحف الـكـبـرى وا كـالـبـنـوك وا
لـضـمـان عـدم اخـتـراقـهـا مع وجـود بـعض حـزم
من الأسلاك والتى تعطى إيحاء بـانبعاث أشعة
إلى أعلى وكـلها تـشكل معـا شكلا هـرميا مع
ـثل وجــود حـاجــز زجـاجى قــرب الــيـمــ 
بـانوهـا به شـرفـة صغـيـرة.. هـذا التـقـسيم
البسيط الذى قامت به المخرجة صنع ما
ــسـرح وأوحى ــسـرح داخل ا يـشــبه ا
نع من بداخله كذلك بسجن صغير 
من الخروج; وهذا ما حـدث بالفعل
ــمــمـثـل خـارج حــيث لم تــخــرج ا
هذا الإطار طـوال العرض وكأن
هـــذا هــو ســـجـــنــهـــا الخــاص
والـفـردى والـذى لا تـلـبث أن
تدخـلنـا معـها بداخـله ح
تتـوحد همـومنـا ومآسـينا
مع مأسـاتهـا وهمـومها..
والحكـاية تـبدأ من الـيوم
الــثـامن لــلــحــرب وتحـكى

«هوى وطنى» عندما يحل الوطن بالجسد

خالد حسونة 
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والـدعـوة إلــيـهـا لـيس بـاعـتـبـارهـا نـسـقـا جـديـدا
ولكن باـعتبارها نقضا للنسق القد ولعل هذا
ــاذا يـــرفض مــعــظم هــو الــســبب الـــذي يــبــرر 
ــبــدعــ الإدلاء بــأفـــكــارهم تحــســســا من أن ا
تتـحول هذه الأفكار إلى نظريات فآخر ما يعني
ـبدع لا يعنـيه غير بـدع هو وضع النـظريات. ا ا
وضع الأفـــكــــار الـــثـــابــــتـــة مـــوضـع الـــســـؤال
ـساءلـة والـتـشكـيك ومـخـالفـة الـتـصنـيـفات وا
ولذا لا يرى أي مبدع حقيقي في نفسه صاحب
رســالــة ولا ســاعــيــا لـلــبــريــد حــامـلا رسـالات
نـبوئـيـة..أمـا النـاقـد فإنه يـنـطلـق من مبـدأ نـبوئي
بالأسـاس مبدأ متـعال يحيـله إلى حامل أختام
الـتـاريخ وحــالل أحـاجــيه وألـغـازه يــنـطـلق من
مبـدأ قائم عـلى التـصنـيف فالخـطوة الأولى في
نــشـاطه تــســتـهــدف الــتـصــنــيف تحت مــدرسـة
بعـينـها فـهذا نص حـداثي وذاك تقـليـدي وهذا
واقــعـي وذاك تــعــبـيــري وهــذا مــحــافظ وذاك
تنويـري ثم بعد هذا التـصنيف تبدأ رحـلة تقييم
العـمل باعـتبـاره خارجـا عن النـسق فهـذا عمل
واقـعي يعـيـبه تواتـر بعض الـعنـاصر الـتعـبيـرية
وهـــذا أدى إلى خـــلل في بـــنـــاء الــشـــخــصـــيــة
وتنـاقض في مسار الـعمل سوف يـخل بالتـأكيد
ـتـلقي ـ ذلك في عـمـلـية الـتـلـقي وسوف تـعـيق ا
ـا هو الـذي يحـمل الـناقـد مـسئـولـيته ـ الـتـأكد 
مـتـأكـد منـه أو في حالـة الـنـاقـد الـطـلـيـعي فإن
ـتلـقي هـذا الـعـمل لـيس يـشـكك في مـسـلـمـات ا
ـبـدع أو ذاك لـيس بـالـشـكل الـكـافي وإن هـذا ا
إلا رجــعـيــا جــدا ويـحــابي الجــمــهـور لــيــحـقق
إيـرادات لـعمـله ولا يـعـبأ بـ (رسـالـته) باعـتـباره
غـيـر صـاحب رسـالـة كـالـنـاقـد الـطـلـيـعي.. أحـد
الأفلام الأمريـكية ـ لا أذكر اسمه ـ شبهت بطلته
الحـقـيـقـة بـحـبـة الـبـصل تـلك الـتي مـا أن نـزيل
قشرتـها حتى نـفاجأ بقـشرة ثانيـة وهكذا حتى
النهاية حتى لا نجد في أيدينا غير الفراغ وفي
ــبــدع والـــنــاقــد هــو في ظــني أن الــفـــرق بــ ا
الـطريـقـة الـتي يـتـعـامل بـهـا كل مـنـهـمـا مع حـبة
الـبـصل الأول يـعـرف قـبلا عـمـا سـوف تـفضي
إلـيه عـملـية الـبحث عـن الحقـيقـة في حبـة بصل
أمـا الـناقـد فـإنه سـوف يسـعى جـاهدا ـ مـقـاوما
ـتلاحــقـة من رائــحــة الـبــصل ـ حـتى الــدمــوع ا
ـكن أن نلـتقـيها يـقنـعنـا أن الحقـيقة في الـعالم 

في حبة بازلاء كما قال أحد الفلاسفة.
وفي رأيي أن لـلـمـسرح خـصـوصـية مـهـمـة جدا
بـاعــتـبـاره من فــنـون الأداء إن لم يــكن هـو الـفن
سـرح هو الـفن الوحـيد الأدائي باسـتحـقاق فـا
الذي لا يـتكرر فـيه شيـئا حـتى ح يـقوم نفس
ـمــثـلـون بـأداء نـفس الأدوار في الـعـرض ذاته ا
سرح فإنـهم في كل ليلـة لا يكونـون هم ذاتهم ا
ـ أيــضـا ـ كــمـا يــقــولـون هــو الــفن الـذي يــقـاوم
الـتـدوين هـذه حـقـيـقـة بـالنـسـبـة لي عـلى الأقل
وفي رأيي أن الـفـيـديـو والـسـيـنـمـا لم يـكن ـ ولن
سرحي يكوـن ـ في مقدورهما تدوين العرض ا
ـكنها أن ذلك أن ما من آلـة تصويـر في العالم 
تـــدون الـــزمـن.. زمن الـــعـــرض. إن إشـــكـــالـــيــة
سـرح ومبرر بـقائه في الآن نفـسه هو: الزمن. ا
الـزمن الـعـاصي عـلـى الـتـدوين وعـلى الـتـثـبـيت.
ا ا يكون تبعا  سرحي ر وبالتاـلي فإن النقد ا
سبق هـو نشـاط معـاد للـمسـرح إن جاز الـقول!
فإن الغـرض الوحيد للنـقد هو التثـبيت.. التثبيت
ـسرح.. وفي كل الفـنون أيضا. سـتحيل في ا ا
ـعادي لـلـفن.. إن ملاك إن الـنـقـد هـو الـنـشـاط ا

النقد يقاوم دائما شيطان الفن.
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تهم فى قبضة المحقق الذكى بدع ا ا

ز يبحث عن الفاعل: شارلوك هو

سرحياتي فقد بدا فعلا أن مسرحياتي تدور
حول ابن عرس تحت خزانة الشراب"!!

ــــهــــذب الـــذي اشــــتــــهـــر حــــتى أن الــــكــــاتب ا
بدبلوماسيته الشديدة نجيب محفوظ قد أجاب
أحـدهم ذات مـرة عـمـا تـعنـيه روايـة «ثـرثـرة فوق
الـنـيل» وكـانت قد أثـارت الـكثـيـر من الـلغط وقت

." ظهورها قائلا: "هذا كلام حشاش
ــواقف وغــيــرهــا لا في تــصــوري أن كل هــذه ا
تــشــيــر إلـى سـخــريــة وخــروج عـن الأدب تجـاه
الـنـقاد وإن كـان الـبعض سـوف يعـتـبرهـا كذلك
وســوف يـطــالب بــدمي وبـدم الــراحـلــ بـيــكـيت
ــواقف ــهم أنـه في رأيي أن هــذه ا وولــيــامــز ا
ـبدئي لكل من وقف ا ليـست تشـير إلا إلى أن ا
بدع يتـجرأ دائما بدع والـناقد جـد مختلـف ا ا
عـلى الحـقيـقة تـلك التي يـعتـبرهـا النـاس كذلك
عرفية برغم أنه ـ على نحو آخرـ على الثوابت ا
يـبـدو كـمن يعـبـر عن عـصـره فمـا أعـنـيه هو أن
بدع دائـما ما يستشعـر حساسية عصره قبل ا
أن يـنـتـبه إليـهـا أحـد لـيس بـشـكل نـبـوئي فـهذا
آخــر مــا أفـــهم ولــكـن بــبــســـاطــة لأن هــذه هي
وظـيـفته الإبـداع لـيس إلا مهـنـة التـلـصص على
الحــسـاسـيـات الجــديـدة وشـد الانـتــبـاه إلـيـهـا

بدع ـ الذي يكون موقفه ضعيفا الإجاباـت من ا
وهشا بـاعتبـاره متهـما ـ حتى يـقر ويعـترف بأن
دالاته (جــمع دال) لا تـــشــيـــر إلا إلى مــدلــولات
بعـينها وأن الـنص الذي كتـبه ليس له إلا معنى
واحداً وحيـداً وليس لـلتأويـليـ السفـسطـائي

مكان طبعا في هذا النسق القانوني!
ولـعل الإجـابـة الـتي أجــابـهـا تـنـسي ولـيـامـز
عـلى مـحدثـته الرقـيقـة في نـدوة بقـسم النـقد في
ــبـدعــ من الــنــقـد جـامــعــة يــيل دلــيل ضــيق ا
كمحـاولة لـتثبـيت معنى غـير موجـود أصلا. لقد
أجـابـهـا ولـيـامـز مـشـيـرا إلى كـلب صـغـيـر كـان
بـصـحـبـة أحـد الـطلاب: "إسـألي الكـلب".. ورغم
أن ولـيــامـز يـبــدو أنه لم يـكن فـي أفـضل حـالاته
فـي هـذا الـرد بـاعـتـبـاره أمـريـكـيـا لـطـيـفـا ولـكن
ـا يعنيه الإشارة بـأن الكلب قد يـكون لديه علم 
سرحـياته أكثر من ولـيامز نفـسه تعبر وليامـز 
راوغـة التي لا يـسعى إليـها ولـيامـز وغيره عن ا
راوغة بدع فحسب ;بل الإبداع ككل فا من ا
وعدم التـسليم بالحقـيقة ـ إن كانت هنـاك حقيقة

سعى الأول لأي مبدع محترم. ـ هي ا
وفي إشـارة سـاخــرة من فـكـرة الـنـقـد يـذكـر
هــارولـد بــنــتـر أنه فـي لحـظــة ضــيق بـالأســئــلـة
ـتكـررة الـتي يـهـيلـهـا عـلـيه النـقـاد أجـاب أحد ا
ـــا تــدور حــوله مـــحــدثــيـه عن ســؤال يــتـــعــلق 
مـسـرحـيـاته قـائلا: إنـهـا قـطـعـا تـدور حـول "ابن
ويعـلق بنـتـر فيـما عـرس تحت خـزانة الـشـراب" 
بعدـ قائلا: "لقد كان ذلك خطأ كبيرا. فلقد رأيت
لاحـظــة عـلى مـر الـنــقـاد يـســتـشـهـدون بــهـذه ا
السـن في كثـير من كـتاباتـهم الجادة إذ غدت
فيمـا يبـدو تكتـسب دلالة عمـيقة وأصـبح الناس
يـــرون أنـــهـــا تـــعـــلـــيق مـــهم ذو عـلاقـــة وثـــيـــقــة

عــلـيه تــلك الــعـروض لــقـد ألف أرســطـو كــتـابه
(سـمـاعي) إذاً. وأيــا مـا كـان فـلــيس لـنـا تحـفظ
على ذلك حـتى ولـو جاءتـنـا أخبـار عن أن سمع
أرسـطـو كان ثـقـيلا فهـذا مـا لا يجـرؤ أحـد على
الـتشـكـيك فيه. مـا يهـمـنا هـو أن أرسطـو كنـاقد
قـــد حــــاول تــــثـــبــــيـت الـــزمـن.. زمن الــــعـــرض
ـتحركة سـرحي لقد حـاول تثبـيت الصورة ا ا
بل وإلحاق كل الـصور السـابقـة والتالـية ضمن
ـكن أن ــثـبـتــة والـســؤال هـو: هل  الـصـورة ا
نـلـتـقط صـورة فوتـوغـرافـيـة لـشخـص واحد في
لحــظـة واحـدة بـيــنـمـا نـخـتــزل كل لحـظـات هـذا
رات الشخص في هذه اللحظة?!. في مرة من ا
الـقلـيـلـة الـتي تـكـلم فيـهـا بـيـكـيت إثـر سؤال من
أحـد الـنـقـاد الــنـبـهـاء عــمن يـكـون «جـودو » في
مسـرحيـته الأولى "فى انـتظـار جودو" وعـما إذا
كان مـا (يعـنيه) بـيكـيت من جودو  godot هو
 god أم أنه كان (يـعني) شـيئا ـ أو شـخصا ـ
آخر لـقد أجابه بيكيت بـبساطة "لو أنني أعرف
ـوقف هـو كــنت قـلت"!.. إن مــا يـوحي به هــذا ا
بـدع يتصور الأول جدل الـعلاقة ب الـناقد وا
أن الثـاني معـنـيا بـوضع اللأحاجي في طـريقه
ـا الـثـاني لم يـسـتــهـدف من الـكـتـابـة غـيـر وكــأ
وضع الأول في مـوقف مــحـرج بـيــنـمـا يــشـعـر
الـثــاني دومـا بـأن الأول يــورطه في إجـابـات قـد
سيطر على الناقد ـ و تودي بحياته. فالشعور ا
ـســكـ ـ هــو شـعـور ـبــدع ا هــكـذا يــتـصــور ا
ـز ح توكل إلـيه قضـية غـامضة شارلـوك هو
ـبدع طـبعا ـ في ـة نجح فاعـلها ـ ا ترتـبط بجر
ـته وبالتـالي دليل اتـهامه وما إخفـاء أداة جر
عـلـيـه ـ شـارلـوك هــو... أقـصـد الــنـاقـد ـ إلا فك
طـلاسم الــقــضــيــة واقـــتــنــاص الإجــابــات تــلــو

والحقيقة ـ ولا أخفي ذلك ـ لقد وقعت في شرك
الـعــبـارة الأخــيـرة لــفــتـرة طــويـلــة مـدافــعـا عن
إبـداعــيــة الـنــقــد. تـلك الإبــداعــيـة الــتي يــحـاول
الجمـيع اسـتلابهـا من الـنقـاد. غـير أني أدركت
بـعــد فــتــرة أن الـنــقــد والإبــداع لـيــســا نــصـ
مـخـتلـف فـحسـب بل إن موقـفيـهـما من الـعالم

جد مختلف إن لم يكن متناقضاً.
تـفجـعنـا أحيـانا بـعض الأسئـلة الـصحـفيـة التي
ـبدعـ من قبـيل "ما الذي أردت توجه لـبعض ا
قوله من عـملك هـذا?" أو "ما الـرسالـة التي كنت
تــرغب في أن تــصل إلى الجــمــهــور من عــمـلك
ذاك?" ورغـم أن هــــــذه الأســـــــئـــــــلــــــة تـــــــخص
الصـحفي فحسب فـإنها ـ في رأيي ـ تتضمن
وقف الـفلسـفي الذي يتـخذه النقـد من العالم ا
حيث يـرغب الـنقـاد دوما في تـنـظيم الـعالم في
رؤيـــته مــشـــفــرا مـــجــدولا خــانـــات خــانــات
خـانـات. في الإجـابـة عن كل الأسـئـلـة حتـى تلك
قدور الكـائن الحي نفسه الإجابة التي لـيست 
عـلـيـهـا...حـ شـرع أرسـطـو (384 ـ  322 ق
ــســرحي) في تــألــيف كــتـابه .م) (أبــو الــنـقــد ا
الأشهـر (فن الشـعر) كـان سـوفوكـليس الـكاتب
سرـحي اليوناني الشهير قد مات وشبع موتا ا
( 405 ق. م) وبـالـطـبـع كـان ايـسـخـيـلـوس قـد
شي تحلل نـهـائيـا الوحـيـد الذي كـان لا زال 
على قـدم كان أحـد تلاميـذ يوريبـيديس الذين
لا يذكـرهم التاريخ . فقد كان يـوريبيديس نفسه
قـد مـات قــبل سـفـوكـلـيس بـعـام (406  ق .م)
ومع ذلك كــــتب أرســــطـــو كــــتـــابـه عن عـــروض
أو دينية مسرحيـة (أو دينية أو مسرحية دينية 
مسـرحية.. لا أعـرف) لم يكن قد رآهـا يوما ما
ا قـد سمع من بعض مـعاصريه عـما كانت ور

«الـناقد مبدع فاشل" لـست أعرف من الذي أطلق هذه الـعبارة الأليمـة لأول مرة ولكني  من طول ما
ن ـبدعـون بدعم قـوي جدا  ي ضـد النـقاد يـقوده ا سمـعتـها وقـرأتهـا أحسـست كمـا لو كـان ثمـة تواطـؤ عا
أصابتهم الكتابات الـنقدية بفوبيا النقد. ويبدو أن هذا التـواطؤ قد زادت وتيرته وعنفوانه بعدما أطلق النقاد
الحداثيون وما بعدهم قذيفة من العيار الثقيل في شكل عبارة قائلة "النقد ليس إلا نصا موازيا" ونتيجة ذلك
بــالــتــأكــيـــد: لــيس الــنص الــنــقـــدي إلا نــصــا إبــداعــيــا هــو الآخــر ولـــيس أحــد أحــسن من أحــد!              
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 وودى ألن .. تنيسى ويليامز  .. نعم للكوميديـــا .. لا للكوميديـــا
فى بـعض الأوقات يحتاج البشـر إلى الابتسام والضحك
ونسـيان أو مـحاولـة نسـيان الـهمـوم لـفتـرة مؤقـتة قـد تغـير من
شاكـلهم بـتلك الـرؤى الجديدة  أنت رؤيتـهم ويجـدون حلـولا 
لسـت فى حاجـة إلى من يـسـخـر مـنك ويـظـهـر لك أنه يـضحك
لك بـيـنـمـا هـو يـضـحك عـلـيك وبـدلا من أن يـنـاقش مـشـاكلك

وهمومك .. يجذبك إلى الهزل الذى لا معنى له ...
هاتـان رؤيتـــــان كل مـنهـمـــا يــرى الـكومـيديــــــا بـقيـمــة
مـخـتـلــفــــــة ويـعـــد من أكـثـــــر مـن عـــارض الـكـومـيـديــــا فى
ــســـرح الـكــاتـب الأمـــــــريـكى الــشـهـيـــــر تــنـيـســــى فــــن ا
ويــــلــــيــــامـــــــــــز  Tennessee Williams صــــــــــــاحب
ـــآسى .. صـــــيـف ودخــان ــســـرحــيـــات الــتــراجــيـــديـــة وا ا
"A عــربــة اسـمــهــا الـرغــبــــة"Summer and Smoke"
 "Streetcar Named Desire الــــــذى قـــــــال فى عــــــدة
منـاسـبات ... "مـا الداعـى إلى اللـجوء إلى مـحـاولة إضـحـــاك
الـبـشــر رغمـــا عـنـهـم .. أنتـرك قـضـايانـا ونـفـوسنــا الحـائـرة
ـشـتـتـــة لـنـضـحك كـالأطـفال وقـلـــوبـنـا الـضــالـة وعـقـــولـنـا ا
ـمـثـلـ تحـولـوا إلى مـهـرج أو الـبـلـهـاء عـلى مـجـمـوعـة من ا
أراجوزات وكـتاب تسـاهلـوا فى لغتـهم وموضـوعاتهم فـقدموا
أكثـر الكلام تفاهة لا مـعنى ولا قيمة .. تـخيل أنك بذلك تنحى
تلك الـعقول وتجعلها تختـار الحل الأسهل وتلك طبيعة بشرية
فيـختـار أن يتوه ويـضيع مع تـلك الهزلـيات بـدلا من أن يبحث
ونـبـحث مـعـه عمـا يـهـتم ونـهـتم بـه  أردت أن أجـرب ما يـكـتب
هؤلاء فـقمت بكتـابة مسرحـية هزلية وكـانت بالنسـبة لى تجربة
مــريـرة زادت من قــنــاعــتى أن الإقـدام عــلى تــقــد مـثـل تـلك
ة شنـعاء فى حق البـشرية ولا بد أن سـمومة جـر الوجـبات ا
يتـذكر التـاريخ القائمـة السوداء الـتى تشمل أسـماء هؤلاء فهم
من أزادوا الـعـقــدة لـدى صـاحـبـهـا فـبــعـد فـتـرة من الـضـيـاع
رء لـيـجد مـشـاكله وهـمـومه قد زادت والتـوهان يـفـيق بـعدهـا ا
ـا كانت فيكتـئب ولا تنفع معه تلك وأصبـحت أصعب كثيرا 
هازل التى كانت بالنسبة له كجرعة عشب مسكن ما لبث أن ا
ا كـان .. «انتبهـوا أيها الكـوميديون  ذهب أثره وعـاد أسوأ 
أنتم ستذهبون بالعالم إلى الجنون والهلاك لا محالة» ...وعلى
الجـانب الآخـر كــان هـنـاك من عـشــقـوا الـكـومـيــديـا وقـدمـوهـا
ـتـعـددة ومن بــ أكـثـــرهــم عـشـقــــا كـــان بـشـتى ألــوانـهـا ا
"Woody Allen " المخــــــــرج الـــــشـــــهـــــيــــــــر وودى ألن
"Don't«ـاء وخــاصــة الـهـجـو وهـــو الـــذى قـدم «لا تـشـرب ا

"A Secondوذاكـــرة درجــة تـــانــيــة Drink Water "  
 " Hand Memory قـــال عـن الـــكــــومـــيــــديـــا..." إن فن
الـكــومـيـديـا من أصـعب الـفـنـون  من الأسـهل أن أبـكـيك 
الأصعـب أن أضحـكك  الكـومـيديــا هـى طـبـق حلـــو على
ائـدة  كيف نقول إنه لا فائـدة منه .. لقــد أصبـح أكثــر ا
ـســرح تـنــــــوعـا.. الكومـيديــــــا أنــواع كـثيــرة أنــواع ا
لــيـس الـــهــــزلى " Farce" فــقـط  هــنـــاك الــكـــومــيـــديــا
الـســــوداء "Black Comedy" والـهـجـــو الـسـيــاسى
ـــهـــمــة "Political Satire" وغـــيــرهــا مـن الأغــراض ا
والـتـى قــد تـؤثــر فى المجــتـمع بـشــكـل أكـثـر إيــجـابـيـة من
اذا نـبكى فـثوابنا غيـرها ثم إن الله يـريدنا أن نـضحك 
فى إضحـاكنـا للـناس عـند الـله كبـير والـكومـيديـا تعـطيـنا
القـدرة على خـلق جوانب جديـدة وغير مـسبوقـة ومؤثرة ..
فالـكوميـديا مثل ركـوب البحـر قد تكون فـى بعض الأحيان
بطـيئة الحركة  لكنها أكثر متعة وفوائدها ليست الوصول
إلى الـهــدف فـقط  لـكن كـلـمـا تحــركت كـانت هـنـاك فـائـدة
جـديـدة ومـتـعة جـديـدة ورؤيـة جـديـدة  بـينـمـا الـسـفـر عـبر
الطـائرة قـد يوصـلك إلى الـهدف سـريعـا  لكـنه لن يعـطيك
أيـة فـائـدة أخـرى بل قـد تـصـاب بـبـعض الـعـقـد الـنـفـسـيـة
والكـآبـة بوجـودك بـها  عـنـدما أضـحكـك وآخذك إلى دنـيا
جـديـدة تـعـود مـنـها بـفـكـرة ورؤيـة جـديـدة فى الـغـالب  قد
ــا كــانـــا عــلــيه .. ك أفـــضل  تجــد بـــعــدهــا دنــيـــاك وعــا
سـتــسـتـمــر الحـاجــة إلى الـضـحـك وإلى من يـضــحـكك مـا
ــضــحـــكــ خــيــر جــزاء " دامت الحـــيــاة ويــجــزى الـــله ا
ـفـكـرين حـول ـبــدعـ وا ...سـيــظل الـصـراع والخلاف بـ ا
ــســرح وســيــظل أفـضـل وأســوأ أنــواع الــفــنــون وخـاصــة ا
الخلاف قائـما ب تـأييـد ومعـارضة الكـوميـديا لكـنهـا ستظل
ن غـرضـا يـنـبض ذا قـيـمـة كـبـيـرة واسـألـوا ملايـ الـبـشـر 

اذا يتهافتون عليها ... يتابعونها واسألوهم 
صادر :      ا
www.glbtq.com
www.starpluse.com
 www.broadwaycomdy club.com
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راغى جمال ا

<   تنيسى ويليامز

< وودى ألن 
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مسرحية من فصل واحد
: للأمريكي

ربطـتني  وجـوزيف شاكـ صداقـة حمـيمـة و زمالـة عمل
ـفتـوح و قام ـسرح ا مـنذ الـعام  ?1936عـندمـا أسس ا

على إدارته  و كنت الكاتب الرئيسي معه. 
ـعـالجـة صـمـام تالف في أثنـاء إجـراء جـو جـراحـة قلب 
مايو   1984أصابته سكتة دماغية و على إثرها ضربته
الآفـازيـا ( فـقـد الـقـدرة عـلى الـكـلام نـتـيـجـة لأذى أصاب
الــدمــاغ ) و هــكــذا اخــتل الــتــوازن مــا بــ قــدرته عــلى

الكلام و استيعابه له.
و قـد كـتـبت مسـرحـيـتي " الـرحـالة " مـسـتـلـهمـا الـتـجـربة
ـلـتــقى مـارك تـيــبـر بـلـوس ت بـجـو  و عــرضت  الـتـي أ
آنجـلس ربيع 1987و أثـناء تـمارين الأداء فـكرت أنه قد
ـسرحيـات إضافة إلى يفـيد جـو أن يلعب ذاته بـإحدى ا
سـرحية الصغيرة " حـرب في الجحيم " التي كتبها مع ا

سام شيفرد قبيل إصابة جو و بعدها مباشرة. 
و قـد تـفـضل كل من جـوردون دافـيـدسـون و مـادلـ بوز
من مـلـتـقى مـارك تـيـبـر بـإبداء اسـتـعـدادهـمـا لإنـتـاج هذه
ـســرحـيـة ( الخــرس )  فـشــرعـنــا في كــتـابــتـهــا أثـنـاء ا
كان الخـــرس إقامـتنـا أنا و جـو و الدرامـاتورجي  بل كـوكو فـي ا

جان كلود فان إيتالي
وجوزيف شاك
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  ترجمة
أحمد شافعى - محمد عبد النبى

الذي يعيش فيه عدنان شخصيتنا الرئيسية أي فينيس
بكاليفورنيا. 

كن «الخـرس»  تدور حول شـخص مصاب بـالآفازيا و 
ـرض نـفـسه عـلـيـه أن يـقرأ ـثل مـصـاب بـا أن يـؤديـهـا 
دوره بـدلا مـن أن يـحـفـظه. عــدنـان في مـنـتــصف الـعـمـر

لكنه يولد من جديد سواء حيال اللغة أو العالم. 
الخرس مـعادل مـسرحي لـعقل عـدنان الـذي تظـهر أمامه

سرح.  أفكاره مكتوبة من كل أجزاء ا
كـــلــنـــا أمل أن تجــذب الخـــرس الانــتـــبــاه إلى مـــشــكلات
ـلـيون ـصـاب بـالآفـازيـا و إمكـانـياتـهم فـهنـاك قـرابة ا ا
تـحدة. و الآفازيا في ـرض في الولايات ا مصـاب بهذا ا
أبـسط و أشمل تـعريف لـهـا هي الافتـقار إلى الـصوت. و
ـكنه ا  يقـال إن الـواحد لا يـبرأ عـادة من الآفازيـا و إ

رور الوقت و بالجهد الأليم.  التعايش معها 
جان كلود فان إيتالي بولدر  كولورادو
 14مارس 1989

الاثن 2007/10/1 اضى باستـقالته من مـنصبه كوكـيل للمعـهد العالى لـلفنون10 > د. مصطفى يـوسف تقدم الأسبـوع ا
ـعهد الحالى د. مصطفى سـلطان وعدم موافقته سرحية بسبب تـصاعد حدة الخلاف مع عميد ا ا
ـعهد د. حـسن عطيـة «الأستاذ عـهد وتولى وكـالة ا على السـياسة الـتى يتـبعهـا سلطـان فى إدارة ا

سرحى». بقسم الدراما والنقد ا
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بلغ يعادل 200 لف جنيه مصرى.. فماذا * هذا ا
تقدم به الفرقة?

اـ لا تقيم عرضاً - أتصـدقيننى لو قلـت لك إن الفرقة ر
من الأصل.

* ألا توجد رقابة ?
بلغ (أجوـر - عمال - إلخ) على الورق - إنهم يـفندون ا

ومادام الورق الرسمى سليماً فلا داعى للقلق!!
* إلام ترجع تلك التصرفات?

- أرجـعـهـا لــوجـود خـلـل أخلاقى فـمن يـريــد أن يـعـمل
ويخرج ويـقدم مسـرحاً.. سيعـمل ولو استلـهم موضوعه
سألة فى وجود أزمة فى من ورقة فى الطـريق فليست ا

سألة مسألة أخلاق. سرحى.. ا عناصر العمل ا
* بالـتأكـيد تأثـرت بأحـداث غزو الـعراق لـلكويت
فـى الـتــسـعــيــنـيــات فـهل هــذا الــغـزو أثــر عـلى
ـسرح سـرحى وهل نـشـأ ما يـسـمى  الحـراك ا

? وجود الآن فى لبنان أو فلسط قاومة كا ا
- أثـنـاء الـغـزو.. لم يـكن لـديـنـا مـسرح قـط.. إذ من الذى
كان سيغادر  بيته تحت القصف ليشاهد مسرحية? فقد
كـنا نـعيش مسـرحيـة فصولـها حيـة ومرعبـة.. تراجـيدية
لكن كاـن لى الشرف أن أقمت فى هذه الفترة ما أسميته

بالإذاعة والتلفزة السرية.
* ماذا تعنى بالسرية?

- أى التى لا يعرف الغزاة مكان بثها.
* ثم بعد الحرب?!

- قـدمت للـمـسرح الـكـويتى عـدة تجاـرب «للـكـبار» مـنـها
«أشــواق أســيــر» و «سـبع ســيــدات» ثم أوبــريت غــنـائى
طربـ كويتيـ وخليـجي حـصلت بعـدها على وسام

الشهيد.
* ما اسم هذا الأوبريت?

- شمس لا تغيب.
* وأنـت مــخـرج مــؤسـس لــلــمـســرح الــكــويــتى
وإذاعـى مــؤسس لـلإذاعــة الـــســـريــة والأعـــمــال

ثل.. أين تجد نفسك? الدرامية و
- أميل أكثر للإخراج.

اذا ?  *
- لأن المخـرج يـحـمـل رؤيـته الخـاصـة لـكل مـا حـوله من
مفـردات العالم وعلـيه أن يضيـف ويؤثر ويكـمل ما نقص

فى الصورة أو كما يرى.
ــسـرح مع * هل أنت ديــكـتــاتـور عــلى خـشــبـة ا

ؤلف?. مثل أو ا ا
- أحــيـانــاً أتـدخل فى الــنـصــوص الـتى أخــرجـهــا لـكن
ـمـثل فــأقـربه مـنى.. ـؤلف ومــنـاقـشـته أمــا ا بــإشـراك ا

لأعدل من أدائه.
سرح? * لا تتركه حراً على خشبة ا
- لا.. فأنا أحركه كيفما أرى ذلك جيدا.
سرح الآن? * كيف ترى جمهور ا

- آراه أصبح واعـياً.. ناضجاً مـناقشاً.. لذلك أفضل أن
اـمل مع عـقـلــيـته ووعـيه وأقــدم له مـا يـثــيـر تـسـاؤلاته أتـعـ

ويجعله مشدوداً طوال العرض ليعمل ذهنه.
* ســمــعت أنك تجــهــز الآن لــعـرض أبــطــاله من

.. حدثنى عن هذه التجربة? عاق الأطفال ا
.. فـقـد ـعـاقـ - لم تـكن هـذه هى الــتـجـربـة الأولى مـع ا
حدث ذلك من قبـل.. وقد تـرسخ فى ضمـيرى أنـهم بشر
يـجب أن نـعامـلـهم كالأسـويـاء تـمامـاً.. فـهم لا يحـتـاجون
الـشـفـقـة بقـدر مـا يـحـتاجـون لـتـفـجيـر قـدراتـهم وطـاقات
الأمـل والـنـور الـكــامـنـة فـى وجـدانـهم الــذى مـازال بـلـون

الحليب لم يدُنَس.
ساهمت فى إيجاد الحماس لدى الكثيرين .

مثل * فى مسرح الطفل.. وكمخرج تتعامل مع ا
الطفل.. كيف تتم العلاقة بينك وب الأطفال?

ـناسب ـناسب للـدور ا - أولاً أختاـر «الطـفل / البـالغ» ا
لـى أنـهم وأقــوم بـالــبــروڤاـت اللازمــة أعـامـل الجـمــيع عـ
أبنائـى ويشعرون بروح الفريق حيـث نكون جميعاً أسرة
واحـدة وأعمـل على تـهـيـئـتـهم نـفسـيـاً وأخلاقـيـا وتـكون
ـدرسـيـة الـتى يـسـتـفـيـد مـنـها ـثـابـة الـورشة ا الـبـروڤـة 
الـفـريق بخاـصة الأطـفال.. وغـالباـ ما يـرتبط بى الأطـفال

ارتباطا عميقاً.
ــســرح * ومــا الـــفــرق بــ مـــســرح الـــطــفـل وا

درسى فى رأيك? ا
لـى خــشــبــة ــدرســة.. عـ - مــســرح الــطــفـل يــقــدم فى ا
درسى فـمختلف بعض الشىء.. سرح ا سرـح.. أما ا ا
اـته المحـددة.. ونـصـوصه الــتى أحـيـانـا مـا فلـه مـوضـوعـ
ــدرسـيـة ويـكـتـبـهـا ـنـاهج ا اـرة عن مـسـرحـة ا تـكـون عـبـ

درسون.. ا
ـــدرسى ـــســـرح ا * وفـى الـــكـــويت هل مـــازال ا

مزدهراً?
- نعم وبقوة.

* متى كانت بدايته وما الدافع وراء تأسيسه?
- فى الأربـعـيـنـيات وفـى تلك الأيـام أتـذكـر أن الحـكـومة
دارس الـنـظامـيـة بنت الـكويـتـية حـينـماـ بدأت فـى بناـء ا
فيـها مساـرح وصالات وبالـتالى فـقد كانت لـدينا إدارات

كاملة للمسرح.
انقراض الفن
نصور? ا يخاف منصور ا  *

- أخـشى أن يـنقـرض هـذا الـفن الرفـيع لأنـنا حـ نـقيم
ةـ الأولى فى بـنـاء مـســرحـاً مـدرســيـاً نـضـع بـذلك الـلــبـنـ
وجدان الـطفل بشكل سليم ومدـروس بحيث يكبر وحب
سـرح متغلغل فى وجـدانه وهذه الأيام عليـنا أن نقاوم ا
أكـثـر فـأخـشى مـا أخـشاـه أن يـنـدثـر فـالـغـرب مـازالوا
خـتلف الفنـون والرياضة وأتـساءل: لم لا نهتم يهتـمون 

نحن أيضا ونقاتل من أجل إبقاء هذا الفن?
ـدرسى يــقـوم بـدور ـســرح ا * ألـسـت مـعى أن ا
«تــفــريخ» عــنــاصــر جــديــدة هــواة مــحــتــرفــ

سرح? يعشقون ا
ـقام الأكـبـر على - طـبـعاً.. لـذلك يـنـصب اهتـماـمى فى ا
ـسـرح حيث يـقع علـى عاتـقه ضخ دماء هذا النـوع من ا

سرح . جديدة لحياة ا
* بـعـيـداً عن مــسـرح الـطـفل.. هل لـديـكم مـسـرح
لـلـقـطـاع الـعـام? أو مـا نـطـلق عـليـه نـحن مـسرح

الدولة?
- نـعم وهـو عبـارة عن (4) فـرق مـسـرحـيـة تـنـفق عـلـيـها

الدولة ماديا.
سارح إدارياً? * إذن فهى مسئولة عن هذه ا

- لا..
* كيف?

- الـدولة لا صلـة لـهـا بالـنصـوص التـى تخـتارهـا الفـرقة
ولا بآليات الإنتاج.

ـــعــــروف أن هـــنــــاك لجـــان قــــراءة وإجـــازة * ا
لـلـنصـوص الـتى تجـسـد ثم رقـابـة إنـتاج.. إلخ

أين أنتم من هذه النظم التراتبية?
قرراتها - دور الدولـة يتمثل فقـط فى إمداد تلك الفـرق 

ادية. ا
* هل تختلف مقررات فرقة عن أخرى?

- لا .. لكل منها مبلغ واحد!
* على كم تتحصل الفرقة لتصنع عرضاً جيداً?

- حوالى16  ألف دينار كويتى.

* الآن والــــطــــفـل الــــعــــربـى مــــحــــاط بــــهــــالات
الــتــكـنــولـوجــيـا والإنــتـرنـت والخـيــال الـعــلـمى
وإغـراءات الألـوان.. كــيف تـتـعــامل مع مـثل هـذا

سرح? الطفل لتجذبه إلى عالم ا
- اقـتحـمت مـجال مـسرح الخـيال الـعلـمى وكـتب النـقاد
أنـنى رائـد فى هـذا المجـال أيـضـا فـبـعـد أقل من ثـمـانى
ـسـرح الـطـفل قـدمت مـسـرحـية سـنـوات من تـأسـيـسى 
«الإنــســان الآلـى» من تــألـــيف مــهـــدى الــصـــايغ والــتى
اعتبرـها النقاد أول عرض مسرحى للـخيال العلمى على
ـسـتـوى الـعـربـى الخـاص بـالأطـفـال. وقـد شاـركت فى ا
» كما البطـولة الراحلـة «مر الـغضباـن» و«هدى حسـ
سرحية أول مشاركة للشاعر الغنائى عبد شهدت هذه ا
الـلـطيف الـبناـى فى مسـرح الطـفل الذى اسـتهـواه فألف
بعدـ ذلك له عدة نصوص شعرية كما كان أول تعاون لى

لحن راشد الخضر. مع ا
* من الـتكـنولـوجـيا.. إلى الـتـراث.. قدمت أعـمالاً
تــغـــوص فى عـــمق الـــتـــراث فــفـى مــســـرحـــيــة
«الــعــفـريت» قــدمت شــخــصـيــة علاء الــدين.. مـا

أسباب هذه النقلة?
- كــمـا قـلـت قـبـلاً.. أفـضل الــتـنــوع فى اخـتــياـراتى مع
محاـولاتى الدائمـة لتـقد أشـكال جـديدة وعـوالم جديدة
بكر لم يـقتحمـها غيرى وقـد استندت إلى التـراث العربى
ثاـل من حكاـية «السـندباد كـثيـراً مستـفيـداً على سبـيل ا
الـبــحـرى» الـتى حـاولـت فـيـهاـ وفى غـيــرهـا غـرس الـقـيم
سرحية التى التربـوية النبيلة فى نفوـس الأطفال كذلك ا
تحدثت عنـها «العفريت» فأـنا أؤكد فيها علـى قيمة العمل
وأهـمـيتـه فى الحياـة وفى «سـنـدريلا» استـخـدمت تـراثاً
يـاً أتناول فيه الصـراع الطبقى بالإضاـفة إلى مفاهيم عا

تربوية أخرى.
* تتنوع الأفكار والأطروحات من آن لآخر.. كيف
اـمل مع الــطــفل حـيــنــمــا تـخــتــار له نــصـاً تـتــعـ

عصرياً.. كيف تخاطبه وتتواصل معه?
- فى الـفترة من1978 -1985  قـدمت أفكـاراً متنـوعة فى
ــوضــوعـاـت والأطــروحــات فـمـن الــتـراث إلـى الخــيـال ا
الـعـلـمى إلى الأفـكـار الـعـصـريـة الحـديـثـة ولـعل أهم مـا
ثلـها من أعـمالى مسـرحية «قفـص الدجاج» وإن كانت
تـدور فى عـالم الحيـوان إلا أنـهـا تـطـرح فكـراً سـيـاسـياً
مـــتــطـــوراً فى الـــوقت الـــذى يـــنــدمـج فــيـه الأطــفـــال مع
الشـخصيات التـى تؤدى دور الدجاج والـفأر والقط وما
يـحـدث طـوال الـوقت بيـنـهم من صـراع دائم فـإن الـكـبار
ـغزى مـن العـمل وهو ـقـصود وا يـتـوقفـون طـويلاً أمام ا
التكاتف والتعاون من أجل مجابهة الحيوانات الأخرى..
وفى مسرحـية «الـسندبـاد البـحرى» ارتبط فـيهاـ الأطفال
بالـسـندبـاد كـشـخصـيـة إيجـابـية فـاعـلـة حيث غـنـوا معه
أغنـيـة تـمجـد الـوطن وتـعـلمـهم حـبه ومـجمـوعـة الأطـفال

الجميل الذين يعلمون أهل الجزيرة القراءة والكتابة.
ـسـرحى عـدة مـرات.. أهـو * اعـتـزلت الإخــراج ا

اليأس.. أم الإحباط.. أم الاحتجاج?!
- كل هذه الأشياء مجتمعة هى التى دفعتنى للانسحاب
من الـســاحـة الــفـنــيـة عـدة مــرات.. فـقــد آثـرت الابــتـعـاد
احــتـجـاجـاً علـى من يـتـاجــرون بـاسم الـطـفل بـأعـمـال لا
عانى ـستوى الـطفل وهى تبتـعد كل البـعد عن ا ترتقى 

النبيلة التى زرعتها.
* ألا يعُد هذا هروبا.. وموقفاً سلبياً?!

- حينـما يحترم الفناـن نفسه ويجد الساحةـ الفنية تموج
ـا لا يـتـوافق مع أفـكـاره الـنـبـيـلـة عـلـيه أن يـبـتـعـد حـتى

يصفو الجو مرة ثانية.
اذا لا يحارب من أجل مبادئه?  *

- لم يكن سـهلاً علىّ الاحتجاب فمسرح الطفل هو ابنى
الذى أهتـم به وأرعاه وأفـضله على نـفسى وعنـدما رأيت
بـأم عـينـى الـفوضـى الـتى يـحـياهـا لـم تطـاوعـنى نـفـسى

ففضلت الانسحاب .
* والآن عدت من جديد فما هى مشروعاتك?

ثلاً فى - بعد13 سنةـ من الاحتجاب عدت فشاركت 
مـسـرحيـة «أولاد عـلى بـابا والـعـصـابة» الـتى أخـرجـها
ـسـلم عـام 1996  ثم أخـرجت أول عــمل بـعـد حـسـ ا
طـول غـيـاب عـام  1997 وهـو مـســرحـيـة «غـابـة الـفـرح»
ؤلـف جديـد ثم «كـوكب السـعـادة» عام 2000 تـعاونت
ـسـرحـيـة تـتـعـرض فـيـهـا مع أســمـاء كـثـيـرة ولامـعـة وا
للنتـائج السلبية التى خلفها عدوان نظام صدام حس

على الكويت .
* ألم يكن هذا صعباً على استيعاب الطفل?

سرحـية مبسـطة كما أنـها تقترب من - بالعـكس كانت ا
ه . عا

* كيف تقدم الأدوار الشريرة للطفل?
- دائمـاً أقدم شخـصيات شـريرة فى أعماـلى لأن العالم
مـبـنى علـى الصـراع كـذلك الدرامـا فـالصـراع مـوجود
دائمـاً وأبداً ب الخيـر والشـر لذا كنت حـذراً فى تقد
الشخـصيات الشريرة حيث أقدمـها بشكل ينفرّ الأطفال
منهاـ من خلال هيئتها أو حـديثها فدائماـ تأتى على هيئة

(لصوص قطاع طرق جن عفاريت).

* لنبدأ من النقطة الأولى.. نقـطة البداية تحديداً
كيف ومتى كانت?

ـسرح بـدأ فى فـترة باكـرة وأنا تـلمـيذ فى - اهـتماـمى با
وهبـة.. وأول ـدرسى تـفجـرت ا ـسرح ا درسةـ ففى ا ا
مسرحيـة شاركت بالتـمثيل فيهاـ كانت من إخراج الرائد

صرى حسن عبد السلام. ا
* أعـرف أنـك أسـست فـرقــة مـسـرح الخــلـيج مع
الـفنـان الـراحل صـقـر الرشـود.. كـيف بـدأت هذه

التجربة?
- أســست مع إخــوانى هــذه الــفــرقــة عـام 1963 وكــان
مــقـرهاـ أول الأمـر فى بـيـتى حـيـث كـنـا نـقـيم الـبـروڤـات
لـه يـشــجـعـنـى فى وقت نــدر فـيه وكــان والـدى يــرحـمه الـ
الـتـشـجـيع عـلـى الـفن فـقـد; كـان فـنـانـاً سـابـقـاً لـعـصـره
ـدرسى ثم الإذاعةـ.. ثم كان أول سـرح ا فبـدأت رحـلـة ا

عرض مسرحى.
* هل تتذكر اسمه?

- طـبــعـاً.. «الخـطــأ والـفــضـيـحــة» تـألـيـف مـكى الـقلاف
وإخـراج «صــقـر رشـود» وقــبل الـعــرض مـرض والـدى
ـفـروض أن نـقـيم الـعرض وتـوفى وأثـناـء ذلك كاـن من ا
وكان دورى كـوميدياـ.. أديته ببـراعة لدرجةـ أن الجمهور
لم يتـمالك نفـسه من الضحك.. ثم جاـء مشهـد تراجيدى
سرحية ولم أشعر إلا ودموعى الساخنة أمام الأب فى ا

على وجهى والجمهور يبكى معى!!
* وماذا عن علاقتك بالمخرج صقر رشود?

- عـلاقـة وثـيـقــة وصـداقـة لا تــنـمـحى من ذاكــرتى فـقـد
أخـرجت كـثـيـراً من الــنـصـوص الـتى أعـدهـا وكاـنت من
أهم وأنجح ما قـدمت لفرقة مـسرح الخليج الـعربى منها
ره لعـبة البيت» «رجال وبنات» «القاضى خايف» وقد «ا
اقـتـرب رشـود كـثـيـرا من نـفـسـيتـى وأدرك مدى قـدراتى
ا جذبـنا معاـ لمجال الأعـمال الفـنية وإمـكانـياتى الفـنيةـ 

الخاصة بالطفل أولاً فى الإذاعة.
ناسـبة الإذاعة علـمت أنك درست الإذاعة فى  *

سرح? القاهرة.. فما علاقتها با
لـى يــد بــابـا «شــارو» الــذى تــأثـرت به - نــعم ودرست عـ
ا كـثيـراً بخاـصة فى الأعمـال الفـنيـة التى تقـدم للـطفل 

حمسّنى للإخراج للطفل.
* تجربتك فى مسرح الطفل كيف بدأت?

- ذات يوم عـرضت السيـدة عواطف الـبدر فـكرة إخراج
أول عمل خاـص بالطفل على الرـاحل صقر رشود الذى
ــدى حـبى ـعــرفـته  لم يــجـد ســواى لـيــضع فـيه ثــقـتـه 
واهـتـمامى بـنـشاـط الطـفل الـفنـى.. وهكـذا دخلـت مـجال

مسرح الطفل لأكون أول مخرج له.
* تتذكر أول عمل قدمته?

- كــانت بــاكــورة الأعــمــال الــتى قــدمــنــاهــا مــســرحــيـة
«الـسـنــدبـاد الــبـحـرى» الــتى اسـتــقـطــبت مـجــمـوعـة من

الأسماء البارزة على مستوى التمثيل.
* وكـيف كـان اسـتقـبـال الجـمـهور والـنـقـاد لـهذا

العرض?
ـسرحيـة ردود فـعل مـتبـايـنة حـيث اعـتبـرها - أحـدثت ا
بعض النـقاد خـطوة مهـمة لتـقد مـسرح الطـفل يساهم
سـتـقـبل ويـفتـح المجال لـلـنـهـوض بأدب فى خلـق فـناـن ا
ـدارك الأطـفال فى حـ حـذر آخرون الطـفل والارتـقاء 
سـرح لكن مـسيـرة مسرح من خطـورة هذا النـوع من ا
الـطـفل تـواصلـت وقـدمـت بـعـد ذلك الـعـديـد من الأعـمـال

ستوى الجيد. ذات ا
* هل تــعـتـمـد الآن عــلى كـاتب مـســرحى لـلـطـفل

بعينه?
لـى أن أتــعـامل مع - فى كل عــمل مــسـرحى أحــرص عـ
مـؤلف جـديد وأحـرص دائـمـاً على تـقـد أسمـاء جـديدة
اـرزة فـأول عـرض قــدمـته كـان علاوة علـى الأســمـاء الـبـ
لـلـكاتـب «محـفـوظ عـبـد الـرحـمن.. ثم مـهـدى الصـايغ ثم

خالد الخشان وخلف أحمد خلف وغيرهم».
* بـــالــطــبع ســـاهــمت وأنت مَـنْ أسس مــســرح
الـطـفل فى الـكـويت فى اكـتـشـاف مـواهب شـابة

فى التأليف للطفل وبقية العناصر الفنية?
- حرصى علـى مسرح الطفل وتنميته جعلنى أبحث عن
جـمـيع العـنـاصـر الـتى تـروى شجـرته وتـمـنـحه الحـياة..
ففى مجـال التـأليف كنـت أول من اكتـشف مؤلفـاً كويـتيا
هــو «مـحـمـد عـبــد اللـه الـسـعــيـد» وذلك حـ أخـرجت له
مـسـرحـيـة «قـفص الـدجـاج» الـتى عـرضت علـى خـشـبـة
ـسـرحـيـة نـقـطة ـسـرح عام  1983 وقـد شـكلـت هـذه ا ا
تحول مـهمة فى مـسيرة مـسرح الـطفل فى الكـويت كما

سرح وبخاصة مسرح الطفل. ا
* وفى التمثيل ?

- قـدمت الـفنـانـ «اسـتقلال أحـمـد هـدى حسـ عـبد
ـفيـدى رجاء ـنـصور حـس ا الـرحـمن عقل حـس ا
مـحـمد سـحر حـسـ ياسـر العـماـرى جاسم عـباس»
ـثل باـرزين بالـتعاون مـعى أمثاـل «خالد كما أقـنعت 
الـعبـيـد محـمد الـسـريع عبـد الإمـام عبـد اللـه أسمـهان
توفيـق حس البـدر» كذلك قدمت الكثـيرين فى مجالات

التلح والديكور والتقنيات الفنية الأخرى.

المخرج
الكويتى
منصور
نصور: ا تنصلح الأحوالا ابتعدت  13 عاماً عن العمل احتجاجاً على الفوضى وعدت ر

مسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطر

ـنـصـور مـنـصـور ا
واحــــــــــــد مـن رواد
ــسـرح الــكــويـتى ا
الـــذين أثـــروا هـــذا
ـــســـرح بـــصـــفـــة ا
ــســرح خــاصـــة وا
الخـلــيـجى بــصـفـة
عـامـة بـالـعـديـد من
الأعمال التى بلغت
مائة عمل مسرحى
لــلــكــبــار ومــثــلــهـا
للأطـفـال فـضلاً عن
الـــــــعــــــشــــــرات من
الـسهـرات الإذاعـية

والتليفزيونية.
نصور الذى كان ا
يـنـتـمى إلى عـائـلـة
فنية بالأساس من
أوائـل من أدخـــلــوا
الــدرامـــا الإذاعــيــة
لــلـكـويت فى الـعـام
1958 كما أسس
فـــــرقــــــة مـــــســـــرح
الخـــلـــيج الـــعــربى
1963 كما أسس
مــــســـــرح الــــطــــفل

بالكويت.
يــــؤمن مــــنــــصـــور
ـنــصــور المخـرج ا
ــــــــــــســـــــــــــرحـى ا
بـالـتـجـريب سـعـيـاً
للـوصول إلى شكل
يـعــبـر عن الــهـويـة
أى أن الـــتــــجـــريب
فى رأيـه يـــــجب أن
يـنـبع من احــتـيـاج
ولـــــــــيـس لمجـــــــــرد
الـترف حـتى يـكون
تجــريـــبـــيـــاً فــاعلاً
ويــصب فى خــدمـة
سرحية. الحركة ا
آراء مــــــنـــــــصــــــور
ــنـصـور وأفـكـاره ا
ــــــســــــرح حـــــــول ا
وقــــصـــتـه مع هـــذا
الــفن طـــرحــهــا فى
حــــــــــــــــــــــــواره مــع

«مسرحنا»: 

مسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطرمسرح الدولة فى الكويت حبر على ورق.. والخلل الأخلاقى يسيطر

نصور منصور ا

الخـــرس الخـــرس الخـــرس الخـــرس الخـــرس 
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الـضـحـيـة فـتـاة ولـيس شـابـاً ولـكنـى وجدت
صـعـوبـة فى إيـجـاد فـتـاة لـلـدور فـأى فـتـاة
بـحـريـنـيـة سـتـرفـضه ومن جـهـة أخـرى قـد
أتـعــرض لـلـسـجن إذا قــدمت فـتـاة فى هـذا

شهد. ا
* مسـرحنا: كلامك هذا يـجرنا لسؤال
ــمـثــلــة الـبــحــريـنــيـة حـول أوضــاع ا

ونظرة المجتمع لها?
- حـسن مـنـصـور: نـحن مـجـتـمع خـليـجى
شـاهدين متـحضـر جـداً ومثـقف ومعـظم ا
فى الـبــحـرين يـنـظـرون لـلـفـتـاة الـتى تـتـجه
لـلـتمـثـيل بـاعتـبـارهـا قيـمـة كـبيـرة وشـهرة
مثـلة البحـرينيـة شملت الخـليج كله حتى ا
صــارت هـنــاك دول تـطــلـبــهـا بــالاسم مـثل
الــكـويت والإمـارات حــتى أنـنـا أصــبـحـنـا
عــنـدمـا نـحــتـاجـهـا فى عــرض بـحـريـنى لا
نجــدهــا فــهى مـشــغــولــة أغـلب الــوقت فى

أعمال تليفزيونية بأجور مرتفعة.
ـــســرح * مــســـرحـــنـــا: هل يـــعـــانى ا
الــبــحــريــنى من مــشــاكل رقــابــيــة أو

مصادرة من أى نوع?
- جمـال الغـيلان: حالـيا نحن لا نـعانى من
ـنع مــطــلـقــاً وإذا حـدث فــيــكـون لأســبـاب ا
أخلاقـيـة بــحـتـة فــمـســرحـنـا مــحـافظ جـداً
ــشـهـد وهـذا سـر عــدم الاسـتــعـانــة بـفــتـاة 
الاغـتـصـاب مـسرحـنـا لا يـوجـد به قـبـلة أو
كن الـتجاوز مشهـد حمـيم وأقصى شىء 
س الأيــدى فــقط وأذكــر عــرضـاً عــنه هــو 
باسم «ربـيع الثقـافة» تـستطـيع أن تقول إنه

ـعـايـيـر لـذا  لم يـحـافظ جـيـداً عـلى هـذه ا
عـرضـه فى لـبـنــان ولم يـعــرض فى الخـلـيج
مطـلقـاً ونحن أيـضا كـمسـرحيـ لا ننسى
أننـا مسـلمون وواجـبنـا أن نحـافظ على قيم

ومباد الشعب البحرينى.
مثلات لا * مـسرحنـا: معنى هـذا أن ا

سرح? يغن أو يرقصن فى ا
- حسن منصور: بل تقوم بذلك فتيات غير

وهـناك ثلاث مـسـرحـيات
تجارية.

* مــــســـرحــــنـــا: ومـــا
ــسـرح مــوسم رواج ا

فى البحرين?
ــــــســـــرح - جــــــمــــــال: ا
الـتـجـارى يـقـدم عـروضه

فى الأعياد.
* كم تـصل مــيـزانــيـة
إنتاج العرض الجاد?
- ويبدو أن هـذا السؤال
ســـبب حــرجـــاً لأعــضــاء
الـوفـد الــبـحـريـنى وسـأل
أحـدهـم بـحــدة عن سـبب
طـــــرحه وتــــدخـل رئــــيس
الـتـحــريـر لـيـؤكـد لـهم أن
الـسـؤال يــطـرح عـلى كل
شاركة الوفود الـعربيـة ا
فى الــنــدوات لإثــبــات أن
سرح الجاد رغم قيمته ا
الــتى يــقـــدمــهــا تـــتــمــيــز
عروضه بضآلة تكلفتها»

- عـادل شـمس: وزارة الإعلام عـادة تـضع
اعـتــمـاداً لأى عـرض فـى حـدود ثلاثـة آلاف
ديــنـــار بــحـــريــنـى وهــذا الـــعــرض «ألــوان
أســاسـيـة» من إنــتـاج مــسـرح «أروال» وقـد

عانى محدودية الإمكانات.
* مــســرحــنــا: مــا هى مــشــاكل فــنــان

سرح البحرينى? ا

- حـسـن مـنـصـور: أهـمـهــا كـونه مـهـمـشـاً
إعلامياً ولو لم يشارك فى عمل أو عمل
تـلـيفـزيـونيـ سـنـوياً فـلن يـعـرفه أحد رغم
ـسـرح. المجـهـود الـشـاق الـذى يـبـذله فى ا
الاحتراف عندنا بشـكل خاص يعتمد على
الأعـمــال الــتـلــيــفــزيـونــيــة والـهــواة هم من
سـرح الـتـجـريبى يـقـومـون بالـتـمـثيـل فى ا
ولا يـسـتطـيـعـون الـعيش
اعـتــمـاداً عــلى أجـورهم
سرح إضافة إلى من ا
مــشـاكـل أخـرى تــتــعـلق
ــســرحــيـة بــالــعــروض ا
فنحن نـعانى من ضعف
الــــتـــكــــنــــولــــوجـــيــــا فى
سرحية لذا عروضنا ا
نــلــجــأ لــلــتــجـارب الــتى
تـعـتــمـد عـلى إمـكـانـيـات

مثل نفسه. ا
*مسرحـنا: هل توجد
فى الـبـحـرين تجـارب
لــعــروض مــســرحــيـة
خــارج الـقــاعـات مـثل
مـــــســـــرح الـــــشـــــارع

ومسرح الجراچ?
- حــسن: نــعم لــديــنـا
رائـــد فى هـــذا المجـــال
هــو المخـــرج عــبــد الــله
الـســعـداوى الـذى قـدم
أعــمـالاً فى المجــمــعـات
ــقــاهى الــتـــجــاريــة وا
وأيضا خـالد الـرويعى الذى قـدم أعمالاً
خارج القاعات ولكن كلها جهود فردية
ــســرح الــتـــجــريــبى مــازال وجــمــهـــور ا

محدوداً.
حــضــر الــنــدوة المخــرج : حــسن مــنــصـور
ومـســاعـد المخـرج الـسـيــنـوجـرافى: طـاهـر

المحس
ــمـــثــلــون: حــسـن الــعــصـــفــور حــســ وا
العصـفور عادل شـمس على عبـد الكر
عـلى جبـيل حـسن كـاظم عـبد الـله سـويد
ـدوح مــحــمـد ســعـد عــبــد الـله رشــدان 

حسن نجم سهيل.

< أدارها :  
إبراهيم الحسينى

< تابعها:
 علاء نصر - سارة أيوب 

< صورها:
حسن الحلوجى

الفنان البحرينى مهمش إعلامياً إلا إذا عمل فى الفيديو
سرح التجريبى الهواة فقط هم من يعملون فى ا

مـحــتـرفــات أو لا يـرتــقـ لــدرجـة فــنـانـات
سرح التجارى. ويقدمن ذلك فى عروض ا
* مـســرحــنـا: هــذا الالــتـزام الأخلاقى

سرحى? كيف انعكس على الواقع ا
- جــمــال الــغــيلان: عــنــدنــا فى الــبــحــرين
ـسـرح التـعازى مسـرح إسلامى ويـسمى 

وهو يتمتع بشعبية كبيرة فى البحرين.
ـــســـرح - حـــسن مـــنـــصـــور: مـــضـــامـــ ا
الإسلامى أو مـسـرح الـتـعـازى هى سـيـر آل
الـبـيت الـكـرام وعـروضه تـقـدم قـصصـاً من
ســيـرهم الـعـطــرة مـثل قـصـة ســبى الـسـيـدة
زيــنب - رضى الـــله عــنــهـــا - وعــلى فــكــرة
سرح الإسلامى يجـسد هذه الشـخصيات ا
من خـلال شـبــاب يــرتـدون (نــقــابــا) حـتى لا

تظهر الشخصية أمام الجمهور.
- حــسن عــصــفــور: مـــســرح الــتــعــازى له
شعـبـية كـبيـرة جداً فى الـبحـرين وجمـهوره
ـوعظة غفـير وقصـد مسرحـياته دائـماً هو ا
ولــكـنــهــا تحــوى إســقـاطــات عــلى قــضــايـا

سياسية واجتماعية.
سـرح الإسلامى يـختص وهنـاك جـزء من ا
بالنساء فهناك مسرح إسلامى نسائى كل
العـاملات فـيه من النـسـاء تمـثيلاً وإخـراجاً
ومشـاهدة والجمـعيـات الخيريـة الإسلامية

هى التى تنتج هذه العروض.
* كم مــســـرحــيــة تــنــتـج ســنــويــاً فى

البحرين?
- جــمــال الــغــيلان: يـــنــتج ســنــويــاً عــشــر
مـسـرحــيـات جـادة من خلال وزارة الإعلام

 <  جمال الغيلان

< حسن العصفورى

النوم:

كل صباح:

24

الخــرس
الشخصية: عدنان
كان: فينيس كاليفورنيا ا

الزمان: 1988
ة عليها مقـعد وثير ومكتب خشبي في مواجهة الجمـهور سجادة شرقية قـد
فـوقه شاشـة و كاسـيت و آلة كـاتبـة. أسمـاء بعض هذه الأشـياء مـكتـوبة فـوقها

بخط اليد مثل " مكتب " و " أشرطة تسجيل " . 
ـكــنه حـفظ دوره بل ـثل مــصـاب بــالآفـازيــا لا  ــكن أن يــؤدي دور عـدنــان 
ثـل ليـس كـذلك و لم يـنس أبـدا جـملـة في ـكن أن يـؤدي دوره  قـراءته. كـمـا 

دور من أدواره السابقة . 
ـا يتـطلبه يـوفر الإنـتاج ديكـورا  عمـليا ًو سـهل التـغييـر و إضاءة كـذلك وفقا 
سرح ( كما لو أنه النص بحيث يتاح لعدنان الانتقال من مكان إلى آخر على ا
يـنـتـقل من الـبـيت إلـى الـشـاطئ أو إلى سـوق سـانـتــا مـونـيـكـا  أو إلى مـشـهـد

متد فوق البحر).  الغروب عند الجسر ا
يفاجأ عدنان بأفـكاره الخاصة عندما يظـهر النص فجأة على ملصق إعلاني أو

على جزء من حائط كرسالة مفرودة تمتد من الأرض إلى السقف. 
ـؤثـرات الـصـوتيـة عـلى أن يـكون الـتـأثـير ـوسـيقى و ا ـمـكن اسـتخـدام ا من ا

مثل.  الأساسي هو صوت ا
تتغير الإضاءة خلال العرض من نور الفجر إلى الليل. 

(عــــدنــــان في الــــعــــقــــد
الخـــامس مـن الـــعـــمـــر
يجـلس خـلف مكـتبه في
ــسـرح ذلك الجــزء مـن ا
ثل بيته. يرتدي الذي 
ـا ملابس مــريـحـة (ور
ـــــــــســـــــــة شــــــــرق ذات 
أوســطــيــة خــفــيــفـة). لا
يـبدو فـقيـرا أو أجـنبـيا.
فـــيـــمـــا يـــضـــطـــجع في
كرسيه ينـزل إليه فجأة
مـن الــــســـــقف أول نص

على ملصق إعلاني )
 صدمة. 

 حلم سفر بسيط. 
ا الصحيان إ

الـــصـــحـــيـــان عـــلى كـــوكب
الأرض

مدهش. 
حدث. 
عادي.

أنـظر علني أجد " الكمال "
و ما من " كمال " 

فيما عدا بعض الأحيان-
ثـوان قليلة  – تـبلغ الكمال.
كـل صـــبــــاح كـل صــــبـــاح

أصحو:
أتساءل ما هذه الغرفة? 

ما هذا اليوم? 
ما الكوكب?

الضوء? 
الأضواء? 

السماء?
شمس واحدة فقط? 

كيف أحرك هذا الجسد? 
 إنه كون.

أشعر أحيانا أنها رجفة -
أنها رجة –

تـبدأ صغيرة  – أحـيانا من
لا شيء -

يـبـدأ ضـئــيلا ضـئـيلا مـثل
ارتجاف:  خلجة. 

انظروا إلى وجهي 
 انظروا:خلجة. 

( يظهر خلجة على
وجهه )

بعدها رعشة. 
   ( تكبر الخلجة )
تصير الخلجة رعشة

ثم رعدة 
(  تزداد الخلجة

اتساعا ) 
ثم هزة. هزة. 

( يبدأ جسمه كله في
الارتعاش )
ثم رجة. رجة. رجة. 

    ( يتزايد اهتزاز
جسمه  )

ثم صدمة و صدمة و 
( يسكن جسمه ) 

و ماذا بعد ? 
إنــــــنـي أخـــــشـى من . . . .

ماذا ? 
( عـــدنــــان يـــصــــغي. له
بـــضع حــركـــات ملازمــة
ـيــزة مــثل الــطـريــقـة
ــسك بــهـا رأسه الــتي 
بــيـنـمـا يـصـغي لـزلـزال

كما يفعل الآن. )
أمر عسير  – أن أسمع. 

مــــــثـل شـــــــخص أعـــــــمى 
بحاجة لتخيل الألوان  –

أصغي في عماي. 
( يصغي من جديد )

شعور اهتزاز. 
ا لـيست مـرة واحدة بل ر

خمس و عشرين مرة. 
كل يوم: زلزال. 

جائحة. 
كـــارثــــة تحل بــــالــــنــــجـــوم

والنجوم والكواكب. . . 
الــكـــارثـــة تـــؤدي لـــتـــغـــيــر

بالطبع. 
فما هو التغير إذن? 

التغير إنه " تطور" . 
حـتى الـتـفـكـيـر في الـتـغـير

هو تغير. 
بيتي

اسمي عدنان
 ولدت في بيروت بلبنان

في منزل كبير. 
بيروت مدينة عريقة. 

و لبنان بلادي
منذ خمسة آلاف عام
كان اسمها فينيقيا. 

الآن أعــــيش في فــــيـــنـــيس
بكاليفورنيا. 

عندي غرفة نوم و مطبخ. 
آخذ قهوة ثم إفطارا. 

توست أو شيء ما. 
أنـــا الآن آكـل شـــيـــئـــا مــا-

فطيرة.
إنه " مذاق."  أنا مندهش _

صدمة. 
( عدنان يصغي. )

رجـــفــة زلــزلـــة تــهـــتــز من

جديد. 
الأرض  تئن من جديد. 
( عدنان يصغي ثم

يعود لحالته العادية)
في هـذه الغرفة ثلاثة أشياء

فقط أو أربعة. 
بـسـيـطـة و هذا أفـضل بل

الأفضل على الإطلاق.
و هذا مكتبي. خشبي. 

ــكــتب يــبــقى زمــنــا أطـول ا
ا أبقى أنا الإنسان. 

وأطول من أبي ومن جدي.
إنه ماركة شيكرز. 

و هذه أشرطتي.

ـــوســيـــقى نـــبــر وإيـــقــاع ا
ونغم. 

وسيقى. أرى ا
 الإصغاء إلى الرب. 

و تليها الألوان. 
و أفـرح أيـضـا بـالأشـكـال-
مثل أصداف من البحر. 
ـــــوســــيــــقى قــــد تــــكــــون ا

أشكالا. 
أفـــــــكـــــــر في الأشـــــــكــــــال

الأصداف. 
أجساد-

كالريح كالغمام
الـــــعـــــنـــــاكب مـــــثـلا أرجل

كثيرة أذرع كثيرة. 
من الــعــنــكــبــوت لــلــمــجـرة

دوران... لولبي. 
أشكال

( يحرك عدنان يده
حركة لولبية )

نـبهة. إنها و هـذه ساعتي ا
جديدة. 

الـــــوقت  – آه نـــــعـم - إنه
مهم بالنسبة لي الآن. 

إنه النظام. 
بـدون ساعة منبـهة ثانية أو

كل صباح:

الجسد:

إنه الصباح:

أعظم بهجة لدي:

الصحيان: 

2424242424

> لـم تــــــــكن
الـــكــــهــــربـــاء
فـــــــــــــقـط ولا
اســــتــــخـــدام
الـــضــــوء فى
ــنــظـر رسم ا
ــــســــرحى ا
فــــقـط كــــمـــا
يـرى جولـيان
هلتـون  هما
الــــــعـــــــاملان
الــرئـيــســيـان
فـى تـــغـــيـــيــر
تـــــقـــــنـــــيـــــات
سـرح فقد ا
كــــــــــــــــانـت -
هـنـاك - قـبل
ذلك حــــاجــــة
لـلـتـعـبـيـر عن
«الــطــبــيــيــعـة
الباطـنية لكل
ـــــظـــــاهــــر» ا
حـــــيـث وظف
لــــهـــــا آبــــيــــا
الــــــــــضــــــــــوء
ـــــــنــــــظــــــر وا
لإنجـــــازهـــــا
فـــدخــلت إلى
ـــــــــســـــــــرح ا
تـــــقـــــنـــــيـــــات
جــــــــــديــــــــــدة
فــــــظــــــهــــــرت
أســــــــالــــــــيب
كـــــــــتــــــــابــــــــة

جديدة.
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اجـستـير من كـليـة الآداب جامـعة > الـباحـثة ديـنا نـعمـان حصـلت على درجـة ا
ع شمس بتقـدير امتياز عن دراسة بعـنوان «توجهات الاستـعارة الزمكانية فى
نـاقشة بطـباعة الدراسة سرحيـة» وأوصت لجنة ا أعمال بـرنار مارى كولتـيس ا

صرية. وتداولها ب الجامعات ا 88888

لوليم شكـسبير من إخـراج خليفـة العريفى
والــثـانــيـة مـســرحـيــة «عـذارى» عـام 2004
وهـى من تــألــيف عــلى الــشــرقــاوى إعــداد

وإخراج جمعان الرويعى.
* مسرحنا: نـريد أن نتعرف أكثر على

سرح فى البحرين? ا
ـسرح - عـادل شـمس: لـديـنـا نـوعـان من ا
مـسـرح قـطاع عـام ومـسـرح قـطـاع خاص
ـسـرح وهـنـاك عـروض مـتـخـصـصـة مـثل ا
الـتــجـريــبى ومــســرح الـطــفل كــمـا يــوجـد
أيضا مسرح الريف وهو مسرح جديد من
الريف والقرى البحرينية وأعماله قريبة من

البيئة.
* مسرحنا: هل هو مسرح إقليمى?

- عـادل شمس: نـعم ولـكنه مـتـنوع ويـحاول
أن يـــتــــوسع فى مــــوضـــوعـــاتـه فلا تـــكـــون
مختصة أو قاصرة على الريف البحرينى.
* مـــســــرحـــنـــا: هـل اخـــتــــر نـــصـــاً
لـــيـــونـــســـكــــو لأكم تـــرونه أقـــرب إلى
الـتـجـريب.. وهل يـخدم هـذا الاخـتـيار

سرح البحرينى عامة? ا
- حسن مـنـصور: «هـناك شـبه قطـيعـة ب
ــــســـــرح.. الــــنــــاس تـــــفــــضل الـــــنــــاس وا
الـتـلـيـفـزيون وعـمـومـا فـإن الـتـجريـب ليس
من أهدافه أن يكون جماهيرياً وعمل مثل
«ألــــوان أســـاســـيـــة» قـــد لا
يـــــــفـــــــهــــــــمـه الـــــــنـــــــاس
وخــصـــوصــا أن إخــراج
عــمل لـيــوجـ يــونـســكـو
يــحــتــاج إلى أمــور غــايـة
فى الــــدقـــة ولــــذلك نــــفـــذت
عنى النص رؤيتى للـنص 
الـــــــــذى بــــــــداخـل حـــــــــسن
منصور لا نص يونسكو..
فـكل قـار لــكـتـاب يـتـلـقى
غيـر مـا يتـلقـاه غـيره عـند
ــقـدس قــراءتى لــلــكــتــاب ا
أفـهمـه بشـكل والإنجـيـلـيون
يـفهـمـونه بشـكل آخـر.. ولذلك
فإن التفسير يصل للناس أكثر
ـــا يــــصل إلــــيـــهـم الـــنص

الأصلى.
* مـــســـرحـــنــا:
تجـــــســــيــــد

أدوار الـشخـصيـات الـكلاسيـكيـة على
سـرح شىء مـجهـد ويحـتاج خـشبـة ا
لـلــدراسـة والــتـأمـل فى طـبــيـعــة هـذه
الــشــخــصــيــة فــكــيـف الحــال عــنــدمـا
مـثلل مع شخصيات درامية يتعامل ا

داخل نص عبثى..?
- حــسن الـعــصـفــور: تجـسـيــد شـخــصـيـة
كلاسيـكيـة شىء وتجسـيد شخـصيـة عبـثية
شىء آخر وما توصلنـا له كان نتيجة عمل

شـاق وقـمـنـا بـتـنـفـيـذ مـا أشـار إلـيه مـخـرج
ـمثل قـاصـراً على الـنص وقد يـكـون دور ا
نظرات الع وحركات الجسم وقد حاولت
الـتـفـاعل مع الـشـخـصـيـة بـشـكل يـقـنعـنى..
واعـــتــمـــدت عـــلى شـــعــورى الـــداخـــلى فى

الوصول لهذا الهدف.
* مـسـرحــنـا: جـمـهــور الـعـرض خـرج
يـتــســاءل تحــديــداً عن مــشــهــد قــيـام

سبعة أشخاص باغتصاب شاب?

17 فناناً بحرينياً فى ضيافة «مسرحنا»:

عندنا مسرح دولة ومسرح تجارى.. ولكن
الناس تفضل التليفزيون كالعادة 

الــــــــــتــــــــــواصـل مـع
ــســـرحــيــة فى الــظـــاهــرة ا
الــــوطن الــــعـــربـى ومـــتــــابــــعـــة
تجــلــيــاتــهــا.. يــعــد واحــداً من أهم
الأهـــداف الــــتى من أجــــلـــهـــا صـــدرت
«مـسرحـنا». وهـنا نـنشـر إحدى الـندوات
الـتى عـقدتـها «مـسرحـنا» مع وفـود الدول
الـعربيـة التى شاركت فى الدورة الـتاسعة
ـهرجـان القـاهرة الـدولى للـمسرح عـشرة 
الـتـجـريـبى والـتـى دارت حـول الـظـواهر
ـســرحـيــة فى الـوطن الــعـربى وأبـرز ا
تجـــــلـــــيـــــاتـــــهـــــا.. تـــــاريـــــخـــــهـــــا 
وحــــــاضـــــــرهـــــــا.. أحـلامـــــــهــــــا
ومــشـــاكــلـــهــا.. أجـــيــالـــهــا

وتــــــــيــــــــاراتــــــــهـــــــا.

لا نعانى
من
نع ا
مطلقاً
وإذا
حدث
يكون
لأسباب
أخلاقية
بحتة

ـسرح فـيها مشـاهدة مـسرحـية واحدة مـن بلد مـا لا تكـفى - بالـطبع - لـلتعـرف على ا
ثابة مشاهدة زهرة واحدة من البـستان.. كان هذا فى أذهاننا ونحن ندخل قاعة مسرح إنها 
ميـامى لرؤية «ألوان أساسـية» لفرقـة «أوال» من البحرين.. عن نص يـوج يونسـكو «مشاجرة

رباعية».
ـسـرح الـبحـريـنى.. مسـيـرته وأحواله خـرجـنا من الـعـرض ونحـن أكثـر تـشوقـاً لـلتـعـرف على ا
سرحى الـبحرينى فى هذه كنـة إلا عبر لقاء الـوفد ا وهمومـه ومعوقاته.. ولم تكن الإجـابات 

الندوة التى عقدت فى مقر جريدة «مسرحنا».

مجتمعنا متحضر وينظر للفنانات باحترام كبير
قــبل أن نـــبـــدأ الــنـــدوة وقــبل أن تـــبــدأ
«مسرحنـا» الأسئلة عـرفنا الإجابات عن
بـعـضـهـا من الحـديث الـذى دار بـيـنـنـا..
عرفنـا أن مسرح «أوال» عـمره أكثر من
ربع قرن (تأسس 14 سبـتمـبر 1970)
وأن هــنـــاك مـــهــرجـــانــاً ســـنــويـــا بــاسم
ـسرحى بدأ منذ أربع مهرجان «أوال» ا
سنوات ويـستعـد لإقامة دورته الـرابعة
وأن فـرقــة «أوال» قـدمت أول عــروضـهـا
عــام 1971 عـــرفــنـــا كــذلك أن لـــديــهم
مـســرحــا لــلــطـفـل وأن هـنــاك مــســرحـا
للدولة ومـسرحا تجاريـاً وأنهم شاركوا

فى أكثر من مهرجان..
وعرفـنـا أن «ألوان أسـاسيـة» التى شـاركوا
بـهــا فى مـهـرجـان الـقــاهـرة هـذا الـعـام هى
الفائـزة بجـائزة أفضل عـرض مسرحى فى
مسابقـة التميرة الـتى تنظمهـا إدارة الثقافة

والفنون بوزارة الإعلام البحرينية.
* مسـرحنا: هل هذه أول مـشاركة لكم

فى مهرجان القاهرة?
نـصور: «هـذه هى الـثالـثة.. فـقد - حسـن ا
شــارك مـــســـرح «أوال» مـــرتـــ قـــبل ذلك
الأولى فى سبتمبر 1991 وكانت مسرحية
«نداء الدم» وهى رؤيـة فى مسرحـية ماكبث

أحمد الجاسم 
على عبد الكر

"أتخلى" :
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سنة  – لا فارق. 

ولكن ح أغادر بيتي
ح أذهب إلى المحيط

رة. لا أريد ساعة منبهة با
البحر

شي إلى ( عدنان 
الشاطئ فضاء من

سرح ) ا
 هـنـا مـجـرد مـكـان عـادي

فينيس
لكن على البحر

وعـلى الواحـد أن يعيش في
مكان ما. 

ذات يـــوم كـــنـت أعـــيش في
باريس

كنت طالبا أدرس الصوت
وكنت أيامها أغني

غنيت كثيرا في الحفلات
وبعد ذلك: جائحة ثم طرد

أخرست. 
( عدنان يصغي )
مهووس أنا بالزلازل

بـعـض الــنــاس مــهــووسـون
بالآيس كر

أو المخدرات  أو الجنس
أما أنا . . فبالزلازل. 

 ( عدنان يصغي ) 
يـحـدث أحيـانـا أن أفـكر فى

شىء آخر
لــكــنى بـعــد دقــيـقــتـ  من

جديد 
 ( عدنان يصغي ثم

شي )
يأتى كثير من اللاجئ إلى

الشط. 
يـــأتي كــثــيـــر من اللاجــئــ

يتحدثون الفرنسية.
كـنت أتحدث الفرنـسية وأنا

فى الثالثة من العمر. 
نفيون – النفاية  – ا

ــد  يـــأتــون لـــلـــشط مـــثل ا
موجات....

جــــــــان بــــــــول ســــــــارتـــــــر
صديقى. 

لم أقابله قط فى الحقيقة. 
إنه قصير. 
إنه شبح. 

من قـبل  لم أفكـر فى شبح
رة.  با

لـــكــنـى الآن أفــكـــر كـــثـــيــرا
بشأن شبح. 

وأفكر في كشبح. 
حسن ليس أنا نفسى. 

ـا يـسـتـخـدم شـبح  لـكن ر

صوتى. 
  ( يصدر عدنان صوتا

شبحيا )
أنا الآن لا أحسن الكلام

فلماذا يختار شبح صوتى? لا
أعرف. لغز غامض. 
الشبح. إنه ظريف. 

  ( عدنان يتمشى )
كل يوم أقطع الشارع نحو

المحيط. 
أخرج أنظر إلى بيتى من

ورائى. 
أصفر ورمادى . 
رفيع  وصغير. 
بعيد عن الكمال. 

لكنه على بعد شارع من
البحر. 

لو كان لى أن أختار بيتا آخر
لعشت فى البحر. 
غرفتى صغيرة . 
والبحر شاسع. 

 كل يوم أقطع الشارع إلى
البحر. 

أقطف ورقة من الشجيرة
نفسها. كل يوم. 
اذا.  لا أعرف 

كل يوم أتذوق الورقة. 
ذاق مر:  وا

صدمة لجسدى. 
الزلزال صدمة لأمنا

الأرض. 
  (عدنان يصغى )

اسمعوا.
(عدنان يصغى)

إننى أصغى طوال الوقت. 
قال لى أحدهم ذات مرة: 
كل ما تفوه به جميع الناس
مازال موجودا فى الكون –

يتذبذب. 
اسمعوا. 

صوت الأشباح يتذبذب
الأشباح ترتعد تتحرك

تحوم. 
(عدنان يتمشى)

كل يوم أقابل فى الشارع
كلبة. 

أنظر فى عينيها. 
تنظر إلي. 

ا إلى ( ينظر عدنان كأ
كلبة )

ألف موجة  شعرها . 
إنها ذهبية  إنها بنية 

مثل البندقة  أو الجوزة 
هى لــــيــــسـت كــــلــــبــــتى فى

الحقيقة
لكن وكأنها كلبتى . 

و اسمها بندقة
لـيس اسمـها فى الحـقيـقة 

لـــكــنـى أحب أن أســـمــيـــهــا
بندقة.

بندقة سعيدة برؤيتى. 
  ( عدنان يحيي الكلبة )

مرحبا بندقة  أهلا 
إنـها تتواثب  إنـها فرحانة.

لكن الحيوانات لا تفكر. 
بندقة ذكية
ورشيقة

رشاقة «باليرينا»
لكنها لا تفكر أبدا. 

الحــــيـــــوانــــات لا تـــــشــــرب
الـشـاى  أو الــقـهـوة  مـثل

البشر. 
الحيوانات شىء آخر. 

التفكير بالنسبة للبشر هو –
هو ماذا ? 

ما التفكير? 
لا إجابة. 

مـا اللانهاية . . . لا نهاية .
. . لا نهاية ? 

الخلود  – ماهو ? 
لا إجابة. 

ح يزول الجسد 
ماذا يحدث للروح?

 لا إجابة.
هل يستمر شىء ما? 

ما هو?
لا إجابة. 

هل تـمـلـك بـنـدقـة روحـا هى
الأخرى. 

لا إجابة. 
من قـــبل لم أكن أعــرف أن

لى روحا. 
الآن وقــــد عــــرفـت فــــمـــاذا

أفعل? 
ماذا أفعل بروحى? 

كــــــــأنــــــــنـى "رجـل ضــــــــربه
الخرس بعد أن كتب رسالة

إلى الرب". 
يكتب: "ربى العزيز لقد

سئمت حياتى . 
أرجــوك أرسل إلـى شــيـــئــا

جديدا. " 
فيضربه الرب بالخرس. 

مـا أخـطـر أن تـكـتب رسـالـة
إلى الرب. 

فـأحــيــانـا تحــصل عــلى مـا
تريد. 

الــــنـــــاس فى فـــــيــــنـــــيس لا
يعملون كثيرا. 

فـالجــمــيع إمـا عــاطــلـون أو
عاش.  على ا

اسمى عدنان. 
ولدت فى بيروت بلبنان. 

وكنت يوما مطربا. 
ـكن أنـا والآن يـا نـفــسى 

أكون  – ماذا ? 
قائد أوركسترا? 

مــــــرشــــــدا فى حــــــديــــــقـــــة
الحيوان? 

أميرا لويلز? 
عالم فلك? 

غـواصا فى أعمـاق البحار?
تاجر مخدرات? 

موظف أرصاد جوية? 
أبا مربيا? 

فعليا أنا الآن فيلسوف. 
وهو أمر غير مجز. 

ا أجوبة. أنـا فيلسوف دو

عليك أن تعيش دون أجوبة.
أريــد أن أطــلع عــلى الأمـور

بوضوح. 
لابـد إذن أن تـكـون الأسـئـلة

واضحة. 
لـــكـن عـــلـى أن أعـــيش دون

أجوبة. 
( عدنان يتمشى )

أمشى على الرمل
س الأشياء:  فقط أفكر أ
ـاء حـيث تـلـتـقى الأرض بـا

يكون الحد.  
الغنى والفقير

الكل يسير على الشط. 
يـوجـد من الـبـحـر مـا يـفـوق

البر بكثير. 
عن نـفـسى مـعـظم جـسـمى

اء مثل المحيط.  من ا
عـن نـــــــــفــــــــسـى أنـــــــــا من

الثدييات.
لو فررت من عمرى هذا

ا أولد من جديد حوتا.  ر
ولـعـلــنى ولــدت فـيـمــا سـبق

رات عديدة.  حوتا 
أعيش فى المحيط بيتى. 

اء )   (  عدنان يلمس ا
اء.  ا

هذا ماء بارد يلمس يدى. 
صدمة. 

(يــظـهـر مــلـصق إعلانى
عــلى بــكـرة مــصــحــوبـا

بصوت صرير عال. )
اء! ا

المحيط يفيض. 

الأرض تنشق تطقطق. 
المحيط إنه يفيض. 

وجه الأرض يفيض. 
عـــــقـل الأرض يــــــطـــــقــــــطق

منفتحا. 
( عدنان يتنفس
بصعوبة ثم يعود

طبيعيا).
البحر مثل الأم. 

و بـالفـرنـسيـة كـلمـة أم لـها
نفس نطق كلمة بحر. 

" مير " بحر و أم –
والمحيط عميق

لا أحــد يــعــرف بـالــتــحــديـد
ماذا يوجد تحت. 

التدرب على الكلمات
(  يــــعـــــود عــــدنــــان إلى
مكتبه. يـدير الكاسيت و
يـــســتـــريح فـى كــرســـيه
مـســتـمــعـا لــلـمـوســيـقى
الـكلاسـيـكـيـة. نـراه وهو
يـســتـمع. وحـ تـنـتـهى
ــــوســـيـــقى يـــتـــنـــاول ا
بـــطــــاقـــات الـــكــــلـــمـــات
وضوعة على مكتبه. ) ا
إننى أتدرب على الكلمات. 
ـــلح "  – إنه " الــســـكـــر وا

زهر ومعدن. 
" مدهش " كلمة  انفجار. 

" لى " كلمة ظريفة. 
لى ســـاعـــة  لـى بـــيت  لى

كلمة . 
عنى"  و "ا

عنى" كلمة ضخمة .  "ا
أن أخـــتــار كـــلـــمــة  فـــهــذا

اختيار. 
الـتــحــول عـن هـذا الــطــريق

إلى ذاك . 
الـتكـرار التـكرار: " حـياة "
 "يحيا"  "حى" : صدمة 

و كلمة أخرى "الوعى" 
"اللاوعى" و"الوعى" 

كل مــا نــفــعــله بــالــكــلــمــات
عمل. 
 كلمة

أريد أن أتخلى عنها. 
و"التطور" 

كــلـمــة أخـرى لـلــتـعــبـيـر عن
وت.  ا

"التطور" دائما يحدث. 
وكــلــمـــة "شــبح" تــبــدو مــثل

"شبه" و "شبت" . 
وكلمات أخرى: 

"مـتـعــصب" "يـكــره" "غـيـور"
"لعنة" "ثأر" 

"كــمـد"  "رعب" "حـداد" ثم :
"نشوة" 

وهنالك "مجرات !" يااااه. 
وجهى إذن هو كلماتى
  (عدنان ينظر إلى

الجمهور)
انظروا إلى وجهى 

ها هو ذا 
  (يهز منكبيه لا مبال)

الرسالة
سك عدنان رسالة)  ) 

لى صديقة . 
من قـــبل لم أكن أعـــرفـــهــا

جيدا. 
لكنها منذ صعقنا البرق

صـــــــارت و كــــــأنــــــهـــــــا كل
عائلتى. 

اسمها «دايان». 
وهـى مـــــصــــــابــــــة مـــــثــــــلى

بالآفازيا.
أتعرفون الآفازيا?
إنها كلمة أخرى. 

يونانية. 
تراجيديا. 

و فيها بعض الكوميديا. 
أحب الضحك. 

الضحك إنه "معدٍ" . 
اسمعوا. 

إنـهـا فـاتـنـة: 
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الفطائر
يعمل هناك عند الفرن. 

بــعــضنـاـ لــوح لـ بـاـخ نـ اـ والـطـ أنـ
البعض

عبر الزجاج
وأبدا لم نتحادث. 

رأة ذلك الرجل وتلك ا
لا يـرياـنى. ينـظـران إلى واجـهة

تاجر.  أحد ا
يناديها «ليزا». 

ليزا تتكلم تتكلم تتكلم. 
ليــزا كــذابـة. أرى الــكـذب علـى

وجهها. 
ليزا تكذب كثيرا. 

وتنسى أنها تكذب. 
اـ فى اـحبـــهـ اـ يــشــرد صـ يـــمـ فـ

أحلام يقظته 
فى شطحاته: 

أن يعيش فى الأدغال
أن يكون طرزان. 

يــــقـــة مــوظف نــه فى الحــقــ لـــكـ
مكتبى. 

ما اللعنة? 
اللعنة تعنى أن تحل بك لطمة

فلا ينـاـلك بعـدهاـ أى اختلاف.
لن تنمو. 

لن تتغير بعد ذلك. 
هذه هى اللعنة. 
أحب أن آكل. 

ــــــــــطــــــــــعـم أحـب الأكــل فـى ا
الأثيوبي. 

مع أصحابى. 
يـــــرين إلى – ثـــ اـديـث الـــكـــ أحــ

بالطبع  – لغو. 
كما فى برج بابل –

غير أنى أحب أن أصغى 
راقبة الوجوه. 

لى صديق اسمه فريد لحود
اسم خطير

معتم. 
وقد يكون اسمه 

فريد ظلام  – فريد كفن
فريد فاجعة. 
فريد جائحة. 

أو فريد زلزال. 
لـكنه سـعيـد للـغايـة فى الواقع.

هو أصلا من "ستالايت" 
اـتل . يـــــ لا.. أقـــــصـــــد من ســــ

سياتل. 
لكنه يعيش الآن فى «فينيس». 
أقـول لــفـريــد "أناـ مــرعـوب من

وت". ا
فيـقول لى بطـريقته الخاصة : "
ــوت لــيـس بـــهــذا عـــدنــاـن .. ا

السوء
فمت  لا عليك. " 

إنها نصيحة معقولة. 
و فريد ظريف. 

الكمان)
وسيقى.  ثمة رجل يعزف ا
إنها طبنجة  – لا بل كمنجة. 
نــــجـــة ةـ و الـــكــــمــ نــــجــ بــــ الـــطــ

متشابهتان. 
أتـــــرون? لا أقـــــدر أن أتحــــدث

بطلاقة –
إنه يريد نقودا فى الكأس-

عزفه أخفت من اللازم. 
لـكننى فيما بعد وجدتنى أعود.

و أعطيه دولارين. 
اذا.  لا أدرى 

كان السبب «موتسارت»
شى)   (عدنان 
ظريفة كاليفورنيا فعلا. 

تـــحــدث تـــحـــدث يـ ةـ من يـ ثــمــ
يتحدث. 

يلغو يلغو يلغو. 
 ـ: اـ ب هـ دائـــمــ بـ وثـــمـــة مـن يـــجــ

"هممم" 
ا يرد   (يومئ كأ

إيجابا)
"هممم" 

"لغو .. لغو" 
يـم  "هـــمـــمم . هــــمـــمم . عـــظــ

عظيم." 
"لغو .. لغو" 

"هممم . هممم. عظيم عظيم."
"لغو .. لغو" 

"هممم . عظيم عظيم" 
 (يهز عدنان منكبيه لا مبا )

ظريف.
  (عدنان يشير)

هى هى. هذه التى هناك. 
إنها شابة. 

ليـست جـميلـة لكن  – يـعنى–
دمها خفيف.

اـ واحـد يـــهـ لــ اـ دخل عـ اـ مـ يــومـ
ثرى لعله من رجال البنوك –

دخلة جنسية " هالو " 
مبتسمة قالت له " هالو " 
ووضعت يدا على كتفه
والأخرى حول خصره

وسحبت محفظته. 
بجد. 

لقد رأيتها. 
إنها نشالة. 

اـ أن أصــــرخ فى اـنــ يــــ أود أحـــ
الشارع. 

مثل معتوه: 
"الأرض جميلة 

الأرض جميلة للغاية
انتبهوا انتبهوا

الأرض خطيرة " 
عليكم يا أصحابى

 ومن غيركم? 
نـــة اـتــريـ بـــر فـ بــاـخ عــ أرى الــطـ

إذا تحــــــــــــدث داخـل رأسـك
شبح

فهل تطيع ذلك الشبح? 
أنا متمرد. 

أنا أجادل الشبح. 
يقول لى جان بول سارتر: 
" عدنان هووووه هووووه

ركز عقلك على الهدف. 
كف عـن الحـــــلم هـــــووووه

هوووووه. 
عـدنان ابـذل حياتك من أجل
شــىء مـــــــــــــا هـــــــــــــووووه 

هوووووه.  
الــتــزم يــا عــدنــان هـووووه

هوووووه. 
اذا يا سارتر?   :

لأى شىء أبذل حياتى? " 
لـكن سارتر لا يـزد على قول

هوووووه.. هوووووه.
 ثم يحلق مبتعدا.

إنه ظريف جان بول.
أحـــــد الأشــــــبـــــاح لامـــــرأة

عرفتها قبل ثلاث عاما-
اسمها «سوزان ضاى». 
خ. وقد ماتت بورم فى ا

فــــوضع الجــــراحــــون عــــلى
الفور صبغة فى مخها. 

أنا لا أفهم هذا. 
احمر مخها. 

ت طويلا.  لقد تأ
أحـــيـــانــا تحـــدثـــنى ســوزان

ضاى الشبح
عبر آلام رقبتى. 

أفكر كثيرا فى الرقاب. 
حــ يــخــســر أحــد الــذئـاب

معركته أمام ذئب آخر
د له رقبته.  فإنه 

الرقاب نقاط ضعف. 
د عـنقه ويـحرك يده )  

( عليها كأنها سك
سة واحدة وخلاص. 

ول ا
(موسيقى موسيقى
كوميدية خفيفة تنبعث
شى عدنان إلى فيما 
ول  – جزء من خشبة ا

ول) ثل ا سرح  ا
كل يـوم آخر النهار أتمشى

ول.  إلى سانتا مونيكا ا
ول?  ما معنى كلمة ا

أهو شارع? 
فى الـــشــارع  – أنـــظــر فى

وجوه الناس. 
  (يتفحص عدنان وجوه

الجمهور)
غير معقولة هذه الوجوه. 
   (عدنان يرى عازف

هذه رسالة. 
رسالة إلى . 

   (عدنان يقرأ الرسالة)
"صـديقى العزيز. تطلب منى
ـا وقع لى مـنـذ أن أخـبـرك 
اثــنـى عــشــر عــامــا. و اثــنــا
عـشر عـامـا زمن طويل مـنذ
الحــادثــة. أذكــر أن ســيــارة
صـــدمــتــنـى شــعـــرت أنــهــا
ارتــــطـــمت بى ثـم تـــراجـــعت
بـسـرعــة. ثم كـانت غــيـبـوبـة.
غــيـبــوبــة لخـمــسـة أســابـيع.
كـانـوا واثــقـ أنى لن أفـيق.
لا أتــذكـر أى شىء. أتــعـرف
الـغـيـبـوبــة? الـغـيـبـوبـة   – لا
شىء  –مـجــرد فـجــوة. قـبل
ذلـك كــــــــنـت مـــــــــوديـل فى
الـصـور يــعـنى. كـنت مـوديل
شـهيرة. أليس هـذا غريبا? و
ذات يـوم: حادثة وأفيق وقد
صـرت من عـائـلـة الآفـازيا. "
( يتوقف عن القراءة )

هذه حقيقة. 
دايان هى عائلتى. 

بــقــيه الــعــالم بــالــنــســبــة لى
كلام عدم.

كـلمة أخرى من أصل  عدم.

من عدم بدأ الكون. 
ومن عدم بدأ الكون. 

ومن عدم بدأ كل شىء. 
اء. المجىء من ا

دنية.  المجىء إلى ا
جزر خلقتها الزلازال. 

الآفـازيـا العـدم مـرة أخرى.
الــعــدم تـــغــيــر مــفــاجئ فى

الاتجاه. 
من لا مـكان يـصيـر اليـسار

ينا
يصير اليم يسارا 

التحول- ارتباك فجأة. 
أهو العدم ? 
دنية?  أهى ا

أيهما? 
اســـمع يـــا عـــقـــلـى عـــنــدى

سؤال. 
ما الحقيقة –

سرح?  العالم أم ا
تـشــغـلــنى الــكـواكب الآن و

الأرض. 
ــــــــســــــــرح ــــــــســــــــرح: ا وا

خصوصا.
ها نحن هنا. 

(وينظر عدنان إلى
الجمهور)

أنا منصت. 
الآن سأحكى لكم حكاية عن

الأشباح. 
  (أمـام مــكــتــبه يــسـقط
ضـوء الــشـاشـة  – الـتى
يـــقــرأ مـــنـــهـــا الــنص –

فيجعل وجهه مخيفا)
لقد أسرنى الأشباح. 

لـــــيـس للأشــــــبـــــاح عـلاقـــــة
بـالزمن. فلـنا زمن غـير الذى

لها. 
ليس للشبح مادة. 

الشبح يرتعش. 
الشبح يتذبذب. 
الشبح يختفى. 

يجىء
ويروح. 

ا يكون ذلك بعثا. ور
والـــشـــبـح يـــعـــيش فى هـــذا

العالم. 
لأنه لــيس هـنــاك ســوى هـذا

العالم. 
ضى إلى لـكن لعل الـشبح 

كواكب أخرى. 
أمر غامض..

حومان الأشباح. 
لا يـــحـــتــاج الـــشـــبح لـــبـــيت

يسكن فيه. 
الشبح يحوم. 

(  عدنان يتمشى )
الغروب

فى بـعض الأيام و أنا عائد إلى
البيت

اـن لــــسـ أرى الـــغــروب عــلـى الـ
متد فى البحر.  ا

و النوارس تحلق. 
   ( عدنان يصغى )

أصغى. 
ساء.  إنه ا

الضوء. 
الأضواء. 
النجوم. 
السماء.

 و النوارس تحلق. 
  (  عدنان يصغى )

أنا أصغى. 
هذا جديد على. 
مراقبة النجوم. 
الكواكب مثلا: 

تـوجــد بلا عـدد. . الــكـواكب...
اـيـــة. . . مـثـل ذرات فى بلا نــهـ

كسرة من صدفة. 
فى عنـف ولدت النجوم  – لابد

كانت هكذا. 
و فى عـنـف ولـدت الأرض: كل

شىء يدوّم. 
و فى عنف ولد الكون. 
هذا ليس جميلا جمال

التسكع فى كاليفورنيا. 
اـ مـن الـعـنـف ئـ يــ تـــمــر شـ أسـ

بداخلى. 
لــــكم و لـــعل الـــكـــواكب بـــداخـ

بداخلى. 
كأن الكوكب نور جوانى. 

الــــزهـــرة عـــطـــارد زحل. . .
( عدنان يصغى  )

نهاية الأرض  – متى تكون? 
الأرض عمرها خمسة مليارات

سنة. 
اـ عـــمــرى خـــمــســة اـ أيـــضـ أنـ

مليارات سنة. 
   ( عدنان يصغى  )

الأرض تفعلها ثانية. 
و أنا أصغى. 

إنها تخفق. 
ألا تشعرون أنها تخف? 
  ( عدنان يهتز )

الأرض الأم ترتعش. 
و الـكل يتصرف وكأـن شيئا لا

يحدث. 
يــوانـاـت الحيـــواناـت لـكن الحـ

حقا تعرف. 
نعم تعرف. 

ح يوشك زلزال  – قبلها –
تفر شمالا. 

هذا حقيقى. 
  ( عدنان يصغى  )

أصغى. 
شىء غامض. 

اء إننى أعيش فى ا
فى الهواء
فوق الأرض

والشمس نار. 
الكواكب النجوم...

الكواكب دائما و أبدا...
كالنوارس فى طيرانها...

دائما وأبدا...
بلا نهاية...
النجوم...
السماء...

أتعرفون إنها حقا بلا نهاية...
لا نهاية...

كن أن نتخيل... ا  أكثر 
دائما وأبدا..

دائما وأبدا..دائما وأبدا..
دائما وأبدا..

دائما..
(الأضواء تتلاشى) .

رغـم أن الــنــدوة كـــانت لــقـــراءة وتــقــيـــيم دور جــريــدة
«مسـرحـنـا» فى الحـيـاة الثـقـافـيـة; إلا أنـنا اعـتـبـرنـاها
«عـيــد مـيلاد» واسـتـكـمـالاً لــلـجـدل الـذى أثـرنـاه مـنـذ
كــانت الجــريــدة مــشــروعـاً لـم يــر الــنـور وحــتـى هـذه
ـواجـهـة» مع جـمـهور الـلـحظـة وكـانت سـعـادتـنـا بـ «ا

مقهى نجيب محفوظ بحديقة الفسطاط بلا حدود.
الندوة حضرها يسرى حسان رئيس تحرير مسرحنا
نصة كان د. عمرو دواره الناقد والمخرج ومعه علـى ا
ــســرحى وأدارهــا الــشـاعــر مــســعـود ى ا والأكــاد

شومان مدير التحرير التنفيذى.
افــتـتح شــومــان الـنــدوة بـقــوله: أثــارت هـذه الجــريـدة
الـكـثــيـر من الـلــغط مـنـذ فــتـرة الإعـداد لــهـا واتـهــمـهـا
الـبـعض «بـالـشـلـلـيــة» ونـحن هـنـا لـلـتـقـيـيم لا لـلـدفـاع
وأعطى الـكلـمة لعـمرو دواره الـذى بدأ الحـديث بقوله:
أنـا متـحـيـز جـداً لجريـدة مـسـرحـنا الـتى كـانت حـلـماً
ـسـرحيـ أن تـصـبح لنـا جـريدة ـنال لـكل ا صـعب ا
ـسرح فى دولـة نامـية غـير مـتقـدمة مـتخـصصـة فى ا
تحـقق الحـلم وأصـبحـت الجريـدة بـهذا الـثـراء; فـنالت
ـــا تحــتــوى من آراء شــرف الـــتــحــدى فـى كل عــدد 
وأخبار وإبداعات مختلفة وهذا سر نجاحها وتميزها
واسـتمـراريتـها إلى الـعدد الـعاشـر الذى يـعتـبر بـطولة
حــقـيــقـيــة; حـيث إن تــوالى كل عـدد يــضـيـف خـبـرات
لــلـنـقـاد والـكـتـاب; خــاصـة أن هـذه الجـريـدة اخـتـارت
ـهمشـ واهتمت يزاً فى مـناصرة ا لنفـسهـا دوراً 
سـتقل ومـسرح الأقـاليم وواكـبت فرحـتنا ـسرح ا با
ـتــابـعـتــهـا لـعــرض بـنـات ـهـرجــان الـتـجــريـبى  فى ا
الأنـفـوشى الـذى مثل مـصـر فى مـهـرجان هـذا الـعام
وازنـة ب الـنقد وفاز فوزاً مـشرفـاً كمـا استطـاعت ا
الـتطـبـيقى والـتـنظـيـر وأكد أن مـسرحـاً بلا تـاريخ هو
مـسـرح بلا حـاضـر ولا مـسـتـقـبل مـوضـحـاً سعـادته
بتجـربته فى تـقييم جـريدة مسـرحنا فى الـعدد الرابع
كما أبـدى إعجابه بسور الـكتب وبحياديـة موقفها إذ

إنهـا لم تأخذ موقفاً ضد مسرحى
أو تــقف بــجــانب مــســرحى كــمـا
تنـاقضة فى قـالات ا أنهـا تنشـر ا
وجـهـة الـنـظـر عن بـعـض الـعروض

بجانب بعضها البعض..
سرحية وأضاـف دواره: الأخبار ا
بهاـ مواكبة للأحداث وأعـتقد أنها
ـــبـــدعــ ســـتـــقــيـم تــواصـلاً مع ا
العـرب لنتعرف أكثر على تجاربهم
ــسـرح الـعـربى الـذى يـشـهـد فى ا
نـــهـــضـــة فى  ســـوريـــا والـــعـــراق
ـــغــرب الــتـى بــهــا وتــونس ودول ا
مــخـرجــون مـتــمـيــزون ومـصــمـمـو

سينوغرافيا لديهم قدرات عالية.
ثـم أثــنى عـــمــرو دواره عــلـى جــهـــد مــجــلـس تحــريــر
الجـريـدة وعلى كـلـمـة يسـرى حـسان بـأن الجـريدة لن
تــصـبح رد فــعل لـلــمـسـرح بـل سـتـلــعب دوراً أهم هـو
الـتـوجيه والـتحـذير تـكشف مـواطن الضـعف وأعتـبر

 الحلم الذى تحوّل إلى «مادة مثيرة للجدل»

هـذا دوراً مـهـماً من خلال عـرضـهـا لـنوعـيـة الـعروض
ـسرحى المخـتـلفـة والخـطط السـنـوية واتجـاه الإنتـاج ا
سرحية ستمرة ب ما حـدث فى الحركة ا قارنـة ا وا

من قبل وما يحدث الآن.
كـمــا عـقب عـلى اسـتـقـطــاب الجـريـدة لـعـدد كـبـيـر من
ـسرح مـطالـباً بـأن يكون ـهتمـ با الـكتـاب والنـقاد وا
غلاف الجـريـدة غلافـاً مـسـرحـيـاً قـائلاً: إنه قـد يـكـون
مـــطــلــبــاً ثـــقــيلاً عــلى الـــقــائــمــ

بالجريدة لكنه مهم.
ذهـبت الـكــلـمـة بـعــد ذلك لـيـسـرى
حـسـان رئــيس تحـريـر مـسـرحـنـا
الــذى قـال: فـكـرة الــسـبق لم تـكن
أمــراً مـهــمـا بــالـنــسـبــة لـنــا بـقـدر
أهمـية ما تضيـفه الجريدة مؤكداً
أنه فقط مـنـسق لكـتيـبـة كبـيرة من
النقاد والكتاب ناسباً الجهد لكل
مـــجـــلس تحــريـــر الجـــريــدة وإلى

التعاون ب كتابها ونقادها.
ثم أضاـف: الكثيرون تصوروا أن
ا يـحـدث فى هـيئـة قـصور مـسرحـنـا سـتكـون نـشـرة 
الـثـقـافـة ولـكن شـرطى الـوحـيـد والـذى تـقبـلـه د. نوار
رئيس الهـيئة العامـة لقصور الثـقافة بصدر رحب كان
ألا تـكـون الجـريدة نـشـرة لـلـهـيـئـة ولم أسـتـجب لـطـلب
مـبـدعى الأقالـيم بـتخـصيص بـاب مـستـقل لهم فى كل

عـدد فلـسنـا فى جمـعيـة تعـاونيـة كمـا أن فصـلهم عن
ـصرى والـعـربى فيه تـقـليل الـسيـاق الـعام لـلـمسـرح ا

من شأنهم .
ـسـرح وقــال حـسـان: الجــريـدة مــهـتـمــة بـكل أنــواع ا
ختلف ـستقل..)  درسى والـكنسى والعربى وا (ا
أشكـاله وأنواعه; وهو الاهـتمـام الذى سيـتضاعف فى
الفتـرة القادمـة بعد توزيع الجـريدة فى الدول الـعربية
فـهــنـاك خــمس عــشـرة دولــة عــربـيــة طـلــبت الجــريـدة

سرحية. وسوف تتم تغطية أخبارها ا
بـــعـــدهـــا فـــتـح يـــســـرى حـــســـان الـــبـــاب أمــام الآراء
ـلاحـظــات من الـصــالـة قــائلا: كل عــدد هـو بــروفـة وا
قابلة للتجديد والتطوير.. فأنا ضد التقليدية والثبات.
ـدرس ــان مــهــران ا ومن الجــمـهــور تحــدثت أولا إ
ـيـة الفـنون عـهـد الفـنـون الشـعـبيـة بـأكاد سـاعـد  ا
مـعــربـة عن ســعـادتــهـا بــالجـريــدة وقـالت: مــسـرحــنـا
«ضـربـة مـعـلم» بـهـذا المحـتــوى الـثـرى الـثـقـيل فى كل
ـا تحـويه الجـريـدة.. عـدد لــكن الـغلاف لا علاقـة لـه 
واعــتـبـرت أن «مـســرحـنـا» مـرجع وأداة تــوثـيق مـهـمـة
ــســرح والــبــاحــثــ وطــالــبت بــأن تــهــتم لــدارسـى ا
الجـريدة أكـثر بـالـوصول إلى الأقـاليم الـنائـية الـبعـيدة
عن أضواء الـقاهرة.. وأن تحاول خـلق جيل جديد من

النقاد الشباب.
وعـقب يـسرى حسـان علـى كلـمتهـا قائـلا: «مسـرحنا»
بالفـعل ترحب بكل الشباب ولقـد أعطيت الفرصة لهم

جـمـيعـاً فـنحن سـاحـة مفـتـوحة لـكل الآراء والأجـيال..
ولـديـنـا كـتــاب فى مـسـرحـنـا لم أكـن أعـرفـهم من قـبل

لكننى قدمتهم وأتحت لهم فرصة التواجد..
ثم أضاف: جـريـدة عمـرها عـشـرة أعداد تحـافظ على
تــواجـدهـا بـإثـارة الجــدل حـولـهـا هى بــالـفـعل جـريـدة
نـاجـحة وبـالفـعل الغلاف عـلـيه ملاحظـات عديـدة لكن
للأسف الــشــديـد لــيس لــديــنـا فـى مـصــر مــصـورون
متمـكنون قادرون على الـتقاط صورة مسـرحية تصلح
غلافاً... ولـسـنـا مـصـرين علـى الفـنـانـ الـتشـكـيـلـي
ـصـريـ فى الأجـانـب وهـنـاك أعـمـال للـتـشـكـيـلـيـ ا

الأعداد القادمة.
ـيزة وفى مـداخـلة لـلـمخـرج حـمدى حـسـ قال: ا
الأسـاسـية لجـريـدة مـسـرحـنا أنـهـا اسـتـطاعت أن
ـســرحى الـذى كــان جـزرا تجـمـع شـمل الــوسط ا
منـعزلة لـكل منهـا رؤيته الخـاصة فاسـتطاعت أن
ـسـرحـيـة لـتـطلع تـوحـد هـذه الجـزر والاتجاهـات ا

على بعضها البعض وتتداخل.
ثم طـالب بـأن تـنظم الجـريـدة ندوة شـهـرية حـول فـكرة

ناقشتها بشكل عام. مسرحية أو قضية مهمة 
ـشرف الـعام عـلى النـشر وفـى كلـمة لمحـمد أبـو المجد ا
بالهـيئة العامة لقـصور الثقافة قال: اسـتطاعت مسرحنا
لم الشـمل وضخ دمـاء جديدة فـى كل مجـالات وأشكال
سرح ورغمـ كونها تصدر عن هيئة قصور الثقافة إلا ا
أنـهـا لا تــنـحـاز لـلــهـيـئـة وعــبـر عن سـعــادته بـالأسـمـاء
ـبـدعـ الـذين أتـاحت الجـريدة الجـديـدة من الـكـتـاب وا
لــهم فــرصــة الــظــهــور ثم قــال إنه ضــد حــالــة الــزخم
ـاذا ـرهـقـة لـلــعـ وتـسـاءل  الــشـديـدة فى الأخـبــار وا

ترجم ولا ننشر مسرحنا نحن?! ننشر مسرحهم ا
وفى رده أكـد يـسـرى حـسـان: أنه يـوجـد «زحـمـة» فى
الأخباـر بالفعل ترجع إلى الرغبة فى تغطية كل أخبار
ــصـرى والـعـربى ولـكـن قـسم الأخـبـار فى ـسـرح ا ا

حالة تعديل مستمرة.
وعن مقـاله الأسبوعى قال يسـرى حسان: أكتب كما
أعيش بـنفس البساطة.. لا أحب ارتداء الأقنعة وجلد

الناس.
وعـن الــنــصــوص أكــد أن مــســـرحــنــا تحــاول تــقــد
ـترجـمة لأول مـرة والجديـدة وهذا نجاح النـصوص ا
ولـكـنه يـتـمـنى أن يـنـشـر نـصـوصـاً عـربـيـة مـعـلـنـا أن
الجريـدة سـتـقـيم مسـابـقـة نصـوص مـسـرحيـة قـريـباً
ومن ضـمن جـوائـزها تـنـفـيـذ النـصـوص الـفـائـزة على
مـسـارح الـدولة ونـشـرهـا فى الجـريـدة وإقـامـة بـعـثات

صرية بروما.. ية ا خارجية للأكاد
وعن تـوزيع الجـريـدة تحـدث مـحـمـد شـعـبـان مـسـئول
سـرح بالـبدرشـ قائلا: لا نجـد الجريـدة بسـهولة.. ا

سرح إليها.. هتمون با فكيف يصل ا
وأكـد يـســرى فى رده عن سـوء الـتــوزيع قـائلا: هـنـاك
ـدن وعـواصم المحـافـظـات وهذا مـشـكـلـة فى بـعض ا
شىء طــبـيــعى مــازلــنـا فى الــعــدد الـعــاشــر ونـدرس
خريطـة التـوزيع ويتم تعـديلـها كل أسبـوع لكـننى أعد

شكلة قريباً. الجميع بحل هذه ا

 عمرو دواره: 
همش ونجحت  ناصرت ا
فى ضخ دماء جديدة

سرحية  فى شراي الحركة ا

 يسرى حسان: أعتبر نفسى «منسقا» لجهود
بدع وحل مشكلة التوزيع قريباً  كتيبة من ا

مخرجة جديدة تولد على مسرح الدولة

  سندريلا بروح مصرية تفتح ملف «مسرح الطفل»
أحـمـد عــبـد الـرازق فى هـذا الـعـرض قـالت
نهـير : الجـديد هـو الحفاـظ على روح النص
وإدخـال الـرقص والـغـنـاء بشـكل أكـبـر كـما
أن اخـتـيـار فوزيـة لأداء شـخـصيـة سـندريلا

تأكيد على أن سندريلا فتاة مصرية.
محـمد جابر مهنـدس الديكور كان صاحب
الـكــلـمـة الــتـالــيـة والـتى أكــد خلالـهــا أنـهـا
ــــرة الأولى لـه مع بــــتـــول الــــتى لــــيــــست ا
وصـفـهـا بـأنـهـا مـخـرجـة ذات رؤيـة ودائـما
تصـر أن يتم تنفـيذ رؤيتها بـشكل صحيح
كمـا أكد أن الـديـكورات الـتى أعطت إيـحاءً
بـالـبذخ الـشـديـد والفـخـامة والـصـورة التى
خـــطــفت عــ الــصــغـــار والــكــبــار وخــطــة
لابس الجـيدة الـصنع الإضاءة الـدقـيقـة وا
نــتــيـــجــة حــمـــاس دائم من فــريـق الــعــمل
ونتـيجة لإصرار بـتول على تحقـيق رؤيتها
ولـيـس صـحــيــحــا أن وراءهــا تــلك الأرقـام

الكبيرة التى سمعنا عنها 
وفى مـداخـلـة لـعـادل حـسـان قـال : مـسرح
الــطــفـل فى مــصــر يــعـــانى من مــشــكلات
كـثـيـرة بـدءاً من الـنـصـوص الـتى انـصـرف
ـســرح وصـولا إلى عــنــهـا مــعـظم كــتــاب ا
ـمثل ميـزانياتـها التى تجـعل المخرج وا

شاركة فيها. يعزفون عن ا
كر عرفة ملحن العرض تحدث قائلا:

الــعــرض به تــسع أغــنــيــات لحــنت مــنــهـا
ثــمــانــيــة أمــا الــتــاســعــة فــكـانـت لأحــمـد
الـشـامى نــفـسه وقـد حــرصـنـا ألا تـكـون

ــــســـرحى «ســــنـــدريلا» حــــول الـــعـــرض ا
ه على للـمخـرجة بتـول عرفـة الذى  تـقد
ــنـيل ـســرح الـعــائم «فـاطــمـة رشـدى» بـا ا
شـاركـة فريق لـلأطفـال أقيـم لقـاء مـفتـوح 
ـقـهـى نجـيب مـحـفــوظ بـحـديـقـة الـعـرض 
الـفسـطاط ضـمن احتـفالـيات الـهيـئة بـشهر

بارك. رمضان ا
حضـرت اللقاء مخرجـة العرض بتول عرفة
ـلـحن ومــصـمم الــديـكـور مـحــمـد جـابــر وا
كـر عـرفة وبـطلـة العـرض نـهيـر أم كـما
شـــارك الــفـــنــان عــهـــدى شــاكــر بـــألحــانه

وصوته.
الـنـدوة الـتى قدمـهـا عـادل حسـان وحـولـها
إلى حوار ساخن حول إشكاليات العرض.
ه لـلـنـدوة مـشـيـدا بـدأ عـادل حـسـان تـقــد
بـإتـاحـة مـسـرح الـدولـة الـفـرصـة لـلـشـبـاب
خرجة لتقـد أنفسهم من خلاله مرحبا 
الـعـرض بــتـول عـرفـة فى تجــربـتـهـا الأولى
عــلى مـســرح الـدولـة بـعــد حـصـولــهـا عـلى

بعض الجوائز فى عروضها السابقة.
ثم تحدثـت بتـول مـعتـذرة عن عـدم حـضور
بقـية فـريق العـمل لظـروف رمضـانية ... ثم
حـكت عن كـيـفيـة بـناء مـشـروعهـا والـورشة
ـــؤلف لإقـــامــة رؤيــة الــتى أقـــامــتـــهــا مع ا
نـاسب وتـهيئة مـثل ا مختـلفة واختـيار ا
شارك فى العرض الذى أكدت الأطفال ا
أنه إعـداد درامى قام به أحـمد عـبد الرازق
لـــلـــنـص الأصـــلى لـ «ســـنـــدريلا» لـ «والت

ديــزنـى» مــعــتـرفــة بــدور د. عــاطـف عـوض
مـديـر مسـرح الـطفل وإتـاحته الـفـرصة لـها
كـامـلة لـتقـد العـرض عـلى خشـبة مـسرح
الدولـة وقالت إن الـعرض نتـاج ورشة كان
هدفـها وضع تـصور لـشكل الـديكـور الذى
نـــفـــذه مـــحـــمـــد جـــابــر ثـم ورشـــة إعــداد
الأشعاـر ثم بروفتها مع فريق العمل الكبير

الذى تفاعل مع النص بشدة.
وعـن الاسـتـعــانـة بـ «فــوزيـة» مــلـكــة جـمـال

مـــصـــر والـــفـــنــان
أحـــمـــد الــــشـــامى
عضو فريق «واما»
والــذى أحـــدث فى
نـــظــر الـــبــعض رد
فـعل عــكـسى ضـد
الــــعــــرض; أكـــدت
بــــتـــــول أن ســـــبب
اخــتـيـارهـا لـفـوزيـة
هـو رغبـتـها فى أن
تـــــــــقـــــــــوم بــــــــدور
ســــــنـــــــدريـلا وجه
ـلامح جــــــــديـــــــد 
مــصــريـة كــمـا أن

الـعـمـل مع فـوزيـة كــان مـرهـقــا جـدا حـيث
ـفردهـا ثم شهر دربتـها لشـهرين كـامل 
مع الفـريق أما اخـتيـارها لأحـمد الـشامى
كان بـهدف أن يتـحمل الجانب الـغنائى فى
العـرض والاعتـماد عـليه كـمطـرب وبالـفعل

اسـتطـاع أن يـنـجح فى ذلـك وتجاوب مـعه
الجــمــهــور وفــوجــئت بــجـمــهــوره الــكــبــيـر

والإيرادات أكدت ذلك.
أما عـن الإفيـهات الـتى جاءت فى الـعرض
وتحــــديــــدا فـى مــــشــــهــــدى علاء مــــرسى
ــديــنــة عن ويـــوسف داود بــإعلان بــنـــات ا
الحـفل عن طـريق الـنت ثم الإعلان بـعـدها
نادى... فهل ة عن طريق ا بالـطريقة القـد
هـذا الخــلط كـان مــقـصـودا?! أكــدت بـتـول
أنـها لم تقـصد هذا
الخــــــلـط بـل كــــــان
اجـتهـاداً من بعض

. مثل ا
الـفـنـانـة نـهـيـر أمـ
تحـــدثت تــالـــيــا عن
بتول وطاقتها الفنية
وعن تجـربتهـا قائلة
: وجــــــود أحــــــمـــــد
الـــشـــامى وفـــوزيـــة
حـسن ملـكة جـمال
مـصر كـان إضافة
لـلـعـرض بـالـتـأكـيـد
لأن لــهـــا جــمــهــوراً
سـرح قـليلا خـاصـاً ويخـتـلف عن جـمهـور ا
بـاعـتـبـار فوزيـة «مـوديل» وأحـمـد مـطـربا فى
ة تعة ومؤ «واما» ووصفت التجربة بأنها 
بسـبب العـمل مع أجيال شـابة جـديدة بـفكر
مختـلف وأضافت: وعن الجـديد الذى قدمه

< بتول عرفة 

< نرم زعزع

شكلة جاءت منـفصلة عن روح العرض ا
مـن أن أحمـد الـشـامى كـان يـجـرب نـفسه
للـمرة الاولى وغيـر مدرك الشـكل الغنائى
فـكـان لـلــمـسـرح واخـتلافـه عن الحـفلات 
هــمـنــا أن نــصل إلى شــكل وسط بــ مـا
سرحى يقـدمه أحمد مع فرقـته والشكل ا

للأغنية. 
وعن كــيــفـيــة الـتــعـامل بــ كـر وبــتـول
بـاعـتبـارهمـا شـقيـق أكـد كـر صعـوبة
هـذه الـتــجـربـة لأنه لم يــكن يـتـخـلص من
سـيــطــرتـهــا بــعـد الــبــروفـات فــقــد كـانت

تلاحق فى البيت .

« »

اليونان:

 > الـعـالم عـلى
ـسرح خـشـبـة ا
يــريـــد أن يــبــدو
«كـــأنه» الـــعـــالم
الحـقـيـقى عـالم
ــتـفــرج بــهـذا ا
ـــــعــــنى فــــإن ا
«الـتــشـبــيه» هـو
الأســــــــــلــــــــــوب
الـــبلاغى الـــذى
كن أن يصف
عـــالم الـــعــرض
ـــســــرحى فى ا
ــا مــجــمــله ور
لـــهـــذا الــســـبب
نـــــــــــــــــظــــــــــــــــر
السيميولوجيون
ـسرح فى إلى ا
باد الأمر على
أنـه حـــــــــقـل من
الأيـقـونـات فـأين
ـــكـن أن نجــد
ذلـك الـــتــــشـــابه
الحى سوى فى

سرح? ا

< نهير أم
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وأضــاف أشـرف : مــنـذ
فـــتـــرة قــــصـــيـــرة كـــنت
أجـــلـس بـــ جــــمـــهـــور
ـــســـرحـــيـــ كـــواحـــد ا
مـنهم أنـتقـد وضعـا ما
أو أثــــــنى عــــــلى آخـــــر
دونــإحــاطــة بــظـروف أو
تـــفــاصـــيل وملابـــســات
خروج هذا العمل للنور
كـنت مــثــلـكم أتــمـنى أن
ـسـرحـية أرى الحـركـة ا
فـى أفــــــضـل الأحـــــوال
وعـــنــدمـــا انـــتــقـــلت إلى
ـــــســــئـــــولــــيــــة مـــــوقع ا
اكـتــشــفت أن الــصـورة
مـختلفة تمـاما وتملؤها
الـتفاصيل فمثلا كانت
قـــــضــــيــــتـى الأولى هى
كـيـف يـعــود الجــمــهـور
ـسـرح الـدولــة وكـان الـعلاج الــسـريع هـو
إحـداث ثورة عـاجـلة هـدفـهـا إصلاح البـنـية
مـثـلـ السـيـئة الـدعـاية تـهـالكـة غـرف ا ا
فـتقـدة التـقنيـات التى عـفا عـليـها الزمن ا
ثم قـدمـنـا عـددا من الـعـروض الجـمـاهـيـرية
ــلـك» «أهلا يــا بــكــوات» ــلك هــو ا مــثـل «ا
وغيرهما بهدف جس نبض الجمهور ودلنا
الإقــبـال الـشــديـد أن الجــمـهـور بــخـيـر وأن

العيب فينا كهيئة!

ـا لـكل هـذه الأسـبـاب كـانت الـنـدوة الـتى ر
شهـدها مقهى نجيب محفوظ ضمن فعاليات
برنـامجه الـرمضـانى .. ساخـنة مـنذ الـبداية
رغم افـتــتــاحـيــة المحــبـة لــلـشــاعــر مـســعـود

شـــومــان والـــتى رحب
خلالـها بضـيف الندوة
د. أشــــــــــــــــــــرف زكــى
والمخـرج هـشـام عـطوة
مــحـــرضـــا عــلـــيــهـــمــا
جـمـهـور الــنـدوة بـقـوله
«لــكم أن تـــســألــوا فى
كل مــا يـخص مــسـرح
الــــدولـــة دون خــــطـــوط
حـــــمــــراء» ثـم أعــــطى
ــديـر الــنـدوة الــكــلـمــة 
الــــصـــحـــفى والمخـــرج
ـــــــســـــــرحـى عـــــــادل ا
حــــســـان الـــذى أبـــدى
سـعـادته بـالـتـواجد فى
«لــــيــــالى المحــــروســـة»
وبـوجـود رئـيس الـبـيت
الـفـنى لـلـمـسـرح الـذى
سرحى شهـد ا مـنح ا
حـراكا واضـحا وحقق
ـــعـــادلـــة الـــصـــعـــبــة ا
مـــوازيـــا بــ تـــطـــويــر
ـسـارح والــتـقــنـيـات ا
وتـــطـــويـــر الـــعـــنـــصــر
البشرى ورحب أيضا

بـالمخرج هـشـام عطـوة أصـغـر مديـر مـسرح
فى البيت الفنى.

وأعــــطى عـــادل حـــســـان الــــكـــلـــمـــة الأولى
لـلدكتور أشرف زكى الذى قال : حضورى
هذه الـندوة أعتبـره أحد واجباتـى كمسئول
عن مـسرح الدولـة ووسيـلة لرؤيـة ما يـنبغى
فــعــله بـــعــيــون الآخــريـن والاســتــفــادة من
اقتـراحـات الجمـهـور وانتـقاداتـهم عـلى حد

سواء.
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ـسرحية» فى انـتظار صدور عهـد الفنون ا ساعـد  درس ا سرحى علاء عـبد العزيـز «ا > الكـاتب ا
مسرحـيته «حكايا لم تروهـا شهرزاد» ضمن سلسـلة نصوص مسرحـية التى تصدرها الـهيئة العامة
ها من إنـتاج مسرح الدولة وإخراج حـسام الشاذلى وبطولة سرحيـة سبق تقد لقصور الـثقافة ا

رغدة وسامى عبد الحليم وأحمد السعدنى وعرضت على خشبة مسرح الجمهورية. 66666
سرح أضاءت ليالى المحروسة أضواء ا

سرح من ندواتهـا مساحة وناقش مضيئة.. تـوالت «ليالى المحروسـة» تنير ليـالى حديقة الفـسطاط الرمـضانية بفـنون ذات مذاق غير تـقليدى واحـتل ا
سرح وجمهوره.. وفى الأسبوع الأول من سرح همومه وقضاياه وكان لـ «مسرحنـا» موقعها فى نقاشات أهل ا جمهور «المحروسة» مع نجومه وصـناعه أحوال فن ا
ـسرح لعل أهمها بالـنسبة لنا تلك الـتى كنا فيها - مسـرحنا - محلاً للنقـاش والجدل بينما تابعـنا - صحفياً - ندوتى «ليالى المحروسـة».. تابعنا ندوات ثلاث عن ا
ـسرح «الحـكـومى» فى مصـر واحتـفت الـثانـية بـ سـرح فيـهـا بطلاً.. نـاقشـت الأولى أحوال ا ـسرحى «سـندريلا»..نـدوات ثلاث كـان ا مسـرح الـدولة ونـدوة العـرض ا

سرحى «سندريلا» نجوماً للندوة الثالثة. «مسرحنا» مطبوعة مسرحية هى الأولى من نوعها فى الوطن العربى وكان نجوم العرض ا

مسرح الدولة وسندريلا ومسرحنا.. ثلاث محاكمات علنية

ــمـثــلـ عن الــنص أو خـروج ذلك خـروج ا
العرض إجمالا عن تقاليد مسرح الدولة.
ـــقــــهى رحب وفى حـــواره مـع جـــمــــهـــور ا
أشـرف زكى بـاقــتـراحـات تـخـص الـتـعـاون
ب مسرح الدولة ومسرح الأقاليم وتفعيل
هـرجان التـجريبى وعرض الاسـتفادة من ا

ية فى مسرح الدولة. نصوص عا
مديـر الندوة عادل حسان انتقل بعدها إلى
ضيـفه الـثـانى هـشام عـطـوة ليـسـأله ابـتداءً
عن فلـسـفة مـسرح الـشبـاب واسـتراتـيجـية
الــعــمل داخــلـه لــيــؤكــد عــطــوة أن الــهــدف
سرح الـشباب هـو فتح الأبواب الأسـاسى 
ـسرحـية أمـام الأفكـار الجديـدة والـكوادر ا
الشـابـة لتـقـد نفـسـها وأفـكـارها الجـديدة
ـبـتــكـرة بـعـيـدا عن ضــغـوط الجـمـاهـيـريـة ا
والـشبـاك. وعـنـدما سـأله عـادل حـسان عن
غـيابه كمخرج مسـرحى حصل على جائزة
أحـــسن مـــخـــرج صــاعـــد مـــنــذ انـــشـــغــاله
بــالإدارة فى الــطـلــيـعــة ثم الــشـبــاب أجـاب
هـشـام : أتـفق مـعك أن الإدارة قـد تـخـطف
ـاضـي ـبدع لـكن غـيـابى فى الـعـامـ ا ا
كـــان ســــبـــبـه الأســـاسى بــــحـــثـى عن نص
يـــســتـــحــوذنـى وســأعـــود إلى الإخــراج بـ

«بؤساء» فيكتور هوجو.
وشــرح هــشـام آلــيــة قـبــول الأعــمـال داخل
مـسـرح الـشــبـاب من خلال لجــنـة الـقـراءة
واقـتراحه بألا تـزيد مدة أى عرض عن 15
يـــومــا لـــتـــتــاح الـــفـــرصــة لأكـــبـــر عــدد من
... قـبل أن يـخـتـتم عـادل حـسـان المخـرجـ
النـدوة بتكـرار الشكـر لضيـفها وجـمهورها
سرح الـدولة .. ما تابـعة دائمـة  مع وعـد 

له وما عليه.

جــمــال بــخـيـت وكــذلك قــدمــنــا «الــنــمـر» و
ـرة «روايح» .. ودعـنـى أتـســاءل أنـا هــذه ا
هل هـناك مـانع ما مـن أن تقف فـيفى عـبده
ا انتظار عـلى خشبة مسرح الـدولة? ودو
لإجـابـة مــحـددة واصل أشـرف زكى : لـكل
مــســرح طـبــيــعــته الخــاصــة ومــا لا يــجـوز
ه  فى الــطــلـيــعــة أو الــقـومى لا أرى تــقــد
ـسـرح الكـومـيدى ه فى ا مـانعـا من  تـقد
ـاضى ـوسـم ا ومــســرح الــدولــة قـدم فـى ا
ــخـتــلف الأصـنــاف ولـيس مــائـدة حــافـلـة 
ذنبـى أن يتـجه الجمـهور لـعـمل بعـينه أكـثر

من الأعمال الأخرى.
سلبيات وإيجابيات التجربة 

وأضــــاف زكى : مــــا أتــــمــــنــــاه أن يــــكـــون
الخلاف حـــول أشــيـــاء فى الــعـــمل الـــفــنى
ولـيس مع مبـدأ أن يعمل فلان أو علان فى
مـــســرح الـــدولــة وعـن نــفـــسى أظـن أنــنى

أعرف سلبيات التجربة قبل إيجابياتها.
الـتقـط عادل حـسـان طـرف الخـيط لـيـقول :
فى كل الأحـوال يـحــسب لـلــدكـتـور أشـرف
اسـتـقـطـابـه لـكـبـار الـنـجـوم لـلـمـشـاركـة فى
عـروض مـسـرح الـدولـة أمــا الـنـتـائج فـهى
ا فى ـقـام الأول مسـئـولـيـة المخـرج  فى ا

هل أفسدت فيفى عبده مسرح الدولة ?!
ندوة ساخنة وتساؤلات حائرة

هل أفسدت فيفى عبده مسرح الدولة ?!هل أفسدت فيفى عبده مسرح الدولة ?!هل أفسدت فيفى عبده مسرح الدولة ?!هل أفسدت فيفى عبده مسرح الدولة ?!هل أفسدت فيفى عبده مسرح الدولة ?!
سرحى ينـتظر هذه الندوة من لأكثر من سبب كـان الوسط ا
ـنـاقـشـة «مـسرح ـوضـوع مـحـل ا ـا لحـسـاسـيـة ا لحـظـة الإعلان عـنـهـا ر
الـدولة» ومـا شهدته الـفتـرة الأخيـرة من تغيـرات فى استـراتيجـيته فـنيا
ـا لـطـبـيـعـة ضـيف الـنـدو ة الـرئـيـسى د. أشـرف زكى رئـيس وإداريـا ور
البـيت الفنى للـمسرح والـذى هو شخصـية خلافية بـقدر ما هو شـخصية
ـوقع الـذى تـتـواجد فـيه أو ديـنـامـيـكـيـة تـضع بـصـمـتـهـا الخـاصـة عـلى ا
لحـالـة الجـدل الــتى صـاحـبت الــعـروض الـتى قــدمـهـا مــسـرح الـدولـة فى
الـفـتـرة الأخـيـرة والـتى كــانت مـحل اسـتـهـجـان كــثـيـرين بـقـدر مـا كـانت
الـعـروض الــتى سـبق وقـدمـهـا مـســرح الـدولـة فى بـدايـة تـولى د. أشـرف

مسئوليته محل استحسان وتقدير.

أشرف زكى : عينى على الجمهور وليست على الشباك !

أخطأ الرؤية الإدارية
الاعـــتــــراف الـــذى ألـــقــــاه د. أشـــرف زكى
بــبـســاطــة ... تـبــعه اعــتـراف آخــر بــوجـود
أخـطـاء تخص الـرؤيـة الإداريـة ثم تـداركـها
وعلاجـها لـيكـتشف الـكل أن مسـرح الدولة
قادر عـلى أن تضاء خـشباته صيـفا وشتاءً
ـسرح ويصـبح قـبـلـة حـقـيـقـيـة لمحـبى فن ا
وهــنــا تـدخـل مـديــر الــنــدوة عــادل حــسـان
لـيـقـول : إذا كـنا نـتـفق مـع د. أشرف عـلى
ـلك والــبــكـوات مــكـسب أن إعــادة عــرض ا
حـقـيـقى فـإن بـداخـلـنـا كـمـسـرحـيـ «لـكن»
اعــتـراضـيـة عــلى ارتـقـاء نجـوم مــثل فـيـفى
عـــبـــده ومــحـــمــد نجـم لخــشـــبــات مـــســرح
ا يـجعـلنـا نتـساءل هل يـفترض الدولـة... 
أن يـقدم مسـرح الدولة خـدمة ثقـافية أم أن

وقف? الشباك هو سيد ا
وبــهــدوء أجــاب زكـى : عــيــنى دائــمــا عــلى
الجـــمـــهـــور لا عــــلى الـــشــــبـــاك ومن أجل
الجمـهور قـدمنـا مـختـلف النـوعيـات قدمـنا
«الإسـكـافى مـلـكـا» تـألـيف يـسـرى الجـندى
ـذاقـهـا الـسـيـاسى وإخـراج خـالـد جلال 
اللاذع وقـدمـنـا الـغـنـاء والاسـتـعـراض فى
امـة بيـضا» بـطولة عـلى الحجـار تأليف »

< فيفى عبده

< محمد نجم

بدع أحيانا  هشام عطوة : الإدارة  تخطف ا
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وصال عبد العزيز ..
 السينما هى فرصة
مثل الحقيقية ا

ـــدرسى ـــســـرح ا كـــانـت بـــدايـــته مـع ا
وبـعـض عـروض الـثـقـافــة الجـمـاهـيـريـة;
ـــســـرحى حـــيـث كـــان والـــده المخـــرح ا
يــحــرص عــلـى اصــطــحــابه إلى قــصــر
ثـقـافـة الأنـفـوشى بـالإسـكـنـدريـة ويـحـلم
ـسـرح. ـثلاً عــلى خـشــبـة ا بــأن يـراه 
تحـــــول الحـــــلـم إلى واقـع اســـــتـــــغــــرق
ســنـوات الــتــحق وصـال عــبــد الـعــزيـز
خلالـــهـــا بـــكــلـــيـــة آداب قـــسم مـــســرح
واشـــــتــــرك فى أكـــــثــــر من  40 عـــــملاً
مـسرحياً وشارك فى العديد من الورش
ـكـتـبـة الإسـكـنـدرية كـانت ـسـرحـيـة  ا
ــمـــثل والإكــســســوار أهــمـــهــا ورشــة ا
لـــــلــــتـــــونــــسـى"إدريس الـــــرخ" وورشــــة
فى"الحــكى" لــلـمــمــثـلــة الـراحــلــة فـانــيـا
اكـسرجيان كمـا شارك فى فيلم"العنف
والــسـخـريــة" إخـراج أسـمــاء الـبـكـرى..
ورأى فى نــفــسه مــخـرجــاً فــأقــدم عـلى
الـتـجـربة عـدة مـرات كـان أهمـهـا عرض
"مـرة واحـد بيـحـلم" تـأليف"مـؤمن عـبده"
كـما قام بالتدريب على مسرح العرائس
بـ"قـصر الـتذوق"بالإسـكندريـة و «مركز

نيا. الجزويت» با
ويـؤكـد وصال أنه يـقدم أعـمـالاً مخـتلـفة
ويـــضــرب مـــثــالاً عـــلى هـــذا الاخــتلاف
بـعــمـله الجـديـد"نـقــطـة ـ علامـة تـعـجب ـ
اســـتــــفـــهـــام" تــــألـــيف عــــز درويش من
إخـراجه وتـمـثـيـله أمـام إنجى مـصـطفى
ــعـــهــد الــعـــالى لــلـــفــنــون الــطـــالــبــة بـــا

سرحية. ا
وصــال يـشـارك الآن فى عــرض «نـسـاء
طـرواديات» مع فرقة الورشة ويؤكد أن
الـفــرصـة الحـقـيـقــيـة فى الـوقت الحـالى

هى السينما.

نهى حراز..
سرح لأ! الجامعة لها سور.. ا
سرح منذ الـتحاقها تعـرفت نهى حراز على عـالم ا
بـكـلـيـة الـتــربـيـة الـفـنـيـة عــلى يـد أسـتـاذهـا دكـتـور
ســامح مـهـران صـاحـب الـفـضل عـلــيـهـا فى عـشق
ـســرح حــيث كــان مــشــرفــاً عــلى ورشــة شــعــبـة ا
سرحية وكانت نهى إحدى هؤلاء الطلبة. الإعلام ا
شـاركـت بعـدهـا فـى مـسرحـيـة "حـسـن ونعـيـمـة" ثم
شـاركت فى ورشـة تــدريب عـلى الـرقـص الـشـعـبى

درب بفرقة رضا.. التى قام بها هشام صالح ا
ــاً أوسع خـارج سـور شــعـرت نــهى بـأن هـنــاك عـا
الجـامـعـة فـالـتـحـقت مع بـعـض أصـدقـائـهـا بـورشة
التـدريب على الرقص الحديث كان نتاجها العرض
ـسرحى "روح وجـسـد" إخراج عـادل سـعيـد على ا
مسـرح الـطلـيـعة والـهـناجـر ثم شـاركت فى ورشة
إعـداد عـلى يـد المخـرج قـاسـم مـحـمـد الـعـراقى ثم
ورشة سـميـر الـعصـفورى والـتى تعـتبـرها من أهم

الورش التى أفادتها.
ـنـعم فى بــعـد ذلك شـاركت المخــرج نـاصـر عـبــد ا
"نـوبة دوت كوم" و "وسط الـدايرة" و"الـصعود إلى
الــقـــلــعـــة"  ثم شــاركت فـى عــرض "هـــامــلت فى

محطاته المختلفة" إخراج خالد جلال.
ثم شــاركت نـهى فـى بـطـولــة فـيـلم روائى قــصـيـر
بعـنوان "الـقدر" مع مـحمد نـصار بـعد ذلك قامت
مثل الهواة وكان نتاجها بورشـة إعداد لبعض ا
سـيح يـصـلب من جـديد" وهى الـتـجـربة عـرض "ا

الأولى لها كمخرجة.
دخــــلت نــــهى أيــــضــــا عـــالـم الأطـــفــــال من خلال
مسـرحية "لـعبة الغـولة" تألـيف محمـد عبد الحافظ
ـن حمدون والتى يتم عرضـها بالحديقة إخراج أ
الثـقافيـة طوال شـهر رمضـان. وتتمـنى أن تشارك
فى أعمال للأطفال تحترم ثقافتهم كما تتمنى نهى
أن تــقــوم بــأداء دور «الجــاريــة» الـتـى تـلــعب دورا
مثلة فى لك وهى ضد أن تظل ا مهـماً فى حياة ا
دور الــهـا لــلـنــهـايــة وتـرى أنــهـا لــو أدت عـكس

الطبيعة تكون أكثر تأثيرا.
ـسـرحـيـة لأنـهـا انـقـطـعـت نـهى سـنـوات عن الحـيـاة ا
ترفـض التكـرار وتتـمنـى العـودة لتـؤدى أدوارا هادفة
تحـمل فـكـرة حـقـيـقـيـة طـمـوحـاتـهـا الـفـنـية بـلا نـهـاية
وتحب الـتعامل مع المخرج الـديكتاتـورى الذى يسمح
مـثلـ لكن بـديكـتاتـورية بالاسـتمـاع إلى بـعض آراء ا
سـرح فى سبـيل أن يقـدم عرضـا رائعا على خـشبـة ا
ـسـتـوى الـفـنى ـسك لجـامـهـا عــلى ا ويـسـتــطـيع أن 

والإنسانى حتى تستمر وتؤدى بتميز.
وتـنــحـاز نـهـى لـبـعض المخــرجـ الــشـبـان كــخـالـد
الصـاوى ومحمـد عمر مـؤكدة أن أسلـوبهم الفنى

متميز وتتمنى أن تتعامل معهم فنيا.

واهب السورى مزاحم عليان .. متعدد ا
الـفـنـيـة واعـتـبـر نـفـسه فى وطـنه
الــثــانى مــصــر الــتــحق بــبــعض
ـســرحـيــة كـمـا أنه فى الـورش ا
طــريــقـه للالــتــحــاق بــالــدراســات
سـرحـية عـهـد الفـنـون ا الحـرة 
.. مـــزاحم يــــعـــتـــبـــر وجـــوده فى
مــصــر فــرصـة مــهــمـة أتــاحت له
الــتـــعــرف عــلى مـــســرح جــديــد
ـاط مسرحية وطرق إخراجية وأ
مـخـتـلـفـة وهو مـا يـثـرى تجـربـته

الفنية والإنسانية.
يـستـعد مـزاحم علـيان خلال الأيام
الــــقـــادمـــة لـــلـــدخــــول فى تجـــربـــة
إخــراجــيــة مــخــتـلــفــة حــيـث يــعـد
لإخـــــراج «لـــــيـلاس» وهــــو فـــــيـــــلم
سـينمائى من تـأليف مصـطفى عبد
الــبـــديع وعــنـــوانه يــعـــنى : زهــرة

جبلية .. بالتوفيق يا مزاحم.

تـخايـله دائمـا لـعبـة الإخراج لـهذا
رحلة الثانوية على أقـدم وهو فى ا
تجـربـة الإخـراج ومن مـسـرحـياته
الـتى أخرجـهـا «الحـليـة» و«حـكـاية
حــجـــا» وقــد حــصـل بــهــمـــا عــلى
الجـــائــــزة الأولى والــــثــــانـــيــــة من
درسي بسوريا سرح ا مهرجان ا

. فى عام متتالي
ولا يـــكـــتـــفى مــزاحـم بــالـــتـــمـــثــيل
والإخـراجه فيضيف إليـهما موهبة
الـكتـابـة فله الـعـديد من الـتـجارب
ـسرحية التى قدمها ككاتب ليس ا
آخــرهــا عـــرضــة «لــعــبــة الألــوان»
الـــذى أعــــده عن نص «الحــــلـــيـــة»
لإسـمــاعـيل الــديــركى وحـصل به
ـركــز الـثـانى مـن مـهـرجـان عـلى ا

سرحى... سمنود ا
نـعم سـمنـود .. فـقـد جـاء مزاحم
إلـى الـــقــــاهــــرة مع أســــرته ولم
ـــارســـة حـــيـــاته  يـــتـــوقف عن 

ـوهـبـة مـبـكرًا اكـتشـف فى نفـسه ا
ـسـرح الـشـعبى جـدًا فالـتـحق بـا
ثم الجـــامــعى وبــعــد انــتــهــائه من
سرح دراسـته الجامعـية التـحق با
الــــقــــومـى وقــــدم من خـلاله عــــدة
مـسرحيات .. يحمل مزاحم تقديرا
خاصـا وامتنانا للمخرج إسماعيل
الـديـركى الــذى اكـتـشف مــوهـبـته
ـسـرح وعـلّـمه الـكـثـيـر من فـنـون ا
كـــذلك لا يــنـــسى فــضل أســـتــاذيه
الـكـبـيـرين زيـنـاتى قـدسـيـة وفـايق
عــرقــســـوس الــلــذين كـــان لــهــمــا
بـــصــــمـــات واضــــحـــة عــــلى أدائه
سـرح. فـهـما صـاحـبا ومـعرفـته بـا
أهم عـمــلـ قــدمـاه إلى الجــمـهـور
الـسـورى وسـاهــمـا فى تـصــنـيـفه
ــسـرح كــمــمــثل له حــضــوره فى ا
الـسورى وهمـا «اللـيلـة الثـانية فى
الألـفـيـة» إخـراج فـائق عـرقـسوس
«الهلافيت» إخراج زيناتى قدسية

ه بعينه  إبراهيم فؤاد  ( شيخ مسرحيى أسيوط )  .. يقاوم  أمراض الشيخوخة  ويتمنى أن يرى تكر
ه أو يــســألـنى إبــراهـيـم فـؤاد عن تــكـر
تـقدير تاريخه.. حـملنى رسالة أن أسأل
الجـميع .. كم عدد الـذين اتصلوا به فى
خلال الـعشر سنـوات الأخيرة ليـطمئنوا
عـليه ?! .. لا أعرف مـاذا أقول وأنا أحد
هـؤلاء الـتلامـيـذ.. ولا أعـرف مـاذا يـجب
أن تفـعل الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة مع أحد
ــبــدعــ فى أكــثـر روادهــا وجــنــودهـا ا
نـاطق حرمانًا واحتياجًـا للفن والثقافة ا
وفى أصـعب الـظروف الأمـنـية الـتى كـنا

نعيشها..  
إبــراهــيم فـــؤاد عــمــره الآن 73 عــامًــا
ــارس (أعـمــالاً حـرة) يــقـتــات بـهـا.. و
لأنه لـيس له مـعـاش فى الحـكـومـة بـعـد
يرى وهـو فى شبابه أن تـرك الوظيـفة ا
ــسـرح...?!! وأفـنى عــمــره فى عـشق ا
ـعـنـوى.. لـكـنه فى حــاجـة إلى الـدعـم ا
يـحتاج لأن يشعر أن ما قدمه مازال له

تأثيره وهناك من يقدره.

سرحي فى أسيوط. وا
أمـا عن تجـربته فـقـد بـدأت عام 1964
عــنـدمـا حــاول إبـراهـيم فــؤاد الالـتـحـاق
سـرحية ليلحق ـعهد العالى لـلفنون ا با
بـصديـقه وزمـيـله نبـيل الـدسـوقى . لكن
العـائـلة رفـضت أن يـكـون مشـخـصاتـياً
ويـفــضـحـهـم وسط الـنــاس وأعـادته من
الــقــاهــرة تحت تــهــديــد الـسـلاح . عـاد
لـيــحــارب الـتــقــالـيــد الــعـمــيــاء والجـهل
سرح بشتى الطرق ودفع من ومـارس ا
جيبه الخاص وبعد رضوخ العائلة قدم
ـسـرح فى ظل الـظـروف الأمـنـيـة الـتى ا
عـاشـتـهـا أســيـوط بـعـد أحـداث 1981
تطـرف أكثـر من مرة ولكن وهـدد من ا
لــقـنـاعــته بـرسـالــته كـان يــقـدم عـروضه
بـدعـ ويـدعم ويـعـد الـشـبـاب ويـدرب ا
ــــواهب حــــتى أصــــبح لا يــــوجــــد فى ا
أســيــوط مــبــدع مــسـرحـى حــقـيــقى إلا
ولإبـراهيم فـؤاد بـصـمة عـلى مـوهـبته ..
ورغم تـاريخ إبــراهـيم فــؤاد الـطـويل فى
تـميزة عـشقه  للـمسرح ورغـم علاقاته ا
ـــبـــدعــ .. وقـــبل أن ورغم تـلامــيـــذه ا

بـالثـقافـة الجمـاهيـرية 1979. وشارك
بــالـتـمــثـيل فى جــمـيع عـروض الــفـرقـة
ـسـرحـيـة بـأسـيـوط من عـام الــقـومـيـة ا
 1968حـــتـى الآن مـــاعـــدا خــــمـــســـة
عـروض فـقط لـظــروف قـهـريـة إضـافـة
إلى مـشـاركـته فى الـعـديـد من الـورش
ــسـرحـيـة مــجـانـا الـتى أنــتـجت جـيل ا
ا يجعله ـسرح الحالى فى أسيوط  ا
ـــــســــرح أسيوط  : حسام الدين عبد العزيزصــــاحـب بــــصـــــمــــة عـــــلى ا

محمود مختار

ه من أيام الإعدادية  سرح ظهرت معا أحمد مجدى .. طريق ا

عفت بركات 

ــرحـلـة الإعـداديــة - أن مـشـوار حــيـاته سـيــكـون فى طـريق عـرف أحــمـد مـجـدى - الــطـالب فى ا
ـثل عن دور «الـشـبح»  فى ـبـكـرة من حـيــاته فـاز بـجـائـزة أفـضل  ـرحـلـة ا ـسـرح فى هـذه ا ا
ـديـنة» ... يـتـذكـر أحمـد مـجـدى أن أهم الأسـباب ورشـة أحـمـد مـتولى ... وت يـحـكم ا عـرض «ا

مثل بشكل جيد! القاسى فى تدريباته ولكنه يقدم ا
ـهرج ثم بـغبغـان سليط ـسرحى .. اشـترك فى مسـرحية ا بعـد العـرض الذى اختـتم به مشواره ا

اللسان وعائلة توت..
يـلتحـق بكلـية الـعلـوم ويشـترك فى مـسرحـية «كـفر الـبطيخ»  بدور عـلى الزيبـق وكانت من إخراج
سرح لا يحب أن رحلة تأكد أحمد مجدى أن ا أحمد متولى أيضا فى جامعة القناة .. فى هذه ا
سرحية عهد الـعالى للفنـون ا يكون له شـريك; فقرر أن يخـتصر الطريق وتـرك الكليـة ليلتحق بـا
ــســـرحـــيــة فى عـــروض الأطــفـــال .. من خلال «الأم وتـــوالت مــشـــاركـــاته ا
الخـشـبــيـة» إخــراج مـحـمــد أبـو الخــيـر و عــرضه فى تـونس ... ثم
زحـمـة إخـراج عـبــد الـرحـمن عـرنــوس فى مـسـرح الـهــنـاجـر وعـلى
مسرح الشباب بعرض «الطوفان»  وعرض « كوكب اللعب» و«الأم
شجـاعة» مرة ثـانيـة من إخراج عمـرو قابيـل - وحلم ليـلة صيف
إخراج سـامر صلاح وهـو العـرض الذى قـدم فى رومانـيا فى

سرحى. مهرجان شكسبير ا
سـرحية أكسـبه الثقـة فى نفسه وأدائه فلم تعدد مـشاركاته ا
يـتـهـيب الــكـامـيـرا وشــارك فى مـسـلــسل «الـكـومى»  إخـراج
مـحـمـد راضـى وأدى به دور إحـدى الـشـخـصـيـات الإرهـابـيـة
ـدوح عبد التى اغـتالـت السـادات ويؤكـد أحمـد أن الفـنان 
الـــعـــلــيـم صــاحـب الــفـــضل فـى كــســـر حـــاجـــز الخــوف من

الكاميرا.
ثم شـارك مع محـمد الـنقـلى فى مـسلـسل «الحاج مـتولى» ثم
مـسـلـسل «الأقـدار»  ثم مـســلـسل «الحـسن الــبـصـرى إخـراج

أحمد الطنطاوى».
ـسرح بـعـد التـخـرج  تعـيـيـنه بالـبـيت الـفنى لـلـمسـرح 
الـغـد كــمـمـثل ومــخـرج ثم ســافـر إلى جـدة لــلـعـمل
كـمخـرج. أحـمد يـسـتعـد لـلعـودة مـؤكدا أنه لا
ن لا يـخــدم وطــنه وأنه لا يــسـعى نجــاح 
ـال... يـحـاول فقـط أن يصـنع وراء ا
لنفسه طريقا إبداعيا ولن يتنازل

عن ذلك.

إبـراهـيم فــؤاد اسم لم يـنل حـظه من أ
الـشــهـرة الـتـى يـسـتــحـقـهــا لـكـنه اسم
ـسرح فى مـعروف جـيـداً عنـد فنـانى ا
ــثل وشـاعـر أسـيـوط فـهــو مـخـرج و
مـسـرحى من مـوالـيـد 1934 وعـضـو
مـــؤسس لـــفـــرقــة أســـيـــوط الــقـــومـــيــة
ــسـرحــيــة عـام 1968 وكــون فــرقـة ا
ــســرحــيــة فى ــســلــمـــ ا الــشــبــان ا
أســـيـــوط عــام 1971 وأسس فـــرقـــة
فلاحى أســــيـــوط عـــام  1979 وهـــو
كـذلك من مؤسسى فرقة مسرح الطفل

بأسيوط عام 1980.
خـــرج أكـــثـــر من عـــشــرة عـــروض فى
الثـقافـة الجمـاهيـرية وحـصل على عدة

جوائز.
أخـرج أكـثــر من خــمـسـ عــرضـاً فى
الـشبـاب والـريـاضة وحـصل عـلى عدة

جوائز.
وقـــــدم عــــــدة عـــــروض داخـل الحـــــرم

الجامعى وحصل على عدة جوائز.
كـما قـدم أول عـمل مـسـرحى لـلـشـاعر
درويش الأســـيـــوطى (بـــيـــر الـــشـــفـــا)
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يـسعى مسـرح الطلـيعة بـقيادة مـديره الفـنان محـمد محـمود وحوله
لـفيف من الـعاملـ المخلـص إلى إعادة الـهويـة الطلـيعـية إلى هذا
ــســرح والــتى افــتــقــدهـا مــنــذ ســنــوات خـلـت بـســبب وأد بــعض ا
الـقيـادات لكل ما هـو طلـيعى... إن هـذا السعـى يتم فى صراع مع
بـنيـة تحتيـة للـمسـرح فى حاجـة إلى إعادة تـأسيس وإعـادة تأهيل.
وقـــد تــأكـــد لــنـــا هــذا الــســـعى رغم كـل هــذا فى عـــودة الــعــروض
متـعة مثل إكلـيل الغار تـأليف أسامة ـسرحية الجـميلـة الجادة وا ا
سرح تتلألأ - نـور الدين وإخراج شادى سرور والآن نجد أنوار ا
دون حـســد - بـعــرضـ هــمـا مــسـرحــيـة «الــقـدر» فــكـرة وإخـراج
أشـرف عزب وهـى تجربـة تـأليف جـمـاعى نـتاج ورشـة حـقيـقـية فى

سرحية. عهد العالى للفنون ا تعاون جاد ب مسرح الطليعة وا
سـرحى الشعبى الطـليعى «بتلـومونى ليه» تأليف وأيـضًا العرض ا

وإخراج أحمد حلاوة.
ها وهذا وهـناك عروض مسرحية جديدة أخرى سوف يتولى تقد
ـسرح وإلى يـؤكد لـنا عـودة الروح الـتـجريـبيـة الشـبـابيـة إلى هذا ا
ـــســرح وقــد تـــأكــد لى ذلك وجــود أهــداف واضـــحــة لــدى إدارة ا
ـسرحيـة عنـدما اتصل بى بـصفتى وكـيلا للـمعهـد العـالى للفـنون ا
سـرح بـأيام قـليـلـة ليـعرض مـحمـد محـمـود بعـد تولـيه قـيادة هـذا ا
ـسـرح ـعـهـد وبـ ا مـشـروعه الـطـمـوح فى أن يـتم الـتـعـاون بـ ا
حـتى يعـود الشـبـاب إلى بيـتهـم ويعـملـون فيه بـكـامل حريـتهم وأن
ـعـهـد علـى خشـبـة مـسـرح الـطلـيـعـة وأيـضًا يـتم تـقد مـشـاريع ا
إقـامة ورشـة مسـرحيـة إبداعـية لإنتـاج عمـل مسرحـى جديد يـقدمه
شـبـاب الجــامـعـات تحت إشـراف المخـرج أشــرف عـزب وعـرضـنـا

الأمــر عـلى الــصـديق د.
مـصطفى سلـطان «عميد
ـعــهـد» وعـلى الـدكـتـور ا
أشـــــــرف زكى «رئـــــــيس
الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح»
ولم يــعــتـرض أحــد عـلى
ذلك و عــــمـل اتــــفـــاق
بـ الـطـرف كـان ثـمرته
ـتـمـيـز فى هـذا الجــهـد ا
ذلك الــــعـــرض الجـــديـــد
مـسـرحـية «الـقـدر» الذى
اسـتمـر العـمل فيه طوال

ستة أشهر.
وضع أشرف عزب خطة

عهد الثلاثة دقـيقة للعمل بـاختياره العنـاصر الطلابية من أقسـام ا
بـالإضافة إلى نظرائهم من الجامعات والـثقافة الجماهيرية وكانت
الأهـداف واضحة أمام عينيه والـزمن الذى يحتاجه ليحقق ذلك من
خلال جـدول زمنى واضح ومـحاولـته إقـناع الـعامـل مـعه بفـكرته
واسـتــخـراج أفــضل مــا لـديــهم وفى نــفس الـوقـت بـدا الــعـمل مع
ـوســيـقى الـشــاب هـشــام مـصـطــفى الـذى تــفـاعل مع الــعـمل فى ا
وسـيقى الـذى بـدونه لن يتم مـراحله المخـتـلفـة واشتـرك بـالتـألـيف ا
ـسـرحــيـة وهى الـدرامـا تـقـد هـذا الــنـوع الـصـعب مـن الأعـمـال ا
ــا الحـركـة الحـركـيــة أى الـدرامــا الـتى لا تـعــتـمـد عــلى الـكلام وإ
وتـفاعل الأجـساد وتـنوع الـصور لـتوصيـل معانـى جادة مثـل فكرة
«الـقدر» ذات الـبـعد الـفـلسـفى الـذهـنى. من هنـا نـبع التـحـدى أمام
فـترض أن وجود الـكلمة هـذه الورشة وهـو تقد عمل فـكرى من ا
ـا هنا  إلـغاء الكـلمة سـيساعـد كثيـرًا فى توصـيل هذا الفـكر وإ
واسـتبدالها بحركات الأيدى ونظرات الأع ورشاقة الأقدام وتغير

وسيقى. التكوينات فى تفاعل واضح مع ا
إن الـتـجـربة الـتـى شاهـدنـا افـتـتـاحـهـا وأسـعـدنـا فـريق الـعـمل بـها
ورأيــنــا مـدى احــتـضــان مـحــمـد مــحـمــود ورجـالـه لـهــا قـدمت لــنـا
مـجموعة من الشباب الرائع: ندى نجوان وحيد أسماء مصطفى
ان فاطمـة حنان محمـد مصطفى السـيد محمد عاصم مـنار إ
رأفت مـحمـود أبو جـلـيلـة محـمد أحـمـد حا حـسام الـدين. وقد
قـام بالـتـدريب وتـصـميـم الحركـة الـفـنان سـيـد الـبـنهـاوى وتـصـميم
ـسـرحى وتـنـفــيـذه لـلـفـنـان مـحـمـد آدم. ومن تـوابع هـذا الـديـكـور ا
سرحى. والـذى لاحظناه عـلى قاعة صلاح عبـد الصبور الـعرض ا
زعـجة لهذه الـقاعة والـتى لا تتناسب إلا أن الأرضـية السيـراميك ا
ــســرح هــذا الــعــرض وقــام ــيــاه قــد انــتــهــز مـــديــر ا مـع دورات ا
بتغطيتها بأرضية بلاستيكية سوداء اللون تمت بدون تكلفة باهظة
أيـضـًـا لـفت هــذا الـعــرض الأنـظــار إلى ضـرورة الاهــتـمــام بـقــاعـة
صلاح عـبد الـصبـور والإسـراع بتـزويدهـا بأجـهزة إضـاءة وصوت
ـسرح ومـديـره. وأعتـقد أن مـتقـدمـة حتى تحـقق طـمـوحات رجـال ا
رئـيس الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح د. أشرف زكـى يسـعى إلـى تحقـيق
ــسـرح من مـشـكـلـة الـبـاعـة الجـائـلـ ذلك وإلى أن يـتـخـلص هـذا ا
ـسـتــمـر والازدحـام الــرهـيب وهـذا الأمــر أعـتـقـد أن وصـيـاحــهم ا
مـحافظ الـقاهـرة الدكـتور عـبد العـظيم وزيـر قادر مع مـعاونـيه على
تحـقـيق هـذا الحـلم بـعـد أن شـاهـدت مـجـهـوداته الـطـيـبة فـى إعادة
الـرونـق والجـمــال إلى بـعـض شـوارع الــقـاهــرة; فــالأولى بـســيـادة
ـسارح المحـافظ أن يـعـيد هـذا الجـمـال وذلك الـرونق إلى مـنطـقـة ا
ــنـاطـق ومـتــنــزهــنـا ـاضـى أرقى ا ــنــطــقــة الـتـى كـانـت فى ا تــلك ا
ومـتـنـفـسـنـا يـوم أن كـان هـنـاك مـا يـعـرف بـاسم حـديـقـة الأزبـكـيـة.
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عودة الطليعة 
إلى مسرح الطليعة 555555

< د. مصطفى يوسف منصور

سرح القومى يسعى إلى التحريص السياسى وإستعداء السلطات! مدير ا

<  محمد أبو العلا السلامونى

ليس لك حقوق لدى قطاع الفنون الشعبية وأى تصعيد مصيره الفشل
..وخالد جلال يرد على شريف قمر:

سرحى خالد جلال الذى اعتاد أن يدير أكثر من موقع المخـرج ا
ـشـكلات الـيـومـيـة مـسـرحى فى وقت واحـد دون أن تـسـتـفـزه ا
ـا للـمرة الأولى والأزمـات التـقلـيديـة بدا قـريبـا من الانفـعال - ر
مـنذ فـتـرة طـويلـة - فى اتـصـاله الهـاتـفى الـطويـل بـ «مسـرحـنا»
والـذى عـلق خلاله علـى ما أثـاره مـصمم الـتـيـترات شـريف قـمر
بـخصـوص تـعـاقـده مع قطـاع الـفـنـون الشـعـبـيـة والاستـعـراضـية

الذى يرأسه خالد ثم إخلال القطاع بشروط التعاقد.
خـالــد بـدأ تــعـقـيــبه عـلـى كلام قـمـر
هادئاً ولكن فى حسم وهو يؤكد
ـا حدث أن روايـة شـريف قـمـر 
وحـسـبـمـا نـشـرته «مـسـرحـنـا»
ـا يكفى مؤكداً لـيست دقيقة 
أن من حــــقه كــــمـــســــئـــول عن
الــقـطــاع أن يــقـدم مــا يــرضـيه
ويــحـــقق رؤيــته ســواء فى
ـقــدمـة أو الأعــمــال ا
الإطـار الـعـام لـهذه
الأعـمـال ووصـولاً
إلى الـــتــيــتــرات
والأفــــيــــشـــات
عــــلـى جـــدران
مـــــــــــســــــــــارح

القطاع...
وأضـاف خالد:
شـــــريف اتـــــفق

عدول ولكنه لم يتعاقد بالفعل مع رئيس القطاع السابق فاطمة ا
مع الـقطاع وبالـتالى فإن اتـهام القطـاع بالإخلال بتعـاقد ما هو
رة ولـيس مـنطـقـيا أن يـفـرض قمـر نـفسه اتـهام غـيـر صحـيح بـا

على القطاع وعلى رؤية رئيسه الجديد.
جلال وصف تـهديـد قمـر بتصـعيـد الأزمة أو رفـعهـا للـوزير بأنه
تـصعـيد «لـيس من حقه» مـؤكداً أن مـصيـر أى تصـعيـد من هذا

النوع هو الفشل وقمر يعرف هذا جيداً.
وإلى الـنـقطـة الأكـثـر حسـاسـيـة انـتقل خـالـد لـيقـول: لم تـعـجـبنى
تـصمـيمـات شـريف وطلـبت مـنه تعـديـلهـا إلا أن النـتـيجـة لم تكن
مـرضـيـة أيـضـا وكـشـفت مـنـاقـشـاتى مع شـريف حـولـهـا وجـود
اخـتلاف فـى الـرؤيـة بــيـنـنــا يـوحى بـأنه لا أمـل فى الـوصـول إلى
نـقطة اتفـاق وبالتـالى أخبرته «بـلطف» أن تصمـيماته لا مـكان لها
ـوضـوع بـعـدهـا لا فى الـصـحـافـة ولا فى فى الـقـطـاع ولم أثـر ا
وضوع مرة أخرى ليجبرنى أن الوسط لكن قمر هو الذى فتح ا
أقـول لــلـجــمــيع الآن ومن خلال «مــسـرحــنـا» أن تــصـمــيــمـاته لم
تـعـجـبـنى ولم أجـد فـيـهـا إضـافـة لـلـقـطـاع وعـروضه.. وهـذا هـو

السبب الوحيد لعدم التعامل معه.
ـعـهود والـتقـط خالـد نـفـساً طـويلاً اسـتـعاد صـوته بـعـده هدوءه ا
وهـو يـقـول: الكل يـعـلم عـنى أنى لا أهـوى إثـارة الأزمـات ولست
ــرونــة» فى ــشــاكل وأســلــوبى فى الإدارة هــو «ا من مــثــيــرى ا
ــشـكلات سـواء كـانت صـغـيـرة أم كـبـيـرة وأرأس الـتـعـامل مع ا
قـطاعاً له احترامه وقـمر ليست له مـستحقات لـدى القطاع وهو

يعرف هذا جيداً.
وأخـيراً كشـف خالد عن قـيامه بـإسنـاد مهمـة تصـميم الأفـيشات
ـصمم آخر غير شـريف وقدم أفكاراً وصـفها خالد بـأنها رائعة
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وحـركـة وشـخصـيـات وحوار وكـلـتـاهمـا تـتبع
ـألـوفــة من عـرض وتــطـور وأزمـة الـصــيـغــة ا
ــا الــفــرق بــ هـــذين الــلــونــ وانــفـــراج إ
سـرحي يتركز فى قصر مسرحية الفصل ا
الواحـد وما يسـتتـبعه هذا الـقصـر من نتائج
ـوضوعات تكـنيكـية تـؤثر بدورهـا على نوع ا
ـســرحـيــة الــقـصــيـرة الــتى تـتــطــرق إلـيــهــا ا
ـوضوعـات وكـذلك الـتـركـيز وطـريـقـة عـرض ا

وضوع. الشديد ووحدة ا

ا يفضل الغوص وراء هذه مظاـهر الشخصية وإ
اـئق أشـد عـمـقاًـ وأثـراً لــكـشف عن حـقـ ـظاـهـر لـ ا
ويفضل أن يأتى هذا الكشف عن الحقائق العميقة
عن طريق شىء أشبـه ما يكـون بالتـحليل النـفسى
ةـ من الخارج وكـذلك يتــعـرض الكاـتب للــشخـصيـ

تكافئة . والشخصية والنظرة ا
ويـخـتـتم الـكـتــاب بـفـصل يـنـاقش «مـسـرحـيـة
الـفــصل الـواحــد» يـقــول فـيه إنه لــيس هـنـاك
ــســـرحــيــة الـــطــويــلــة فــارق جــوهـــرى بــ ا
ومسـرحية الـفصل الواحـد فكـلتاهـما تعـتمد
ــقــومــات الـــدرامــيــة من قــصــة عــلـى نــفس ا

ـــلل والــتــوقـف الــتى تــســود بـــعض لحــظــات ا
سرحية وعلى النقيض من هذا يقدم الدكتور ا
ـشـهـد درامـى مـلـتـحم الــتـحـامـاً الـراعى مــثلاً 
كن فصله عنها سرحية بحيث لا  عضـوياً با
ــشــهـــد الأخــيــر من الـــفــصل الأول من وهــو ا
مـسـرحـيـة «الأشـباح» لإبـسن الـذى يـتـحـول فيه
ثل دور القاضى إلى متهم. القس الذى جاء 
ويـحــمل الـفــصل الــثـالث عــنـوان «الــصـيــغـة
ــســرحـــيــة» والــذى يــبــدؤه الـــدكــتــور عــلى ا
ـســرحـيــة المحـكــمـة الـراعى بــسـخــريــة من ا
الـــصـــنع ويـــبـــ إلى أى حـــد هـى يـــســـيــرة
الـتــألـيف لا تــتــطـلب مــوهـبــة فـنــان ولا جـرأة
ـسـرحـيـة الـكـومـيـديـة من مـفـكـر.. قـائلا إن ا
هذا الـنـوع تعـتـمد عـلى سـوء الفـهم فـإذا ما
نجحـت فى إيجـاد سـوء الـفهم هـذا فـاجـعله
يـبلغ أقصـى درجاته فى الـفصل قـبل الأخير
ــسـرحـيــة أمـا الــفـصل الأول فــاجـعـله من ا
تـقـدمة لابـد منـهـا للـشـخصـيات تـشـرح فيـها
العوامل التى ستؤدى إلى خلق سوء التفاهم
شـار إليه واجعل الـفصل الأخير تـوضيحاً ا
ـتــفـرجـون من لـســوء الـفـهم بــحـيث يــخـرج ا

سرح وقد شعروا بالرضا. ا
أما الـفصل الـرابع فـعنـوانه «الشـخصـية من
الـداخـل» وفـيه يـشـيـر إلـى أن الـشـخـصـيـات
ـسرحى الأولى لـترجـمة ؤلف ا هى وسـيلـة ا
ـسـرحـية الـقـصـة إلى حـركة والـشـخـصـية ا
ـتـكامـلة يـنبـغى أن تـقدم لـنا إنـسانـاً متـعدد ا
الأبـعـاد له حـيـاتـه الخارجـيـة الـظـاهـرة الـتى
ـسـرح وله نـراهــا تـضـطــرب أمـامــنـا عـلـى ا
كـذلك حـيـاته الـبـاطـنـة الـتى نـرى انـعـكـاسـها
ــثــال عــلـى الــطــريــقــة عــلـى عــالم الــواقـع وا
النفسية التحليلية  فى رسم الشخصيات .
تــرنــدبـرج فى بــعهـ أوجـست سـ الأسلـــوب الـذى اتـ
ةـ «الآنسةـ جـوليـا» حيـث لا يلــقى بالا إلى مـسـرحيـ

سـوف تـظل كـتـابات الـنـاقـد الـكبـيـر الـدكـتور
عـــلى الــراعى مـــرجــعـــا أســاســيـــا فى عــالم
ـسـرحـيـة» الذى ـسـرح ومـنـهـا كـتـابه «فن ا ا
يـعـد رغم صــغـر حـجـمه (127 صـفــحـة من
ـا يجب أن ـوذجاً رائـعـاً  ـتـوسط)  القـطع ا
تكـون عليه الدراسة الـنقدية من خلال الجمع
ـعـارف الـنـظـريـة والأمـثـلـة الـعـملـيـة من بـ ا

ية المختلفة. النصوص العا
يـــحــمل الــفــصـل الأول من الــكــتــاب عــنــوان
ـسرحيـة» ويؤكد فـيه الدكـتور على «القـصة ا
الراعى عـلى أن تـعريف أرسـطـو للـمـسرحـية
هـو الأفضل فى هذا الباب حتى وقت صدور
مسرحة سرحية هى الـقصة ا كتـابه حيث ا
ذات الـهـدف والـتى تـرمى إلى تـقـد الحدث
ــسـرحــيـة إذن قــصـة عن طــريق الحــركـة «ا

وحركة وشخصيات وحوار».
فى بــاقـى فــصــول الــكــتــاب تــنــاول الــدكــتـور
الـــراعى هــــذه الـــعـــنــــاصـــر واحـــدا واحـــدا..
وللـتأكيد على أن القصة أهم الـعناصر جميعاً
ـسـرحـيـة أو كـمـا يــقـول أرسـطـو إنـهــا روح ا
ويـسـتـشـهد الـدكـتـور الراعى بـ «بـيت الـدمـية»
ـسـرحـيـة خلافًا لإبسـن قائـلا : تصـور هـذه ا
عاديًـا بـ زوج وزوجتـه ينـتـهى بعـد الاحـتدام
إلى مـصــالحـة بــ «هـيـلــمـر ونــورا» ثم تـعـود
الأمــور فى بــيت الــدمــيـة إلـى مــا كـانـت عـلــيه
«هـيـلـمــر» يـغـفـر «لـنــورا» مـا جـنت يـدهـا وهى
تـعــود إلى تــقـديــسه بــوصــفه زوجـاً وحــامــيـاً
وسـيــدا. كـانت «بــيت الـدمـيــة» سـتــتـحـول إلى
سرحـيات الـتافـهة التى مسـرحيـة عادية مـن ا
ـسرح الفرنسى يخرجـها للناس بفضل كان ا

ســاردو وسـكـريـب الـلـذين تــزعـمـا
ـسـرحـية مـدرسـة «ا

ــمـثل الــشــاب حـازم الــكــفـراوى يــشـارك حــالــيـا بــالــتـمــثـيـل والـغــنــاء فى مـســرحــيـة الأطــفـال > ا
الاسـتعـراضـيـة «قـطايف عـصـافـيـرى» التـى تقـدم عـلى مـسـرح قصـر سـوزان مـبـارك لثـقـافـة الـطفل
ن الـنمـر وإخراج حمـدى حسـ ويشارك فـيهـا بالتـمثـيل كل من عبد سـرحية تـأليف أ بزينـهم ا

نعم رياض محمد الجبالى محمد كمال يارا كمال وعدد من الأطفال. ا

تكافؤ الشخصيات ودواخلها..
أبجديات يشرحها د. على الراعى

 روبير الفارس 
الرقابة منعت ذلك الاسم فعدلته».

قـصود هنـا هو قيـام بيرم سـرحية أن ا ويرجح محـمد السيـد عيـد محقـق هذه ا
التـونسـى وسيـد درويش بعـمل ورشةـ لإنجاز أغاـنى وألحان الأوبـريت فاـلسيـد
درويش يطلب من بيـرم صيـاغة مـواقف معينـة شعـراً ليقـوم بتلـحينـها وبعـد قيام
بيـرم بكتابة الأشعار يقتـرح الشيخ سيد درويش حذف جـزء مع أو تعديل كلمة
أو شطـرة  وبعد التلح يبدى بيرم رأيه فى الألحان  وفى ضوء رأيه يقوم سيد
درويش بالتـعـديل وترتـكـز مسـرحيةـ «شهـوزاد» والتـى  تعـديلـها إلى «شـهزاد»
نـاـصب ةـ أميــرة تـقـع فى غـرام الــرجاـل من أول نــظـرة فتــقــدم لــهم ا علـى قـصـ
ةـ وتغـضب علـى أى رجل لا يبـادلـهاـ الـوصال والتــرقيـات دون مبــرر غيـر الـرغبـ
فتـخسف به الأرض  وهى بهذا تذكر بيرم بالأميرة فوقية بنت السلطان فؤاد من
ةـ بـوكيــل مـحاـفظ اـ أنـهاـ عـلـى علاقـ نــهـ زوجـتـه الأولى «شــويـكاـر» الـتـى أشيـع عـ
الإسكنـدرية «جعفـر فخرى» وقيل إن الـسلطان أراد إرغاـمه على الزواج من ابنته
بـعـد أن فاـحت رائحةـ علاقتــهـما لـكنـه رفض ففــصله من عـملـه ثم زوجـهاـ لأخيه

محمود فخرى وعينه محافظاً للقاهرة وكتب بيرم فى فوقية يقول:
البنت ماشيه من زمان تتمخ        والغفلة زارعة فى الديوان قرع أخضر
لاكى تشوف حبيبها فى الجاكته الكاكى       والسته خيل والقمشجى ا
تسمع قولتها يا «...................»          والعافية هبله والجدع متشطر

والوزه من قـبل الفـرح مدبـوحه             والعـاطفه من قـبل الـنظـام مفـتوحة
والديك بيدن الها مسطوحه                تقرا الحوادث فى جريدة كتَّر
يا راكب الفيتون وقلبك حامى                إسبق على القبه وروح قدامى

 < الكتاب: شهرزاد «أوبريت».
< تحقيق وتقد : محمد السيد عيد.

ـوسـيـقى ـركـز الـقـومى لـلـمـسـرح وا < الـنـاشـر: ا
والفنون الشعبية

همة التى قدمت بداية سرحيات ا تعـتبر مسرحية شهرزاد « شهوزاد» من ا
من يوم الاثن 6 يونيه 1921على مـسرح برنتانيا وقـد أعدها للمسرح عن

أصل فرنسى الأستاذ عزيز عيد ويقصد بالإعداد فى هذا الوقت إما:
- الترجمة .

- وضع الأحداث والشخصيات فى بيئة مصرية أو عربية أو إسلامية.
ا يتناسب مع الشخصيات والبيئة الجديدة. - صياغة الحوار 

ـسـرحيـة الأستـاذ بـيرم الـتونـسى وإن كـان هنـاك لبس وكتب أزجـال هذه ا
ـا كــتـبه فى مـذكـراته فى دور بـيـرم الــتـونـسى فى كـتـابــة هـذا الـعـمل وذلك 
ص34 حــيث قـال «لازمت الــشـيخ ســيـد درويش أشـتــرك مـعه فـى تـألـيف
وتـلـحـ روايــة « شـهـرزاد » إشـارة إلى شــهـوات الـعـائـلــة الحـاكـمـة ولـكن

المحــكــمــة الــصــنع» وهى مــســرحــيــة دقــيــقــة
الـتـركــيب تـتــنـاسق أجـزاؤهــا تـمـام الــتـنـاسق
وتـعــمل فى دقـة حــسـابـيــة وإحـكــام هـنـدسى
ـوضـوعـات... وإذا ولـكـنــهـا تـقـدم الـتـافه من ا
ـسـرحـيــة هى أهم عـنـاصـرهـا; كـانت قــصـة ا
سرحى هو أهم نطقية أن الكاتب ا فالنتيجة ا
الـعـنـاصـر; فـهـو الـذى يـقـدم مـوضـوع الـعـمل
ـســرحى أو فــكـرته الــرئــيـســيـة وبــدون هـذا ا

سرحى قائمة. وضوع لا تقوم للعمل ا ا
وفى الـــفـــصل الـــثـــانى الـــذى يـــحـــمل عـــنــوان
ـسـرحـيـة» يـشـير «الـعـنـاصر الـفـنـيـة لـلـقـصـة ا
الـدكتـور الراعى إلى أن لجـودة الـقصـة جوانب
ـوضـوعـهـا وحـسب فـهـناك أخـرى لا تـتـصل 
الجــودة الـشـكـلــيـة وجـودة الـتــنـفـيـذ فــالـقـصـة
سـرحيـة الجيـدة يجب أن يـكون تـمثـيلهـا على ا
سـرح أمراً طبيعياً ومجزياً من الناحية الفنية ا
وتـعـنى كـلـمــة «طـبـيـعـيـاً» أن تـكـون الحـركـة فى
ـواً ــوضـوع ونـامــيـة  ـسـرحــيـة نــابـعـة من ا ا
عــضــويــاً مـنه وأن تــكــون عــامـلــة عــلى تــطـوره
ولـيــست مــفــروضــة عـلــيه من الخــارج فــرضـا
تـفرج أو القار بأن سطـحياً يستـهدف إيهام ا
ـوضـوع مـتـحـرك بـيـنـمـا هو فـى الواقـع ثابت ا
ـسـرحـيـات الـذهـنـية كـمـا يـحـدث أحـيـانـاً فى ا
ـوذجاً من مـسرحـية ويعـطى الـدكتـور الراعى 
شاهد التى «رجل الأقـدار» لبرنارد شو حـيث ا
يقـدم فيهـا نابليـون آراءه فى الإنجليز وهى آراء
ذكيـة ولكـنهـا غيـر دراميـة لأنهـا لا تنبـع بطـريقة
شهد وهى لا تخدم حتـمية وتلقائية من طـبيعة ا
ــســرحــيــة ولــو قــصــة ا
حــذفــنـــا هــذه الخــطــبــة
الــسـيـاسـيــة الـقـصـيـرة
تــمــامــاً وأجــريــنــا فى
الـــــنـص تـــــعـــــديلات
طفـيفة لتـخلصنا من

> لـقـد هـاجم
نظر أرسطو ا
سرحى أى ا
ـسرح هاجم ا
فى مـــــــقــــــابل
تــــــــأكــــــــيــــــــده
لــــــــــلــــــــــنص/
الــــــــشــــــــعـــــــر
وحـرصه عـلى
أن يــــــــــقـــــــــدم
ســــــــــــمـــــــــــات
الـــــــشـــــــاعــــــر
الحــاذق فـمع
أنه لـم يـــنـــكــر
ــــنــــظـــر دور ا
ــسـرح» فى «ا
تحقـيق رسالة
الــتـراجــيــديـا:
«فـــــــالخـــــــوف
والـشــفـقــة قـد
يـــحــدثـــان عن
ـــــــــنـــــــــظــــــــر ا
ـسرحى» إلا ا
أن ذلـك لــــيس
أفـــــــــــــــــــــضــل
الأمـــــــــــــــــــــور
فـــالإفــضل أن
يـــنــــتــــجـــا من
«نــــــــــــــــــــــــــظــم

الأفعال».
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 أوبريت «شهرزاد » لا يزال يبحث عن مؤلفه الأصلى!

ومسرحية «الواد ضبش عامل لبش».
تـرى هل أكــتـفى بـهـذا ...? الحــقـيـقـة أن لـدى
ة ولكنى الكثير لأرد على هذه الافتراءات الظا
الآن سـأكتفى بأن أذكـر شيئا عن مـسرحيتى
ـسـرح الـقومى ـظـلومـة الـتى ظـلمـهـا مـدير ا ا
لـشىء فى نـفـسه وأقسم قـسـمـا عظـيـمـا بألا
ـسـرح الـقـومى لـيـفـسح يـدرجـهـا فى خــطـة ا
المجـال لـلـدرامـا العـائـلـيـة أمـام أخـيه الـشـقيق
سرح القومى لـيخرج مسرحـية على خشبـة ا

العريق.
ـسـرحـيـة اسـمـهـا «الحـادثـة الـلى جـرت فى ا
سـبتـمبر» وهى بـاختـصار دفتـر أحوال أسرة
مـصـريـة فى مــحـنـة وجـدت نـفـسـهـا فى قـلب
أحـداث الحــادى عـشــر من سـبــتـمــبـر; حـيث
شـــاركت فـى أحـــداثـــهـــا من دون أن تـــدرى
فـاكـتوت بـنـارها وانـصـهـرت فى أتونـهـا حتى
اخـتـلط علـيـها أمـرهـا فـلم تعـرف مـا إذا كانت
ضــحــيــة أم جلادا أمــا أنــهــا تجـمـع مــا بـ
الاثـنـ وذلك هـو حـالنـا جـمـيـعـا نـحن الـعرب

. سلم وا
ــســـرحـــيــة مـن إصــدارات المجـــلس وهـــذه ا
ـعرفة الدكتور أحمد الأعـلى للثقافة ونشرت 
مـجــاهـد وإشـراف الـدكــتـور جـابــر عـصـفـور
 2004 وقــد اخـتــارتــهـا لجــنــة من الـهــيــئـة
الـعـامــة لـلـكـتـاب من ضــمن الإبـداع الـفـكـرى
ـتـرجم إلى الفـرنسـيـة بالاتـفاق مع ـصرى ا ا
أشـهـر دار نـشر هـى دار «لامارتـان» بـرئـاسة
«دونى بـريان» وسـوف تتم اسـتضافـة مؤلـفها
فى احـتفالية كـبيرة حيث يوقع لـلحضور على
ــســـرحــيــة فى بـــاريس كــمــا صــرح نــسخ ا
الـدكــتـور نــاصــر الأنـصــارى رئـيس الــهـيــئـة
ـســرحـيـة الـعــامـة لــلـكـتــاب إضـافــة إلى أن ا
تحـمس لها الـفنـان عزت العلايـلى الذى أبدى
اسـتــعـداده لـلــقـيــام بـبـطــولـتــهـا بــالاتـفـاق مع
الــدكـتــور أشــرف زكى رئـيـس الـبــيت الــفـنى
لـلمسرح الذى أبلغـنى شخصيا بذلك فضلا
عن أن مـخرجـا صـاحب خبـرة ودرجة عـلمـية
ـسرح متحـمس لإخراجها وهـو الدكتور فى ا

عمرو دواره.
سرحية أعلى وأهم تـرى هل هناك لجنة تقر ا

من كل هؤلاء :
د. أشــرف زكـى الــفـــنـــان عـــزت الــعـلايــلى
د.أحـمد مجاهد د. جابـر عصفور د. ناصر
الأنـصارى د. عمـرو دواره فضلا عن لجان
المجـلس الأعلى للثـقافة والهيـئة العامـة للكتاب

ودار لامارتان الفرنسية.
إن كــانت هـنـاك لجــنـة أعــلى من كل هـؤلاء...

فلتذهب مسرحيتى إلى الجحيم.

الـسـيـاسى واسـتعـداء الـسـلـطـات التـى يدعى
دائـمــا أنه يـتــحـدث بــاسـمــهـا لــيـضــفى عـلى
ا يسىء إلى شـخصيته الهـيبة وقوة الـنفوذ 
ـثله وقع الـذى  سـمـعة هـذه الأجـهزة وإلـى ا

بل وإلى وزارة الثقافة بأكملها.
ـسـرحـيـة ـا كـان له مــوقف سـيـاسى من ا ر
ومـضـمونـها بـحـكم علاقاتـه الخاصـة وبعض
أقـربـائه ولـكن ألم يـكن من الأجـدى له - كـما
نــصـحـتـه أنـا من قــبل - ألا يـتــدخل بـرأيه أو
ـصـنـفـات مـيـوله ويــدع الأمـر لـلـرقـابـة عــلى ا
الـفـنيـة ولـكنه كـان يـرفض بإصـرار لأنه يـعلم
تـمـامـا أن الــرقـابـة لن تـعـتـرض وأن الـرفض

يأتى منه هو شخصيا وتلك هى الكارثة.
وأنـا فى الحقيـقة أربأ بـلجنـة القراءة أن تحكم
هـــذا الحـــكم الـــســـيـــاسى إلا إذا كـــانت هى
سفة سرحيـات ا نـفسها الـلجنـة التى قبلـت ا
الـتى تـعرض حـالـيا بـالإسـكنـدريـة أو القـاهرة
والـتى استـهجـنـها جـميع الـنقـاد مثل «روايح»
أو «الـنمـر» أو ما شـابه. لـيس غريـبا أن تـكون
هـنــاك لجـان مـا أنــزل الـله بــهـا من ســلـطـان;
خـصوصاً وأنها لجـان سرية غير مـعلنة تقوم
ـصرى ـصـرى والـوجـدان ا بـتـدميــر الـعـقل ا
ـسـرحـيـات الجـادة وتـوافق حـيـنـمـا تــرفض ا
عاناة بـتذلة ولعلنـا نذكر ا سرحيات ا عـلى ا
ؤلف لتخرج مسرحياتهم الـتى عاناها كبار ا
إلى الــنــور مــثل ألــفـريــد فــرج وأســامــة أنـور
عـكــاشـة ويــسـرى الجــنـدى والـتـى لم تـخـرج
حـتى الآن مـثل مـحـفوظ عـبـد الـرحـمن وكاتب
هـذه السـطور..وهـذا بـالطـبع ليس غـريبـا على
سرح غـرار من هم على شاكلة السيد مدير ا
الـقـومى الـذى سـبق وأن أخـرج مـسـرحـيـتـ
ــبـــتــذل من إجـــمــالى أربع من هــذا الـــنــوع ا
ـكن مـسـرحـيـات فـقط طـوال حـيـاته كـلـها و
ــســرحـيــتـ من مـعــرفــة مـضــمـون هــاتـ ا
عـنـوانـيـهـمــا : مـسـرحـيـة «تلاعـبـنى وألاعـبك»

أرسل الكـاتب الـكـبيـر مـحمـد أبـو العلا
الـسلامـونى بـهذا الـرد عـلى ما ورد فى
العدد الحـادى عشر عـلى لسان المخرج
ــسـرح شــريف عـبــد الــلـطــيف مــديـر ا
الــقـومى ... نــنـشــره إعـمــالا بـحق الـرد
وتـأكـيــداً عـلى أن «مــسـرحـنــا» سـتـظل
ساحـة مـفـتـوحة لـلـحـوار والجدل دون

الانحياز لطرف على حساب الآخر.. 
ــوقـرة بــالإشــارة إلى مــا جــاء بــجــريــدتـكـم ا
«مـسرحـنـا» العـدد الحادى عـشـر على لـسان
ـسـرح الـسـيـد شـريف عــبـد الـلـطـيف مـديـر ا
الـقومى من أن «حـادثة» الـسلامونى «مـنشور
ــا ســيــاسـى» ولــيــست مـــســرحــيـــة فــإنه 
يؤـسـفـنى أن أقـوم بـالـرد الـتـالى عـلى مـا جاء
ـكن أن توصف عـلى لسـانه من آراء أقل ما 
ا به أنـها عـودة إلى عصر مـحاكم الـتفـتيش 
فـيهـا من تحريض واسـتعـداء وتطـاول لا يليق
ـنـصب الثـقافى ـوقع مسـئـول يتـولى هذا ا
صرى يهاجم سرح ا فلأول مـرة فى تاريخ ا
ــســرح كــاتــبــاً من كــتــابه بــكل هــذه مــديــر ا
ــسـتــهـجن بل الـضــراوة وبــهـذا الأســلـوب ا
ـثابة إعلان لـلحرب وهـذا التحـدى الذى هو 
ـسـرحـيـة لا ولن خـصـوصـا حــ يـقـول إن ا
سـرح وكأنه حـكم بالإعدام تـدرج فى خطـة ا
ونـسى أن هـنـاك مؤسـسـة مـسـرحـية يـتـبـعـها
ويـرأسهـا رئيس للـبيت الـفنى لـلمـسرح ووزير
لـلــثـقــافـة ونــقـابــات فـنــيـة ونــخـبــة من الـنــقـاد
ــكـنــهم ــســرحــيــ  والــذين  ــثـقــفــ وا وا
مـحـاسبـته علـى تجاوزاته الـتى تـتعـدى حدود
وظـيـفته الـعـامـة التى تـخـضع لـرقابـة المجـتمع
عـرفته كـما ولـيست مـسرحـا خاصـا يديـره 
كـان يـدير مـسـرحه الخاص مع شـقـيقه فـيـما

قبل وظيفته الحالية.
يـــقــول الـــســيـــد شــريـف عــبـــد الــلـــطــيف إن
ـسـرحـيـة سيــئـة جـدا وأن لجـنـة الـقـراءة قد ا
رفـضتها «بالثلاثة» - على حد تعبيره - كأننا
فى «مـجـزر» أو «ســويـقـة» مـعـتــمـدا الـتـشـويه
والـتشـهيـر والتـجريح. فـهل هذا أسـلوب يـليق
ـديــر لـلـمــسـرح الـقــومى الـذى جــلس عـلـيه
جــــورج أبــــيـض ويــــوسف وهـــــبى وأحــــمــــد
حـمروش وسـعد أردش وسمـيحـة أيوب وكرم
مـــطـــاوع وأحـــمـــد عـــبـــد الحـــلـــيم وســـمـــيــر
الــعــصـــفــورى وهــدى وصــفـى وغــيــرهم من
ــصـرى وعـفـواً خــانـتـنى ـسـرح ا أسـاطــ ا

الذاكرة عن ذكر الآخرين.
وإذا كـانت هناك لجـنة قد رفـضتهـا «بالثلاثة»
بـحـجة أنـهـا مـنشـور سـياسـى كمـا جـاء على
لسانه ألا يعنى هذا أنه يسعى إلى التحريض

أبو العلا السلامونى يرد على شريف عبد الطيف:
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ــواقف الـدرامــيـة والأنـاشــيـد وأغــانى الـزفـاف وأغــانى الحب وعـدد من ا
الأغـانى كـبـيـر جـداً بـحـيث تحـتل مـسـاحـة وافـيـة من الـنص وتـنـدر الأغـانى

الفردية إذ لا يزيد عددها عن أغنية واحدة.
ـوجـودة بـهذا الـعـمل تـتـمرد عـلى الأشـكـال الـتقـلـيـدية والأشـكال الـغـنـائـية ا
ألـوفة وهذا منـطقى ومفهـوم السبب إذا عرفـنا غرام السـيد درويش وعزيز ا

عيد بالأوبرا.
وقد عـثر مـحـقق النص عـلى نص آخر بـاسم «الأمـيرة الـهنـديـة» وليس عـليه
اسم مؤلـفه وعلى الصفحـة الأولى ما يفيد أن هذا الـنص قدمته فرقة فوزى
منـيب وهذا الـنص هو صـورة من شهرزاد بـعد تـعديلات طـفيـفة وبـالبحث
ـهـديـة عام 1927 ونـسب تـبـ أيـضـا أن هـذا الـنص قـدمـته فـرقـة مـنـيـرة ا
تألـيفه لحامـد السيـد ولحنه زكـريا أحمـد والغريب أن كـلمات لحن الافـتتاح
فى «الأميـرة الـهنـدية» هى كـلـمات لحن الافـتـتاح فى شـهـرزاد إلا أنهـا تقف
ـوجود واقف ا ـواقف فى الأميـرة الهـنـدية هى نـفس ا عنـد البـيت الـثامن وا
فـى شــهــرزاد والـــكــاتب يــعـــيــد صــيـــاغــة الحــوار بـــأســلــوبـه مع الالــتــزام

عانى الواردة فى كل مشهد من النص الأصلى. بالشخصيات وا
وقـد  نــشــر مــلـحـق لأوبـريـت «شـهــرزاد» يــضم جــزءاً من الــفـصل الأول
للأميـرة الهنـدية ليرى الـقار كيف  الاسـتيلاء على هـذا النص وفى حياة

أصحابه دون إشارة واحدة.
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292929292929 تحـضـر كل الـعروض» والمحـكم يـسـتـعـرض ثوب
ـمــثل يـخـشى عـدم الـتـواصل والأب حـداثـته وا
يــســـتــعــرض بـــطــريـــركــيـــته والأم تــســـتــعــرض
مـركيريتـها والصديق يـستعرض خـدماته والبطل
يـبحث عن تـذكرته فلا يجـدها ولا مـفر من ركوب
الـــقــطـــار ويــفـــكــر فى بـــيع زمـــنه مع تـــلك الآلــة
الـصغـيـرة الـتى تـضـبط انـسيـاب الـزمن الـكـبـير
وعـامل التذاكر يظهر على هـيئة الإسكندر الأكبر
ــــــــهـــــــر فـى صــــــــغـــــــره وروض الــــــــذى روض ا
أرســطــوطــالــيس فـى صــبــاه وروض الــعــالم فى
شـبـابه شـأنه هـو منـذ الـطـفـولـة وهـو يـعـد نـفسه
لـبطـولته ومـبـادئه بالـتـصرف الـطـبيـعى لـلشـعوذة
ـيـتة فـيـنتـهى دوره بـالـتـحـول إلى الجـثـة الحـيـة ا

سرحى. التى كان عليها فى الهامش ا
يـسـافـر الــلـحن الـغـريب الــشـارد فى قـطـاره إلى
بــعـيـد فــيـمـا هــو لا يـفـعل ســوى عـد الـفــلـنـكـات
يـتـوقف عـنـد كل كـلـمـة أو صـورة أو لـون يـداعـبه
ـدده ويجعل مـنه حالـة وألم وعالم يسـتعرض و
الجـزر الـرشيـقـة ب الـظلال والأضـواء والـوقائع
ــذابــة فى جـــمــودهــا عــلى مــســاحــة مــرتجــفــة ا
ــوت لا يــطــيق مــتــمــوجــة هى الحــيــاة تــنــتــهى 

الآخرون حمله.
ـوت وفى يدنا الخـنجر أداة الـقتل فى الخفاء
والاغـتيال الأداة الـتى بهـا قتـلنا أنـفسـنا قبل أن
نـقـتل الآخر قـتل ونـفى الآخـر يـتحـقق من خلال
ــزدوج الــذى قــتل ونـــفى الــذات وذلـك الــقــتـل ا
نـفــدى  به رغـبــتـنـا فـى الانـغلاق وعــدم الـكـشف

أمام الآخر الذى قد يبدو متفوقا علينا.
تــلك أزمـــتــنــا وثــقــافـــتــنــا الجــارحــة لأن الــذات
زقة به. بطبيعتها لا تعيش إلا منفعلة بالآخر و
إنه يـحلم فى هذه الرؤية بالإنـسان والكون يحلم
بـهمـا ويـعـيـشـهمـا فى الـوقت ذاته فـالإيـهـام هـنا
إيـهــام مــزدوج تــؤزارة مــوجــودات الحــيـاة الــتى
ـجــرد تـذكــرهـا كـمــا فى الحـلم فى تـتـشــخص 
سـاحـة مــحـايـدة من الــفـراغ تـتــمـثل فى خــشـبـة
ـسـرح وفى حـركة عـربـة الـقـطـار وفى انـسـياب ا

الزمن الذى كان يريد الخلاص منه قبل قليل.
وحى وكـأننا وصلـنا مع محمد نـاصف بالنص ا
ـوت لإنـسـان فـى مـقـتــبل الحـيــاة وفى مـقــتـبل ا
وصــلـنــا مـعه إلى الــلـحــظـة الـفــارقـة فى مــصـيـر
ـطلق ـصيـر ا الحـضارة بـرمـتهـا وهى انـتظـار ا
المجـهول ذلك الجـمـود المخيف لـلمـحـتضـر الذى
لا يـحـتاج إلا إلى جـلـيس والذى يـقـبض يده فى
ــا يـريــد الـقــبض عـلـى الحـيـاة وضع جـامــد كـأ
لــســـاعــة أكــثــر ولــكن الحـــيــاة والحــلــيف والإله

يتخلون عنه فى لحظة مباغتة.
ـاضى كنا نخوض معـركة الحياة على عهد فى ا
صلاح عـــبـــد الـــصـــبــور حـــتى مـع وثـــوقــنـــا من
ـة أمـا الـيـوم فـلـيس أمـامـنـا لـلـخـروج من الـهـز
الـــتــاريخ إلا انــتــظــار ضـــربــة الإقــصــاء من كف

القدر.
إن إدراك هــذه الحــقـيــقــة قــد يـســاعــدنـا بــإلــقـاء
الـضــوء وفــتح جــانـب آخـر مـن الــطـريـق وإقــامـة
صلاة جـديـدة غـنيـة ومـتـنـوعـة مع الحـيـاة ذاتـها.
ـسـرحـيـة أنـهـا مـفـكـرة تـقـوم عـلى ومـيـزة هـذه ا
صـياغة افتراضات وتساؤلات تتشكك فى صحة
الحــقــيـقــة الــقـائــمــة من أجل إعــادة صــيـاغــتــهـا
عرفة فـلكى نكـون نحن ذاتنـا عليـنا أن نحطم بـا

عتم الذى يبدو وبلا مخرج. ذلك النظام ا

فاروق خلف 
تلقى العروسة شبه محمل شا            وأبوها يشبه فى الشوارب عنتر

ا يرجح وإدانة بـيرم لهذا السلوك فى قصيدته وهى أسبق من الأوبريت 
اشتـراك بيـرم التـونسى فى صـياغـة الـرؤية الـفنـية للأوبـريت ويرجح أيـضا
بحـذر اشتراك بيـرم مع عزيز عيد فى صـياغة الحوار خـاصة أن بيرم كان
صرية والـلهجة الـشامية والـلهجة بارعاً فى صـياغة اللـهجات مـثل اللهجـة ا

التركية وهى لهجات الأوبريت.
ولا نسـتطيع أن نفهم مـسرحية شهـرزاد جيداً دون أن نحيط بـالسياق الذى
قدم فـيه هذا الأوبريت فقد سبقته ثـورة كبرى ضد الاحتلال الإنجليزى ولم
تـكن هـذه الـثـورة سـيـاسـيـة فـقط بل امـتـدت إلى مـجـالات عـدة مـنـهـا المجال
الاقتـصادى فأسس طـلعت حرب بـنك مصـر وشركاته وفى الـفن التشـكيلى
ـوسيـقى ظـهر ظـهـر محـمـود مخـتـار بنـفـحات من الـنـحت الـفرعـونى وفى ا
ـوسيقى وقدم للثـائرين أغانى وأناشيد السـيد درويش الذى عشق الوطن وا
شـحـذت هـمـتـهم وعــكـست وعـيـاً بـالـثـورة والــوطن واعـتـمـد الـسـيـد درويش
اعــتـمــاداً كـبـيــراً عـلـى كـلـمــات بـديـع خـيـرى وأمــ صـدقـى وبـشـكـل بـيـرم

التونسى.
شاعر معبأة ضد فئت هما: وخلال هذه الفترة كانت ا

- الإنجليز «بوصفهم الاحتلال الحالى».
- الأتراك « بـوصفـهم أصحـاب حوائط الـظلم والإظلام عـلى مـدار أربعـمائة

عام».
» وكان قد سبق هذا الأوبريت رفوع آنئـذ «مصر للمصريـ وكان الـشعار ا
عمل فـنى آخـر هاجم الأتـراك وسخـر مـنهم أشـد السـخـرية وهـو «العـشرة

الطـيبة» من كتابة محمد تيمور ووضع الألحان السيد درويش وأنتجه نجيب
الريحانى وقدم هذا العمل فى مارس 1920.

ـناخ ظهـرت «شهـرزاد» إلى الوجود نـتيجـة قريـحة عزيـز عيد وفى ظل هذا ا
والسيد درويش وبيرم التونسى وارتكز الأوبريت على:

1- الهـجوم علـى الأميرة شـهرزاد «شهـوزاد» التى تحـكّم رغباتـها فى أمور
الدولة.

2- الهـجوم عـلى الأتـراك من خلال شخـصيـة قره آدم أوغـلى قائـد الجيش
تظاهر بالشجاعة. غرم بالنساء الجاهل بفنون الحرب الجبان ا الغبى ا

ـسرحـية صـرية من خلال شـخصـية زعـبلـة بطل ا 3- الاعتـزاز الشـديد بـا
الذى يغنى لنا:

ـصرى كـر العـنصـرين                     بنـيت المجد بـ الأهرام أنا  ا
جدودى أنشأوا العلم العجيب         ومجرى النيل فى الوادى الخصيب
لهم فى الدنيا آلاف السن                    ويفنى الكون وهمّا موجودين
وكانت أغـلب أغـانى الـنص تحث عـلى الجـهـاد ومقـاومـة الاحـتلال وتـطالب
سرحـية ابنة صـري بالتـضحية وأداء الـواجب ولا غرابة فى ذلك فـهذه ا ا

ثورة 1919.
ويلـفت محقق الـنص النظـر إلى اعتمـاد الحديث فى شهـرزاد على مـجموعة
من العلاقـات الثلاثيـة  ويلاحظ أيضا أن بنـاء الأحداث بناء مـركب.. والبناء
ـركب هـو الـذى يـحـتـوى عـلى تـعـريف أو انـقلاب أو كـلـيـهـما مـعـاً ويلاحظ ا
أيضـا أن هنـاك تـنوعًـا فى الأغـانى ب الـطول والـقـصر وتـتـنوع أيـضا من
حيث طـبيـعتـها بـ الأغانى الـقصـصية والأغـانى التـى تصـور موقفـاً كاملاً

يـوصف الأدب بـأنه تجـسيـد فـنى تـخـيـلى لحـركة
الحـياة والفكر والـوجدان ويتآلف ذلك الـتجسيد
مع الـثـوب الــذى يـرتـديه فلا يـظــهـر وكـأنه ألـبس

الثوب عنوة.
ا يـحتـويه من أفـكار وعـواطف وقيم ـضمـون  ا
ـظـهر الحـسى لتـلك الـعنـاصر ـا هو ا والـشكل 
مـعبرا عنه فى الأدب بالألفاظ ومتخذا فى الفنون
الأخـــرى ألــوانــا وخــطـــوطــا أو حــركــات ومــواداً

أخرى أو مزيجا من بعض ذلك وكله.
وأدب الـطفل رغم تمـيزه بـالبسـاطة والسـهولة إلا
أنه لا يـعـتــبـر تـصـغـيــراً لأدب الـكـبـار ذلك أن له
ستـمدة من طبيـعة الطفل ـميزة وا خـصوصيته ا
ـــوه الـــعـــقــــلى والـــنـــفـــسى نــــفـــسه ومـــرحـــلـــة 
والاجـتـمـاعى الــتى تـتـطـلب ســكب مـضـمـونه فى
إطـــار خــاص ومن ذلك أن يـــتــضــمن الـــتــمــثــيل
التـخيـيلى تقـليـدا للحـيوانـات والأشياء وتـصويرا

ا يدور بداخلها من عواطف وأفكار.
وهـذه التـقـنـيـة الـتى اتـبـعهـا الـكـاتب مـحـمـد عـبد
الحـافظ نـاصف بـتـمـكـن وحـرفـيـة فى مـجـمـوعـته
«الـفلنـكات ... ومسـرحيات أخـرى» الصادرة عن
ـصريـة العـامة لـلكـتاب / كـتاب الاتحاد الـهيـئة ا
ـــســرحــيــات كــمــا يــقــول هــو : هى 2003  فــا
ـهـا عـلى مـسـرح ـكن تـقـد مـونـودرامـا لـلـطـفل 
الـعـرائس كى تنـاسب حـركـة الأشـياء وقـد يـقوم
الـطفل فـيـهـا بأداء جـمـيع الأدوار مـقلـدا الأشـياء

ومتخيلا ما يدور بداخلها.
ـســرحـيـة الـفـلــنـكـات يـقـول : هـذه ه   وفى تـقـد
ـونـودرامـا ـفـهـوم ا مـونـودرامـا لـيـست مـطــابـقـة 
المحـــدد بــأن شـــخــصـــاً يــقـــوم بــأداء كل الأدوار
ولـكنـهـا قد تـقـوم بـوجود الـشـخصـيـات الأخرى
ولــكـنــهــا لا تـواجه الــشــخـصــيـة الــرئــيـســيـة فى
ـسرحـيـة كـأن تكـون خـلـفهـا مـثلا أو تـعطى كل ا
شـخـصـيـة للأخـرى ظـهـرهـا وذلك سـوف يـعـمق
ــتـلـقى بــعـيـدا عن أداء مـفـهــوم الاخـتلاف لـدى ا
ـمـثل الــرئـيـسى لـكل الأدوار حــتى لـو أجـادهـا ا
كـلهـا فـنـبـرة صوت الـشـخـصـية الأخـرى كـفـيـلة
بـإيجـاد الاخـتلاف والـتنـوع. وأنـا أعتـبـر كل هذه
الـشــخــصــيـات والأصــوات كــديــكــور صـوتى أو
شـكلى يسـاعد الـشخصـية الرئـيسـية فى النص
كان والزمان بإمكانية وأضـيف: وأيضا تكييف ا
ــجــرد الـتــفــكــيــر فـيه أو الحــضــور والــتلاشى 
همة الذاكرة فما صـرف الفكر عنه فهو يقـوم 
أن تـطرأ فكرة أو تـستدعى الشـخصية الـرئيسية
حـدثا حـتى يـشخص صـاحـبهـا بظـروفه مـحملا
سرح يستوى فى بـحالاته ودلالاته على خشبة ا
مثل والصاحب ذلك الأب والأم والـعم والخال وا
والمحـــكم وعـــامل الـــتــذاكـــر والــراوى والـــصــوت

قعد والصورة والسبورة وحتى الحركة. وا
كـتابة أدب الطفل من الفنـون الصعبة إذن وتنبع
ـا يتـميـز به النـوع من البـساطة هـذه الصعـوبة 
ومـن الحـــاجــــة إلـى الــــتــــوافق مع الــــقــــدرة ومع

الغموض الذى للطفل أمام الكبار.
إن عـدم اسـتـقــرار الـزمن الـذى يـنــبـغى أن يـعـاد
صـنــعه من قـبل الأطــفـال هـو مــوضـوع أسـاسى

سرحيات من أجل الخلاص. نجده فى هذه ا
ـاضى والأســاطــيـر لـقــد كــانت الخــرافـات فـى ا
مـعينا لكتَّاب الأطفال الذين سعوا لإيجاد وسائل
كن تـلقـيها تـسليـة تسـمح بتـقد دروس جـادة 

بلذة.
وكـانت الكـتـابـة تـبدو وكـأنـهـا تـبدأ بـتـقـد وقائع
حـقيقية ثم سرعان مـا تنطلق فى عوالم الخيال 

مـحمد نـاصف هنـا يسـتعـ بالخـيال عـلى تقد
وقــائع حــقــيــقــيــة من مــثـل مـا يــحــدث كـل يـوم :
ـــدرســـة فى «عــــلـــقـــة تـــفـــوت» و الـــهـــروب مـن ا
«الـسـبـورة الـغــاضـبـة» فى درس الأمـانـة والـزمن
الخـــاص والــزمن الـــعــام فـى «ســاعــتـى تــكــذب»
ـظهر والجوهـر مكنى عنـهما بالاسم فى «مش وا

حبه اسمى».
فى الـبـدء كــانت «حـكــايـات بـيـرو» حــكـايـات من
ـة 1697 ومــنـهــا «ســنـدريلا وذو الأزمــنـة الــقــد
الــلــحــيــة الــزرقــاء والجـــمــيــلــة الــنــائــمــة وبلاد

العجائب» بداية حركة التأليف للأطفال.
والـتمعـن فيمـا صدر بـعد ذلك يـكشف عن الـتأثر
بـألف لـيلـة ولـيـلـة وكـليـلـة ودمـنـة وحى بن يـقـظان

لابن طفيل.
ونـشأ أدب الأطـفال الـعـربى حديـثا مـعـتمـدا على
الـتـألـيف والـتـرجـمـة والـتـلـخـيص والاقـتـبـاس من

التراث الغربى أو العربى.
ـضى عـلى هــذا الــنـهج وتــصـوراتـه وتـطــوراته 

كاتبنا فى مظهر من مظاهر تلاقح الثقافات.
وفى مسرحية الفلنكات نعثر على مسافر آخر فى
لـيل أو مسـافر فى لـيل آخـر فمـسافـر ليل صلاح
عـبد الـصبـور ينـطـلق فى صورة بلاغـية ومـقابلات
بـديعية وكل مضـمون عنده هو حـجة لاستطرادات
عـدة هى مقـومات الحـلم والأمل. فإخـفاق الـشاعر

ه هو بذاته وبخياله معا. هنا فى عا
ومــســافــر لــيـل مع مــحــمــد نــاصف يــنــطــلق فى
مـونودارمـيـته تؤازره الـشـخصـيـات الأخرى كـما
ـاضـى مـســلح فــكــيف يـحــمل إلى يـقــول هــو.: ا

موئدة? وكلنا مسافرون فى ماضينا.

سرحى يحـاول عامل التذاكر أن وفى الـهامش ا
ؤلف على حمل جثة يـستع بالراوى الذى هو ا
يت فيجيب الراوى : «ماذا أفعل الـرجل الحى ا

ماذا أفعل?
فى يده خنجر وأنا مثلكم أعزل

لا أملك إلا تعليقاتى!»
ـسرحى لـتـكشف ـ ا وتـتوالى الـتـداعـيات فى ا
عن مـدى يــتم الإنــسـان ووحــدته فى مــجـتــمـعــنـا
يتة هو ـعاصر فحسن صـاحب الجثة الحيـة ا ا
تمرد الذى جاء ـثقف ا نـفسه الشاب الجامعى ا
ـــســــرح من أجـل مـــســـابــــقـــة فى الــــنـــقـــد إلى ا
ـسـرحى وجائـزتـهـا الـتى لا تتـجـاوز الخـمـس ا
جـنيـهـا تـشـكل بالـنـسـة له الـكثـيـر هـو الجـامعى
ـثــقف فى عـصــر لا يـقــدر الـفــكـر فــيه عـلى أن ا
ــلـة! وهــو لا يـجـد الــصـبــر حـتى نــهـايـة يُــلـبس 
ـســرحى فـيـمــا الـسـاعــة تـزحف نـحـو الـعـرض ا

نتصف الثانية عشرة. ا
ــنــتــصـف الــذى قــد يــعــنى فى الــروحــانــيــات وا
عبود الطائر ة.. الشمس مصدر الحياة وا القد
الـذى يزيح فى سيره الـظلمات ويـستقر مـنتصرا
فى كـبد السماء يعنى هنـا الليل وقطار منتصف
لجـأ وينقذ من سـكن وا الـليل الذى يـحمل إلى ا
ه بلا بـرد الــلـيل ووحـدتـه. لـكن الإنـســان فى عـا

ملجأ فى الحقيقة.
ســـوف تـــتـــآزر شـــخـــصــيـــات الأب والأم والـــعم
ــوظـف والــصــديق ــمــثـل والمحــكم وا والخــال وا
وأصـواتـهم جـمـيــعـا عـلى إثـبــات حـقـيـقـة أنه بلا

ملجأ.
ـوظف يـســتـعـرض أمــامه روتـيــنـيـة : «لابـد أن  ا

 مونودراما «الفلنكات» وأحلام مسرح العرائس

 محمد أم عبدالصمد

> يـلتـقى المخـرج أحمـد عبـد الحـليم و الـفنـانة عـايـدة عبـد العـزيز مـع جمـهور مـقهىالاثن 2007/10/1
نجـيب مـحفـوظ فى الـتاسـعة والـنـصف مسـاء غد الـثلاثـاء ضمن بـرنـامج مقـهى نجيب
ـسرحـية مـحفـوظ  بلـيـالى المحروسـة بالـفـسطـاط يتـحـدثان حـول تجربـتـهمـا الفـنـية وا

شتركة يدير اللقاء الصحفى عادل حسان. ا 444444

سرحى.. بدأ بالمجان موسم القليوبية ا

< متولى حامد 

 شادى أبو شادى

سرح تقنيات فن ا
 فى استديو عماد الدين

اضى بـدأت فى الـرابع والـعـشـرين من سـبـتـمـبـر ا
الورشة التدريبية لتعليم فنون الحكى والتى تستمر
ـشـاركـة أكـثـر من عـشـرين لخـمـسـة عـشـر يـومـاً 
متـدرباً كمـرحلـة أولى باسـتديـو عمـاد الدين بوسط

القاهرة.
ـمثل والحكاء رمـضان خاطر يشـرف على الورشة ا

صاطب». «مدير فرقة حكى ا
خـاطـر وصف الحـكى بـأنه أسـاس الـتـمـثـيـل وقال:
ـتـدرب ـمـثل ا لـذلك تحـرص الـورشـة عـلى تـعـلـيم ا

سرد الحكاية وكتابتها.
رمضـان خاطر يـشارك حالـيا فى بروفـات العرض
ـسـرحى «جــاف حـار صـيـفـا» الـذى يـتم الإعـداد ا
ه ضـمن عـروض فرقـة مـسـرح الـشـباب من لـتـقـد
تــألـيف وإخــراج رضــا حــســانـ وبــطــولــة ســيـد
الـفـيومـى خالـد عـبـد الحـمـيـد وفـاء حـمـدى ولـيد

فوزى.
ـكسـيكـى «ميـجيل مـن جانب آخـر انـتهى المخـرج ا
بـايـلون» مـن الإشراف عـلى ورشـة تدريـبـية خـاصة
شاركة أكثر سرح والتمثيل  حول تقنـيات فنون ا
ـثلاً بـاسـتـديـو عـمـاد الـدين  تـدريبـهم من 16 
رحلة الأولى فى سرح ا على التعامل مع خشبة ا
الــورشــة كــانت بــعــنــوان: «الجــســد - الــصـوت -
ـشـاركـ عـلى الـتـعـامل مع الحـركـة» و تـدريب ا
مـثل بـدنيـاً مع الـتدريب الجسـد من خلال إعـداد ا
على كـيفية اسـتخدام الـصوت والتـعامل معه كأداة

توصيل أساسية.
انـتـهت الـورشـة بـتـقـد عـرض مـسـرحى بـعـنوان
ـشــاركـة 16 «الجـســد - الـصــوت - الحـركــة» 
ـثلاً اعـتمـد عـلى ارتجال عـدة لـوحات مـنـفصـلة
متصـلة حول عدة مشكلات حياتية يومية اعتماداً
ـباشـر مع الجـمهـور الـذى تداخل عـلى الـتفـاعل ا

مثل أثناء العرض. مع ا

محمود مختار

ـشـاركـة قـائلا: لم تـصـلـنـا «الـڤـيـزا» فى عـن هـذه ا
ـتــفق عـلــيه وعـنــدمـا راجــعـنــا الـســفـارة ـوعــد ا ا
ـصـريـة فـى دمـشق عـومـلـنـا مــعـامـلـة سـيـئـة رغم ا
كـونــنــا نــحــمل دعــوة رسـمــيــة من وزارة الــثــقــافـة
هرجان د. عمرو صـرية ورغم مجهودات مدير ا ا
دواره.. وذكــر عـــبــاس أنه يــأمـل أن تــكــون الأمــور

أفضل تنظيماً فى مهرجان شبرا الخيمة.
مسـرحية «الجمـجمة» يشـارك فيهـا بالتمـثيل توخيب
أحـمد ود. مـحـمـد إسـمـاعـيـل والإضـاءة والـديـكور
شهدانى بشـار عبد الغـنى ومحمد زنـون وحسن ا
مسـئولاً عن جـهاز الـعرض الـرقمى مـوسيـقى آيدن
فصـيح تصويـر هانى عبد الـله مونتاج سـلوان عبد
ــصـرى أغـنــيـة «دلــلـوه» من الجــبـار. وتــؤدى رفـاه ا

الفلكلور العراقى.
وحول مـاهية تيار «السـينمسرح» يـقول عبد الغنى:
ـسـرح الـشعـبى» مـتـزامنـا مع حـرب الخـليج هو «ا

الأولى وهو مسرح حسب 

مـــخــتـــلــفــة مـــنــهــا مـــســرح «الـــســيــنـــمــســرح» أو
«الكـيرودراما» والذى يتبناه عبد الغنى وينتمى إليه

سرحى «الجمجمة». العرض ا
سـرح ونـستـخـدم فيه تيـار يـجمع بـ الـسيـنـمـا وا
وسـيقى والجـسد تقـنيـات الشـاشة الـسيـنمـائيـة وا

بشكل متواصل منذ بداية العرض وحتى نهايته.
وكشـف عبـاس عـبـد الـغنى عـن سر عـدم مـشـاركة
ـسـرح الـعـربى رغم الإعلام فـرقـته فى مـهـرجــان ا

ـوصل الـعراقـية إلى القـاهـرة تصل فـرقـة جامـعة ا
سـرحـية.. لـتشـارك فى فـعالـيات مـهـرجان شـبرا ا
الخيـمة الخامس عشـر للمسـرح الحر والذى يقام
فى الـــفـــتــرة من 28 أكـــتـــوبـــر الحـــالى وحـــتى 7
نوفـمبر.. فى مشاركة عـربية هى الأولى من نوعها
تكـتسب أهمـية إضافيـة من كونهـا تأتى من العراق

فى ظل الظرف السياسى العصيب الذى تعيشه.
وســتـــشــارك الــفــرقــة بــعــرض مـــســرحى عــنــوانه
«الجـمــجـمـة» كـتـبـه حـسـ عـبـد الــرحـيم ويـخـرجه
عبـاس عـبـد الـغـنى الـذى حاورته «مـسـرحـنـا» عـبر
الإنـتـرنـت بـهـدف سـبـر غـور الـتــجـربـة الـتى يـطـمح
صنـاعـها لـتـقد صـورة لـعراق الـيوم الـذى يـعانى
مـواطـنـوه من كل الـديـانـات والـطـوائف من الـعـذاب
نـعوا يومـيـاً ولجرأة الـعرض كـاد الأمـريكـان أن 

عرضه فى بغداد.
ــســرحــنــا فـى الــبــدايــة رصـداً عــبــد الــغــنى قــدم 
ـســرحى الـعــراقى كـاشـفــاً عن مـيلاد لـلــمـشــهـد ا
تأكـيده يقـدم انتقـاده للظـواهر السـلبيـة سواء كانت
سيـاسـية أو اقـتصـاديـة فى إطار فـنى بـسيط كـما
ظـهــرت مـحــاولات فـرديــة لـتــقـد أشــكـال جــديـدة

أمانى السيد

< عباس عبد الغنى

«الجمجمة» العراقية.. فى مهرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر

> الــــــــــــــنـص
ـــــــســـــــرحى ا
تـنــظـيم لــغـوى
يـسعى لـصنع
تـقنـيـات مرئـية
ومــــســـمـــوعـــة
سوف تـعرض
وتلقى شـفاهة
أمــام مــتــفــرج
حاضر «الآن»
وهــــــــــــنــــــــــــا 
والــــــــــــــــــــنـص
ـــــــســـــــرحى ا
يــــــكـــــــتـب كى
يـكـون مـنـتـجـاًَ
لـــــــــــصــــــــــورة
بـــــــصــــــــريـــــــة
مـــســــمــــوعـــة
وهـــــــــــــذه هـى
خـــصـــيــصـــته
الأســــاســـــيــــة
الــتى لا غــنــاء
عـنـهـا منـطـلـقا
مــــــــــــــــــــــــن أن
«الدرامـا» منذ
تعريـفها الأول
عـنـد أرسـطـو
«تـــــــــــــمــــــــــــثـل
أشخـاصاً فى
حــال الـفـعل».
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لــبــنى حــسـيـب عـبــد الــنـبى
ســيـد ســمـاح عــنـتــر أحـمـد مــحـمــود مـحــمـد الــسـيـد
وأشعـار مـحـمد الـفـقى ومـوسـيقـى وألحان سـيـد جـابر

واستعراضات محمد العدل ديكور يحيى حسن.
ومن تألـيف متولى حامد وإخراج محمد حجاج قدمت فرقة
ن النمر سـيرى» أشعار أ بهـتيم مسرحية «رحلـة حنظلة ا
موسـيقى وألحان عبد الرحمن محـمد صمم استعراضاتها
لابس لمحـمـود جـمـال الـدين.. سـيـد الـبـنـهـاوى الـديـكـور وا

ـسـرحـية قـدم فـرع ثـقـافـة الـقلـيـوبـيـة عـدداً من الـعـروض ا
ـسرحـيـة للـموسم تـميـزة فى إطـار خطـة فـرق الأقالـيم ا ا
الأخيـر.. فتحى عيد - مدير عام الثقافة بالقليوبية - قدم

كــشف حـســاب لـلــمـوسـم ذكـر فــيه أن الأعـمــال الـتى 
ها هذا العـام بدأت بتقد الـفرقة القومـية للعرض تقـد
» للـكاتب محـمد الـشربـينى وإخراج سـرحى «المجانـ ا
أشـرف فاروق تـمـثـيل طه حـسـيب تـامـر الجـزار عونى
صـرى السيد مرسى أسماء حرفوش آمال عصمت ا
خـالــد مـعـروف هـاشم حـربى ابــتـسـام رفـعت إبـراهـيم
ـان فاروق وكتب أشعارها الـدسوقى دعاء الدجوى إ
نـاصــر الـســيـد وألحــان خــالـد جــودة ديـكــور مـحــمـود
ـرفت زعزع و تقد العرض حنـفى والاستعراضات 

على مسرح قصر ثقافة بنها.
ـسـرحيـة عرض «إحـنـا ف يـا هوه» وقدمت فـرقـة طوخ ا
تـــألـــيـف مـــحـــمـــد عـــايش الـــشـــريف وإخـــراج مـــحـــمـــد
الــشـوربــجى عــلى مــســرح نـادى شــبــاب طــوخ شـارك
بالـتـمثـيل فـيه كل من: مـحـمد حـسـيب أحـمد الـشـناوى
صــبـاح شــعــيب شـدو الجــارحى طــارق حـواش فــريـد
محـمـد أنـور سـرحـان ياسـر أبـو سـريع نـورا حـسيب

ـسـرحى لهـذا الـعام وأهـدت فـرقة الـقـنـاطر الخـيـرية عـرضـها ا
للـكـاتب الـراحل «مؤمـن عبـده» من شـهـداء محـرقـة بـنى سويف
وقدمت من تـأليفه مـسرحية «ونس الـليل» للـمخرجة نـهال أحمد
ــان أمـ أحـمـد مـرسى أسـامـة عـبـد الـنــعـيم ومن بـطـولـة إ
مصـطفى عـمرو سعـيد مـحمد سـلامة زينب إبـراهيم مـحمد
عبـد الرشـيد أحـمد صلاح حـازم كارم مـنال عـاصم محـمد
سـيرة البـنا أمـينـة صلاح محـمد عـبد الجـواد.. واستـكمـالا 
فرقـة شب القناطر قدم المخرج مـحمود الصواف مسرحية
«شـفـيــقـة ومـتـولى» لـلــمـؤلف أحـمـد علام أشــعـار مـسـعـود
شومـان مـوسـيـقى وألحـان خـالد جـودة والـديـكـور لأحـمد
سيـد والبطـولة لمحمد عـطا السـيد التـهامى سلـيم عثمان
محـمد الوكـيل شرين عمـر هانى عبـد الفتـاح أشرف عبد
الرازق أحـمد غـيطـاس محمـد سمـير عـنتـر متـولى عمرو
علاوى مـحمد شعلان بسـيونى محـمد الصفـتى جودة ا

هانى عفيفى.
قــدمت هــذه الــعــروض بــإشــراف مــحـاسـن ديــاب «مــديـر
الإدارة الـفـنـيـة بـفــرع ثـقـافـة الـقـلـيــوبـيـة» والمخـرج مـحـمـد
شـاركـة أحـمـد مـخـتار ـسـرح»  بـحـيـرى «رئـيس قـسم ا

حامد غنيم محمد أم عادل الوكيل.

< محمد حجاج 

سرح يعيد الحيوية إلى شوارع بيروت ا
هرجان الذي رغم الظروف التـي تمر بها الـعاصمة اللبنـانية  أقيم مـؤخراً «مهرجان بيـروت الرابع لعروض الشارع » وهـو ا
ـهرجان إنعاـش شوارع بيروت وساـحاتها  الأمر وسم » سنـوياً  وفي هذه الدورة استـطاعت عروض ا تنـظمه مجـموعة «ا
الـذي أعاـد للأذهاـن ما كاـنت تحـفل به شـوارع بيــروت ومـساـرحـهاـ قبل الأحـداث الأخيــرة . ومن الـعـروض التـى شـهـدها
ريسة البحرية» هرجان هذا العام عرض (سكن) للفنان ند دعيبس  والذى قدم أمام «مسرح بيروت » في منطقة «ع ا ا
ـسـرح الذي يـعتـبـر معـلمـاً ثـقافـياً مـهـماً  يـعود تـاريخ بـنائه إلى عـشرات وجاء الـعـرض كصـرخة احـتـجاج ضـد هدم ا
الـسنـ  احتـضن خلالهـا حركـة مسـرحيـة ناشـطة  وقـد وضع الفـنان غـطاء أسـود فوق سـقالـة حديديـة نصـبهـا على
ـسرح المجيد  كمـا عمل علي التقـاط الصور التـذكارية لزوار العـرض كلقطات وداع سـرح حداداً على تاريخ ا مدخل ا
للـمكان . كما شاركت الفرقة الفرنسية   Outre Ru بعرض Les Orbily   وقـدم العرض وسط زحام شارع الحمرا 
ـمـثلان جـان فـرانـسـوا غـويـيل  وجـان بـول جونـيـو ملابس غـريـبـة لـكـائـنـات عـملاقـة  وقـدمـهـمـا الـعرض وقـد ارتـدى ا
ريخ  " كما شهد الحمرا أيضاً بعض العروض الأخرى  منها : كان هنا  نـحنا الناس لباس العيد و باعتـبارهما من " ا

ولوية . الحضرة ا

نصوص لكبار
الكتاب وميزانية
 150ألف جنيه
لعروض مراكز
الفنون 

ـيـزانـيـة تصل إلى  150ألف جـنـيه تسـتـعـد الإدارة الـعامـة لـلـفـنون
وسم بالمجلس الأعلى للشباب لتقد  23عرضًا مسرحيا من خلال ا

ختلف محافظات مصر. الحالى 
سـرحـية ـسئـولـة عن الـنشـاط - ذكـرت أن الفـرقـة ا صـرى - ا أمـانى ا
ـديريات الـشباب بـالمحافظـات تقدم عـروضها بشـكل سنوى من التـابعة 
خلال مراكـز الفـنون وتتـنوع النـصوص التى يـتم إنتـاجها لـكبار الـكتاب
ـا يتنـاسب والظروف الـراهنة من مـصر والوطن الـعربى ويتم إعـدادها 
دون الإخلال بوجهة النظر التى يطرحها كتاب هذه الأعمال ويفضل ألا
يقل العرض عن  60 دقيقة ولا يزيد عن  90دقيقة. تتميز هذه العروض
حسـبمـا تقول أمـانى ببـساطتـها الـشديدة فى جـميع عـناصرهـا وخاصة
ـها الديـكـور والأزياء لـتسـهيل عـملـيـة تحريك هـذه العـروض لإعادة تـقد
ـدن ويـتم تــرشـيح الـعـروض ـنـتــشـرة فى الـقــرى وا ــراكـز الـشـبــاب ا
ـيـة ويراعى فى ـهـرجـانات الـعـربـيـة والعـا تـمـيـزة لتـمـثـيل مـصر فى ا ا
راكز الفنـون اتفاقها والآداب العامة اختـيار الأعمال التى يتم إنتـاجها 
ــسـرح الـتـجـارى.. والأخلاق الحـمـيـدة وعــدم الانـسـيـاق وراء عـروض ا

ويـشارك بالـتمثيـل فى هذه العروض الـشباب من سن  18إلى  30سـنة
من الهواة فقط وتمنح العروض الفائزة جوائز مالية مناسبة.

ـصــرى: تـقــوم الإدارة الـعـامــة لـبــرامج الــشـبـاب وأضــافت أمـانـى ا
ـسرح «تـمثيل - سنـويا بـعقـد عدد من الـورش التـدريبـية فى فـنون ا
ـشاركـ فـى الـعروض إخـراج - سـيـنـوغـرافيـا - تـألـيف» لجـمـيـع ا
التى تـنتجها مراكـز الفنون على مستـوى الجمهورية وأشارت أمانى
ـصرى إلى مشـاركة عروض من إنـتاج مـراكز الفـنون فى فعـاليات ا
ـصــرى فى دورته الأخــيـرة مــنـهـا: ــهـرجــان الـقــومى لـلــمـســرح ا ا
ــالـكى «الــدرافـيل» لــلــمـؤلف مــحــمـود عــبــد الـله وإخــراج مــحـمــد ا
وقدمـتهـا فرقـة مركـز الفـنون ببـورسعـيد تـمثـيل عمـرو كمـال مجدى
الشناوى ريهام متولى. و «أولاد الغضب والحب» أليف كرم النجار
ركز فنون الإسكنـدرية وتمثيل محمد زغلول وإخراج عـصام بدوى 

ولاء السيد حمدى عبد العزيز.

 مونودراما «الفلنكات» وأحلام مسرح العرائس مونودراما «الفلنكات» وأحلام مسرح العرائس مونودراما «الفلنكات» وأحلام مسرح العرائس مونودراما «الفلنكات» وأحلام مسرح العرائس مونودراما «الفلنكات» وأحلام مسرح العرائس مونودراما «الفلنكات» وأحلام مسرح العرائس مونودراما «الفلنكات» وأحلام مسرح العرائس مونودراما «الفلنكات» وأحلام مسرح العرائس مونودراما «الفلنكات» وأحلام مسرح العرائس مونودراما «الفلنكات» وأحلام مسرح العرائس

سرح يعيد الحيوية إلى شوارع بيروت سرح يعيد الحيوية إلى شوارع بيروتا سرح يعيد الحيوية إلى شوارع بيروتا سرح يعيد الحيوية إلى شوارع بيروتا سرح يعيد الحيوية إلى شوارع بيروتا ا
عن نص الـكـاتب الأمـريـكى مـورى شـيـزجـال
" "the typists قـدم المخـرج الــقـطـرى مـاهـر
صــــلـــيـــبـى عـــرضــــا مـــســـرحــــيـــا بــــعـــنـــوان
ا يتـناسب "فـوتوكوبـى" بعـد إعداد النـص 

والمجتمع الخليجى.
لعبت بطولة العرض يارا صبرى أمام محمد
حـدافى ومنـصور نـصر ويـدور العرض فى
وظف عادى تتشابه أيامه الـعوالم الخاصة 
وتـتـكـرر ثقـيـلـة بكل تـفـاصـيلـهـا فيـمـا يـرافقه
شـــعــور دائـم بــأن هـــذه الحــيـــاة بــظـــروفــهــا
الــراهـنـة »وضـع مؤقت «ولا بـد أن تــتـحـسن

مع توالى الأيام.
صلـيبى أبـدى سعادته بـالنـجاح فيـما وصفه
ى بالاختيار الصعب وهو تحويل النص العا
إلى عــرض يـلامس قــضــايــا الـــكــثــيــرين فى

البيئة العربية 

الأيام الثقيلة فى مسرحية
فوتوكوبى القطرية 

< مسرحية لباس العيد في مهرجان بيروت
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نهر الإبداع
سرحى  ا

<  د. أحمد نوار
 حركة تنوير هائلة شاهدتها بفرح
وأنـا أتجــول بـحــديــقـة الــفـردوس
الـتى تــسـتـضــيف لـيــالى أسـيـوط
الــثـقـافـيــة والـفـنـيــة والـتى أعـدهـا
إقــلــيم وسط وجــنــوب الــصــعــيــد
الـثــقـافى بـدعم كـبــيـر من مـحـافظ
أسيوط الـلواء نبيل الغربى المحب
هم فى ـؤمن بـدورهـا ا للـثـقـافة وا
مـسيرة التـنمية ففى صـعيد مصر
ـــــوه كـــــان الـــــفـن فى مـــــهـــــده و
وعـنـفـوانه ولا يـزال نـهـراً يـفـيض
بـالـعــطـاء والـسـحـر هــذه الـبـقـعـة
الــرائــعــة من أرض  مــصــر تــفــتح
القـلب  والـروح والـعقـل لاستـقـبال
جـمـهور الـصـعيـد لـيسـتمـتع بـهذه
الــبــانــورامــا الحــيــة الـتـى تحـدث
تـــنــاغــمــاً رائـــعــا بــ فــرق الآلات
ــوسـيــقى الـعــربـيـة الـشــعـبــيـة وا
والفـنون الشـعبيـة لقاءات حـميمة
بــ شــعــراء مــصـر وبــاحــثــيــهـا
يلتقون فى كل يوم حول قضية من
قـضـايا الـوطن لـيـتـحلـقـوا حـولـها
بــالـــشــعـــر والجــدل الخلاق الــذى
يـتــقـطــر بـالــعـشق لــنـاس صــعـيـد
مـصـر ومن الفـعالـيات الـفنـية إلى
فـقـرات الإنـشـاد الـديـنى والـسـيـرة
الـــهلالـــيـــة فـــضلاً عن الـــعـــروض
السـينمائية ومـعرض الكتاب الذى
يــسـتـضــيف عـدداً من دور الــنـشـر
ـهـمـة فى مـصـر إضـافـة لـلـورش ا
الفنـية التى يشـارك فيها مـجموعة
من فـنـانـى مـصـر والأطــفـال الـذين
يـتـحـلـقون لـيـرسـمـوا وجه الـوطن

حبة نادرة.
إن صــعـيـد مــصـر هــو الـذى صـدّر
ــصــر عــدداً من شــعــراء وفــنــانى
ومـفكـرى مصـر الأصلاء وهم عماد
الــروح الـفـنــيـة الـتـى تـمـثل زاداً لا
يـنـتهـى تنـهل مـنه الحـركـة الـفـنـية

والثقافية.
إن مــا عــايــنــته فـى هــذه الــبــقــعـة
يــــدعـــونــــا من جـــديــــد إلى زيـــادة
الاهـتـمـام بـصـعـيـد مـصـر إبـداعـياً
وثقافياً عـبر قوافلنا التى اقتحمت
عـدداً من الأمـاكن الـهـامـشـيـة الـتى
كانت بعيدة عن الاهتمام وها هى
حــديــقــة الـفــردوس بــأنــشــطــتــهـا
تـنـوعـة تـعـيد إلـيـنـا الـروح التى ا
تـدفــعـنــا دومــاً لاكـتــشـاف أرضــنـا
ومبدعينا لنصل بهم إلى كل مصر

وبقاعها الأصيلة.
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جديد الطليعة

خـطــة جـديـدة تــتـضـمن تــقـد خـمــسـة عـروض
مـســرحــيــة بــدأ مــسـرح الــطــلــيــعـة فـى الإعـداد

. ها بعد انتهاء شهر رمضان الكر لتقد
الـفنـان محـمد محـمود «مـدير مـسرح الـطلـيعة»
ـســرح يـشـهــد حـالـيـا عــمـلـيــة تـطـويـر قـال إن ا
لـقاعـاته ومـنشـآته لاسـتقـبـال موسم عـيـد الفـطر
ـســرحـيـة; مــنـهـا ـبــارك بـعـدد من الــعـروض ا ا
إعـادة تقد مسرحية «بـتلومونى ليه» من تأليف
وتـمـثـيل وإخـراج أحـمـد حلاوة بـعـد أن تـوقفت

هرجان التجريبى. بسبب ا
سرح الـطليعة وفى قـاعة صلاح عبد الـصبور 
ـسـرحى يـتم حــالـيــاً إجـراء بـروفــات الـعــرض ا
الجــديـد «الــرقص مع الــزمن» عن نـص «أغـنــيـة
الـتَّم» لأنـطـون تشـيـكـوف إعداد وإخـراج أحـمد
إبـراهيم وبطولـة منير مـكرم ومحمـود مسعود
ـوســيـقى ديــكـور وملابـس أحـمــد الحـوشـى وا

والألحان لمحمد حسنى.
يــقـــول أحــمـــد إبـــراهــيـم - مــخـــرج الـــعــمل - إن
ثل ـسرحـيـة تـتنـاول علاقـة إنـسانـيـة فـيمـا بـ  ا
ومـلقن حسب الرؤية التى يـطرحها العرض وتدور
الأحـداث داخل غرفة تغيـير ملابس تمتـلئ بالأقنعة
ــتــوقع ــكــيــاج ومن ا والإكــســســوارات وأدوات ا

بارك. تقد العرض مع أول أيام عيد الفطر ا

سـرحى هشام فى الـوقت نفسه بـدأ المخرج ا
عـطوة بـروفات مـسـرحيـة «البـؤسـاء» لفـيكـتور
ـها عـلى خشـبة الـطلـيعـة أيضا هـوجو لـتقد
وأعــرب هـــشـــام عن أمـــله فى تـــقـــد عــرض
مـسرحـى متـمـيز بـعد نجـاح تجـاربه الـسابـقة
ـــســـرح أهـــمـــهـــا مـــســـرحـــيــة عـــلـى نـــفس ا

«كاليجولا».
مـحمد محـمود «مدير الـطليعـة» أضاف أن خطة
ـوسم الـقـادم تـتـضـمن ـسـرح خلال ا عـروض ا
أيـضـا تـقـد مــسـرحـيـتى «رحلات الـطـرشـجى
الحــلـوجـى» لـلــمــؤلف خــيــرى شــلــبى وإخـراج
ـا خـلى» لـلـكاتب سـمـيـر الـعصـفـورى و«الـلـيل 
الــراحل عـبــد الــله الــطـوخى والإخــراج لمحــمـد

دسوقى.
شارك وفى الـسياق نـفسه يسـتعد مـجموعـة ا
ـسرحى «إكـلـيل الـغـار» الحاصل فى الـعـرض ا
عــــلـى جـــائــــزة أحــــسن عــــرض مــــســــرحى من
ـصرى فى دورته ـهـرجان الـقـومى لـلمـسـرح ا ا
الـثـانـية لـلـسـفـر إلى الأردن فى الـفـترة من 14
حــتى 27 فــبـرايــر الــقــادم لــلــمــشــاركـة ضــمن

سرحى. فعاليات مهرجان عمان ا
مروة سعيد

< عرض إكليل الغار 

< محمد محمود

فى افتتاح ليالى الإسماعيلية الرمضانية

الضفيرة الشمسية
فى بروكسل..

ـسـرح الـصـامت» يـبدأ «مـهـرجان ا
دة أربعة أيام 10 أكـتوبر الحالى و
عــلى مــسـرح الــعــاصـمــة بــروكـسل

ببلجيكا.
ـــهـــرجـــان الـــعــرض يـــشـــارك فى ا
ــسـرحى «الـضـفـيــرة الـشـمـسـيـة» ا
لـلمـؤلف والمخرج الـسويـدى شارلى
صرى اسـترام والبـطولة لـلممـثل ا
رمـــضــان خــاطـــر بــالاشـــتــراك مع
الـســويـدى فــاكس أمـادو الــعـرض

من إنتاج كريست استرام.
ــســرحــيــة عـــرضت من قــبل عــلى ا
مــسـرح الجـنـيــنـة بـحــديـقـة الأزهـر
وتــــدور أحـــــداثــــهــــا حـــــول فــــكــــرة
الـعــنـصـريـة بـاخـتـلاف مـفـاهـيـمـهـا
ومن خـلال الـــصـــراع الـــدائـــر بـــ
مـثل داخل حلبة ملاكمة للتأكيد ا

على وحشية هذا العالم.

محمود مختار

مراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـل

الاثن 2007/10/1 ـسرح الـقـومى قـرر إعادة افـتـتـاح عرض «الإسـكـافى مـلكـا» لـلـكاتـب يسـرى الجـندى303030303030 ا
ـاضى بــعـد الـتــوقف الاضـطــرارى بـسـبب وإخـراج خـالــد جلال بـدايــة من الخـمــيس ا
ـسـرحيـة بطـولـة ماجـد الكـدوانى نـهى لطـفى مـر السـكرى ـهرجـان التـجـريبى .. ا ا

صطفى سليم ألحان هيثم الخميسى ديكور حازم شبل. وآخرين الأشعار 

< أحمد إبراهيم

< عرض بتلومونى ليه

الإسماعيلية: جمال حراجى

وأســـوان; بــــالإضـــافــــة إلى نـــدوات
وأمسيات شعرية يومية.

شـــهـــد الاحـــتـــفـــال مـــديـــر ثـــقـــافـــة
بــورسـعـيـد مـحـمــد خـضـيـر ومـديـر
ثـقــافـة شــمـال ســيـنـاء مــحـمــد عـبـد
الــعــظـيـم والـدكــتــور مــحــمــد رضـا
الشـيمى رئـيس إقليم الـقناة وسـيناء
الجديد ; والذى حضر الافتتاح قبل
تــولـيـه رئـاســة الإقـلــيم بـيــوم واحـد
وشــارك الــعــديــد من أدبــاء وفــنـانى
الإســمـاعـيــلـيـة فى الافــتـتـاح وطـوال

فترة العروض بالحديقة الثقافية.

ونـظــرا لارتــبــاط اسم الــراحـل فـؤاد
سحراتى حـداد برمضان وخـاصة ا
كـان لابـد من اسـتـحـضـار حداد فى
بـداية البرنامج الـرمضانى من ليالى
الإسـمـاعـيـلـيـة وقـام بـالـتـدريب عـلى
الـرقصات الحـسيـنى دكرونى وقدم
شـخـصـيـة « الـعرق سـوسى» حـسن

بلبل.
يـذكر أن الـلـيـالى الـرمـضـانـيـة بدأت
الأربـعـاء 7 رمـضـان وتـسـتـمر حـتى
21 رمــضــان الحــالى واســتــضــافـة
قــصـر الــثــقـافــة الــعـديــد من الــفـرق
الفـنـيـة مـثل فـرقـة الحسـيـنـيـة للآلات
الشـعبـية وفـرقة النـيل وفرقـة أسيوط

افـتتح الـناقـد والأديب محـمد الـسيد
عــيـد نــائـب رئـيـس الـهــيــئــة الــعــامـة
لــقـصـور الـثــقـافـة وسـامــيـة فـيـاض
رئـــيس إقـــلـــيم الـــقـــنـــاة وســـيـــنــاء 
ومــحـمــود جـهــاد مــديـر عــام ثـقــافـة
الإسـمـاعــيـلـيـة لـيـالـى الإسـمـاعـيـلـيـة
الـرمضـانـيـة بـحـديـقـة الأنـدلس أمام

قصر الثقافة..
بـــدأ الاحــتـــفــال بـــعـــرض الأوبــريت
ــســرحـى مــصـر الاســتــعــراضى وا
عايش والصـنايعـيه ألحان ماهر بـا
كـــمـــال وأداء دولت حـــامـــد وعــلى
مــــــصـــــطــــــفى وأشــــــرف مـــــراكش
واسـتعـراضـات فـرقـة الإسـمـاعـيـلـية

للأطفال وديكور عمرو عجمى.
الأوبريت مأخوذ عن أشعار الشاعر
الـكـبيـر فـؤاد حـداد حـيث  تـقد
مجـمـوعة مـن اللـقـطات الـفـنيـة لـبائع
سحراتى والفلاح الـعرقسوس وا
والـــنــجــار والحـــداد وغــيـــرهــا من

صرية الأصيلة. هن والحرف ا ا
وقــال مـاهــر كــمـال مــلـحن الــعـرض
ــهـا ــسـرحـى إن الـفــكـرة  تــقـد ا
أكثر من مرة فى فترات سابقة وهى
مـــســرحـــة الــشـــعـــر فــقـــد قــدمـــنــا
«أوبـريت» بــعــنـوان (وطن رمــضـان)
مــنــذ خــمس ســنـوات أشــعــار فـؤاد
حـداد أيـضـا وهـنــاك أعـمـال كـثـيـرة
ـها من خلال قـصر سـوف يتم تـقد

الثقافة لكبار الشعراء والأدباء.

< فاكس أمادو

< محمد السيد عيد وسامية فياض في افتتاح ليالى الإسماعيلية 

نهر الإبداع
سرحى  ا

< عرض بتلومونى ليه< عرض بتلومونى ليه< عرض بتلومونى ليه< عرض بتلومونى ليه

الـسيد .. رئـيس التحـرير تحيـة طيبـة مع التـهنئـة بصدور جـريدتنـا التى نأمل أن
ـطــبـوعـة الـتى تــسـتـمــر نـاجـحـة كــمـا بـدأت مع إعلان ســعـادتـنـا بــوجـود هـذه ا
ـسرحي فى أنحـاء مصر... وكلنـا طموح أن تساهم هذه أصـبحت لسان حال ا

سرح فى الوطن العربى. الجريدة فى جمع شمل كل من يعمل بحركة ا
عـلى صفحـات العـدد العـاشر من «مـسرحـنا»  نشـر موضـوع يتـعلق بـتأسيس
بادرة مشتركة الـهيئة العربية للـمسرح التى  إعلان بدء نشاطها من الـقاهرة 

تحدة. مع مسرحي من إمارة الشارقة بالإمارات ا
ـوضوع عـدة تفـاصـيل تتـعلق بـأهـداف هذه الـهيـئة وعـلى نفس الـصفـحـة سرد ا
والأسـباب الـتى دعت إلى التـفكـير فـى تأسـيسـها والأنـشطـة التى سـوف ترعـاها

سرح فى هذه البلدان. وتنظمها فى أنحاء الوطن العربى لخدمة حركة ا
وهـناك سؤال يلح علىَّ فيمـا يرتبط بأمر إعلان تأسيس هـذه الهيئة  الذى لم تتم
الإشـارة إليه هو كيفية انضـمام الراغب فى الحصول على عـضوية هذه الهيئة

شاهير وأصحاب النفوذ فقط?! وهل هى قاصرة على ا
سرحية فـأنا يا سيدى مؤلف مسرحى «اوى»  كـتبت للمسرح مجمـوعة من النصوص ا
ـصـرى ـسـرح ا ـهـمـة لـكـتـاب ا الـتى أرى أنـهـا لا تـقل قـيـمـة عن الـكـثــيـر من الأعـمـال ا
سـئول عن إدارة ـى ولكنـها «فـقط» لا تعـرف طريـقهـا إلى قلـوب ا ـا العا والـعربى ور
«مـسارحـنـا» عـلى الـرغم من تـقـدمى بـعدد مـن مؤلـفـاتى لـفـرق مـسارح الـدولـة والـثـقـافة
الجـماهيـرية والقـطاع الخاص ولـكن «للأسف» كتب علـينا.. نـحن أبناء الأقـاليم أن نظل
بـعيـداً عن الأضـواء بـجانب عـدم إجـادتى لفن «طـبخ الـعلاقـات» لكـسب رضـا القـابـع
بدع الجدد الذين تمتلئ  بهم ربوع مصر.. قاعد دون أدنى اهتمام بالهواة وا على ا
فهـل سيكون لهذه الهيئة العربية للـمسرح التى يرعاها مالياً حاكم الشارقة أى
دور فـى اكـتــشـاف الـهــواة من أمـثــالى وخـاصــة أن الـقــائـمــ عـلى تــأسـيــسـهـا
والإعـداد لها هم نفس الـسادة الذين لا يعـرفون سوى أقرانهـم من النجوم ونحن

لا حول ولا قوة لنا..
وأخـيراً كلى أمل ألا يكون مصير هذه الرسـالة أدراج مكاتبكم.. مع تمنياتى أن
تجـد مـساحـة عـلى صـفـحـات جـريدتـكم الـتى أعـادت لـنـا الأمل فى أن يـكـون لـنا

«صوت» وسط صخب الحياة الثقافية والفنية.
الراسل - موهوب سلطان عبد الدا
سمسطا - بنى سويف
> الأخ موهـوب.. نتـمنى أن تـكون اسـماً عـلى مسـمى وأسئـلتك كـلها
ــا نـصل بك ى»!! ر مــشـروعــة ونــحن بـحــاجــة إلى مــسـرحك «الــعــا

وبأمثالك لننافس «بريخت» و«بيكيت» و«شكسبير»!!

عايش والصنايعية ..لفؤاد حداد مصر با
فى اخــتــيـار الــنص ووصـل الأمـر إلـى حـد
اخـتـفـاء لـعـدة شــهـور بـعـد الـلـقـاء الأول مع
أعـضـاء الـفـرقـة وعـاد لـلـظـهـور مـرة أخرى
بعـد وصول مـيزانـيـة العـرض وكان الـقرار
الـذى أصــابــنــا جـمــيــعـا بــالإحــبــاط  حـيث
ـسـرحـية فوجـئـنـا بـاكـتـمال فـريق الـعـمل بـا
مـثل بعـد قيـام المخرج بـاختـيار عدد مـن ا
الـقـاهـريـ من أصـدقـائه إضـافـة إلى ثلاثـة
آخـرين من الـفـيـوم ولم يـعـمل بـالـعـرض من
أبــنــاء طــامــيــة ســوى عــدد قــلــيل فى أدوار
المجــامــيع والــكــومــبـارس و تجــاهـل قـرار
سـرح الخاص بتـشكـيل الفـرقة مع إدارة ا
العلم  أن هذه الواقعيـة تحدث للعام الثانى
على التوالى حيث قام المخرج عمرو حسن
ـاضى بـإخـراج عـرض لـلـفـرقة دون الـعـام ا
ـثل من طامـيـة وفوجـئـنا أن يسـتـع بـأى 
بـقــدوم ومـعه عــمل مــسـرحى جــاهـز جــمـيع
ــثـــلــيـه من الــقـــاهـــرة أيــضـــا و عــرضه
ـيــزانــيـة الــفــرقـة دون أى مــشــاركـة مــنـا
سرح دون سـئولى إدارة ا وأرسلنا كـثيرا 
فـائــدة   وشـكــونــا لأعـضــاء الــلـجــان الـتى
تأتـى لتـقـيـيم الـعـروض ولـكـنهـا لا تـسـمـعـنا
ــهـــزلــة وكل مـــا نــطـــلب هــو إيـــقــاف هـــذه ا
وضرورة تـشـغـيل أعـضاء الـفـرقـة من أبـناء

طامية وأعتقد أننا لا نطلب غير حقنا.
أحمد محمد الجمال
طامية - الفيوم

فرقة «طامية» لا تعمل 
الأسـتـاذ الـدكتـور أحـمـد نـوار .. رئيس

الهيئة العامة لقصور الثقافة
بعد التحية والتقدير

مـنــذ أكـثــر من سـتــة شـهــور أرسـلت الإدارة
العامة للمسـرح بالهيئة لجنـة ثلاثية بعضوية
ـطـلب والـنـاقـد د. سـيد المخـرج جمـال عـبـد ا
الإمـام والمخـرج أحـمـد عـبـد الجـلـيل لـلـقـيـام
ــتـــقــدمــ بــإجـــراء اخــتـــبــارات لـــعــدد مـن ا
ـســرحـيــة بـبــيت ثـقــافـة لـعــضـويــة فـرقــتـنــا ا
«طــامــيـــة» بــالــفــيـــوم وبــعــد إجــراء مـــقــابــلــة
ـسرح شخـصيـة مع هـواة التـمثـيل ومـحبى ا
من أبـنــاء قـرى ومـديــنـة مــركـز طـامــيـة «وهـو
حقهم الطبيعى» قامت الـلجنة بإعادة تشكيل
الــفــرقــة وتــصـنــيـف الأعــضــاء وصــدر قـرار
ـسـرح الـذى يــتـضـمن أســمـاء الـذين إدارة ا
وقع عليهم الاخـتيار للانـضمام للـفرقة وبدأ
ــسـرحى وانــتـظــرت - ومـعى بــقـيـة ـوسم ا ا
الأعــضـــاء - المخـــرج الــقـــادم من الـــقـــاهــرة
لإخراج عـرض الفـرقة لـهذا العـام وكلـنا أمل

فى الـوقـوف عـلى خـشـبـة مـسـرحـنـا الذى 
تحديثه وتجديـده واستكـمال تقنـيات الصوت
والإضـــاءة الخـــاصــــة به بـــعــــد ســـنـــوات من
ــفــاجــأة أن المخــرج الـذى الإهـمــال كــانت ا
كلفـته «الإدارة» للـعمل بالـفرقـة جاء إلى بيت
ــسـرحى الـذى ثـقـافــة طـامــيـة ومـعـه الـنص ا
ه هذا العام دون أى مشاركة منا ينوى تقد

ثلون من القاهرة يعرضون بدلا منها و

 أغنية تشيكوف وبؤساء عطوة ورقص إبراهيم ورحلات العصفورى بعد رمضان!!

كيف أنضم 
إلى الهيئة العربية للمسرح?

سرحية من عروض فرقة طامية ا

ـسرح مـغـلـقة - فـرداً ليـس لهـا مـكـان لأنه كمـا سـبق الـذكر أن قـاعـة ا
أمـنيـاً - فتـم الاتفـاق على عـمل الـبروفـات في قـاعة الـفـنون الـتشـكـيلـية
بـالــتـنـاوب مع الــنـشــاط الأسـاسى فــيـهـا ... واســتـمـر
الـوضع واحـتـضـنت تــلك الـقـاعـة الـفـنـ مـعـاً ومـضت
الـسفـيـنة ... إلى أن جـاءت لجـنة هـندسـيـة منـذ حوالى
عـشـرة أيــام ومـعـهــا خـطـاب رســمى لـرفع مــقـايـسـات
الــقــاعــة وبــســؤالـــهم أشــاروا إلى أن الـــقــاعــة ســيــتم
اجـتــزاؤهــا من الــقــصــر وفـتح بــاب خــاص بــهــا عـلى
الـشارع لتحويلها إلى ( مركز معلومات ) تابع للهيئة (
سرحيـون والتشكيليون والـسؤال الآن : أين سيذهب ا
? ) وخـاصـة وأن الــوصف الـتـشــريـحى لـلـقــصـر كـمـا
سـبق ذكره لا توجد به أماكن أخرى ? ... وإذا فرضنا
ـســرح سـيــتم تـرمـيــمـهــا لـتــسـتـوعب جـدلاً أن قـاعــة ا
ـسرحـي اذن أين سيـذهب التـشكـيليـون ? علـماً بأن ا
ت وأعـيد تـلك القـاعـة ( قـاعة الـفـنون الـتـشكـيـليـة ) رُ
طلاؤهـا وإضاءتها وتجهـيزها منـذ وقت قريب بالجهود
شـرف النـشاط بـالقـصر بـالتعـاون مع روادها الـذاتيـة 
الحـاصلـ على الـعـديد من الجـوائز مـحـليـاً ودوليـاً .... إنـها اسـتغـاثة

تحتاج إلى الرد ....
توقيعات عديدة 
> ونحن نتوجه بهذه الاستغاثة إلى حنان شلبى رئيس
اقليم غرب ووسط الدلتا لعلها تتدخل لإنقاذ هذا القصر.

قـصر ثقافة مـصطفى كامل يا سـادة هو مبنى صغـير جداً مكون من
دور أرضى وثلاثــة طــوابق صــغــيــرة الحــجم  وصــفه الــتــشـريــحى

كالآتى : 
 - الدور الأرضى   قاعة الفنون التشكيلية 

 - الــدور الأول عــلــوى مــكـــتــبــة الــطـــفل ومــكــاتب
. الإداري

 - الدور الثانى علوى مكتبة الكبار ونادى الأدب.
سرح ( مغلقة أمنياً ) .  - الدور الثالث  قاعة ا

ــنــطــقــة شــدس ــســاكـن الــشــعــبــيـــة  مــوقـــعه  بــا
بالإسكندرية.

اعـترى القصـر في الفتـرة الأخيرة حالـة من النشاط
في مـختـلف الـفنـون صاحـبت إدارته الجديـدة والتي
تـؤمن بـأن الـعـمل الـثـقـافى لـيس مـجـرد التـوقـيع في
كتب دفـتر الحضـور والانصـراف والجلوس خـلف ا
ـا هـو حراك دائم وبـحث مـتواصل عن ( لـوحة  وإ
فـنية ) رائعة أو عن ( عرض مـسرحى ) يقدم تجربة

أو عن ( موهبة دفينة ) تنتظر ...
ـســرحـيـة لـتــكـون أول فـرقــة تـمت هـيـكــلـتـهـا وكــون الـقـصــر فـرقـته ا
بـالإسكـندريـة ليـكون أحـد ثلاثة قـصور لـها فـرق مسـرحيـة جنـباً إلى

جنب مع قصر الأنفوشى وقصر التذوق ...
وبـطـبـيـعة الحـال فـإن هـذه الـفـرقـة والـتي يـصل عـددهـا لحوالـى ثلاث

مصطفى كامل من حكم الإعدام
من ينقذ قصر ثقافة 

< حنان شلبى
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غرب يتحدثون > فنانو ا
 عن مسرحهم 

سرحى«مكان اللقاء» >النص ا
 تأليف الكاتب الامريكى 
بووث تاركنجتون

 ترجمة الشريف خاطر 

كهـرمـانة .. شـكرا (1987) الحـيوانـات فوق الـسـفيـنة
ــــان (1987) نـــــعم ولا (1988) الأطـــــفـــــال دخــــلـــــوا الـــــبـــــر

الـتـعـلب فـات رحـمـة وأمـيـر الـغـابـة (1990) عـقـلـة
الصـباع عـصفـور الجنة (1991) البئـر العجيب
ــــنــــوع يـــا (1991) الــــرحــــلــــة الــــعــــجــــيــــبـــة (1992) 

كــــــــــــروان ثــــــــــــور ظــــــــــــريـف جـــــــــــداً (1993) الأرنـب
ــغــرور هــيــا نـلــعب (1993) أبــو ذر الــغــفـارى (1994) ا
علاء الدين والدنانير الثلاثـة السندبادة البحرية
(1995) فــــــارس وجــــــمـــــيــــــلــــــة كـــــاف. تــــــاء. ألـف. بـــــاء

ــســحـورة (1996) زيــزو مــوهــوب زمـانه الــشــبــكــة ا
حـكــايـات عم كـيلانى (1997) لــقـاء فى الــفـضـاء (1998)
حـفل الأرقـام فى سـبـوع صـفر (1999) الأم الخـشـبـية
ديـنـة مغـامرات لـيلـة سـنة 2000 (2000) سـر كتـاب ا
فى أعــــــمـــــاق الــــــبـــــحـــــار (2001) زيـــــزو ديــــــجـــــيــــــتـــــال
مغامـرات ميدو (2001) موكـا وماروكا (2002) كوكب
الـلعـب فصـيح فى الـغـابة (2003) مؤتـمـر الحيـوانات
ـــغـــرور (2004) كـــوخ الــطـــيـــبــ حـــلم (2004) الــــقـــلم ا

بكره (2006) سندريلا أسعد سعيد (2007).
هـذا; والجـديـر بــالـذكـر أن إنـتـاج الـفــرقـة قـد تـبـاين
كـثـيـراً بـ الـصـعـود والهـبـوط سـواء عـلى مـسـتوى
الـــكم أو الـــكـــيف فـــخلال بـــعض الـــســـنــوات لـم يــتم
تـقـد سـوى عــرض واحـد أو الاكـتـفــاء بـإعـادة تـقـد
بـعض الـعـروض السـابـقـة بـالـفـرقـة كـمـا أن  كـثـيرا
ـنـشـود سـواء بـعـدم مـن الـعـروض لم تحـقق هـدفـهـا ا
ـهــا لــلـقــيم الـتــربـويــة الــضـروريــة أو لـلــمـتــعـة تـقــد
الـفـنـية أو كـذلك بـعـدم قدرتـهـا علـى جذب الجـمـهور

وتحقيق الربحية.

فـــانـــضم ســـيـــد درويش إلـــيـــهـــا مـــرة أخــرى وفـى ســـنــة 1911
ســـافـــر ســـيــد درويـش مع الـــفـــرقــة إلـى لــبـــنـــان فى رحـــلـــتـــهــا
الــثـانــيـة الــتى نجـحـت هـنــاك نجـاحــاً مـكــنه من الـبــقـاء فــتـرة
وسـيـقى ومـنهم أطـول (أكـثر من سـنـة) سـمع فـيهـا أسـاتـذة ا
وسيقى وصلى»  فاسـتكمل فيها دراسة علوم ا «إبراهيم ا

العربية وحفظ عن ظهر قلب التراث العربى.
سنة 1912 عاد سيد درويش إلى الإسكندرية واستمر يعمل
ـقـاهى الـشـعـبـيـة واسـتـكـمل تـخـته بـضـم عدد فى الأفـراح وا
ــــوســـيــــقــــيـــ وعــــلى رأســــهم «جــــمــــيل عــــويس» عـــازف من ا
ـــرحـــلــــة الـــتى الـــكـــمــــان الـــذى دون مـــعــــظم ألحـــانـه فى تـــلـك ا
يـة الأولى واستضـافت شهرته استغـرقت سنى الحـرب العا

وانتشرت ألحانه على ألسنة الناس.
ذيـــــوع شــــهـــــرته جــــعـــــلت كـــــبــــار فــــنـــــانى الـــــقــــاهــــرة إذا زاروا
ــقــهى الــذى يـغــنى فــيه الــشـيخ الإسـكــنــدريـة يــبــحـثــون عن ا
غـنى الشيخ سـيد درويش ليـسمـعوه ومن هؤلاء الـفنـان ا
«سلامة حجازى» الـذى أعجب بصوت وألحان سيد درويش
وقـدمه سـلامـة حـجـازى عــلى مـسـرحه بــ فـصـول الـروايـات
الــتى كــان يــقــدمــهــا وغــنـى ســيــد درويش أغــانى من ألحــانه;
ولـكن غـنـاءه لم يـكن مـألـوفـاً وقـتـهـا فـلم يـرض عـنه الجـمـهور
وخــاصـــة أن صــوته لم يــكـن فى جــمــال صــوت الـــشــيخ سلامــة

حجازى فقوبل بالاستهجان.
عــاد ســيــد درويـش إلى الإســكــنــدريــة واســتـــمــر يــعــمل فــيــهــا
يـة الأولى وكـان إذا كـسد سـوق الـغـناء سنـوات الحـرب الـعـا
انتـقل إلى العمل عـاملاً أو كاتب حسـابات فى متـجر للأثاث

لكه زوج أخته الكبرى. القد الذى 
ومن خلال عمـله الـغنـائى أخذ اسـمه يـتردد فى الـقاهـرة على
أنـه مـلــحن صـاحب اتجــاه جـديــد فى الـتــلـحــ وفى الــقـاهـرة
حـيـث كـانت هـنـاك عـدة فـرق تــمـثـيـلـيـة بـعــضـهـا يـقـدم ألـوانـا
هزلية مطعمة بأغان موزونة ذات ألحان بسيطة يونانية أو
تــركــيــة وبــعــضــهــا يـقــدم مــســرحــيــات تــراجــيــديـة ومـن هـذه
الأخيرة كانت فرقة جورج أبيض التى ضعف الإقبال عليها
بــــســـــبـب ظـــــروف الحــــرب وإقـــــبـــــال الجـــــمـــــهـــــور عــــلـى الـــــلــــون
الــــكــــومــــيـــــدى ورأى جــــورج أن يــــحــــول فــــرقــــتـه إلى الــــلــــون
الـكـومـيدى الاسـتـعـراضى الـغنـائى فـاسـتـدعى سـيد درويش
مـن الإسـكـنــدريـة لــتـلـحــ أول أوبـريت لــفـرقـة أبــيض بـاسم

«فيروز شاه».
ســنــة 1917 انـــتــقل ســيـــد درويش إلى الــقــاهـــرة ســعــيــاً وراء
الــشـهــرة والـنـجــاح  فـاســتـعــان به أول الأمـر «عــمـر وصـفى»

فى تلح مسرحية «الشيخ وبنات الكهرباء».
ســنــة 1918  تــعــيــ ســيــد درويش مـــلــحــنــاً لــفــرقــة جــورج
أبـيض ولحن للفرقـة أول أوبريت وهو «فيـروز شاه» فلفت
هذا الاسـتـعـراض الأنـظار عـلى الـرغم من فـشـله فـقـد نجحت

ا كانت تتمتع به من روح جديدة قوية. ألحانه وأغانيه 
بـعد نجـاح ألحـان استـعراض «فـيروز شـاه» تـعاقـد الريـحانى

السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧
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د. عمرو دواره

ولــد الــســيــد درويش مــصــطــفى الــبــحــر فى 17 مــارس ســنــة
1892 بحى كوم الدكة بالإسكندرية من أبوين فقيرين

أمـيــ فــكــان والــده نجــاراً له ورشــة بــكـوم الــدكــة لــصــنــاعـة
القباقيب والكراسى الخشبية.

فى الخـامـسـة من عـمـره ألحــقه والـده بـكُـتّـاب «سـيـدى
أحــمــد الخــيـــاش» فــتــعــلم مــبـــاد الــقــراءة والــكــتــابــة
وحـفظ قـسطـاً من القـرآن الـكر ثم تـوفى والده ولم
يبلغ بعد السـابعة من عمره فصممت والدته (ملوك)
عـلى أن يتم تـعـليـمه كرغـبة والـده فـنقـلته إلى مـدرسة
أهـلــيـة افــتـتــحـهــا شـاب مـن حى كـوم الــدكـة اســمه «حـسن
ــوســـيــقـى وســيــد أفــنـــدى حلاوة» وكــان أول لـــقــاء بـــ ا
ــــــدرســــــة «ســــــامى درويش حــــــيـث كــــــان أحــــــد مــــــدرسـى ا
أفنـدى» يهـتم بتـحفـيظ الأطفـال الأناشـيد والأغـانى التى

اصطلح على تسميتها بـ«السلامات».
ــدرســة فـــانــتــقل إلـى مــدرســة «شــمس وبــعـــد عــامــ أغــلـــقت ا
ــوســـيــقـى وســيــد ــدارس» حـــيث كـــان الــلـــقــاء الـــثــانى بـــ ا ا
ـــدرســة مـــدرس يـــدعى «نجـــيب أفـــنــدى درويش فـــكــان بـــهـــذه ا
فــــهــــمى» يــــحـــفـظ ســــيـــد درويـش بـــعـض ألحــــان الـــشــــيخ سـلامـــة
ـرحــومـ الــشـيخ حــجـازى ولــقـد كــان يـنــشـد مــا يـســمـعـه من ا
طربة شريفة فاضل). حسن الأزهرى والشيخ أحمد ندا (جد ا
ســنـة 1905 (فى سن الــثــالــثـة عــشــرة) الــتــحق ســيـد درويش
ـرسى» لـكى يـتم ـسـجـد «الـعـبـاس ا ـعـهـد الـديـنى الـتـابع  بـا
حـــفظ الـــقـــرآن الــــكـــر وتجـــويـــده وكـــان شــــغـــوفـــاً بـــالـــقـــراءة

والاطلاع.
ـعــهـد الــديـنى واضــطـرته الحــاجـة إلى ســنـة 1907 فـصـل من ا
البحث عن عمل فالـتحق بفرقة «كامل الأصلى» الارتجالية
الـتى حُــلت بـعـد فــتـرة قـصــيـرة فــتـحـول إلى غــنـاء الـقــصـائـد
ـــــأثـــــورة عن «عـــــبـــــده الحــــامـــــولى» ـــــوشـــــحــــات والأدوار ا وا
و«مـحــمــد عـثــمــان جلال» و«إبـراهــيم الــقـبــانى» واضــطـر
ـــقــــاهى حـــيـث كـــان يــــغـــنى إلـى جـــانب لــــلـــعـــمـل بـــأحــــد ا
قطـوعات الدينيـة طقاطيق هـابطة وأغنـيات ماجنة ا

وأدواراً وموشحات.
فى مــطــلع ســنـة 1909 ســافــر سـيــد درويش مع الــفــرقـة
(فــرقـة سـلـيم وأمـ عـطـا الـلـه) إلى لـبـنـان لـكن الـفـرقـة
فـــشــلت ولـم تــلـق إقــبـــالاً بـــســبب الأحـــوال الاقـــتــصـــاديــة
وتـشـتتـت الفـرقـة وظل سـيد درويش بـبـيـروت ودمشق
ـسـاجد وحـلب يكـسب رزقـه بقـراءة الـقـرآن الـكـر فى ا
ــوســيـقـى الـشــرقــيـة أمــثــال «الــشـيخ والــبــحث عن أســاتـذة ا
ــوســيــقــيــ لـيــتــعــلم مــنــهم ــوصــلى» وغــيــره من ا عــثــمــان ا
وسيقى الشرقـية ويحفظ عنـهم التراث القد كله أصـول ا
بــــعــــد أن قـــضـى فى الــــشــــام حـــوالـى تـــســــعــــة أشــــهـــر عــــاد إلى
الإسكـندريـة واستمـر يشـتغل بـالغـناء والإنـشاد فى الأفراح

قاهى الشعبية. والد وا وا
رضا فريد يعقوبسـنة 1910 أعـاد سـلـيم عـطـا الـلـه تـألـيف فـرقـته الـتـمـثـيـلـيـة

الاثن 2007/10/1

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300 فلس
> البحرين  0.300 دينار السودان 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:

د. أحـمـد نـــوار ر 
         رئيس التحرير:

يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مــــــســـــعــــــود شـــــومـــــان
ــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــريــــــــــــــر:  مــــــــــــــجـــــــــــــــلــس ال
مـــــــحـــــــمــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهـــيـم الحــــســـيــــنى
عــــــــــــادل حـــــــــــــســــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــــتــــــــحـى فــــــــرغـــــــــلى
مــــحـــــمــــود الحــــلــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــــصـــــطــــــفى حـــــمـــــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولـــــــــــيـــــــــــد يـــــــــــوسـف 
 مــــحــــمــــد مـــصــــطــــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـــشـــام عـــبـــد الـــعـــزيـــز
عــــمــــرو عــــبــــدالــــهـــادى

أســــــــامــــــــة يــــــــاســــــــ 
التجهيزات الفنية 

عالم يغرد
طــيـورنــا داخـلــنـا تــصـدح بــنـغــمـات
خاصـة تـألـفـهـا قلـوبـنـا وتـزهـو فكل
منـا له عالم خـاص يتغـنى به ويغنى
من أجله «وكل يغنى» ومنا من يدرك
غـنــاءه ويـعـبـر عـنه ومـنـا من يـحس
فـقط به ومـنـا من لا يدرك وتـتـفاوت
ـلـكــات والـقـدرات فى الـتــعـبـيـر عن ا
الــعــالـم الـداخــلـى الجــمـيـل ويــزهـو
يزة الفـنان لامتلاكه قدرات خـاصة 
تؤهله لاخـتراق حواجز معـنوية غير
مـاديـة واقتـناص لحـظات خـاصة فى
مـهــارة ودقــة تجـعل عــمــله الإبـداعى
ــتـلـقى أكـثـر قــوة وأقـرب إلى قـلب ا
ويـزداد الأمـر تـعقـيـداً عـندمـا يـتـسلل
الفـنان ب خـلجـات النـفس البـشرية
مـتـجـاوزاً الواقع بـاحـثـاً فـيـما وراءه
مــجــرداً لـكل الــتــفـاصــيل الــنــمـطــيـة
لـيصل إلـى لب وجوهـر الحـقـيـقة فى
آليـة عـفـوية تـمـيـزه وتجـعلـنـا نـطلق
عـــلــيه «فــنــان» وفـى لــوحــة الــغلاف
لـلفـنـان الأسـبانى «مـيـرو» الـذى اتبع
ـذهب «الـســريـالى الـتــجـريـدى» فى ا
الـتعـبيـر عن أعمـاله التى تـصفو إلى
درجــة الـــنــقــاء الحــقـــيــقى لـــيــتــألف
مــضــمــونـهــا بــأشــكــال يــوحـى بــهـا
الخـيــال الجـامح ويـلــقى بـهــا الـعـقل
الـبــاطن وفى الـلـوحـة مـجـمـوعـة من
الــطـيــور تــصـدح بــالــغـنــاء الجــمـيل
وبـألــوان زاهـيــة فى تــكـوين جــمـالى
يــــربـط بــــ الأرض والــــســــمــــاء فى
غنائـية فريدة تمـيز بها «ميرو» وفى
تـرديد بـراق مـوح ومـؤثـر فى الـنفس
أقـرب إلى الابتهـالات والتـسبيح إنه

لاك سوريـال بالعمـرانية قـدمن عرض «علامة اسـتفهام» لـلكاتب إبـراهيم ألبرت > فتيـات كنيسـة مارميـنا وا
ـسـرحـى الـعـرض مـأخـوذ عن والمخـرج مــجـدى إسـاف وذلك فى إطـار مــهـرجـان أسـقــفـيـة شـبـرا الخــيـمـة ا
مسـرحـيـة «ست شـخصـيـات تـبحـث عن مؤلف» لـبـيـرانـديلـلـو ولأن الاجـتـماع خـاص بـالـفتـيـات فـقط  تـقد
العرض بدون أى عنصر ذكورى ولعبت الفتيات الأدوار الرجالية بعد ارتداء ملابس الرجال ووضع «شوارب
وذقون»..الكاتب إبراهيم ألبرت أكد أنه لم يقرأ النص الأصلى ولكنه أخذ الفكرة ووضعها فى إطار مسيحى.

صبحى السيد

عــالم مــوح ومــؤثــر وذلك لامــتلاكه
الألـوان الـقويـة الـبراقـة إلى جانب
أنها ألوان متكـاملة شديدة التباين
إلا أنه نجح فى وضع الأشـكـال فى
صـيغ متعـددة ومتغـيرة تغـيّر حالة
الـتـعــبـيــر ونـوعـيــة الـغــنـاء وهـذا
الـلــون الإبــداعى يـؤثــر وبــقـوة فى
ـسـرحى; لأنه يــسـتـطـيع أن الـفـن ا
ـعـنى الـداخـلى يـتـسـلل إلى عـالم ا
وراء الـشخـصيـات ويلمـح ما تحلم
به الـشخـصيـة ويعـبـر عنـها بـشكل
ــكــنـون غــيــر مــبــاشــر; دالٍ عـلـى ا
الحقيقى لها كما يتيح المجال إلى
الـــتــــرمــــيــــز من خلال صــــيــــغـــة
التجـريد التى تفـيد فى الوصول
إلى الجوهر الحقيقى فـ «ميرو»
فـنان تمـرد على النـمط التقـليدى
وذهـب إلـى عـــــــالـم أبـــــــعــــــــد من
الخــــــيـــــــال ذهـب إلـى مــــــا وراء
الـواقع إلى عـالم الحـلم واغـترف
ــمــيـز لــيــعــبـر عن مــنه إبــداعه ا
الــسـعـادة الحـقــيـقـيـة والــبـهـجـة
الــنـــابــضــة بـــداخــله لـــتــصل من
الأرض إلـى عـــــنـــــان الـــــســـــمــــاء
موصولة بـأزهار وثمار وأشجار
وطـيـور تـزهو فى أبـهى الأشـكال
والألـوان وفى حــنـو ودفء ورقـة
ــاً داخــلــيـاً وعــذوبــة تــعــكس عـا
; وهو مـا تـألفه فى عـيون جـمـيلاً
ــصـريـ فى لـيـالى وقـلـوب كل ا

رمضان.

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـلاف

المخرج الكويتى
نصور منصور ا
سرح يحاكم ا

الكويتى 

17 فنانًا بحرينيًا يثيرون جدلاً واسعًا حول قضايا

سرح العربى .. اقرأ ندوة مسرحنا  ا

محمد أبو العلا
السلامونى
وخالد جلال
 يردان على
الشريف 

ثلاث
محاكمات
علنية للحياة
سرحية  ا

ثقافة
القليوبية
تقدم كشف
حساب عن
عروضها
سرحية ا

أحمد  عبد الرازق  أبو العلا يغوص
فى حكايات عزبة محروس 
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z∫ÉØWCÓd ≈eƒ≤dG ìô°ùŸG{ ábôa
الــــفــــرقــــة بــــدءاً من عــــام 1981 وحــــتى عـــام 1985 حـــيث
بــــســــبب تـــــصــــدع الــــســــقف تـــــمت مــــحــــاولات إعــــادة
تجــهـيــزه وإصلاحـه واسـتــمــرت هــذه المحــاولات حـتى
ـــســرح عـــام 2005 وفى هـــذه الأثـــنـــاء  تــخـــصـــيص ا
الـعــائم الـصـغــيـر (بـجــوار مـسـرح ( فــاطـمـة رشـدى)
لعـروض الفـرقة والـتى عادت إلى مـقرهـا الأساسى

سرح متروبول بعد إصلاحه وتجديده.
والجـدير بـالـذكر أن الـفـرقة
قــد نجــحت فى تــنــظـيم أول
ــســـارح الأطــفــال مــهـــرجــان 
ـــــــــحــــــــافــــــــظــــــــة الــــــــســـــــــويس
وبالتعاون مع المحافظة عام
1988 وشاركـت فى فعـالـيات

ــهـرجـان بـعض الـدول هـذا ا
العـربية بـفرقـها وهى فرق
الأردن الــعـراق فــلـســطـ

البحرين الإمارات.
تـــعــاقب عــلى إدارة الــفــرقــة
عــــدد كـــبـــيـــر مـن الـــفـــنـــانـــ

والإداريــــ وتـــضـم قـــائــــمـــة
ـديـرين أسـمـاء الأسـاتذة : ا
عــلى نـــصــر آمــال بـــيــومى
شـوقى خـميس د. مـحـمد أبـو الخـير عـبد الـلـطيف

الشيتى عاطف عوض.
وقــــد قـــدمـت الـــفــــرقـــة خـلال مـــســــيــــرتـــهــــا أكــــثـــر من
أربـع عـرضا نـذكر مـنها: الـراعى وأمـيرة الـبحار
(1982) حــــــــدث فى عــــــــصـــــــر الـــــــرشــــــــيـــــــد عـم جـــــــلــــــــجل

الأمـــيـــرة وزعـــبـــلــة (1986) عـــلـى بـــابــا (1983)

مـتـمـيزة من كـبـار المخـرج فى مـقـدمـتهم: الـسـيد
راضى أحــــمــــد زكى أحــــمــــد عــــبــــد الحــــلــــيـم ســــعـــد
أردش مــــجـــــدى مــــجــــاهــــد فـــــهــــمى الخـــــولى صلاح
الــســقــا د.مــحــمـد أبــو الخــيــر ســامى عــبــد الـنــبى
هـنـاء سـعـد الـدين مـحـمد عـبـد الـعـزيـز جلال عـبد
ـدوح عقـل د. حسام القـادر كمـال الدين حـس 

عطا.
وشارك فى تقـد هذه الأعمال
ـطـرب مـجـموعـة كـبيـرة من ا

نـــــــــــذكـــــــــــر مـــــــــــنــــــــــهـم ســـــــــــمـــــــــــيــــــــــر
الإســــــكـــــنــــــدرانـى عـــــمــــــاد عـــــبـــــد
الحـــلـــيم مـــحـــمـــد رءوف أحـــمــد
إبـــــــراهـــــــيم شـــــــيـــــــريـن وجــــــدى
أنـــوشــكـــا ســحـــر نـــوح وكــذلك
ــمــثــلــ فى نــخــبــة من كــبــار ا
مقـدمتـهم محـمد عـوض لبـلبة
ـعـطى صـفـاء أبو مـحـمـد عـبـد ا
الــســعـود بــدر الــدين جـمــجـوم
أمـ الـهـنـيـدى فـاروق نجـيب
مــــحـــمـــد فـــريــــد أحـــمـــد سلامـــة
يـــــــــــــاســــــــــــر جـلال رامــــــــــــز جـلال
ربـــاب حــــسن الـــديـب تـــغـــريـــد

البشـبيشى مـجدى فكرى رانـدا وجدى العربى
فـــاروق يـــوسف عـــزة لــبـــيـب ســيـــد جـــبـــر أحـــمــد
ــنــعم عـــطــيــة يـــوسف رجــائى زايـــد فــؤاد عــبـــد ا

مدبولى أشرف عبد الغفور محمود عامر.
ـــنــــعم وقـــد خــــصص مــــســــرح مـــتــــروبــــول (عـــبــــد ا

) مــقــرا لإدارة وعــروض مــدبــولى حــالــيــاً

تـــأســست هـــذه الـــفــرقـــة عــام 1981 عـــنــدمــا صــدر
قــــرار تــــأســــيــــســــهــــا فى إطــــار الــــبــــيت الــــفــــنى
ــســرحــيــة لــلــمــســرح بــهـــدف تــقــد الــعــروض ا
الــتـى تــخــاطب الأطــفــال فـى مــخــتــلف الأعــمــار
ــعـلــومـات والــقـيـم الـتــربـويــة فى إطـار وتــقـد ا
ــتــعـة الــســمــعــيــة والـبــصــريــة اعــتــمـاداً عــلى من ا
ـــســرحى ومن تـــوظــيـف جــمـــيع مــفـــردات الــعـــمل ا
بـيــنــهــا الـتــمــثـيـل الـبــشــرى (فى مــقـابل الــتــمــثـيل

سرح العرائس). بالدمى 
افـتـتـحت الـفـرقة أعـمـالـهـا بتـقـد عـرض «الـطيب
والــشـــريــر» فى يـــنــايــر 1982 تــألـــيف كــامل أيــوب
وتـلـحـ جـمال عـبـد الـرحيـم واستـعـراضـات عادل
عــــفــــيــــفى وإخــــراج حــــســــ كـــامـل وتــــدور أحـــداث

العرض حول الصراع ب الخير والشر.
ـــســـرحـــيـــات والـــعـــروض الـــتى تـــنـــوعت مـــصـــادر ا
قدمتها الفرقة حيث اعـتمدت أحياناً على ترجمة
بــعض الــنــصــوص الأجـــنــبــيــة أو تــمــصــيــرهــا كــمــا
قــدمت بــعض الــعــروض بــالاعــتـمــاد عــلى اســتــلــهـام
الـــــــتـــــــراث والأســـــــطـــــــورة وذلـك بـــــــجـــــــانب تـــــــقـــــــد

. عاصرة أيضاً النصوص ا
شــارك فى كــتــابــة الــنـــصــوص لــلــفــرقــة نــخــبــة من
ـؤلف فـى مقـدمتهـم أحمـد شوقى ألـفريد كـبار ا
فـــرج يـــعـــقـــوب الــشـــارونـى كــامـل أيــوب شـــوقى
خـميس نـبـيل بدران عـبد الـتـواب يوسف هـناء
سـعــد الـدين يــحـيى زكـريــا مـحـمــد عـبـد الــعـزيـز
فــرج مـــكــســيـم مــحــمـــد الــغــيـــطى مــحـــمــود قــاسم

نبيل خلف.
وقـام بــإخـراح هــذه الـعــروض مـجــمـوعـة
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مــعـه بــراتب شـــهــرى قــدره 40 جــنــيــهـــاً ولحن ســيــد درويش
لـــفــرقــة الــريــحــانـى مــجــمــوعــة من الاســـتــعــراضــات مــنــهــا
اســــتــــعــــراض «ولــــو» وكــــان مــــطــــلــــعه شــــكــــوى جــــمــــاعـــة
لحن هو أنه السقاي ويقـول الريحانى: «إن ميزة ا
وسيقى أى التعبير وضع لكل أغنية ما يـوافقها من ا
ـعـنـى الـعـام وعن كل لـفـظ  حـتى لـيـكـاد الـصـادق عن ا
ـــرء يـــدرك لأول وهــــلـــة مـــا يـــرمى إلــــيه هـــذا الـــكلام. ا
وهــكــذا الحــال بــالــنــســبــة لــســائــر ألحــان الاســتــعـراض

التى سرعان ما ترددت على ألسنة الشعب».
وكـانت بادرة غيـر مسـبوقة حـ أخذ الـفنان يـعبر من خلال
« ــــســــرح عن طــــوائـف الــــشــــعب المخـــــتــــلــــفــــة «كــــالــــشــــيــــالــــ ا
» و«الخـــــــــــواجـــــــــــات» ـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــ و«الجـــــــــــرســـــــــــونـــــــــــات» و«ا
»... إلخ فوضع لـكل فئة ما ينـاسبها من ألحان و«الحـشاش
فـكــان يــسـتــوحى نــغــمـة بــســيـطــة تجــرى عــلى ألـســنــة إحـدى
الـفـئات ثم يـجـرى عـليـهـا ضـروب فنـه حتى يـخـرج الـلحن

شيئاً جديداً.
ـــــشـــــاعــــر كــــان  ســـــيـــــد درويـش شــــحـــــنـــــة نـــــابـــــضـــــة من ا
والانــفـــعــالات الـــتى تــســـتــجـــيب دومــاً لـــظــروف المجـــتــمع
وإيقـاع الحـيـاة اليـومـية فـمـا من حـادثة مـرت إلا وأنـشد

لــهــا وعـــبــر عــنــهــا بــصــدق. قــامت ثــورة 1919 وتــفــاعــلت فى
وجدانه موهـبته الفنيـة ومشاعر الـيقظة القـومية فخرجت
ألحـانه تجــسـيــداً لـنـضــال الـشـعـب ومـعـانــاته من خلال أزجـال
بـــديع خــيــرى الحـــمــاســيـــة حــتى لــيـــمــكن الــقـــول بــأن ســيــد

وسيقى العربية. درويش بداية التيار القومى فى ا
تــــفـــــوق ســـــيــــد درويـش عــــلـى من ســـــبــــقـــــوه فــــلـم يــــجـــــعل
لـحن تـظـهر فى الـتـطريـب هدفه الأول وكـانت بـراعـة ا
مـقـدرته عـلى الانــتـقـال من مـقــام إلى مـقـام إلا أن هـدفه
وسيقى عنى وبذلك حرر ا كان التعبيـر باللحن عن ا
ـــوروثـــة والــــتـــقـــيـــد ـــصــــريـــة من الالـــتــــزام بـــالـــصــــيغ ا ا

بانتقالات تقليدية.
فى 29 مــــايــــو ســــنـــة 1919 تــــزوج الـــســــيــــد درويش من
الست جـليـلة عـبد الـرحيم أحـمد عـلى بصـداق قدره 45
ؤجل منه 15 جنـيها جنيـها الحالى منه 30 جنيـها وا
وأنجب مــنــهــا حــسن الــســيــد درويـش والــبــحــر الــســيـد

ان». طرب «إ والد ا
سـنة 1920 بـلغ سـيـد درويش قـمـة نـضـوجه الـفـنى حـ

شــرع فى تـــلــحــ أوبــريــتــات تحــقق لـه مــزيــدا من الــتــوافق
والامتزاج بـ الأغنية والـنسيج الـدرامى للمسـرحية جعل
ســــيـــد درويـش من الــــفن - لأول مــــرة فـى مـــصــــر - وظــــيــــفـــة
اجتـمـاعـيـة فـصـاغ ما تـردد عـلى ألـسـنـة طـوائف الشـعب من
كلمات وأنغام وانطـباعات فى قوالب لحنية متطورة ونقل
ــــوســــيــــقـى من مــــرحــــلــــة الــــتــــخـت إلى الأوركــــســــتــــرا ومن ا

التطريب إلى التعبير.

سرح ذاكرة ا

فى أعدادنا القادمة

هوامش العدد
من كتاب «الفعل
سرحى» فى ا
نصوص ميخائيل
رومان» تأليف
حازم شحاتة

ص4

ص5

ص6

ص9-8

ص10

د. أبوالحسن
سلام يكتب عن
سرح غواية ا
وثقافة

يكروباص ا

هل ألف بيرم
التونسى
أوبريت

شهرزاد.. اقرأ
سور الكتب 

ص19

الفرق
سرحية ا

الحرة والخروج
على سطوة

القبيلة 
ص21

خمـسة مـشاوير
ـسـرح لـشــبـاب ا
ــــــــــــصــــــــــــرى ا
والـــــــــــعـــــــــــربـى
ص27

ص17

سرح فرقة ا
القومى
للطفل 

ص31

ص29-28
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مجرد بروفة

< يسرى حسان
ysry_hassan@yahoo.com

أنت عــلـيه وسـامــحـني إحــنـا في أيـام
عـرفة الكـاملة مـفترجـة.. كتابـة تدّعي ا
طـلق مع أنهـا مثـل البـالونة والـيقـ ا
.. شكـة دبوس واحـدة كـفيـلة بـالقـضاء
عـليـهـا والـتـنـكـيل بـها .. مـن هؤلاء من
يــكـتب بــحـوافــره .. ومـنــهم من يــكـتب
بــأظـافــره ولا يـقــول لك جــمـلــة واحـدة

مفيدة!
ــطــلق .. ســتــقــول إنــنـي أتحــدث في ا
وأرد عـــلـــيك بـــأنـــني ســـأفـــوّت عــلـــيك
الــفــرصــة ولن أتــهــور وأذكــر أســمــاءً
الــيــوم وإن كــنـت أعــدك بــأنـــني غــيــر
ـــمـــكـن أن أتـــهـــور مــــضـــمـــون ومـن ا

الأسبوع القادم .

MASRAHONA12السنة الأولى ــ العدد

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

MASRAHONA

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

الاثن 2007/10/1

32 صفحـــة 
الثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيه
32 صفحـــة 32 صفحـــة 32 صفحـــة 32 صفحـــة 32 صفحـــة 
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مجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفة

اللوحة للفنان  الأ سبانى  « ميرو»

روايح والنمر خلصوا عليه

اجـتمـاع ساخن شـهـده مكـتب د. أشرف زكى
«رئــيس الـبـيت الـفـنـى لـلـمـسـرح» ضم مـديـرى
فـرق مـســارح الـدولـة انـتـهى بــقـبـول اسـتـقـالـة
ـــســـرح الـــفــــنـــان ريـــاض الخــــولى «مـــديــــر ا
الـكـومـيـدى» ليـعـلن بـنـفـسه نـهـاية فـتـرة مـلـيـئة
ـشـاكل الـتى واجـهـته مـنـذ تـولـيه بـالأزمـات وا
سـرح الـكومـيـدى عام مسـئـوليـة إدارة فـرقـة ا
ــدة ست ســـنــوات تــقــريـــبــا قــدمت  2001 و
الــفــرقــة خـلالــهــا عــددا قــلـــيلا من الــعــروض
ـــســـرحــيـــة الـــتى لم تحـــقق أى قـــبـــول عــلى ا
سـتـوي الجـماهـيرى والـنقـدى كان آخـرها ا
مـســرحـيـتــا «روايح» لـفـيــفى عـبــده و«الـنـمـر»

لمحــمــد نجم وهــو مــا تــسـبـب فى ازديــاد حـدة
الـهـجـوم عــلى ريـاض الخـولـى خلال الـشـهـور

الأخيرة.
كـان ريـاض الخـولى قــد أعـلن نـيــته فى تـقـد
ـسرح اعـتذار عن عـدم الاسـتمـرار فى إدارة ا
الكـوميدى وتفرغه للتمثـيل بعد انشغاله بهموم

ا أثر على عمله كممثل. الإدارة لسنوات 
مصـادر مسئـولة داخل كواليس مـسرح الدولة
أكدت تـرشيح الـفنان أحـمد عبـد العزيـز لتولى
ــســرح الـكــومــيـدى خــلــفـا مـســئــولـيــة إدارة ا
ــا يـصـدر قـرار تــعـيـيـنه لــريـاض الخـولى ور

خلال ساعات بعد ترشيح د. أشرف زكى.

يـذكـر أن أحـمـد عبـد الـعـزيـز بـدأ حيـاته الـفـنـية
ـسـرح الجـامـعى قـبل كـمــمـثل ومـخـرج بـفـرق ا
عهد العالى التـحاقه بقسم التمثيل والإخراج با
سرحية كمـا شارك بالتمثيل فى عدد للـفنون ا
من عــروض مــسـرح الــدولـة وقــدم من بـطــولـته
وإخـراجه مـسـرحـيـة «مــأسـاة الحلاج» لـلـكـاتب
والـشاعـر الـراحل «صلاح عـبد الـصـبـور» على
خشـبة مسـرح الطـليعـة وأعلن قـبل أيام تفـكيره

فى إعادة العرض مرة أخرى.

حاليـــــاً
على مسرح حديقة الفسطاط

ة صر القد

يومياً العاشرة مساء
الدخول مجاناً

الناقد «البدلة»

عادل حسان

الخولى استقال من الكوميدى وأحمد عبد العزيز فى الطريق 
وداعا..
 محمد الفيل
ــاضى تـــوفى مـــســاء الأربـــعـــاء ا
الـكـاتب مــحـمـد الـفــيل الـذى قـدم
ــســرحـــيــة عــددا من لــلــحـــركــة ا
ـهمـة التى قـدمتـها فرق الأعـمال ا
مــــســــارح الــــدولــــة والــــثــــقــــافــــة
الجــمــاهـيــريــة والــهـواة أهــمــهـا:
«كـــنــوز قــارون زفـــة المحــروســة
لاعـــــيب دقــــة زار الــــتـى يــــتم ا
ـهـا حـاليـا مـن إنـتـاج قـصر تـقـد
ثـقـافـة الـغـورى من إخـراج حـسن
سـعـد ومن مؤلـفـاته أيـضـا كـتاب
ـصـريـة بـ بـعـنـوان.. «الـثـقـافـة ا

الرسمية والشعبية»

< رياض الخولى 

< احمد عبدالعزيز

وداعا..
 محمد الفيل

وداعا..
 محمد الفيل

وداعا..
 محمد الفيل

وداعا..
 محمد الفيل

وداعا..
الخولى استقال من الكوميدى وأحمد عبد العزيز فى الطريق الخولى استقال من الكوميدى وأحمد عبد العزيز فى الطريق الخولى استقال من الكوميدى وأحمد عبد العزيز فى الطريق الخولى استقال من الكوميدى وأحمد عبد العزيز فى الطريق الخولى استقال من الكوميدى وأحمد عبد العزيز فى الطريق  محمد الفيل

روايح والنمر خلصوا عليهروايح والنمر خلصوا عليهروايح والنمر خلصوا عليهروايح والنمر خلصوا عليهروايح والنمر خلصوا عليه

الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»الناقد «البدلة»
علـيها الـلعـنات مـثلـما أفـعل دائما في
ـواقف الـتـافهـة فـاكـتـشفت مـثل هـذه ا
أنــني ويــالــلـهــول عــلي رأي الأســتـاذ
يـوسف بك وهـبي الـله يـرحـمه أرتـدي
«بــدلـة» كـامــلـة بل وأضع رابــطـة عـنق
أيـــضــا حـــيث كـــنت أحـــضــر إفـــطــارًا
لامــة رســمــيًـــا .. واعــلم أنــنـي لــولا  ا
لـذهـبت بـالـشـورت لـكـنك تـعـرف أنـنـا
هــنـا في مـصـر نـقــدر الـرجل بـبـدلـته!!
نـاسبـة «البـدلة» الـتي خـلعـتها الآن و
حـتي أنـطـلق فـإن أكـثـر مـا يـسـتـفـزني
عنـدما أقرأ لـبعض الـنقاد هـو شعوري
بــأنـهـم يـكــتــبــون وهم يــرتــدون «بـدلاً»
كامـلة حـيث تأتي مـقالاتـهم «محـفلـطة»
«مـزفـلـطة» تـقرأهـا وتـخـرج منـهـا كـما
ا دخـلت .. آسف تخـرج أكثـر تخـلفًـا 

والله أن يقرأ لهم!
وعليه تـوكلت علي الله - رغم إصابتي
ببرد شديـد ويبدو أنها دعوة من بتوع
مسرح الـدولة - وقررت الـكتابـة وليكن
وت » ما يـكون ومقال «يـفوت ولا حد 
لــكــني فــوجــئت بــأن مــا أكــتــبه أســوأ
بكـثـيـر من نصي  مـسـرحـيتي«روايح »
و«الــنـمــر» أو «الـكــلب»لا أذكــر .. وهـمـا
نـصـان - كمـا تعـرف سـعادتك - يـقاس
عـلـيـهــمـا بـالــرداءة والـسـوء .. ودعـني
أنـــفــلت يـــا أخي وأقـــول : والــتـــفــاهــة

أيضا!
ياربي .. !! هل وصلت إلي هذه الدرجة
ـاذا مـن الحـضـيـض? مـا الــذي حـدث و

ثل هذا الكلام? «أهلفط» 
ـرآة لأوبخ نـفسي وأصب وقفت أمـام ا

أصــارحك بــأنـنـي كـنت ســأريــحك مـني
هـذا الأســبـوع وأعـتـذر عن عــدم كـتـابـة
ـقـال وأنـشـر تـنـويـهًــا مـثـلـمـا يـفـعل ا
ـهـمـون : رؤسـاء الـتـحـريـر والـكـتـاب ا
«يعـتـذر فلان عن عدم كـتـابة مـقـاله هذا
الأســبـوع» لــكــني تــذكــرت أنــني لــست
ـعــني الحـرفي لـهـذه رئـيس تحــريـر بـا
الكلـمة فأنا مـجرد فرد ضمن مـجموعة
من الكـتاب والـصحـفيـ - ربنـا ينـتقم
مـنـهم - تـقـوم عـلـي أمـر هـذه الجـريدة
كـما أنـني لسـت كاتـبا مـهـما ولا حـاجة
حـتـي أنـشـر مــثل هـذا الــتـنـويه مع أن
مـعــظم من يـنـشـرونـه كـتـاب «عـلي بـاب
الـله» ولن يـضـيـر الــقـار ألا يـقـرأ لـهم
هــذا الأسـبـوع أو هـذا الـشـهـر أو حـتي
ليالى المحروسةطـول الــدهــر بل الــضـيــر كل الــضــيـر

 تحاكم مسرح 
القطاع العام 
تغريبة الشافعى والسلامونى
تساؤلات بدون أجوبة 
نصور :  منصور ا
مسرح الدولة
 فى الكويت
 حبر على ورق 
سرح مهرجان ا
 أنعش شوارع بيروت 
فنانو البحرين : 
مجتمعنا متحضر
ويحترم الفنانات 
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